المملڪة الى يت السعوديت 
دزا الاي رماي 
خان االات 
ليت الدعوة ىأصول لالدین 
قسرالڪناب والسنت 
شعبت الشسير 


من آية(٦٤)‏ من سورة يونس إلى آية )٠١(‏ من سورة الرعد 
جهعا ودراسة وموازنة 


” من خلال تفسيره الجهر الوط ” 
أطروحة علمية مقذمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة 


إعداد الطالبة: 


جوهرة بنت عبد الرهمن بن فهد الصبيحي 
الرقم الجامعي: ۲٤۷٠0۰۹۷‏ 4 


إشرإففضيلة ا ستاذ الدڪتوم 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى 


الجر اول 


العام الجامعي ٠٤٠١٠-١٤١۹‏ ه 


المملڪة الى يت السعوديت 
ىزاس النعليمالعالي 
خان االات 
ليت الدعوة ىأصول لالدین 
راا 
شعبت‌الشسیر 


من آية(٦٤)‏ من سورة يونس إلى آية )٠١(‏ من سورة الرعد 
جهعا ودراسة وموازنة 


” من خلال تفسيره الجهر الحيط ” 
أطروحة علمية مقذمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة 


إعداد الطالبة: 


جوهرة بنت عبد الرهمن بن فهد الصبيحي 
الرقم الجامعي: ۲٤۷٠0۰۹۷‏ 4 


إشرإف فضيلة ا ستاذ الدڪتور 
ج مال مصطفی بن عبد الحمید بن عبد الوھاب النجاہ 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة م القرى 


الجر الخافي 
الام الكا ۳66ف 


بس راہ الجن الحیم 

متخ ر سال د كقوراد 
بعنوان: ' ترجيحات آبي حيان الأندلسي في التفسير من آية( )٤‏ من سورة يونس 
إلى آية(٠١)‏ من سورة الرعد. جمعا ودراسة وموازنة من خلال تفسير البحر الحيط. 
تتكون الرسالة من مقدمة » وتمهيد » وقسمين» وخانمة» وفهارس. 
أما التمهيد: فيتعلق بجياة أبي حيان الأندلسي وترجته» حيث آبان البحث عن آهم 
مراحل حياته» وآبرز مكانته العلمية› وآوضح مشاركته الجادة في التفسير» وآثره 
فيه» وي سائر علوم العربية من خلال ذكر تأليفه. 
آما القسم الأول: فكانت الدراسة فيه متعلقة منهج آبي حيان الأندلسي ف التفسير 
وصنيعه في تفسيره البحر» وكذا منهجه في الترجيح في التفسير» وتأصيله لقواعد 
الترجيح في التفسير وتطبيقه اء كذلك شمل ذكر الصيغ والأساليب التي 
استخدمها في الدلالة على القول الراجح. 
آما القسم الثاني: فقد عني بترجيحات آبي حيان الأندلسي في التفسير من آية ‏ ؛) 
من سورة يونس إلى آية )٠١(‏ من سورة الرعد والتي بلغت (مائتي موطن )»› 
ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسرين 
وغیرهم. 
وقد آبان الببحث عن قوة ترجيحات هذا الإمام» وآنه م يكن مقلدا في اختياراته 
العلمية التفسيريةء بل كان مجتهدا يعتمد الدليل والنظر. 
ثم آنهيت البحث جخاتمه» وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة. 

والحمد لله على توفیقه وامتنانه. 

الا الباحف لاالمشرف على البحث 

جوهرة بنت عبدالر من الصبيحي أ.د. جال مصطفى بن عبد الحميد النجار 


In the Name of Allah, Most Gracious Most Merciful 
Synopsis of PHD Dissertation 


The title of dissertation is (Studying Abu Hayyan Al-Andalusi's 
Methodology of choosing the Preferred Scholars Opinions in his 
Interpretation of the Holy Quran "Albahr Almohet", from Ayah (6) 
from Sort Yonos (Yonos Chapter) to the Ayah (1۰) from Sort 
AIlRaad (AIRaad Chapter). 

The dissertation consists of an Introduction, a Preface, two 
chapters, a conclusion and Appendices. 

The Preface is about Abu Hayyan Al- Andalusi's life and 
biography. 

The research shows the most important milestones of his life. It 
shows his superior Knowledge and his major contribution to the 
science of interpretation of the Holy Quran Known as ' Tafseer'. It 
also shows his contribution to other fields relate to Arabic 
language. 

The First Chapter illustrates the methodology of Abu Hayyan Al- 
Andalusi's in his inte rpretation of the Holy Quran "Albahr 
Almohet". It also sheds some lights on his methods in choosing the 
preferred opinions of the famous scholars as he establishes and 
applies the basics of this kind of Knowledge. This Chapter also 
points out the wording and styles he uses in indicating the 
preferred opinions. 

The Second Chapter deals with Abu Hayyan Al- Andalusi's 
methodology in indicating the preferred opinions of famous 
scholars in his interpretation of the Holy Quran from Ayah (¢) 
from Sort Yonos (Yonos Chapter) to the Ayah (1۰) from Sort 
AlRaad (AlRaad Chapter).His methods have been illustrated in 
(¥) locations. The chapter studies locations thoroughly 
comparing them with what other famous scholars have indicated. 
The research shows clearly the solid standing of this famous 
scholar, and that he was innovating rather than imitating others. 


| end my dissertation with a conclusion and intensive appendices. 


Researcher: Supervisor: 
Joharh Alsobehey. D. Jamal Mustafa Alnajar 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقتدمة 


خف فة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من یهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآشهد آن حمدا عبده ورسوله. 
آما بعد : 

فإنه من المعلوم بالضرورة حاجة | لناس إلى منهج كامل شامل جامع» ينهلون منه 
ویغرفون» يتعلمونه» ویحفظونه» وبه یعملون. 

حتى تسير حياتهم على هذه البسيطة بالسعادة واهناء» بعبادة الله تعالى رب الأرض 
والسماء» على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه > والناظر بعين البصيرة يعلم آنه لا أشمل 
ولا أكمل ولا أعدل من منهج الإسلام» المتمثل في الوحيين الكتاب والسنة » فالحمد لله 
الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجعين» وآتانا به ما م يؤت أحداأً من العالمين . 

آله لقان هدابة. 


۾ ع 


کال تعال: فل اوی إل انه اسَسَمع قر ص ان فقالواإنا ا اکا با )بی إل 


اشد کامایو دن وریا :1-1 


س ےم اص روم ہے و ج 2 


قال تعالی قال ا:3 رل عليّك الدب باحق مصدقا لما بين يديه وا رل التوربلة جيل 
14 آل عمران:٤‏ [. 

وهو معجزة خالدة تالدة إلى قيام الساعة . 
ال تما ا5ھ لا گے © کت ئزز © لاش ل الشلیژره © 
زيل من َب لين ) 4[ الواقعة: ۷۷ - ۸۰ ] . 


و قال تعالی بل ھو قران تید ارت فی وچ عمو موت ) 4 الروج: e‏ 
عفوظ فط أله تعال له. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 

وبقي لنا شرف العلم به» والعمل به» وتعلمه وتعليمه. 

وحتى يتحقق ذلك لابد من النظر في العلوم التي تصل بنا إلى هذا الشرف العاليء 
والاطلاع على الكتب التي ألفت في الزمن الحاضر والماضي . 

ومن ذلك العناية بعلم تفسير القرآن العظيم والاطلاع على كتبه . 

فالتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدراء وهو من أشرف العلوم موضو عا 
وغرضاً وحاجة إليهء لأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة » ومعدن 
كل فضيلةء ولأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة 
الحقيقةء وإنغا اشتدت الحاجة إليه لأن كل كمال ديني أو دنيوي لابد أن يكون موافقا 
اقرع وراه ر ف غل ال عاب ا . 

والباحث في المكتبة التفسيرية يجد كتبها متوافرة وكثيرة» وكل مفسر له منهج معين 


ومن هؤلاء: الإمام المغسر آثير الدين محمد بن يوسف بن على الغرناطي . المعروف بآبي 
حیان الأندلسي.(٤٥٦-٥٤)ه.‏ 
صاحب كتاب البحر الحيط » وهو بجحر» وهو حيط . 
ومؤلفه علم من الأعلام» برع في العلم» ونيز بالفهم والإفهام» مع أسلوب حكم وبيان 
رصین . 

وقد طرحت « دراسة ترجيحات أبي حيان في تفسيره البحر الحيط » لتكون 
منظومة وسلسلة متصلة من الأطروحات العلمية الأكاديمية في صرح جامعة آم القرى» 
رة وجرا 

وقد نالي من ذلك ما أشرف به وافخر» وهو دراسة جزء من هذا السفر الكبير في 
مرحلة نيل درجة الدكتوراه بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى برسالة عنوانها « 
ترجيحات أبي حيان الأندلسي » من آية )٤1(‏ من سورة يونس إلى آية )٠١(‏ من سورة 
الرعد » جمعاً ودراسة وموازنة من خلال تفسير ” البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي “ . 


أهمية الموضوح وسبيج أختياره. 


(1) - مباحث في علوم القرآن ص۲۷٠‏ لناع القطان. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
ومن أسباب إقدامي على اختيار الموضوع: 
چ شرف عك الفتر وما الد العم من الظر ق كه 
صقن. مكانة تفسير أبى حيان وجلالة قدرة وعلو شأنه بين كتب التفسر . 
أن ما بذله ا حيان م فی تالف هذا الت 1 
بو e‏ : لتفسیر 
A‏ 


این ما تميز به آبو حيان من منهج» وآسلو ب» وترتيب» ودقة 
العبارة» وجودة التنظيم » وح سن العرض والتحرير والتعليق» مع اعتماد الدليل 
في الاختيار والترجيح 
اكان . الحاجة إلى تحقيتق آقوال المفسرين» وآخذ ما له صلة بعلم 
التفسير» وطرح ما سواه من الحواشي التي لا طائل منها. 
تک . جدة الطرح في موضوع دراسة ترجيحات آبي حيان حيث ۾ 
يسبق دراسة ترجیحاته . 
تیان . حصول الباحث على جرعة مكثفة وملكة قوية من خلال 
دراسة آقوال المفسرين» وترجيح ما يقويه الدليل والبرهان. 
الدراسايت السابۆة 
اهتم عدد من الباحثين بكتاب البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي »من عدة نواح» 
عدا ما يتعلق بجمع ودراسة اختياراته في التفسير » ومن هذه الدراسات ما يلي : 
محر . منهج أبي حيان في تفسيره البحر الحيط» للباحث : عبد المجيد 
ا لمحتسب» جامعة القاهرة» كلية الآداب» رسالة دکتوراه/ ١۹۹۸‏ م. 
صتد. القراءات في تفسير البحر الحيط لأبي حيان من ول الفاتحة إلى سورة الأنفال» 
للباحث: آحهمد شكري»الحامعة الإسلامية»رسالة ماجستير بر٤‏ ٣٤اه‏ 
ازن . البلاغة عند أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط مع 
تحقيق المقدمة وسورة الفاتحة» للباحث : زكريا سعيد علي» جامعة القاهرة» رسالة 
ماجستیر/ ۱۹۸١‏ م. 


نن . القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسبر أبى 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
حيان النحوي لسورة البقرة» للباحث : محمد الحمودي» جامعة محمد الخامس» 
كلرة الآداب»رسالة دکتوراه/ 1۹۰ َ8 
الي . اختيارات أبى حيان ال نحوية في البحر الحيط جمعا ودراسة» 


للباحث: بدر بن ناصر البدر» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
اللغة العربية» رسالة ماجستر/ ١١١١ه.‏ 


محمادي» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب» رسالة دکتوراه/ ۹۲١١م‏ . 
نگ . تعقيبات أبى حيان النحوية والصرفية لأبى البقاء العكبري في 


البحر الحيط» للباحىقمعوضة محمد حكمي» كلية اللغة العربيةء جامعة أم القرى» 
اا 0 ق 
۸. تعقيبات أبي حيان النحوية للزخشري في البحر المحيط للباحث محمد القرشي» 
كلية اللخة العربية» جامعة آم القرى» رسالة دكتوراهء ٩٢‏ ه. 
". الحاكمات بين أبي حيان والزخشري وابن عطيةء دراسة وتحقيق إلى نهاية سورة 
يوسف» للباحث : ناجي عبد الجليل» الجامعة الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة 
درا ٤۷‏ 
١‏ . آبو حيان وتفسره البحر الحيط» للباحث: بدر بن ناصرالبدر.ط ٤٠٣ ١‏ ١ه‏ 
.١‏ القراءات في تفسبر البحر الحيط . للباحث عبد اللطيف الخطيب» كلية الآداب 
جامعة الكويت» رسالة دكتوراه. 
1. مسائل التصريف في البحر الحيط لأبي حيان جمعا ودراسة» للباحث : عبدالله 
العمير» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة دكتوراه 
۰ھ 
. دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية عند بي حيان الأأندلسي في تفسير 
البحر الحيط, للباحث : جزاء بن محمد المصاورة» جامعة مؤته» الأردن» رسالة ما 
جستیره ۲۰۰ م. 
٤‏ . اعتراضات السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حيان » دراسة نحوية صرفية » 
للباحث: عبد الله الطريقي» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
.٥‏ مواقف آبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع 
الهجري من خلال تفسيره البحر الحيط جمعا ودراسة .للباحث: على بن محمد الزهراني» 
رسالة دكتوراه. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة» وتمهيد» وقسمين» وخاتمة» وفهارس . 
المقدمة: 
وفيها آهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة البحث» ومنهج البحث . 
التمهيد: 
ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي» وفيه أربعة مباحث . 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم. 
المبحث الثاني: مكانته العلمية. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
الميحث الرابع: مۇلفاته ووفاتە. 
القسه الأول: وفيه فصلان. 
الفصل الأول: منهج آبي حیان في تفسیره. 
أولا؟ اليك 
ثانيا: منهجه في التفسير بالمآثورء» وفيه ستة مباحث: 
بحرن کن ا و کا 
الطلب الأول: شرح الموجز بالمطنب. 
المطلب الثاني: تفسير امجمل بالمبين. 
المطلب الثالث: عنايته بالقراءات. 
المطلب الرابع: تفسيره بحمل العام على الخاص. 
اللطلب الخامس: تفسبره بحمل المطلق على المقيد. 
المطلب السادس: تفسيره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض . 
المطلب السابع: تفسيره ببيان الناسخ والمنسوخ. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 

المبحث الثالث : عنايته بأسباب التزول. 

المبحث الرابع: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 

الميحث الخامس: تفسبره القرآن بآقوال التابعين. 

المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات. 

ثالثا: منهجه في التفسبر بالرأي» وفيه خمسة مباحث. 

الميحث الأول: تفسره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين . 

المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: عنايته بمعاني المغردات. 

المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 

اأقلب الال غا ك با عراب 

المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني . 

المبحث الثالث: عنايته بالمناسبات. 

المبحث الرابع: عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية . 

المبحث الخامس: موقفه من بعض الفرق (المعتزلة» الصوفيةء الفلاسفة). 
الفصل الثاني: منهج آبي حيان في الترجيح في التفسير» وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التصريح بالقول الراجح أو بعبارة تشبه التصريح . 

المطلب الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره . 

المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال الأخرى 
بصيغة تدل على الضعف أو أن غيرها مقدم عليها. 

المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند آبي حيان» وفيه أحد عشر مطلبا. 
المطلب الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية . 

المطلب الثاني : الترجيح بظاهر القرآن. 

المطلب الثالث : الترجيح بالقراءات. 

المطلب الرابع : الترجيح بالحديث النبوي. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقتدمة 


الطلب الخامس : الترجيح باساب الوول: 
المطلب السادس : الترجيح بالناسخ والمنسوخ . 
المطلب السابع : الترجيح بالعموم. 
المطلب الثامن : الترجيح بالمطلق. 
المطلب التاسع : الترجيح بالمفهوم. 
المطلب العاشر : الترجيح بالسياق . 
المطلب الحادي عشر : الترجيح باللغة. 
القسه القافيي: ترجيحات أبي حيان من آية(١٤)‏ من سورة يونس إلى آية(٠٠)‏ من 
سورة الرعد. 
ا ا و کر ی 
ا 
اا چات سو وات 
رابعا: ترجيحات سورة الرعد من أول السورة إلى آية(١١).‏ 
الخاقمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس: وتتضمن الفهارس الاتية: 
ڪر . فهرس الآيات القرآنية. 
صن. فهرس القراءات. 
ا . فهرس الأ حاديث. 
نن . هرمن آلاار: 
ایل فهرس الأعلام. 
ان . فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة. 
ب فهرس الفرق والقبائل. 
شان . فهرس الأماكن والبلدان. 
.هرس الشواهد الشعرية: 
١‏ فهرشس الملصادر والمراجع. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي ني التفسير المقدمة 


.١‏ فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 

۵ استخرجت ترجيحات أبي حيان - رجه الله تعالى - التفسيريق من خلال تفسيره 
البحر الحيط ضمن القدر انحدد لي . 

. أصدر المسألة بكتابة الآية كاملة بالرسم العثماني» برواية حفص عن عاصم‎ ٠ 

۰ ثم أضع عنواناً لكل مسألة يدل على مضمونها. 

TT 6‏ في المسألة غالبا » أو أكتفي يمحل الشاهد 
فقط من الاختيار» حسب ما تقتضيه مصلحة الدراسة. 

آقوم بدراسة المسألة» مبتدئة بجمع أقوال المغسرين الواردة في تفسير الآية 
المختلف فيها من المصادر التي اعتمدتهاء وأحاول الاستقصاء ما استطعت . 

SS بعد دراسة المسآلة أفند الأقوال المرجوحة وأصد‎ ٠ 
قول ومن قاله من المفسرين بذكرهم جملة في المتنء وتفصيلا في الحاشية إن كان‎ 
عددهم أكثر من ثلاثةء فإن كانوا ثلاثة فآقل آذكرهم بأآسمائهم في المتن وأشير إلى‎ 
الملصدر في الحاشية؛ وأذكر عبارة واختاره أبو حيان ضمن القول ا ثم‎ 
آذكر نص ثلاثة من أصحاب كل قول غالبا حسب الأقدم تأريخاء وإن تطابق‎ 
النص المنقول مع من سبقه» لأن بعض المفسرين ينقل عمن تقدمه نصا ني‎ 
الغالب دون الإإشارة إليه.‎ 

بعد الانتهاء من سرد آقوال المغسرين» آناقشها تحت عنوان نلاحظ مما سبق إيراده 
ما يلي وتهدف المناقشة إلى الإشارة إلى الرأي الراجح» ورد ما سواه بعبارة تدل 
لهو ا ا ل ی او ق بان ردان 
تضعيف القول حسب الحاجة إلى ذلك» عا أراه يساعد في بيان القول أورده. 

٠‏ الترجيح آصدره بعنوان ظاهر» يضم تحته بيان القول الراجح» فإن كان ما اختاره 
أبو حيان فإنني آذكر ذلك بعبارة « وهو اختيار بي حيان ومن وافقه » وإن کان 


(1) - إن کان قول أبى ي حيان ظاهرا في الاختيار في الخالب» وإن رأيت عدم ظهور وجه الاختيار فإني اث شير إلي بيان 
ذلك في الحاشية. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي في التفسير المقدمة 


وظننت صوابه د ونا تعصب آو ميل أو هوی بل آاجدهد واسال اله اقيق 
بإتباع القواعد العلمية والآداب الشرعية والعبارات الواضحة في البيان» مع 


إدراج نص لأ قوال العلماء حسب الحاجة. 

٠‏ راجعت نص المسائل الترجيحي ة على النسخة الخطية لتفسير البحر الحيط 
ی ای ورا ل د ا 
والسقط بين المخطوط والمطبوع إذا كان الخلاف مؤثرأ » آما إذا كان غير مؤثر فلا 
أذكره» مع التزام ما جاء في المخطوط إلا إذا كان هناك سقط » أو دعت الحاجة 
إليه» فإني آثبته من المطبوع مع الإشارة إلى ذلك . 

٠‏ عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورهاء بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية في صلب الرسالة. 

8 رجت القراءات من كقب القراءآت ما اسنطعت: 

٠‏ خرّجت الأحاديث من مظانها من كتب السنةء فإن كان في الصحيحين أو 
أحدهما آكتفي به» وإن في غيرهما آذكر من آخرجه مع بيان حكم آهل الحديث 
في ذلك . 

ه آما الآثار فأذكر من أخرجها من المفسرين تمن اهتم بذلك» مع ذكر السند في 
الحاشية» وإن وجدت قولا يتعلق بصحته أذكره مع الإشارة إلى من قاله. 

. وثقت النصوص التي أنقلها من مصادرها الأصلية ما أمكني ذلك‎ ٠ 

٠‏ عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة. 

ه ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة موجزة » ولل أستشن أحداء 
خلا الخلفاء الأربعةء والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الست ة» ولا أحيل إلى 
ار اعارا 

٠‏ عرفت بالفرق والطوائف والأماكن غر معرفة من كتبها المعتمدة. 

عند الإحالة إلى صفحة المنقول» فإن الإحالة تكون للصفحة التي فيها بدايته في 


(1) - وقد وصلت إلى بعد الانتهاء من درا سة المسائل والحمد للّه. 


ترجيحات أبو حيان الأندلسي في التفسير المقدمة 

الغالب» وإن كان النص هذا النص من عدة صفحات . 

٠‏ أذكر طبعات المصادر والمراجع في الفهرس الخاص بذلك في آخر الرسالة تخفيفا 
للحواشي 

التزمت طبعة لكل كتاب في الخالب» وعند الحاجة لطبعة أخرىء» لفائدة أو 
وجود سقط ..الخ » فأذكرها في ذلك الموضع 

٠‏ ذيلت الرسالة بفهارس فنية» تسهل للقارئ الرجوع إلى المطلوب عند الحاجة. 

آذكر جملة المغسرين في صلب الرسالة بالإشارة إليهم بقول : وهو قول كثبر من 
اال ا ا و ا 

وأذكر مصادر التفسير في الحاشية بذكر المؤلفين فقط في الغالب. 


مثال : الطبري وأعني به في تفسيره جامع البيان . الماوردي في وآعني به النكت 
والعيون.وهكذا كل مفسر آحلت عليه آعني به تفسيره. إلا إن رجعت إلى آكثر من كتاب 
للمؤلف فإني آميزه. 

مثال: الواحدي في الوجيزء والواحدي في الوسيط . 

وېعل: 


فهذا جهد اقل مع كبد ومشقة ملازمة لعمل الإنسان وحاله . 
قال تعالی : لد حلفت الإضسن فكي ا 4[ البلد: ]١‏ . 
و لا يشعر الإنسان بأهمية ما قدم ما م يتخلل عمله صعوبة وكدر . 
وني الختام هذا شكر وعرفان » لمن كان سببا في الإنعام والأفضال» في خروج هذه 
الرسالة في أنضر وجه وأحسن حال. 

لكر ار وار للمتفضل بالإنعام والإكرام على الدوام» الذي لا تحصى مننهه 
ولا یحد کرمه» فلك ار يليق بجلالك» ولك الشكر شكراً وبك ن 


نعمائك. 
آولیتنی نعما آبوح بشكرها وکفیتني كل الأمور بأسرها 


3 4 م<> < و ے 7 
ثم آثني بالشكر والدعاء لوالدي الكريين» ات وآمي وقل ر رب LE‏ ران 
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ص © 4 الإسراء: ٤‏ 

فلك يا والدي واسع الرحمة من الله الرحمن الرحيم» ولك يا أمي الدعاء بالصحة 
والعافية وأن يكتب لك الأجر والصبر والشكر. 

والقاء لاط الاي الففا آ بد جال مض بن عد اخم الان ها 
وتكرمه بالإشراف على هذه الرسالة. 
آشکر له نصحه وتصویبه وتقويمه ومتابعته ورحابة صدره وکریم طبعه ورفیع خلقه» وله 
مني الدعاء بظهر الغيب فربي خير من يجازيه. 
ولأبي أولادي كل تقدير وشكر جزيل ووفاء لما قدم وأعان. 
ولإخوتي وأخواتي كل شكر»ء وأخص العزيز عبد الله لما بذل وتكبد. 


ولثمرات الفؤاد سمية وأحمد وأوس وصهيب وسفانة وسديم » كل حب ودعاء. 


ولجامعتي كل عز وفخر وارتقاء. 
ون علمني فيها كل دعو ة خير من رب الأرض والسماء . وأخص منهم الوالد د . عبد 
العزيز عزت بن عبد الحكيم» لما أرشد وأفادء فبارك الله سعيه وأمده في عمره بالصحة 
والعافة والسداد. 
ولقسم الكتاب والسنة أقدم وافر الشكر والثناء. 
ولقسم القراءات آقدم أزكي تحية وأعطر ثناء» أخص بها رئيس القسم د .فيصل غزاوي 
لتعاونه وطيب أصله. 
وأستاذتي الفاضلة د.سعاد بابقي أخصها بوافر الشكر والدعاء بالبركة بالنفس والعلم 
والخلق والأدب الرفيع أسدل الله عليها عفوه ورحته وغفرانه. 
ولأخواتي في القسمين كل شكر ودعاء . 
وللأخ محمد بن ناصر أول طالب في دراسة ترجيحات آبي حيان» فقد استفدت من 
واه 
ومن تعاون معي ولو بق اسمتي الفرح والسرور والهم والنصب كل دعوة صادقة 
با واا 

ولكما يا من تفضلتما علي بقراءة رسالت وإبداء النصح والتوجيه الذي آنا في آمس 
الحاجة إليه لتتكامل الرسالة وتظهر في أحسن حالة» كل شكر ودعاء مع طلب الصفح 
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والرفق فما كان الرفق في شيء إلا زا نه» وهذا جهد ممن الضعف فيه مركب . والحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها كلما وجدها . 

بنفسي» العلماء هم ضالتي في كل بلدة» وهم بغيتی إذا ي أجدهم» وجدت صلاح قلي 
RET‏ 


العلم كنز وذخحر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
e‏ ا د اال ورا 
وجامع العل م مغبوط به بدا فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا 
ا ا 


فأسآلك ربي قلباً خاشعاً ولسانا ذاكراً وعلماً نافعاء ورزقاً واسعاً حلالاً طيبا» وتوبة 
نصوحاأ وعملاً خالصاً صواباً متقبلاء وختاماً حسنا في كل مر وحين. وصلاة وسلاما 
على اهادي البشير المبعوث رحة للعالمين. 
وکتبته: 
جوهرة بنت عبد الرحمن بن فهد الصبيحي . 
ES‏ 


(۱) - وهو قول ميمون بن مهران انظر » جامع بيان العلم وفضله .۲/١‏ تحقيق الشيخ حسن أبي الأشبال » 
وانظر صرلاح الأمة في علو الهمة .)٠١١/١(‏ 
() - هو من قول أبى الأسود الدؤلى » انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)°١/١(‏ 
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| لھ 
تی جحت موجزة لبي حیانالاندلسي 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحش الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم. 
المبحش الثاني: مكانته العلموة. 
المبحرغ الثالش: شیوخە وتلامىذە. 


)لبش الرابع: مۇلغاتە ووغاته. 


ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 


)لمبحرش الأول 
اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم ‏ 

أسهة وفؤسبة : 

هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الا hb‏ ا الجیاني e Lb‏ 
عولده : 

ولد بمطخشارش مدينة من حض يرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع 
ون وها 

عاش أبو حیان في بيت علم فوالده من أعلام ا 


-١‏ نكت الهميان ص ٠۲*٠١‏ الوافي بالوفيات (°/۲۷۷)ءطبقات الشافية الكبرى )"۷١/١(‏ نفح 
الطيب (۲/°°) » اللإحاطة في أخبار غرناطة (/١٤).معرفة‏ القراء الكبار ص۷^".الدرر الكامنة 
(۸۷/5)» النجوم الزاهرة .)١١١/٠١(‏ غاية النهاية (/ ۲۸°)ءفوات الوفيات /٤(‏ ١١)ءالمختصر‏ 
في أخبار البشر(؟/١١١)»‏ حسن الحاضرة (١/۳۸٤)ءطبقات‏ المفسرين للداوودي(/۸۷)ءطبقات 
المفسرين للأدنهوي ص ۷۹"»شذرات الذهب .)١٤١/(‏ هدية العارفين .)٠°/١(‏ الأعلام 
و 

- نسبة إلى غرناطة »وهي قاعدة بلاد الأندلس ومن أقدم بلادها .وأحملها ومعناها بلسان 
الأندلسين رمانة .انظر معجم البلدان (/۹°)ءالدرر الكامنة (۱۸۷/۶). 

۳- نفزة - بكسر النون وسكون الفاء - قبيلة من البربر . انظر معجم البلدان (°/۹1)ءشذرات 
الذهب .)١٤٥١/١(‏ 

٤‏ - جَيْان : بالفتح ثم التشديد» وآخره نون: مدينة ها كورة واسعة بالأندلس في شرقي قرطبة» انظر 
معجم البلدان(۹/۲١٠).‏ 

٥‏ - انظر مقدمة حقق البحر الحيط )۸/١(‏ فقد ذكر أن أبا حيان ذكر ذلك في تفسيره في سورة 
الكهف» ول أجده. 
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على البيئة العلمية التي نشا فيها وظهر تأثره بها .فنشاً الفتى على ما كان عوده 
آبوه. 

وما زال هذا التآثر ينمو مع بي حيان في مراحل حياته فعلت همته وکبر 
طموحه وأخذ ينهل من العلوم من حين بلغ سن التمييز » فقال واصفاً ذلك : ' 
وما زلت من لدن مي زت آتلذ للعلماء و انحاز للفهماء وأرغب في مجالسهم 
وآنافس في رقائسهم» وآسلك طريقهم »واتبع فريقهم»فلا آنتقل إلا من إمام إلى 
إمام ....»فکم من صدر آودعت علمه صدري»وحبر آفنیت في فوائده حبري » 
وإمام كثرت به الإ لام » وعلام أطلت معه الاستعلام › أشنف المسامع با 
ا ل 0 

ومع بيت العلم وجد مجتمعا وبيئة تهتم بالعلم وتقدر العلماء فلا يخلو 
مسجد من حلقة علمية » يدرس فيها التفسير وعلومه والحديث وعلومه 
والفقه واللغة والأصول ..الخ. 

ومع انتشار المدارس المهتمة بالعلوم الدينية واللغوية وغيرها من العلوم . 

وكان ذلك العصر عصر نهضة العلوم والفكر عصر ممل كة غرناطة في 
أواسط القرن السابع المجري . 

فقراً أبو حيان القرآن بالروايات وتعلم القراءات والنحو واللغة والحديث 
حتی بلغ شيوخه نحو أربعمائة وخمسين شيخا . مع حرصه على آخذ 
الإجازات . 

قال بو حيان في ذلك : وعدة من أخذت عنه ربع مائة TTT‏ 
as,‏ 

وتنقل آبو حيان في أرجاء الأرض لطلب العلم والسماع من الشيوخ › 
-١‏ تفسير البحر الحيط )٠١١/١(‏ مقدمة المؤلف. 
۲- الدرر الكامنة )۱۸۹/٤(‏ . 
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فذکر آنه طاف بلاد الاس ومصر وتونس والجحزيرة العربية وبلاد لوان 
قال ا ت الحديث بالانالس »وإفريقية »و مصر »والحجاز 
ا کن ا ا ا ت وق , 


وبعد هذه الرحلة الطويلة استقر في القاهرة سنة ۸٠١‏ ه. 
ایی ایی کی ایی ایی 


في عصره توفي سنة ١٤۹ه.‏ شذرات الذهب (/ 6( والأعلام (7۷ 0 )ومعجم المؤلفين 


دات لمرن 00 
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ترجمة موجرزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 
المبحش الثاني 
مكانته العلمية 
ابو حيان نځوي عصره ولغویه ومفسره وڅدثه ومقریه ومؤرخه وآدیبه 
إنسان يشار إليه ثل هذه الأألقاب العلمية عند استفتاح ترجته فما عسانا 


(Ul 


أن نجد في ثنايا ا لحديث عنه في كتب تراجم الأعلام والرجال e‏ 
بل ماعسانا آن نجده في ذلك العصر في وسطه العلمي والاجتماعي عصر 
النهضة الفكرية والعلمية في بلاد الإسلام ....!! 

قال الصفدي : لم آره قط إلا يسمع أو يشغل أو يكتب أو ينظر في كتاب 
ول أره على غير ذلك وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه 
بقدرهم » وكان كثير النظم من الأشعار ورات ٠‏ وان تع فيا قا 
عارفاً باللغة وأما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما خدم هذا الفن 
أكثر عمره حتى صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره» وله اليد 
الطولى في التفسين والحديث وتراجم الاس ومعرفة طبقاتهم وخصوصا 
المغاربة وله التصانيف التي سارت في آفاق الأرض واشتهرت في حياته وآقراً 
اا ع ع ا فار ار ات 0 
وهو الذي جسر الناس على قراءة كتب ابن مالك ورغبهم فيها وشرح هم 
EN e e E‏ 
E E TE E‏ 


.)١٤١/١( شذرات الذهب‎ -١ 

- عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويّي الأصلء المالكي» الإمام العلامة المقري 
الأصولى» الفقية النحوي » كان رأسا في العربية»ء وسارت بمصنفاته الركبان» توفي سنة ٤١‏ ه. سير 
أعلام النبلاء »)١١۶/۲۲(‏ تذکرة الحفاظ للذهی(٩٤/۹١٤٤١)»‏ شذرات الذهب(°/۱۸"). 


۳- عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصري» أبو بشرء إمام النحوء توفي سنة ١۸٠ه.‏ سير أعلام 
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OD"‏ 


مصنفاته 

وقال ابن خلکان "في ترجمته عمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الشيخ الإمام العام العلامة الفريد الكامل حجة العرب مالك أزمة 
الآدب اثر الدين آبو حيان الأندلسى 

وقال ابن الجزري ر الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب 
والقراءات مع العدالة والعتة ا 

وقال الأسنوي :إمام زمانه في علم النحو »وصاحب التصانيف المشهورة 
فيه»وفي التفسير شرقا وغربا »والتلاميذ المنتشرة »كان أيضا إماما في اللغة › 
عارفا بالقراءات السبع والحديث»شاعرا ميدأ »وكان صادق اللهجة »كثر 
الإتقان والتحري ملازما على الاشتغال والأشغا ل إلى آخر الوقت »كثبر 
الاستحضار O‏ 


وولا اا کو وو ا الت عا ار ا 


النبلاء »)°١/۸(‏ البداية والنهاية »)۱۷١/١(‏ شذرات الذهب .)°۲/١(‏ 

-١‏ محمد بن جال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الدمشقي» بدر الدين النحوي 
المالكي» توفي سنة ۷ه . هدية العارفین(/ .)١۲١‏ الأعلام(٣/۳١۲).‏ 

. والدرر الكامنة .و ترجمة الصفدي ستأتي في تلاميذ أبي حيان‎ "^٠ نكت الهميان ص‎ -١ 

۳- أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان البرمكي الإربلي» أبو العباس: المؤرخ الحجة» الأديبن توفي 
سنةا1۸ه. النجوم الزاهرة(۳°۳/۷)» الأعلام(٠/١٠).‏ 

. الأعيان »حرف الميم‎ - ٤ 

- محمد بن محمد العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي» شمس الدين» أبو الخيرء له مؤلفات في 
القراءات» توفي سنة"۸ه. غاية النهاية ٤١ /١(‏ )ءطبقات الحفاظ للسيوطي(°۷°). 

- غاية النهاية في طبقات القراء ( ۲۸°/۲ ) . 

۷- طبقات الشافعية (١/۸).وستأتي‏ ترجمة الأسنوي في تلاميذ أبي حيان . 

۸- الذهي هو: محمد بن عثمان بن قايماز الذهي »شمس الدين »بو عبد الله »حافظ مؤرخ »علامة 
محقق .انظر :ذيل تذكرة الحفاظ (°/۳۲)ءالجاية والنهاية ٤۹/۱ ٤(‏ 1)»شذرات الذهب .)۲١۶٣/۸(‏ 
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د چ e‏ م گي »م Ej‏ 
e‏ وهو مفخر آهل مصر في وقتنا في العلم» تحرج به عدة آئمة . 


وقال أيضا :ويمكن أن نذكر في كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمط .. 
ورأس العربوغ أبو حيان الأندلسي»... ففي الناس بقايا خير وله ار ل 

E lS‏ وكان ثبتا صدوقا حجة سام العقيدة من 
البدع الفلسفية والاعتزال و مال إلى مذهب آهل الظاهر ... كثير الخشوع 
DT ae ll‏ 

وما تقدم سرده من شهادة آهل العلم بتراجم الرجال هو غيض من فيض 
في حق كوكبة أضاءت للسائرين طريقهم ونورت للسالكين دربهم ...وهذا 
حق لمن آفنی عمره وثنى ركبتيه في مجالس العلم وسهر الليالي في مذاكرته 
وآقام الحلقات في تدريسه وتعليمه 2 وأبو حيان له من اسمه نصيب 
وکتبه وعلمه خبر شاهد ودلیل ...وماقيل عنه قلیل من کثر a‏ فرحمة الله 


-١‏ معرفة القراء الکبار ص۲۸۷ 
۲- سير أعلام النبلاء .)١°١/۷(‏ 
- عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي» ابو الفلاح» مؤرخ» فقيه» توفي 
سنة۰۸۹١١ه.‏ الأعلام(٣/‏ °( 
-٤‏ شذرات الذهب .)١٤١۹/١(‏ 
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البح )لالش 
شیوخه وتلا میذه 


أولا: شيوخه : 

تقدم ذكر عدد الشيوخ الذين سمع أبو حيان فكانوا أربعمائة وسين » 
ومن الصعب في هذه العجالة أن نحيط بهم علما أو سردأ »وإنما اقتصرت على 
ما يفي بالغخرض ويقوم به الواجب هذه الشموس الساطعة في التراث 
الإسلامي ؛ ترجمة موجزة بين الإإسهاب والتقصير » وهم كما يلي : 


۱ 


- آحد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي الجياني 
الغرناطي » أبو جعفر »كان عالا مشهورا في عدة علوم إلا أنه برع 
بالنحو وبه اشتهر ؛ قال عنه تلمیذه آبو حیان :کان محدثا وناقداً ونحويا 
اضرلا اا ره وو ور ران كر الصاف اصدا 
Aw E e NE‏ 

- آحد بن علي بن محمد »بو جعفر ٬المعروف‏ بابن الطباع الر عيني 
الغرناطي »كان إماماً حاذقا مشهورا ثبتا ءبرز بين أقرانه منذ الصغر › 
وقال عنه تلميذه آبوحيان :وقد قرآت القرآن بقر اءة السبعة ...على 
ا لخطيب آبي جعفر آحمد بن على بن محمد الرعيني»عرف بابن الطباع 
ag A‏ 

- آحد بن عبد النور بن أحج » آبو جعفر المالقي النحوي » اشتهر 
بمعرفة علوم اللخة العربية »مع معرفة علوم آخرى» قال عنه تلميذه آبو 


-١‏ انظر غاية النهاية (١/١١)ءبغية‏ الوعاة )"١١/١(‏ وفيه قول أبو حيان عنه»شذرات 


الذه ب( .)١٤١۹/‏ 
- انظر البحر الحيط لأبي حيان )٠۹/١(‏ ففيه قوله ءالوافي بالوفيات (١/١٠)»ءغاية‏ النهاية 
.(A^Y/1)‏ 
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حيان : كان عالما في النحو . 
قال ابن الخ طيب :كان قيما على العربية ؛ إذ كانت جل بضاعته » 


يشارك مع ذلك ني المنطق على رأآي الأقدمين » وعروض الشعر » وفرائض 


العبادات من فقه ...توفى و 


٤ 


(Ul 


- إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي »بو طاهر »من كبار 
الشيوخ الذين تتلمذ عليهم أبو حيان في القراءات »قال عنه تلم ىه بو 
حيان : وقرآت القرآن بالقراءات السبع بمصر ..على الشيخ المسند 
العدل فخر الدين أبي الطاهر إسم اعيل بن هبة الله بن علي المليجي 
توفي i‏ ۱ 1 

أديب كبير اشتهر بالبلاغة والأدب »كان من أشهر شيوخ أبي حيان 
»قال عنه تلمیذه : کان أوحد زمانه في النظم ¢ واش والنحو»› واللغة 
: والعروض ل أوعلم البيان »روى عن جاعة يقربون آلفا .. توفي سنة 
ET‏ 

- الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص » آبو علي 
القرشي الفهري » الأستاذ الجود المعروف بابن الناظر ؛من فقهاء 
الحدثين »ومن القرّاء والنحاة والأدباء » قال تلميذه أبو حيان :رحلت 
إلبه قضدا من غر ناطة 4لأجل الإنقان والتجويد ٠٠‏ توف سنة 


.)۳۳١/١( بغية الوعاة‎ .)١۷/١( غاية النهاية‎ »)۹١/١( انظر الإحاطة‎ -١ 

۲- انظر البحر الحيط )٠٠١۹/١(‏ ففيه قول أبي حيان »الوافي بالوفيات (۲°/۹)» معرفة القراء 
الكبار ص ١۷‏ 2 النجوم الزاهرة (°1/۷). 

-٣‏ انظر البحر الحيط (/١١٠)ءالوافي‏ بالوفيات (°/۳۷۹)ءدرة الحجال (١/١°)ءبغية‏ الوعاة 
E)‏ 


EMS 
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LD A 


۷ - عبد الحق بن على بن عبد الله الأنصاري .آبو محمد الغرناطى 
»كان خطيب جامع مطحَشارش بغرناطة »وشيخ القراءات السبع فيها 
»من كبار شيوخ أبي حيان ؛قال عنه :قرآت عليه السبع في نحو من 
عشرين ختمة إفرادا وجمعاءوعلي ٠‏ تعلمت الهجاء » ولازمته نحوا من 
س عر اوداك ن هة اروا م اا ا ا 

۸ - عبد الكريم بن علي »علم الدين المعروف بابن بنت العراقي » 
مفسر فقيه » كثير التلاميذ » ذكره أبو حيان في البحر الحيط » توفي سنة 
Û aT‏ 
تلميذه آبو حيان : قرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر الإسكندرية على 
الشيخ الصالح رشيد الدين آبي جعفر عبد النصير بن علي بن بجي 
الهمداني . وقال الذهي :وقرآ عليه بالتجريد وتلخيص العبارات أبو 
حیان .توفي سثة ٠۸٠١‏ ه. 
-١‏ عبد الواحد بن محد بن آبي السداد الأموي »آبو محمد المالكي › 
يعرف بالبائع . 
قال ابن الخطيب :كان إماما في القراءات »ماهرا في صناعة النحو » 
فقيهاً أصولياً »مقسوم الأزمنة على العلم وأهله .قال تلميذه أبو حيان : 
فاح عة الرى الري .رن Ves‏ 
-١‏ انظر الإحاطة (١/١١٤)ءغاية‏ النهاية »)١١/١(‏ بغية الوعاة .)١۳°/١(‏ 
۲- انظر البحر الحيط (١/۹٠)»ء‏ غاية النهاية »)٠١/١(‏ بغية الوعاة .)°°/١(‏ 


۳- انظر لبحر الحیط (۱۰۸/۱و٤۱۸)ءنکت‏ امهمیان ص٩۹‏ الدرر الكامنه .)۶٤١١/۲(‏ 
> - انظر الديباج المذهب صر^۲۲ ءغاية النهاية (١/۷١٤)ءبغية‏ الوعاة .)١١١/۲(‏ 
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۰ 


-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن آبي نصر » آبو عبد الله بهاء الدين 
النحاس الشافعي » شيخ العربية والأدب بالديار المصرية » قرأ عليه بو 
حیان كتاب سيبويه فقال ابن النحاس عند ختمه :ل يقرآه أحد علي 


E 


-١‏ عمد بن سليمان بن الحسن البلخي المقدسي »أبو عبد الله 
المعروف بابن النقيب »مفسر فقيه »له كتاب (التحرير والتحبير لأقوال 
أقمة التفسير قي مغائي كلام السميع البصين ) في خسين جلدا .قال عنه 
تلميذه أبو حيان :واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا - آي البحر الحيط 
د عا کات ( الجر اا ا ال ا ال e‏ 
شيخنا الصالح القدوة الأديب جال الدين أبي عبد الله محمد ابن 
سليمان بن حسن المقدسي »عرف بابن النقيب رجه الله تعالى »إذ هو 
آكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير »يبلغ في العدد مائة سفر »أو 


يكاد »إلا آنه كثير التكرير ٬قليل‏ التحرير »مفرط الإإسهاب ... توفي سنة 
۸ 3 


.)١١/١( فوات الوفيات (١/٤۹)ءبغية الوعاة‎ »)٠١ /( انظر الوافي بالوفيات‎ -١ 

۲- وقد طبعت مقدمة تفسير ابن النقيب باسم آخر وهو : ( الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ) 
منسوب خط إلى ابن القيم ونبه على ذلك أحد شاكر رحه الله في مجلة المنار عام ٠١۳۶‏ ه» فقال :' 
يظهر أن مؤلفه من الكتاب المنشئين لا العلماء الحققين أمثال إمامنا ابن القيم . 

-٣‏ انظر البحر الحيط »)١١١/١(‏ فوات الوفيات (١/۳۸).الجحواهر‏ المضيئة (۲/١٠٤)ء‏ شذرات 
الذهب .)٤٤١/°(‏ 
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تلا میذه 

عرف آبو حيان بكثرة الشيوخ فهل التلاميذ كذلك» لنستعرض ما سطره 
ال رة ل ن سرتةء قالرا: 

اشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أکابر عصره وتقدموا في حياته ” 


رأ الاس ها وعو و اق لار لكا وهار . ت اه ف 
(LD‏ 


(Ul 


با ف حیاته . 
التزم أن لا يقرئ أحذ إلا في کاس 

کان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظي فى "0 

هو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراءتها وشرح هم 
غامضها وخاض هم في لججها "© 

نقلى تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء بجامع الأقمر" 
كان الشيخ أبو حيان منتفعاً به» اتفق أهل العصر على تقديه وإمامته »ونشأت 
أولادهم على حفظ ختصراته »وآباؤهم على النظر في م بسوطاته »وضربت 
الأمثال ا 


(Ul 


ما سبق إيراده من الأقوال يدل دلالة واضحة ع لى كثرة تلاميذ آبي حيان نما 


لا يطاق معه حصرهم ولا يستطاع جمعهم وعدهم في هذا الموضع ف آكتفي 
-١‏ انظر طبقات المفسرين ( )۸۷/١‏ . 

. )۱۸°/٤( انظر الدرر الكامنة‎ -١ 

۳- انظر الوافي بالوفيات (°/۷۷) . 

. ^ انظر نکت اهمیان ص'‎ - ٤ 

.)١١°/۲( انظر تقح الطيب‎ -٥ 

.)۷٠/۹(يکبہلل انظر طبقات الشافعية‎ - ٦ 

۷- انظر شذرات الذهب .)١٤١/١(‏ 
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ببعض من اشتهر منهم : 

1 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن آبي القاسم القيسي المالكي »آبو 
إسحاق السفاقسي النحوي »آلف كتاب في إعراب القرآن الكريم › 
جرده من البحر الحيط »ويعد كتابه من أجل كتب الأعاريب وأكثرها 
اق ا 

۲ - آحد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي النحوي »لازم شيخه آبي 
حيان » ألف كتاب (الدر اللقيط من البحر الحيط) مطبوع بهامش البحر 
الهم ن عل الرراللفة ترق ماو 

۴ - آحد بن يوسف بن عبد الدائم الحلي النحوي المعروف بالسّمين 
لازم أبي حيان »وفاق الأقران »برع في النحو والقراءات »مع إلامه 


بالفقه والأصول .توفي NE‏ 
£ س الحسن بن القاسم بن عبدالله المرادي ٬الشهير‏ بابن آم قاسم»آخذ 
النحو عن جماعة آخرهم أبو حيان وتن نوق ست 
۹ھ O‏ 
ھه. 


ه - خليل بن أيبك بن عبدالله »صلاح الدين الصفدي أبو الصفاء 
ءنسبة إلى صفد بفلسطين وني ها ولد »أديب ومؤرخ » أخذ النحو عن 
آبي حيان » وحصل منه على إجازة مروئته وشیوخه وتصانیفه »صنف 
E ua‏ 


.)٤١°/١( بغية الوعاة‎ »)۳۸/١( انظر : الديباج المذهب ص*°ء الدرر الكامنة‎ -١ 

۲ - انظر :الوافي بالوفيات (1/٤٤)»ءالدرر‏ الكامنة (١/٤١٠)ءبغية‏ الوعاة .)۳۲١/١(‏ 

۳- انظر : الدرر الكامنة(١/۹۸)ءبخية‏ الوعاة (۱/٩١٤)»ءشذرات‏ الذهب .)١۷۹/١(‏ 

.)١٠١/١( انظر : غاية النهاية(٠/۳۷)ءبغية الوعاة (١/9۷)»شذرات الذهب‎ - ٤ 

ه- انظر :طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ °)ءالدرر الكامنة (۹/۲٤)ءالنجوم‏ الزاهره .)١١/١١(‏ 


5 


ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التدهيد 


٦ 


- عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال »أبو محمد الأسنوي 
»الفقيه الشافعي الأصولي النحوي »قال أبو حيان له لم أشيخ أحداأ في 
متك ٠‏ انتهت إليهرقاسة الشافحية .تون a‏ 

- عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي »قاضي القضاة »نحوي 
الديار المصرية »برع في علوم كثيرة وخاصة العربية » من أجل تلاميذ 
نې حیان لطول ملازمته له» قال شيخه أبو حيان عنه :ما تحت آديم 
السماء أنحى من ابن عقيل .توفي SE‏ 

- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري » النحوي 
المشهور » كان كثير المخالفة لأبي حيان »تخرج به جماعة من آهل مصر › 
E TT‏ 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » تاج الدين آبو نصر 
السّبكي » حصّل فنونا من الفقه »والأصول »والحديث»والأدب »مع 
براعة في العربية .قرا على أبي حيان وقال في ذلك :ولا توجهنا من 
دمشق إلى مصر في سنة ٤ه‏ ثم أمرنا السلطان بالعودة على الشام 
»لانقضاء ما كنا توجهنا لأجله » اس تهله الولد لأجلي »فمكث حتى 
آكملت على ابي حيان ما كنت آقرؤه عليه »وقال لي :يا بي هو غنيمة 
Na E O,‏ 


١‏ -عمد بن آحد بن هادي المقدسى الحنبلى » أحد الأذكياء »مهر في 


-١‏ انظر : النجوم الزاهرة (١١/١٤٠١١)ءطبقات‏ الشفعية للأسنوي (١/۹)ءبغية‏ الوعاة 
ا 

)١١١/١١( النجوم الزاهرة‎ »)١۳۸/١( انظر : الدرر الكامنة (1/١١)ءغاية النهاية‎ -١ 

۳- انظر : النجوم الزاهرة (١٠/١۳)ءبغية‏ الوعاة (1/^)ءالبدر الطالع صا ٠١‏ . 

.٤٠ ١ص انظر: الدرر الكامنة (۳°۸/۲)ءالنجوم الزاهرة (١١/۸٠)ءالبدر الطالع‎ - ٤ 
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ترجمة موجرة لبي حيان الأندلسي التمهيد 


۰ 


الحديث والأصول »وأخذ العربية على أبى حيان توفي سنة ٤٤‏ ۷ه 


.)١٤١/١( انظر : الوافي بالوفيات (۹1/۲)ءالدرر الكامنة (۲۰۱/۲)ءشذرات الذهب‎ -١ 


E 


ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 


المبحث الرابع 
مؤلفات أبي حيان ووفانف 


تميز بو حيان بالمهارة في العلوم وكثرة الشيوخ والتلاميذ مع كثرة 
الصنفات والمؤلفات في ختلف العلوم حتى بلغ عددها على ما يزيد على 
ی ا ي 

قال تلميذه الصفدي : وله التصانيف التي سارت وطارت »وانتشرت 
وما انتثرت »وقرئت ودریت »ونسخت وما فسحت »آخملت کتب 
اهارا ت لم ر را ن O.‏ 

وسأذكر في هذه العجالة ما هو مطبوع وخطوط من کتبه دون ما هو 


+ 


ممفود . 


أوك : الولخات في السضسير: 


ا سن الخر اير 0ا 
OTE‏ 


-١‏ انظر الوافي بالوفیات (°/۲۸۰)» نفح الطیب (°۲/۲٥)»ء‏ وقد ذکر آبو حیان معظم مؤلفاته في 
إجازته لتلميذه الصفدي . 

۲- نکت اهمیان ص۸۹ ۲ء نفح الطيب .)°٠٤/۲(‏ 

-٣‏ مطبوع بمطبعة السعادة سنة ١١١هثم‏ صور عدة مرات .آخرها طبعة دار الكتب العلمية 
بتحقيق جملة من الحققین »ط ١٠٩۰۱‏ ١ه.‏ 

٤‏ - مطبوع بحاشية البحر الحيط ءثم طبع في مجلدين كبيرين بعنايه :بوران الضناوي »وهديان 
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ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 


افيا : في القراءات: 


۴. عقد اللآلي في القراءات السبع ا 


فالفا: فى إللخة: 
٤‏ . إتحاف الريب بما في ا 
ف اق ا ن الا ا 
. الإدراك للسان الأتراك" . 


و 


الضناوي »دار الجنان » بيروت »ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ط۷١٠‏ ١ه..‏ 

-١‏ مخطوط نسخة باهند وأخرى ني القاهرة ١انظر‏ تقريب المقرب بتحقيق :محمد جاسم الدليمي 
ص" »وآبو حيان النحوي . 

- مطلوب »وخدية الحديثي بمطبعة العاني ببخداد سنة ۹۷ ١‏ م»وثالثة بتحقيق : سمير طه مجذوب »› 
الناشر المكتب الإسلامي »سنة ٠٠۸‏ ١ه‏ .وانظر كتاب أبو حيان وكتابه البحر الحيط صا °. 

۳- وهو كتاب في اللغة »مطبوع بمطبعة ا معا رف ببخداد سنة ١١١١م‏ بعناية :محمد بن حسن آل 
ياسين »وهو تلخيص لرسالة ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد )ءانظر أبو حيان 
وتفسيره البحر احيط صا °. 

> - وهو كتاب في اللغة »مطبوع باسطنبول سنة ١١٠١ءبتصحيح‏ :جعفر أوغلي احمدهومنه نسخة 
نادرة في ال مكتبة المر كزية بجامعة الملك سعود بالرياض » قسم الكتب النادرة .انظر بو حيان وتفسيره 
البحر الحيط صا °. 

.-ء١۸۸ةنس مطبوع بتحقيق :د.أحمد مطلوب »ود. خديجة الحديثي »مطبعة العاني »بداد‎ - ٥ 

٦‏ - وهو كتاب في اللغة حطوط :له نسخة في مكتبة بايزيد عمومي في تركيا .انظر تقريب الم قرب 
بتحقيق الدليمي ص٠‏ وأبو حيان وتفسيره البحر الحيط صة°. 


0 


ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 
رابها: في الضهو والصرفه والجلافة: 


ازاف الب مو لمان ال . 


ات 
٠ “۱١‏ ا h‏ 
E TE‏ 
١.التذييل‏ وا لتكميل في شرح التسهيل 
E‏ 

E) : . 


ا 


E) 


١ ط٬ وهو كتاب في النحو والبلاغة »مطبوع بتحقيق د .مصطفى أحد النماس »مطبعة المدني‎ -١ 
.٥ انظر آبو حيان وتفسيره البحر الحبط صا‎ . ٠۸ 

1- وهو كتاب في النحو والبلاغة > خطوط :نيقع في ثمانية أجزاء »انظر مقدمة النكت الحسان 
ص۸»ومقدمة تقريب المقرب ص11 الأعلام .)١١١/۷(‏ 

۴- وهو كتاب ني النحو والبلاغة »خطوط » انظر آبو حيان النحوي ص «٠*١‏ ومقدمة تقريب 
المقرب للدليمي ص“ »ومقدمة تذكرة النحاة ص٠"‏ . 

> - وهو كتاب في النحو والبلاغة طبع منه جزء بتحقيق د .عفيف عبد الرحمن ٠١‏ لناشر مؤسسة 
الرسالة 1 ١٠٤١ه-.‏ 

ه- وهو كتاب في النحو والبلاغة »طبع منه قطعة صغيرة سنة ١١١۸‏ هب بطبعة السعادة صر »وقدم 
تحقيقه لنيل درجة الدكتوراة من ثمانية في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عا٥۹۷°١م.‏ 

- وهو كتاب في النحو والبلاغة »مطبوع بتحقيق د.عفيف عبد الرحمن »وطبعه سنة ٠١١‏ ١هببدار‏ 
السيرة » وحققه : محمد جاسم الدليمي لنيل درجة الماجستير ۲ م »وطبعه سنة ۷ھ 
»مؤسسة دار الندوة الجديدة » بببروت . المقرب كتاب لابن عصفورة . 

۷- مخلوط . انظر الذيل لبروكلمان (١/١١١)»ومقدمة‏ تقريب المقرب ص٠٠.‏ 
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ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 
¥ البدرية في علم العربية e‏ 
۸.المبدع الملخص من ا 


.منهج السّالك في الكلام ا ي ا 
U‏ 


J) : 1‏ 
.الموفور من شرح ابن عصفور 
١.النکت‏ الحسان شرح OE‏ 

0 المداية في‎ .١ 
ثاذياً : وواټه:‎ 


ومرت الأيام والليالي مابين دروس وحلقات العلم في تلقي العلم 
وتعليمه وتدوين المصنفات والمؤلفات › حياة حافلة في البذل والعطاء 


١‏ - مخطوط » انظر الذيل لبروكلمان (١/١١١)»ءومقدمة‏ تقريب المقرب ص'". 

1 مطبوع مع شرحه لابن هشام بتحقيق د .هادي نهر سنة ٤۱۹۷م‏ ٬انظر‏ آبو حیان وتفسیره البحر 
ا حيط صر°۸. 

> - مطبوع » نشر بتحقيق : سدني جليزر » بالولايات المتحدة الأمريكية . انظر :أبو حيان النحوي 
ص٣١‏ ومقدمة تقريب المقرب ص۸ . 

-٥‏ وهو كتاب في النحو والبلاعة » خطوط انظر :أبو حيان النحوي ص" ١٠ءومقدمة‏ تذكرة النحاة 
ص* ٠"‏ وأبو حيان وتفسيره البحر الحيط ص ° »وهو اختصار لكتاب ابن عصفور شرح الجمل . 
وابن عصفور هو أبو الحسن علي بن المؤمن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي الإشبيلي 
»وحامل لواء العربية في زمانه في زمانة في الأندلس » وصاحب الممتع في التصريف »توفي سنة 
1ه .إشارة التعيين صا "ب بغية الوعاة (1/١٠)ء‏ روضات الحنات ص١٤‏ . 

.ه١‎ ٤١٥ وهو كتاب في النحو »مطبوع بتعقق : عبد الحسين الفتلي »مؤسسة الرسالة طابسنة‎ - ٦ 
.°۷ انظر أبو حيان وتفسره البحر الحيط صر‎ 

۷- وهو كتاب في النحو » خخطوط . انظر مقدمة تقريب المقرب تحقيق الدليمى ص ١»وأبو‏ حيان 
وتفسره البحر الحيط صرة°. 


1 


ترجمة موجزة لآبي حيان الأندلسي التمهيد 


والكفاح . 

وبعد كل هذه الجهود» تبقى سنة الله الكونيه في الفناء قال تعالى 

رہ SIs Lore E‏ 2 رھ> سء 
کل من عا ان © وی وه ریف ذو لجل وال کرام © 14 الرحمن -۲١:‏ 
[۷Y‏ 

توفي آبو حيان رحه الله تعالى يوم السبت الثامن والعشرين من شهر 
صفر سنة مس وأربعين وسبعمائة من الهجرة » في القاهرة »وكان قد 
ناهز الحادية والتسعين من عمره . 

وقد تآثر بموته الناس وحق ممم . فقد كان نجما ىمع نورا وبريقا . 
وخرجت جنازته مهيبة» شيعته الجحموع بعد موته التي طالما كانت تشيعه 
في حلقات العلم وني حله وترحاله» وآثنوا عليها آيا ثناء» آليسوا هم 
شهداء الله في أرضه وكيف لايشهدون لمن كان نبراسا للعلم والعلماء 
ا ع ا ا ا 
مات آثير الدين شيخ الورى قاف لار وا مرا 


ورق من حزن نسيم الصبا : واعتل في الأسحار ماسر ى 


يا عين جودي بالدموع التي  :‏ یروی بها ما ضمه من ثری 
مات إمام کان في علمه E‏ 
وعرف العلم به برهة والآن طا آن مضي نكرا 


-١‏ انظر : نكت الهميان ص "^٤‏ نفح الطيب )/۳۹٥)ءوبغية‏ الوعاة(۳۸۳/۱).وقد انتقيت 
الأبيات من القصيدة. 


7 


ترجمة موجرة لبي حيان الأندلسي التمهيد 


إن مات فالذكر له خالدا مجیی به من قبل آن يقرا 
وخصه من ربه رحهة تتورده في حشره الكوثرا 


رحة الله تعالى عليه وعلى العلماء والصالحين و آمة محمد #5 أجعين. 
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الفصل الأول 
منهج ابی حیان ق تسیر 
أولا: ا 


فازیا : منجهه ني ١‏ تسر با مأثور 


وفيه سثة مہاحث. 


فالا منهجه في التفسير بالرأي 


الفصل الأول منهج أبو حيان في التفسير التدهيد 
اول 
نھ شبد 


ذكر أبو حيان رحه الله تعالى في تفسيره مقدمة وافية كافية » بعد الحمد 
والثناء على الله بجا هو هله ؛ بين فيها ما يلي : 

. السبب الذي دعاه للتأليف في التفسير‎ .١ 

. منهجه الذي اتبعه في التفسبر . 

. العلوم التي يجب آن يلم بها المفسر‎ .٣ 

> . الشروط التي تلزم المفسر . 

ه. موقفه من التفسير بالرآي . 

. مصادره في التفسير‎ . ٦ 

۷. ذكر فضائل القرآن . 

۸. الترغيب في تفسير القرآن. 

۹د كر الفسرين من الصا 

وک ا لمرن مى الكاحن: 

.منهج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة. 

١‏ ت اا راع 

وقد حوت مقدمة تفسيره على فوائد فرائد وآصول ثوابت وقواعد ورکائز 
تفيد كل مشتغل بهذا العلم الجليل نذكر منها ما يلي : 

٠‏ التدرج في فهم النص القرآني_ وذلك: بالابتداء بالمغردات 
قبل التركيب وذكر المعاني المتعلقة بهاء وإيراد الجزئيات التي تعين 
على معرفة ما يتعلق بهذا النص من بيان سبب النزول والناسخ 
والمنسوح »والمناسبات وارتباطها ما قبلها من الآيات »وذكر 


5 


الفصل الأول منهج أبو حيان في التفسير التدهيد 

القراءات بأنواعها مع التوجيه »ونقل آقوال السلف والخلف في 
فهمهم للمعاني »مع التدقيق والتمحيص »وإيراد الأوجه الإعرابية 
والبلاغية وحملها على أحسن الحامل التي تليق بكلام الرحمن »و 
نقل آقوال الفقهاء فيما يتعلق بآيات الأحكام مع البيان والإيضاح 
والترجيح . 

° التوفيق بين آقوال السلف في فهم الآيات إن كان اختلافهم 
اختلاف تنوع لاتضاد م 

e‏ أما في حال الاختلاف الذي يؤدي إلى التباين والتضاد وهو 
قليل ؛ فالتمحيص والتدقيق واجب » والوقوف مع الدليل أوجب . 

۰ البعد عن الأقوال التي لا تفيد في فهم معنى الآية ؛وتنزيه 
التفاسير عنها .وقال في ذلك :وكثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم 
من ذلك الإعراب ءبعلل النحو »ودلا ئل أصول الفقه »ودلائل 
أصول الدين »> وكل هذا مقرر في تاليف هذه العلوم »وإنما يؤخذ 
ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه »وكذلك أيضا 
ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول »وأحاديث في الفضائل 
»وحكايات لا تناسب » وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في 
علم التفسير »ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل 
التركيب »وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة »وارتقى إلى تييز حسن 
تركيبها وقبحه » فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ على 
مفهم ولا معلم »وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذکرناه 
»فلذلك اختلفت آفهامهم » وتبايرت أقواهم . 


١‏ - وللزید في هذه والتي تليها راجع مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ص ٨۸‏ وفصول في أصول 
التفسير د.مساعد الطيار صا °. 
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الفصل الأول منهج أبو حيان في التفسير التدهيد 
۰ إن من زعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف 
بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة »فهو كلام ساقط لأن 
الصحابة سألوا النى + عما آشكل عليهم ؛ولکان كل ما استخرجه 


الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه ....الخ لا 
یکون تفسیرا . 

° قال آي حيان :إن النظر في تفسبر كتاب الله تعالى يكون من 
و 


الوجه الأول : علم اللغة اسما وفعلا وحرفاً ...- وذكر كتب ومصادر هذا 
العلم د 

الوجه الثاني :معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة 
تركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو ...- وذكر كتب ومصادر هذا العلم-. 
الوجه الثالث :كون اللفظ آو التركيب أحسن وأفصح ويؤخذ ذلك من علم 
البيان والبديع ...- وذكر كتب ومصادر هذاالعلم - . 

الوجه الرابع : تعيين مبهم » وتبيين مجمل »وسبب نزول ونسخ »ويؤخذ ذلك 
من النقل الصحيح عن رسول الله # وذلك من علم الحديث ...- وذكر كت 
ومصادر هذا العلم - . 

الوجه الخامس : معرفة الإجمال» والتبيين »والعموم »والخصوص » والإطلاق › 
والتقييد »ودلالة الأمر والنهي وما أشبه هذا »ويختص أكثر هذا الوجه بجزء 
الأحكام من القرآن »ويؤخذ هنا من أصول الفقه »ومعظمه هو في الحقيقة 
راجع لعلم اللغة . ...- وذكر كتب ومصادر هذا العلم. 

الوجه السادس :الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما بحب له وما يستحيل 
عليه »والنظر في النبوة ويختص هذا بالآيات ١‏ لقي تضمنت النظر في الباري 
تعالى» وفي الأنبياء » وإعجاز القرآن »ويؤخذ هذا من علم الكلام »وقد صنف 
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الفصل الأول منهج أبو حيان ني التفسير التدهيد 
علماء الإسلام من سائر الطوا ئف في هذا كتبا كثيرة »وهو علم صعب إذ 
المزلة فيه والعياذ بالله مفض إلى الخسران في الدنيا والآخرة . 
الوجه السابع :اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص »أو تغيبر حركة أو إتيان رافظ 
بدل لفظ »وذلك بتواتر وآحاد »ويؤخذ هذا الوجه من علم القرآن » وقد 
هذاالعلم - . 

فهذه سبعة وجوه لا ينبغي آن یقدم على تفسیر کتاب الله إلا من أحاط 
بجملة غالبها من كل وجه منها . 

إن السبب في اختلاف الناس فيما به إعجاز القرآن هو تباين آهل اللإسلام 
في إدراك فصاحة الكلام »وما به تكون الزجاجة في النظام . 
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انیا 
منجهه ني التفسير بالمأثور 
وفيه ستة مباحث: 
المبحش الأول: تفسيره القرآن بالقرآن وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: شرح الموجز بالمطنب. 
المطلب الثاني: تفسير المجمل بالمبين. 
المطلب الثالث: عنايته بالقراءات. 
المطلب الرابع: نفسيره حمل العام على الخاص. 
المطلب الخامس: تفسيره محمل المطلق على المقيد 
الطلب السادس: تفسيره عن طريق الجحمع بين ما يوهم ظاهره التعارض 
اللطلب السابع: تفسيره ببيان الناسخ والمنسوخ 
المبحنه الذاني: تفسيره القرآن بالسنة 
المبحانه النالن: عنايته بأسباب الغزول 
المبح الرابع: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة 
المبحنه النامس: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 
المبحخ السادس: موقفه من الإسرائيليات 


المبحن الأول 
تفسیره القرآن بالقرآن 


E 

المطلب الأول: شرح الموجز بالمطنب. 

لمطلب الثاني: تفسير الجمل بالمين. 

المطلب الثالث: عنايته بالقراءات. 

المطلب الرابع: تفسيره حمل العام على الحاص 

المطلب الخامس: تفسيره يبحمل المطلق على المقيد 

المطلب السادس: تفسيره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض 
المطلب السابع: تفسيره ببيان الناسخ والمنسوخ 


المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانياً:التفسير بالمأثور 


المبحش الأول 
خسیره القرآن بالقرآن 
إن تفسير القرآن بالقرآن هو من أحسن الطرق وأصحها وأبلغها 
وأهمها وأولاها ؛ فكل قائل أعلم مراد قوله قال تعالى : ## م a‏ 
چ لالقيامة: ]٠١‏ . 
ولنا ني رسول الله # أسوة حسنه فلقد فسر قوله تعالى الي ١امثوا‏ 
ولا ا م يلي 14 الأنعام: ۸١‏ ] فسرها بعد سوال الصحابة بقولة 
تعالی اک O EE‏ ك اا 
وقد انتهج آبو حيان هذا الطريق كما وضح في مقدمته ويتضح ذلك 
من أول وهلة من قراءة تفسبره . 
وينبغي التنبيه على آمر مهم في تفسير القرآن بالقرآن وهو :لا يلزم من 
ذلك أن كل من قال :إن هذه الآية تفسبر هذه الآية صحة ذلك وقبوله › 
e N E‏ 
وهذه نماذج نما أوردها أبو حيان في تفسيره من هذا الطريق : 
چ قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی 4 قل قصل اله ورد 
لك فرحو هو حَيرمَسَا عون ) 4 [یونس: ]٥۸‏ ولا تناني بين 
الأمر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله : ا ق 


ا و يږ 
إن الله لا ييب 

- صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة الأنعام » باب قوله : يي ءامنا وأ يليسو إيمهم 
ظَلَرِ 4 خدیف رق :)۹٩(‏ 


۲- انظر فصول في أصول التفسير ص "٣‏ و؟°. 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن انيا :التفسير بالمأثور 


لقرعي # [القصص: ]١‏ لاختلاف المتعلق. فالمآمور به هما الفرح 
بفضل الله وبر حته » وا منهي هناك الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا 


وإرادة العلو بها » والفساد والأشر › ولذلك جاء بعده : بتع فيا 


و 2و 2 را رر 
٤الت‏ اله لار لخر Ta‏ 1 القصص: ۷۷] 


وقبله : ن قرو ڪات من قوم موی فين هم 14 القصص: ٩ ]۷٦‏ 
کک قال بو حیان عند تفسیر قوله تعالی # ولا زنك ا 


ETE OIL ETE 
مین للرسول صلی الله عليه وسلم من إضرار الكفار » وأن الله تعالى‎ 


e‏ ور 


يدیله عليهم وینصره # َب آله الک أا وى عزیر 


م 


Cî 


انجادلة: ۲١‏ ا ١‏ وو ا والب اموا 4 فاا ويم وم 


الاَشْمند ل 4 7 ا 
والأمثلة في هذا كثبرة موجودة في ثنايا تفسيره . 


.)١١١/°١( البحر المحيط‎ - ١ 
.)١۷٤/١( البحر المحيط‎ -۲ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانياً:التفسير بالمأثور 


الساليج الأول هرج المويز" بالملن 3 

قد ورد في القرآن نصوصأ موجزة في بعض المواضع» و ترد تارة مطنبة في 
مواضع أخرى» كما ورد في قصص الأنبياء. 

ال ج ااا ن مر ر ها ا ا اجا رى 
حسب ما يقتضيه المقام »وما تدعوا الحاجة إليه. 

وأحيانا بجمع أجزاء الموضوع الواحد من كل مكان ليكتمل الموضوع كله 
أمامه» ثم يشرع في تفسيره في ضوء هذه الأجزاء . ليتضح ما كان موجزأًء ولا 
يلتبس عليه شيء من جزئيات ا 
وآبو حيان شانه في ذلك شأآن كثير من المفسرين في اتباع هذه الطريقة . 
ومن آمثلة ما آورده في تفسيره ما يلي: 


ور 
ك 


عند قصة موسى اكك في سورة يونس عند قوله تعالى # ثي 
بعتا من دهم ونی ودروت إل فرعوت وماایوِ ایتا فاستکروا واوا وما 
حرم 4 [يونس:  ]۷۷-۷٤‏ لأن شرط هذا أن يكون المعرّف بالألف 
واللام هو النكرة المتقدم» ولا یکون غبره کما قال تعاى: ۴3 رسلا إل 
ورون رسوا ا) فعصی فرعو الرسول احذ ت ادا وی ) 14 الزمل: ٠١‏ - 
١‏ ] وتقول: زارني رجل فأکرمت الرجل» ولا کان إياه جاز آن ياتي 
في قوله: إن هذا لسحر) لأن الذي أخبروا عنه بآنه سحر هو ما ظهر 
على يدي موسی عليه السلام من معجزة العصاء والسحر الذي في 
() الإمجاز : أداء المقصور بأقل من العبارة المتعارفة » التعريفات ص °١١‏ . 
(۲) اللإطناب : أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة » التعريفات ص ^" . 


۳ - انظر التفسير بالمأثور ص ^ ". للدكتور جمال مصطفى عبد الحميد النجار. 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بامأثور 
قول موسى إنغما هو سحرهم الذي جاؤوا به» فقد اختلف المدلولان 
وقالوا : هم عن معجزة موسى وقال موسى عما جاؤوا به» ولذلك لا 

يجوز أن يني هنا بالضمير بدل السحر» فيكون عائدا على قوهم 
السحر. والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى عليه السلام. 
وسيبطله يمحقه» بجيث يذهب أو يظهر بطلانه بإظهار المعجزة على 
الشعوذة. وقيل: هذه الجمل من كلام الله تعالى. ومعنى بكلماته» 
بقضاياه السابقة في وعده. وقال ابن سلام: بكلماته بقوله: ‏ ل إ 
فإك أت الأمل 14 طه: ]٥۸‏ وقیل : بکلماته بجججه وبراهینه 
وقریء بکلمته على التوحيد آي ار 
وكذا في بقية آيات قصة موسى اك في سورة يونس اهل. 


َد 


وعند قصة نوح في سورة هود الث عند قوله تعالى # وَلقَدَ 
اسلا وا إل قرو انی لک َد ميت ) 4 [هود: ]۲١‏ قال هذه 
السورة في قصصها شبيهة بسورة الأعراف بدىء فيها بنوح» ثم هود 
ثم بصالح» ثم لوط مقدّماً عليه إبراهیم بسبب قوم لوط» ثم بشعیب» 
ثم بموسی وهارون» صلی الله على نبينا وعليهم آجعين. وذكروا وجوه 
حكم وفوائد لتكرار هذه القصص في القرآن. h‏ 


والأمثلة متوافرة في تفسيره. 


.)۱۸١/°( البحر المحيط‎ - ١ 
.)١١١/°( البحر المحيط‎ - ۲ 
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المبحث الول تفسيره القرآن بالقرآن فانيًا:التفسير بالماثور 
المطليج الثافيي :تفنسير المجمل بالعبين 

E 

فا مجمل هو: اللفظ الصالح لأحد معنيين» الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغةه 

رلا بعر ف الانتعماله و يكف ذلك ا 

فلن فهو ما كان | لطاب العا اسي سكن البان' 
وطريقة المفسرين في ذلك حمل ما يرا ه جملا من الآيات في القرآن على ما 

اما ل 


(U 


وأبو حيان سلك هذا المسلك في تفسيره > والأمثل ة في ذلك متوافر ة في 


تفسره منها: 
yy °‏ ˆ إت اولیاء س کک 
حرف مھ ولا هم رنوت ا 4[ یونس: ۲ آولياء الله هم الذين 


يتولونه بالطاعة ویتو لاهم بالكرامة. yy‏ 


ر ٍ و Db‏ 
اموا واوا سقو © 4 [يونس: .]٦۳‏ 


قال عند قوله تعالی # وان اسعفروا ر FES‏ کہ سسا 
E ad‏ مَسَمً 4[ هود: ۳] ٠‏ والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل 


الطاعات» ر آمران بینهما تراخ» ورتب علیهما جوابان بینهما 
تراخ» ترتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنياء كما قال: # 


> و مص < و 


4 غفاا ل وسل الا ا ر نرا‎ SES 


.* وانظر التفسير بالمأثور للدكتور جال مصطفى النجار ص‎ - ١ 
.)٠٥/١( المستصفي للغزالي‎ - ۲ 

۲ - الإحكام للأمدي (۱۷۸/۲). 

> - البحر الحيط .)١۷١/١(‏ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانياً:التفسير بالمأثور 
[نوح: [١ - ٠١‏ الآية وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة»وناسب 
كل جواب لا وقع جاوبا له » لأن الاستغفار من الذنب أول حال 
الراجع إلى الله » فرمسب أن يرتب عليه حال الدنيا » والتوبة هي المنجية 


من النار » والتى تدخل الحنة »فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة 
)8 


ای ای کی ایی ایی 


.)٠١١/°) البحر المحيط‎ - ١ 
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المبحت الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بالمأثور 
المطلی الثالۓ : عذایټه بالټراءا بت 
ومن وجه تفسر القرآن بالقرآن» التفسبر بالقراءات > وقد اعتنی آبو 
جا وا اا اء 2 
قال أبو حيان في مقدمة تفسيره البحر الحيط : وترتيي في هذا الكتاب آني 
أبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة.... ثم آشرع في 
تفسير الآية ذاكرا ‏ سبب نزوها إذا كان ها سبب» ٠‏ ونسخها »ومناسبتها 


e a E e E E E Es 


فمن منهجه ذكر أوجه القراءات القرآنية الواردة في الآية» مع توجيهه 
لتلك القراءات وفق مقتضيات اللغة العربية. 
وبهذا المنهج الفريد غدا البحر الحيط من أهم المراجع في علم القراءات من 
حيث توثيقها وتو جيهها . 
وما ورد في تفسیره من إيراده للقراءات ما يلي: 
. قال أبو حيان : ...وقراً عثمان بن عفان » وأبي » ونس › 
والحسن » وآبو رجاء » وابن هرمز » وابن سيرين » وأبو جعفر 
المدني » والسلمي » وقتادة » والجحدري » وهلال بن يساف » 
والأعمش » وعمرو بن قائد » والعباس بن الفضل الأنصاري : 
فلتفرحوا بالتاء على الخطاب » ورويت عن الني 5 . قا 


.)٠١١/١(طيحلا البحر‎ - ١ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بالمأثور 
صاحب اللوامح : وقال وقد جاء عن يعقوب كذلك » انتهى . 
وقال ابن عطية : وقراً أبي وابن القعقاع » وابن عامر » والحسن 
: على ما زعم هارون . ورويت عن الني 5 فلتفرحوا وتجمعون 
بالتاء فيهما على المخاطبة » وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة › 
وعن أكثرهم خلاف انتهى . والجمهور بالياء على أمر الغائب . 
وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرا فلتفرحوا بالتاء ليس هو 
ارح ا مرا ااا لا 
لكنه قرا تجمعون بالتاء على اللاب » وباقي السبعة بالتاء على 
ا لخطاب . وني مصحف أبي : فبذلك فافرحوا » وهذه هي اللغة 
الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب . وأما فليفرحوا بالياء فهي لغة 
قليلة . وني الحديث: ((لتأخذوا مصافكم)) وقرآً آبو التياح 
والحسن : فليفرحوا بكسر اللام » ويدل على أن ذلك أشير به 
أل واا هة او عادو د ن ا هوه عن 
» فالذي ينبغي أن قوله تعالی : (بفضل الله وبر حته) » على أنهما 
شيء a e e‏ 
° وقال: ...وقرا الجمهور : ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بفتح 
الراء فيهما » ووجه على أنه عطف على ذرة أو على مثقال على 


اللفظ . وقراً حهمزة وحله : برفع الراء فیهما »> ووجه على آنه 
١‏ - البحر الحيط )١١١/°(‏ سورة يونس آية(°۸). 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:القفسير بالمأثور 
عطف على موضع مثقال لأن من زائدة فهو مرفوع بيعزب › 
هكذا وجهه الحوفي وابن عطية وأبو البقاء . وقال الزخشري 
اعا عار ارجام + والرج الب فلن فى امس . 
والرفع على الابتداء » يكون كلاماً مبتدا . وني العطف عل محل 
مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر أشكال » لان قولك : لا 
یعزب عنه شيء إلا في کتاب مشکل انتهی . وإنغا آشکل عنده › 
لان التقدير يصير إلا في كتاب فيعزب » وهذا كلام لا يصح . 
وخرجه آبو البقاء على آنه استثناء منقطع تقديره : لكن هو في 
کاپ وول یا ا ا 

6 وقال: ... وقراً أبو حيوة : أن العزة بفتح الهمزة وليس 
معمرلا قرشم : لن ذلك لا غرن الرسرل 4 إذ هو قرول ق 
. وخرجت هذه القراءة على التعليل أي : لا يقع منك حزن لا 
ن جل ا ال له جع ۽ وریت اا عل آن 
يكون إن العزة بدل من قوم ولا يظهر هذا التوجيه . 
قال الزخشري : ومن جعله بدلا من قوم ثم آنكره » فالمنكر 
هو تخريجه لا ما آنكره من القرآن . وقال القاضي : فتحها شاذ 
کی و کوت ان اعا ۽ وها دل غل 


فضيإة علم الإعراب . وقال ابن قتيبة : لا يجوز فتح إن في هذا 
E TTR GT‏ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن فانياً:التفسير بالمأثور 
الموضع وهو كفر وغلو » وإنما قال القاضي وابن قتيبة بناء منهما 
على أن معمولة لقوهم » وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل 


J 
هو‎ 


والأمثلة في ذلك متوافرة في الكتاب . 


E TT 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بالمأثور 
)المطليج الرابج: تفسيرة بحمل العام علي الخاص 

ومن طرق التفسير مل العام على لاص ۵© 
أما العام فهو: اللفظ الواحد» الدال على مسميين فصاعداء مطلقا معا. 
وله عدة صيغ منها: الألفاظ المؤكدة» مثل: كل وجيع. 
آلفاظ الجموع المعرفة والمنكرة» مثل: المشركين » ومشركين. 
النكرة الموصوفة بوصف عام. 
المغرد الذي دخل عليه(ال). 
الأسماء الموصولة ( الذي» التي» اللذانء اللتانء الذين» اللاتي) 

وما الخاص فهو: كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفرادء وكل اسم 
Se‏ 

وقد وافق آبو حيان المفسرين في حمل العام على الخاص في التفسير فمن 

أمثلة ذلك ما يلي: 


Db 


کے ص > ر 


۵ وقال عند تفسیر قوله تعالی: ااا الاش قد جانخم مَوعِطة 


م 


ر ر ررر سو 


ريک وشقاءٌ لما ف ألصدُور وَهدّى وة إِلْمُوّمِنِينَ 40 يونس: 
۷ [ فل رلت ن قريشن اللين سالا الرسول ي أحق هو ؟ 
فالناس هم كفار قريش. وقال ابن عطية: هو خطاب لحميع 


AN 2‏ > 4 و ی چو ۶ے 2 
ران ولا تَعَمَلونَ من عمل الا ڪن ملک شپودًا د يصون فِيه وما 


.٤°ص وانظر التفسير بالمآثور للدكتور جمال مصطفى النجار‎ - ١ 
.)0٤/( الإحكام‎ ١ 

۲ - أصول السرخسي .)١١۶/١(‏ 

> - البحر الحيط .)١١۸/١(‏ 


Be 


المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن انيا :التفسير بالمأثور 


[یونس: :"]٦١‏ والغطاب في قوله تعالی: وما تکون في شآن» وما 

تتلو للرسول # وهو عام بجميع شؤونه عليه السلام. وما تتلو 

مندرج تحت عموم شأن» واندرج من حيث المعنى في الخطاب 

کل ذي شآن. وما في الجملتين نافيةء والضمير في منه عائد على 

شآن» ومن قرآن تفسير للضمير» وخص من العموم لان القرآن 

هو آعظم ESE‏ 

وغيبر ذلك من الأمثلة الدالة على اهتمامه بهذا الطريق . 

TEE 


.)١۷١١/°(طيحلا البحر‎ - ١ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بامأثور 
المطليج الخاهس: تفسيرهة بحل الوطلق علي المقيد 
لطن هر الارن لراحدل بيه باعار ةة شام ل ا 
والمقيد يطلق باعتبارين: 
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» كزيد وعمروء 
وهذا الرجل» ونحوه. 
والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق» بصفة 
زائدة عليم» كقولك دينار مصري» ودرهم مکي . 
وهذا النوع مطلق من وجه» ومقيد من e‏ 
والفرق بين العام والمطلق أن المطلق يدل على فرد شائع» أو أفراد 
شائعة في جنسه لا على جيع الأفراد» بينما العام يدل على شمول 
اللفظ لحميع أفراده» من غير پر 
وقد ورد هذا الطريق في تفسير بي حيان . 


.)١١۱/۲(اهحرش روضة الناظر مع‎ - ١ 
. ١٤ص انظر الإحكام للامدي(/١١)» وإرشاد الفحول‎ - 
انظر التفسر بالمآثور ص*» للدكتور مال مصطفى النجار.‎ - ۲ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانياً:التفسير بالمأثور 


)فطلو السادس 
سيره عن طريق الجمع بين ها يوه ظاهره الټتعارض 
ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يوهم التعارض بين آياته. 
فقد بجد ال مفسر آيتين أو أكثر يوهم ظاهرها بالتعارض» فإذا دقق وبحث 
آنه امم ها اد لافارض اطلانا بن الاصرص 3 
قال الكرماني الاختلاف والتناقض على وجهين» اختلاف تناقض 
وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى حلاف الآخر» وهذا هو الممتنع على 
القرآن» واختلاف تلازم» وهو ما يوافق الجانبين» كا ختلاف وجوه القراءة» 
واختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف | لأحكام من الناسخ والمنسوخ» 
والأمر والنهي» الت رال 
وقد أورد آبو حيان في تفسيره ذلك منها: 
۵ قال عند تفسیر قوله تعالی # فل يشل الو ميب ذلك 
يروا هو حَيرمَسا معو ) 4 [یونس:۸٥] ٦‏ ولا تناني بین 
الأمر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله: ن قرو ڪات يِن 


رم ر 


E‏ س sl‏ و مح ور 
قوم موی فن لهم وءايسه من الكوز مان مفاضهء لتوا بالْعْصكة 


و 


ای الو إو ال کہ وہ کا ف إن ا لا ميب نري © ٠4‏ 
القصص: ٠‏ ] لاختلاف المتعلق» فالمأمور به هنا الفرح بفضل الله 
وبر حمته» والمنهي هناك الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا وإرادة 


. انظر التفسير بالمأثور. لإوكتور جمال مصطفى النجار.ص°-''‎ - ١ 

۲ - محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن سعيد الكرماني شمس الدين» بو عبد الله البغدادي 
الشافعي توفي سنةا ۷۸ه. هدية العارفين(١/١١١).‏ 

ONT 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن انيا :التفسير بالمأثور 


العلو بها والفساد والأشرء ولذلك جاء بعده: # وََبَتغ فيا 
ر و ارا ٍ تر ا م ررر 
٤تت‏ الله ألدَار الأحْرَة ولا تس نص م الدَتا #[القصص: 


اي اي 


۷ وقبلە: 2% % له قرو ڪات من قوم موي في 
نهم [القصص:۷] وقوله: # لم فور 4 [مود:٠٠]‏ جاء ذلك 
على سبيل الذم لفرحه بإذاقة النعماء بعد الضراء وبأسه 
وكفرانه للنعماء إذا نزعت منه» وهذه صفة مذمومة» وليس ذلك 
من أفعال الآخرة. وقول من قال: إذا أطلق الفرح كان مذموماء 
وإذا قید م یکن مذموماً کما قال: ‏ رع يمآ اهم آله من 


ِء 4 [آل عمران: ]٠١‏ ليس بمطرد» إذ جاء مقيدا في الذم في 
قوله تعای: عدا رخو يما أووآ دنهم بعََةً 4 [الأنعام:٤٤]‏ وإنما 
يمدح الفرح ويذم بحسب متعلقه» فإذا كان بنيل ثواب الآخرة 
اعمال ال کان مرد ذا كان بل لذات:الديا وخطامها 
کان وام ا 


.)١١١/°١( البحر المحيط‎ - ١ 
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المبحث الأول تفسيره القرآن بالقرآن ثانيً:التفسير بامأثور 
)المطلي السابج: تفسيره ببيان الناسم والمنسوخ 
علم النسخ من العلوم التي ينبغي أن يعرفها المغسر » لأن الإلمام به نما 
يساعد على معرفة الحكم الشرعي المطلوب العمل به» وذلك معرفة الناسخ 
من المنسوخ في آيات القرآن. 
وقد التزم آبو حيان في كتابه بمعرفة هذا العلم»وهذا ما ذكره في منهجه المعتمد 
في التفسير ؛ومن الأمثلة في هذا 
° قوله : ... وقالت فرقة : المعنى آفآنت تكره الناس بالقتال 
حتی يدخلوا في الإيمان؟ وزعمت أن هذه الآية في صدر الإسلام 
واا اة LEE‏ 
٠‏ وقال:...وذهب ابن عباس وحاعة إلى أن قوله : (وما آنا 
علیکم بوکیل واصبر) » منسوخ E‏ 


.)١۹( سورة يونس آية‎ )۱۹١/°( البحر الحيط‎ -١ 
.)٠١١( سورة يونس آية‎ )١۹۷/°( الجر الحيط‎ - ۲ 
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المبحرغ الثاني 
تفسير القرآن بالسنة 

يأتي تفسير القرآن بالسنة النبوية ال طهرة في المقام بعد تفسير القرآن 
بالقرآن . 

قال تعالی ۾ يليت والزير ورتا ليک لز ڪر بين لاس ما ر إل 
ولم گروك © 4 [النسل: ٤٤‏ ۲ . 

والسنة النبوية وحي من الله تعالى قال تعالى ‏ مايق عن هو © 
لن هو للا و يو © [الجم: ٣‏ - > ] أولذا فهي بمنزلة القرآن في 
الاستدلال »وهي أصل في فهم ا 


قال رسول الله (( آلا ني آوتیت القرآن ومثله معه De‏ 


ED 


وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن :م تحكم ؟ قال :بكتاب الله .قال :فإن 
ل تجد ؟ قال :بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال :أجتهد رأيي . 
ال یر ل اه ال( ادف الاي وق رسرل 
وسر ل ااا برشي ا 

a e 


١‏ - فصول في أصول التفسير صر^'. 

۲ - سنن آبي داود/ كتاب السنة/ باب في لزوم السنة/ حديث رقم .)٠٠١‏ 

۳ - قاله ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير ص٤"‏ . 

>٤‏ - مصنف ابن أبي شيبة / كتاب أقضية رسول الله / حدیث رقم( ۲۹۱۰) وني سنده رجل من 
آهل مص من أصحاب معاذ ظله. 

ه - انظر التحبير في علم التفسير للسيوطي ص"؟"» وكتاب الام للشافعي ص°٠‏ في المقدمة »ففيه 


زيادة بيان . 
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المبحث الثاني : تفسير القرآن بالسنة فانياً:التفسير بالأثور 
فرسول الله #5 أعلم الناس بتفسير كلام الله لأن من مهامه بيان ما 
جاء به القرآن . فما صح عنه لا يسع أحدا رده ؛ وإذا قال الرسول 4# 


شیئ م يلتفت إلى قول غير" 


وآبو حيان من كبار المفسرين سلك هذا الطريق وبين في مقدمته أن 


(Ul 


الاعتماد على النقل الصحيح عن رسول الله # من الأوجه التق ينبغي 
لن قر کاب اله ال أن يتعلمها؛ والمطالع للبحر الحيط يجد هذا المنهج 


١ 


oll 2 


قال آبو حیان - عند تفسیر قوله تعالى ‏ فيصل آلو ومد 
لك قرغا ر تد وکا َس 3 14 بونی: ٥۸‏ :قال 
الزخشري عن آبي بن كعب : أن رسول الله # قرأ : قل بفضل 
الله وبرحته فقال : ((بكتاب الله والإسلام)) فضله الإسلام › 
ورحمته ما وعد عليه انتهی . ولو صح هذا الحديث م يمكن 
وف 0 


کا حو ليھ ولا هم روت () 14 بونس: ٦۲‏ ] -:وعن سعید 
بن جير : آن رسول الله 5 سئل عن أولياء الله فقال : ((هم 
الذين ڀذكرون الله برۇيتهم...)) : 


وعن عمر بن الطاب كه أن رسول الله ج قال : ((إنٌ من عباد الله عباداً 
ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله )) قالوا : 
يا رسول الله ومن هم؟ قال : ((قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا 


. )۳۹/۲( انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (۷۷/۲) و‎ - ١ 
.)١١۹/°( البحر المحيط‎ - ۲ 
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المبحث الثاني : نفسير القرآن بالسنة ثانيً:التفسير بامأثور 

أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لتنور › وإنهم لعل منابر من نور » لا 

يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرا : ال ایک 

آرت آل لا حرف یہ اشم روت ©4 ) ' اک © 

قال آبو حیان - عند تفسیر قوله تعالی # لهم لشي في 

لحيو لذا و ألكَجْرَة 4[ يونس:  -. ]٠٤‏ وبشراهم في الحياة 
الدنيا تظاهرت الروايات عن رسول الله 4 : ((آنها الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن )) أو ((ترى له)) فسرها بذلك وقد سئل . وعنه في 
صحيح مسلم : (( لم يبق من المبشرات إلا الرؤي الصالة )).. 
وسئل رسول الله #5 عن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس : 
قال :لك عاجل بشرى الوم 

اکتا فی و عا اون ار ا 


ای ایی ی ایی ایی 


.)١۷١/°( البحر المحيط‎ - ١ 
.)١۷١/١( البحر المحيط‎ - ۲ 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب الغزول ثانيً:الففسير بالأثور 
المبحن )لالش 
عناية أبو حيان بأسباب الضزول 
وما يعد من تفسير القرآن بالسنة تفس يره بأسباب النزول» لأن سبب 
الروك عد التق لا رج عن كونه ية 
وقد اعتنى آبو حيان بتلك الوسيلة في تفسيره اعتناء عظيما لتوقف كثير 
من الآيات على معرفة سبب نزوها. 
قال ابن تيمية : ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآيةء فإن العام 
N‏ 
فعلم أسباب النزول من العلوم المهمة التي غي للمفسر أن يلم بها لأنهلا 
کو و ا وو ل ا ا 
وآبو حیان ذکر من ضمن منهجه ذكر آسباب النزول ؛وقد ظهر مدى 
التزامه بذلك في کتابه ؛ فما ذكر من آسباب التزول : 
© قال او هان فل رلت ف ريش الدين الوا الرسول 
آحق هو؟ فالناس هم كفار قريش .”" 
فظهر ترجيحه لقول بسبب النزول» وهذا من فوائد معرفة 
أسباب النزول . 
٠‏ وقال: قيل : نزلت في آبي طالب » لأنه #5 أسف موته على 
ع الطاب وكات ري عل اما ٠‏ 
8 وقال لتق الآخس بن شریی ٭ کان غالسن رسرل انه 
١‏ “دة ى اسول اسر ص 
۲ - أسباب النزول للواحدي ص٠٠‏ . 


.)°١( سورة يونس آية‎ )١۸/°( البحر الحيط‎ - ٣ 
.)1١( سورة يونس آية‎ )۹١/°( البحر الحيط‎ - > 
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المبحث الغالث : عناية أبو حيان بأسباب الغزول ثانً:التفسير بالأُثور 
# ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر قاله ابن عباس . 
ا ا ا 
الخلاء ومجامعة النساء . وقيل : في بعض المنافقين » كان إذا مر 
بالرسول صلی الله عليه وسلم ثنى صدره وظهره وطأطاً رأسه 


وغطی وجهه کي لا یری الرسول قاله : عبد الله بن شاد 
lb‏ 


ا فف 


.)°( البحر الحيط (°/١١)»سورة هود آية‎ - ١ 


26s 


المبحث الرايج : تفسيره القرآن بأقوال الصحاية ثانياً:التفسير بالمأثور 
المبحش الرابع 
تفسيره القران باقوال الصحايه 
معرفة آقوال الصحابة في تفسير القرآن » يأتي في المرتبة بعد التفسير 
بالقرآن والسنة» E‏ الله 44 


وم و و < ۶> و جو 2 > کک ن ر 


رکا سدا بحو فضا من ال ورضوتًا ِيماهم فی وحوھھر من 
شر السجو لك ملم فى الوربة ومكلهرّ نى جيل ي كزع لخر EA‏ 
سعط سکوی عل سوق جب راع ! م كارو اا ا 
ولوا أصَْلحَتِ E es‏ ۹[ 
وقد اعتمد آقواهم من جاء بعدهم ٬لأنه‏ لاریب أن آقواهم في التفسير 

آصوب من آقوال من و ا سيما وهم حاضرو التنزيل »والحاضر 
يعلم بمشاهدته الكلام مالا عله الغا ا 

ارغان س عل ع ار افا ن اود 
منهجه ؛ والناظر في تفسیره بجده قد نقل عن كثير منهم» مما ساعد على 


فهم معنى الآيات. 
وما أورده في تفسيره عنهم بعض الأمثلة : 
° قال أبو حيان : ... قال ابن عباس » والحسن » وقتادة . 


فضل الله الإإسلام » ورحته القرآن ...» وقال أبو سعيد الخدري 
الفضل القرآن » والرحمة أن جعلهم من أهله . وقال ابن عباس فيما 


.)٠١۳١/٤( إعلام الموقعین‎ -١ 


۲ - القطع والائتناف ص“". 
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المبحت الرابح : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة ثانيً:التفسير بامأثور 
روى الضحاك عنه : الفضل العلم والرحمة محمد # . وقال ابن عمر 
: الفضل الإسلام » والرحة تزيينه في القلوب .”© 
۰ وقال:...وقال علي بن آبي طالب » وابن عباس » وقتادة › 
E TT ETT‏ 
الرسول » والماء للمبالغة والشاهد . قال ابن عباس » والنخعي › 
ومجاهد » والضحاك » وأبو صالح » وعكرمة : هو جبريل . وقال 
او يو ا 
. وقال:... وي قوله : إن ابي من آهلي » وندائه دلیل على 
أ انه لله ٠‏ وهر رل : آین سرد وین عباتن ر 
وغيبر ذلك من الأمثلة . 


.)°٥۸( سورة يونس آية‎ »)١۹/°( البعر الحيط‎ - ١ 
.)١١( البحر الحيط(°/١١)»سورة هود آية‎ - ۲ 
.)١١( سورة هود آية‎ »)١١/°( البحر الحيط‎ - ٣ 
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المبحث الخامس : تفسير القرآن بأقوال التابعين ثانيً:التفسير بامأثور 
)المبحرش الخاهس 
تفسير القرآن بأقوال التابعين 

تي التفسير بآقوال التابعين في المرتبة الرابعة من طرق التفسير بالمآثورء 
وذلك لما كان هم من شرف رؤية بعض الصحابة والتتلمذ عليهم با تعلموه 
من رسول الله ٤‏ 

Ns‏ الاب أ كوكبة مضيئة أضاءت الأرض بالعلوم المختلفة 
؛ وفي مقدمتها التفسبر . 

وأما مصدرهم في التفسير فينطلق من الفهم الصحيح لا جاء ني كتاب 
الله؛ وما تلقوه من الصحابة رضي الله عنهم ما أسندوه إلي رسول الله # آو 
ما بلغهم عنه؛ وعلى ما فهموه من لغة العرب؛ وعلى آخذه بعضهم من آهل 
الكتاب ما ورد في كتبهم؛ وعلى اجتهادهم وتأملهم في كتاب الله . فهم خير 
الناس بعد صحابة رسول الله 44 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : آقوال التابعين في الفروع 
ليست حجة» فكيف تكون حجة ني التفسير .يعني آنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح» أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في 
كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على 
من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو 
ا 

وقال في البرهان :وآما الثالث: وهم رووس التابعين» إذا لم يرفعوه إلى 
١‏ - منهم : الحسن البصري» وقتادة السدوسي» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن زيدء 
وعكرمة» ومسروق» وسعيد بن المسيب» والضحاك» وطا ووس بن كيسان» وعطاء» والشعي. 


وغیرهم. 
١‏ = مقدمة في أضول التقسر صا .٠*‏ 
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المبحث الخامس : نفسير القرآن بأقوال التابحين ثانيً:التفسير بامأثور 
الني #5 - ولا إلى أحد من الصحابة - فحيث جاز التقليد فيما سبق» فكذا 
ماو ا ر اا ا 
وما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب ءفله حكم الإسرائيليات" 
ویبقى قوم أعلى من قول تأخر عنهم» إذا م يُخالفه أحد. 
وآبو حيان آورد في تفسيره كثيرا من آقوال التابعين ؛وهذه نغاذج من ذلك : 
° قال بو حيان : فإذا جاءهم رسوهم يوم القيامة للشهادة 
عليهم قضى بينهم » أي : بين الأمة بالعدل » فصار قوم إلى الجنة 
وقوم إلى النار » فهذا هو القضاء بينهم قاله : مجاهد وغيره .“ 


° وقال: وقال قټادة والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند 
(o‏ 


(Ul 
(Ul 


موته وهو حي عند المعاينة . 

° وقال: وقال مجاهد وقتادة ومقاتل والفراء : أمروا بأن 
يجعلوها مستقبلة الكعبة . وعن ابن جبير : قبلة يقابل بعضها 
ا 


.)١۷١۲ء( البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ - ١ 
.٠٤ فصول في أصول التفسير ص‎ - ۲ 
: دفضول اف أضرل الش ر ص‎ 
E OOS 
.)١٤( سورة يونس آي‎ )١۷١/°( ه -البحر الحيط‎ 
.)۸۷( -البحر الحيط(°/۱۸°) سورة يونس آية‎ 
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المبحث الغالث : عناية أبو حيان بأسباب الضزول فانياً:التفسير بالأثور 


موقنه من الإسرائيليات 


المراد بالإسرائيليات : جع إسرائيلية» وهي في أصل إطلاقها حكاية آو 
قصة تذكر عن مصدر إسرائيلي نسبة إلي بني إسرائيل. 

وبنو إسرائيل اسم يشمل اليهود والنصارى. إلا أن لفظ اليهود غلب على 
المنتسبين لشريعة موسى اكلا ولفظ النصارى على المنتسبين لشريعة عيسى 
اك . 

أما من أسلم من أصحاب الديانتين فصاروا يعرفون باسم مسلمي آهل 
الكتاب. 

وبناء عليه فإن لفظ الاإأسرائيليات يطلق على كل ما د خل ثقافة المسلمين 
في التفسير وغيره من مصادر يهودية أو نصرانيةء بل إن بعض العلماء توسع 
ني هذا الإطلاق وأضاف إليه كل ما دسه أعداء الإسلام في ثقافة المسلمين 
یریدون به تشویه السلام a‏ 

ا سفت ها ا حار عا ا مادا ا ات ا 
للجانب اليهودي الذي اشتهر آمره فكثر النقل عنه» لكثرة أهله وظهورهم 
وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدآً ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على 


١‏ - انظر التفسر بالمأثور .للدكتور حال مصطفى النجار ص °° °. طبعة : الحسين الإسلامية 


A/V. 
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المبحث الغالث : عناية أبو حيان بأسباب الضزول ثانياً:التفسير بالمأثور 


كثير من بلاد العام ودخل الناس في دين الله افوا .ا 

وأبو حيان ذكر في مقدمة تفسيره انتقاده لبعض التفاسير فقال :...وكذلك 
أيضا ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول »وأحاديث في الفضائل» وحكايات 
اا ر ا ع 
وهذه غإذج ما تعقبه في بعض المواطن من تفسيره : 

٠‏ قال آبو حيان عند قصة يونس اة في سورة يونس آيه [۹۸]: وذكر 
المفسرون قصة قوم يونس وتفاصيل فيها » وني كيفية عذابهم الله أعلم 
ي 

٠‏ قال أبو حيان عن سفينة نوح اكك في سورة هود آية :]٤ ٠1‏ واخلفوا في 
هيتتها من التربيع والطول » وني مقدار مدة عملها > وني المكان الذي 
عملت فيه » ومقدار طوهما وعرضها » على آقوال متعارضة لم يصح 
e‏ 

وقال في تفسير قصة نوح ال: ومن آمن عطف على وأهلك » قيل : 
E Gg E E‏ 
ابن عباس : آمن معه ثمانون رجلا » وعنه ثمانون إنسانا » ثلاثة من 


بنيه سام وحام ويافث » وثلاث كنائن له » ولا خرجوا من السفينة بنوا 


:١ ٤ص )ءوالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ ۳/١( التفسين والمغسرون‎ =١ 
.)٠١١/١( البحر الحيط‎ - ۲ 
OL ae 
.)؟١/٥( الر اط‎ ٤ 
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المبحث الغالث : عناية أبو حيان بأسباب الضزول ثانياً:التفسير بالمأثور 


تع الوم فة الاين ات الرصل . ول :كارا اد 


من ار رال ره ا و ن اا ا 
عشرة سوى نسائهم : نوح » وبنوه سام وحام ويافث » وستة ناس من 
کی ر ی ا و ا سان ا و 
رجال » ومس نسوة . وقيل : كانوا تسعة ونوح » وثمانية آبناء له 
وزوجته . وقیل : کانوا ثمانية ونوح وزوجته غير التي عوقبت » وبنوه 
الثلاثة وزوجاتهم » وهو قول : قتادة » والحكم » وابن عيينة » وابن 
جريج » ومحمد بن كعب . وقال الأعمش : كانوا سبعة : نوح » وثلاث 
كنائن » وثلاث بنين . وهذه أقوال متعارضة » والذي أخبر الله تعالى به 
أنه ما آمن معه إلا قليل » ولا يكن التنصيص على عدد هذا النفي 
القلل الذي آنه اه عددم إلا بض عن رسرن ا ا 
٠‏ وقال عند آيه ٤٠٤[‏ ]ني سورة هود : وحديث بعث نوح الا الغراب 
والحمامة ليأتياه بخبر كمال الغرق الله أعلم با كان من ذلك َ 
٠‏ وقال عند قصة إبراهيم اظ آیه[۷۱] هود" وذکر محمد بن قيس سببا 
Mle a ape O‏ 
وقال عند قصة يوسف اث5 في سورة يوسف آيه [°]:وذكر المفسرون 
یا کر کن کا إا ن غا الب و ارت ف ا بان 


LS 
.)١٤١/°( البحر المحبط‎ - ۳ 
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المبحث الثالث : عناية أبو حيان بأسباب الضزول ثانيً:التفسير بامأثور 
الصخر » وهم لا يزدادون إلا قساوة . ولم يتعرض القرآن ولا الحديث 
ال ا اق ق عد ا 

٠‏ وقال في سورة يوسف ااا آيةا٤]:‏ والذي روي عن السلف لا 
يساعد عليه كلام العرب » لأنهم قدروا جواب لولا محذوفاً » ولا يدل 
عليه دليل » لأنهم لم يقدروا هم بها . ولا يدل كلام العرب إلا على أن 
يكون الحذوف من معنى ما قبل الشرط » لأنٌ ما قبل الشرط دليل 
عليه » ولا بحذف الشيء لغير دليل عليه . وقد طهرنا كتابنا هذا عن 
نقل ما في كتب التفسير نما لا يليق ذكره » واقتصرنا على ما دل عليه 
لسان العرب ». ومساق. الاآيات التي في هذه السورة مما يدل على 
العصمة » وبراءة يوسف اث من كل ما يشين . ومن أراد أن يقف 
على ٠‏ نقل عن المفسرين في هذه الآية فليطالع ذلك في تفسير 
الزخشري » وابن عطية » وغيره ۳© 

هذا ما استخرجته ضمن القدر المخصص . 
وتفسىره من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات ...وقد عنى بالتنبيه 
إلى الكثير منها ؛وبيان عدم صحتهاء وتحذير القارئ من الاغترار بها »وكثيرا ما 
يضرب عن ذکرهاءمشیرا إلى بطلانهاء »وقد يوجزهاء ثم یکر علیها بالا بطال 
والتزييف» ولاسيما فيما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل» لابنقد الأسانيد 


.)۲۸۷/°١( البحر الحيط‎ - ١ 
البحر الحيط (°/۹°).وسيآتي في قسم الدراسة ضمن مسائل الترجيح.‎ - ۲ 
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المبحث الغالث : عناية أبو حيان بأسباب الضزول انيا التفسير بالمأثور 


»والتعديل والتجريح؛ .....-ومع ذلك - لم يسلم تفسير آبي حيان من 
الإسرائيليات ...وذلك مثل ما ذكره من الحديث المكذوب على الني 45 في 
ناء الکوا گب الائ عش رال lT E‏ 
وقلة الاسرائيليات من ميزات تفسبره» لأن ضررها أكثر من نفعها ولا 
تزيد في فهم المعنى. 
ا فف 


در قول أبي شهبة في کتابه الإسرائیليا ت ص ٠١١-١٠٤٠١‏ مع الاختصار . وسياتي ضمر مسائل 
الترجيح حديث أسماء الكواكب التي رآها يوسف اقذ. 
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فالا 
منهج أبو حيان في التفسير بالرآي 


وفيه خسة مباحث : 
المبحبث الأول تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين 
)المبحش الثاني: تفسيره القرآن باللغة وفيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: عنايته بمعاني المغردات 

المطلب الثاني: عنايته معاني الحروف والأدوات 

المطلب الثالث: عنايته بالإعراب. 

المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني 
)الوبحش )لال عنايته بالمناسبات 
المبحش الرابج. عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 
المبحدش النامس: موقفه من بعض الغرق 


المبحث الأول : تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين فالا : التفسير بالرأي 


المبحغ الأول 
تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين 


اعتنى آبو حيان في تفسيره بكلام العلماء المفسرين ممن صنف في التفسير . 

فقه كان ينقل آقواهم منسوبة إليهم. فيؤيدها تارة؛ ويتعقبها تارة؛ ويسكت 
غتها آحيانا. 

وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على حرصه على الأخذ من السابقين له 
والاستفادة منهم» وعلى كثرة اطلاعه »ویدل على اجتهاده وعدم تقلیده »وأآن 
له نظرا في القول واستدلالاء وترجیح!ً . 

ومن آمثلة ذلك: 


قال بو حيان + وقال الزجاج : آمركم ظاهرأ مكشوفا » 
وحسنه الزخشري فقال : وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر 
فقال : والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول dh‏ 

وقال: قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر ارتب » لأنه 
قد تقدم منكرأً في قوم : إن هذا لسحر » فجاء هنا بلام العهد كما 
يقال : أول الرسالة سلام عليك » وفي آخرها والسلام عليك انتهى. 
وهذا أخذه من الفراء . قال الفراء : وإنما قال السحر بالألف 
واللام» لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف واللام » ولو قال له 
من رجل ل يقع في وهمه آنه آله عن الرجل الذي ذكر له انتهى . 
وما ذكره هنا في الشخر ليس هومن بانب تقذ النكرة 0 

والظاهر عود الضمير في قوله : وملئهم » على الذرية وقاله 


O E TA 
البحر الحيط(°/١۸١-۱۸)» سورة يونس آية(۸۲).‎ - ۲ 
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المبحث الأول : تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد التابعين فالا : التفسير بالرأي 


الأخفش » واختاره الطبري آي : آخوف بني إسرائيل الذرية وهم 

اا ر E‏ وی مرم :× 

لانهم کانوا يمنعون أعقابهم خوفا من فرعون على آنفسهم 
(J‏ 

E 


° وقال: وقال السدي : مسخ الله الثمار والنخل والأطعمة 
حجارة . وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن سليمان المقدسي عرف 
بابن النقيب وهو جامع كتاب التحرير والتحبير في هذا 
ا 

والأمثلة في التفسير كثبرة فلا تكاد تخلو صفحة منه من إيراده لأقوال 
علماء سبقوه في التفسي. 


OE A a LS 
E 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 
المبحش الثاني 
تفسيره القرآن باللخة 
اهتم بو حيان في تفسيره بالناحية اللغوية اهتماما قل آن تجد له نظير في 
کی ا و 
وهذا الاهتمام منه بهذه ال طريقة التي ذكرها في مقدمة تفسيره دلالة 
واضحة وسمة بارزة على تقدمه ونبوغه وجلالة قدره في هذاالعلم . وهو 
شهادة تضاف لأبي حيان بجانب ما سطره المترجمون له في جال لغويته . 
وقد ذكر في مقدمة تفسيره المصادر اللغوية التي ينبغي أن يعكف عليها كل 
واا ا ا و 
E E‏ 
ويمكن إپاز عنايته باللغة بهذه المطالب التالية: 
المطليج الأول : عنايتة بمعانيي المفر طايت 


ظهرت عناية آبي حيان بمفردات اللفظة القرآنية من خلال ذ كره صيغها » 
وتصريفهاءوبيان معانيها اللغوية» مستدلاً على ذلك بالسياق والشعر »كما أنه 
يذكر الألفاظ المقاربة للفظة المفسرة» والتنبيه على المعاني الأخرى المرادفة 
للألفاظ وكذا المقارنة بين معاني المغردات المتشابه ؛وقد ذكر منهجه في 
ھی اف لن فر ن کی ود ا 


8 ء چ 4 لrہه‏ چ و ا ص ار 
قال أبو حيان عند تفسبر قوله تعالى : # الوا اتتا لتلفنتا عما وجا عليه 

ر رس ر ر رص ر ا < ص س ر ر ا 2 

ءابنا وکن لکا لاء ف الارض وما ن کا بمُوْمنِينَ 4[ يونس:۷۸] : 
١‏ - ص ٠۸-٠٠١‏ ذكرها ضمن الوجوه التى بجتاجها المفسر للنظر في كتاب الله تعال. 


۲- مقدمة البحر الحيط صر .٠٠°‏ 
۳ - البحر الحيط(°/١١٠).‏ 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 


لفت عنقه لواها وصرفها . وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله: لواه › 
وهذا من المقلوب انتهى . ومطاوع لفت التفت » وقيل : انفتل 
وقال عند تفسیر قوله تعالی # وما طلمْتَهم وتكن ظلموا نة ما أ 


9 >3 


الهم آل يدون ين دون آله ن سيو لما جاه ا وما رَادوهم عير 
نبي ©) 4[ هود: ٠١١‏ ] : التتبيب التخسير » تب خسر » وتبه خسره . 
وقال زرا : 

ولقد لیت وگل ضاحب جد یبلی بعود وذاکم التتبیب 
والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى في تفسيره »وهي ميزة امتاز بها وتفرد عن 


Lb 


كثير من المفسرين . 


ای ایی کی ایی زیی 


.)١۷١/°) البحر المحيط‎ - ١ 


۳ - البحر الحیط .)٠١۲/١(‏ 
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المبحث الغاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 
المطلج الثافي: عنايقة بمعافيي الحروفه والأدوايت 


وما يبرز تقدم آبي حيان في الصناعة اللغوية »عنايته الفائق ة بمعاني 
الحروف والأدوات .وإظهار المراد منها؛ بتجلية معانيها ؛وإىساح مكرونها. ومن 
الأمثلة a‏ 
۵ قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعای وما ظنالزیت يفر و ع آ اذب 
الیم ت الله لو مضل عل الاس وک أكرهم لامش کرو 4 1 يونس: 
٠‏ ]: ما استفهامية مبتدآة خبرها ظن » والمعنى : آي شي ظن المغترين 
يوم القيامة » أبهم الأمر على سبيل التهديد » والإعاد يوم يكون الجزاء 
بللإحسان والإساءة . ويوم منصوب بظن » ومعمول الظن قيل : تقدير 
ا ي ان ال تاغل >٠‏ اتج آم يعم .ورا عسی بن غمر : 
ما ظن جعله فعلاً ماضياً أي أي ظن الذين يفترون » فما في موضع 
نصب على المصدر » وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر تقول : ما 
تضرب زیدأ ترید : آي ضرب تضرب زيدا . 
وقال الشاعر : 


ماذا یغیر ابنتی ريع عویلهما لا يرقدان ولا بؤسي لمن رقدا 
وء ل ف ما 0 عات ل عا كان ن كاوه وال ان 
یکون ظن في معنی يظن » لكونه عاملا في يوم القيامة . وهو ظرف مستقبل › 


وفصل مم الحلال والحرام » وأكثرهم لا يشكر هذه النعمة ر 


.)١١١/١( البحر الميط‎ - ١ 
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المبحث الغاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 


2 


۵ قال آبو حیان عند تفسیرقوله تعالی ‏ فَلَا جا آنا سا صلا والزیت 
اموا مع حمق اون ري بوم اٍ َ ر هو الَو لمر ))4 
[هود: ] : قيل : الواو زائدة في ومن آي من خزي يومئذ فيتعلق من 
بنجينا » وهذا لا يجوز عند البصريين » لأن الواو لا تزاد عندهم بل 
تتعلق من بمحذوف آي : ونجيناهم من خزي » آي وكانت التنجية من 
0 ء « 
وعنايته بهذه الناحية ها شواهد كثبر ة فى البحر الحيط »وهذا يدل دلالة 

ظاهرة على تمكنه من ٠ذا‏ العلم ؛وهي ميزة من ميزاته . 

ایی ایی ایی ایی زیی 


اال ارد 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 


المطلج الاش عنايته بالإغر ايه 


برع آبو حيان في الناحية الإعرابية للألفاظ والحمل القرآنية؛ وهو ظاهر 
مستفيض في البحر الحيط» فمن الأمثلة في هذا المقام: 

۰ قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی ‏ قل اریہ ما نرد اه کم ّف 
زرف چات مه رماوعلا O N‏ عل الہ تقتروت ا )4 
[ يونس: °۹ ]: وجوزوا في ما آنزل آن تكون موصولة مفعولاً ولا 
لأرأيتم » والعائد عليها حذوف » والمفعول الثاني قوله : آلله أذن لكم » 
والعائد على المبتدأً من الخبر محذوف تقديره : آلله أذن لكم فيه » وكرر 
قل قبل الخبر على سبيل التوكيد . وآن تكون ما استفهامية منصوبة 
بآنزل قاله : الحوفي والزخشري . وقيل : ما استفهاميم» مبتدأة › 
والضمير من الخبر محذوف تقديره : آلله آذن لكم فيه أو به » وهذا 
ضعيف لحذف هذا العائد . وجعل ما موصولة هو الوجه » لأن فيه 
إبقاء . أربت على بابها : من كونها تتعدى إلى الأول فتؤثر فيه » بخلاف 
جعلها استفهامية » فإن آرآيت إذ ذاك تكون معلقة » ويكون ما قد 
ست مسد المفعولين » والظاهر أن آم متصلة والمعنى : أخبروني الله 
إذن لكم في التحليل والتحريم » فانتم تفعلون ذلك بأذنه آم تكذبون 
على الله في نسبة ذلك إليه؟ فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين » وهم لا 
يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك فثبت افتراؤهم.” 

8 ل او خان غد تسر فل ال ات رتت اکت ایدم حت ن 


کر ر 14هد [١‏ : وکتاب خر مبتداً حذوف يدل عليه ظهوره 


أ - البحر الحيط(°/١١١).‏ 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 
بعد هذه الحروف اإقطعة کقوله : ال ذلك الاب 
ETT‏ 


.)١١/°( البحر المحيط‎ - ١ 
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المبحث الغاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 


المطليب الرابع : عذايته بالأسلويي العريي في الخطايج القرآني 


قال الوليد بن المغيرة يخاطب كفار مك ة في وصف كلام الله : فوالله ما 
منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا آعلم برجزه ولا بقصیده ولا باآشعار 
الجن» والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول 
o e yy‏ 

وإن من توفيق الله لمن نصب نفسه لتفسير كلامه »أن يهديه للغوص في 
روعة وجمال ونسق الأسلوب القرآني ؛ لاسيما وآنه من المتبحرين في علوم 
أللغة العرمة القصحة.: 

وآبو حيان هذا شا نه ني تفسيره فقد فطن إلى ذلك في مواطن كثير ة منها 
على سیل الخال : 


قال آبو حيان عند تفسبر قوله تعالى : اقل ار ران اک عذابد تًا 


أوتهارامادايسعجلونالمجرمون )14 يونس : ٠١‏ ] ' والمعنى : قل هم 
O O‏ 
وليس شيء من العذاب يمتعجله عاقل » إذ العذاب كله مر المذاق 
موجب لنفار الطبع منه » فتكون جلة الاستفهام جاءت على سبيل 
التلطف بهم » والتنبيه هم آن العذاب لا ينبغي آن يستعجل . ويجوز آن 
تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب آي : أي 
شيء شديد تستعجلون منه » آي : ما آشد وآهول ما تستعجلون من 
EE‏ 

۵ وقال عند تفسیر قوله تعالی 4 قل ا 


.)١١( تفسير ابن كثير في سورة المدثر آية‎ - ١ 
.)١١١ /°( البحر الحيط‎ - ۲ 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 


4 


ENE EE I 
خطاب لأهل مكة يقول : إن كنتم لا‎ : ] ٠٠١ ألْمُوْمِِنَ 4 [ يونس:‎ 
تعرفون ما آنا عليه فأنا أبينه لكم » فبداً ولا بالانتفله من عبادة ما‎ 
يعبدون من الأصنام تسفيها لآرائهم » وأثبت ثانيا من الذي يعبده وهو‎ 
. الله الذي يتوفاكم . وني ذكر هذا الوصف الوسط الدال على التوفي‎ 
دلالة على البدء وهو الخلق » وعلى الإعادة » فكأنه شار إلى أنه يعبد‎ 
صرح في القرآن بهذه‎ ٠۲ الله الذي خلقكم ویتوفاکم ویعیدکم » وکثبرا‎ 
الأطوار الثلاثة > وكان التصريح بهذا الوصف لا فيه من التذكير‎ 
بالموت وإرهاب النفوس به »> وصيرورتهم إلى الله بعده » فهو الجدير‎ 
بأ يخاف ويتقي ويعبد لا الحجارة التي تعبدونها ل ن من‎ 
ألْمُوَمِِينَ # لا ذكر آنه يعبد الله » وكانت العبادة أغلب ما علىها عمل‎ 
›» الجوارح > أخبر آنه أمر بأن يكون من المصدقين باللّه الموحدين له‎ 
المغرد له بالعبادة » وانتقل من عمل الجوارح إلى نور المعرفة » وطابق‎ 

الاظ الاس ا 


e‏ وقال عند تفسبر قوله o‏ مثل الفريقَانِ اي ل ابر 


ر 


والسَمِيع هَل م هل يسویانِ مک آنا کرک کرو ) 4 [ هود: ]٣۶‏ :ا ذکر ما يؤول 
إليه الكفار من النار » ذكر ما يؤول إليه المؤمنون من الجنة » والفريقان 
هنا الكافر والمؤمن . ولا كان تقدم ذكر الكفار وأعقب بذكر المؤمنين › 
جاء التمثيل هنا مبتداً بالكافر فقال : كالأعمى والأصم . ويمكن أن 
یکون من باب تشبیه اثنين باثنين » فقوبل الأعمى بالبصير وهو 


.)٠۹١/١( البحر الحیط‎ - ١ 
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المبحث الثاني : تفسيره القرآن باللغة الغا : التفسير بالرأي 
N oS‏ 
آفتان تمنعان من البصر والسمع » وليستا بضدين » لأنه لا تعاقب بينهما 
E EE‏ 
ا ذكر انسداد العين أتيعة بانسداةذ السمع > ولا ذکر انفتاح البصر آتبعه 
بانفتاح السمع » وذلك هو الأسلوب في المقابلة » والأتعم في الإعجاز 
(Jy‏ 


. طباق إيجاب‎ -١ طباق سلب‎ -١ : الطباق : الجمع بين الشيء وضده في الكلام وهو نوعان‎ - ١ 
. ١^۸ انظر : التعريفات ص‎ 

. المقابلة : آن يؤتى بمعنيين وأكثر ثم يؤتى بعد مما يقابل ذلك على الترتيب‎ - ١ 

۳ - البحر المحبط .)١١١/°١(‏ 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات الغا : التفسير بالرأي 


)المبحش )لالش 
عنایته بالمناسیات 
علم المناسبات من العلوم التى قل اعتناء المغسرين به لدقته 
قال العز بن عبد السلام :المناسبة علم حسن » لكن يشترط في حسن 


LD 


Db 


ارتباط الكلام أن يقع في مر متحد مرتبط أوله بآخره . 
وأبو حيان ممن اعتنى بهذا العلم في تفسيره؛ ونوع في إبراز المناسبات 
المختلفه بين ألفاظ الآية الواحد ة» وبين آيات السورة الواحدة ؛ و بين وجه 
ارتباط آخر السورة بأوما . 

فمن آمثلة ذلك: 

۵ قال آبو حیان عند تفسير قوله تعالى ڪامت رسو إا ا 
زومر شی متم بالقشط وھ کا بقلو © 4 1 یرس : ]٤۷‏ + لا 
بين حال الرسول #5 في قومه بين حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع أقوامهم » تسلية له وتطميناً لقلبه "© 


ما 
\ 
2 
\& 
3 
\ 
\ 
e‏ 
م $ 
۷ 
\ 
\ 
۷ 
ما 


س < کک 2 


۵ وقال عند تفسیر قوله تعالى 4 
زرف ف جوا فة رما ولا ف 0 


2 
را yT‏ 0 0 
[يونس: ]٥۹‏ : مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما ذكر تعالى تاا 
الئاس َد جاهنم مَوعظة من ریک وشفاء إّما فى الدذور وهدى وة 


سو 


لِلْمُومِيِينَ % [ يونس: E ]°١‏ مراد ,ذلك كتاب الله المشتمل. على 


.)۲١/۲( قاله السيوطي في الأتقان‎ - ١ 
OT o 
.)١١١/°( البحر الط‎ - ۳ 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات الغا : التفسير بالرأي 
التحليل والتحريم س فساد شرائعهم وأحكامهم من الحلال والحرام 
LD ° ۰ ۰ ۰‏ 
من غير مستند في ذلك إلى وحي . 
هذا في ارتباط آيات السورة الواحدة . 


ه ومثال ما جاء في ارتباط آلفاظ الآية الواحدة يقول عند تفسير قوله تعالى 


ے صل 
شش < و 0 ر e 2 6 A‏ 0 


IAAI ALE 


لضو ييب پو من سا من عبادوء وهو الْغفور ارم 4[ يونس: ٠١١‏ ] : 
ولا وقع النهي عن دعاء الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع › ذكر أن 
الحول والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا لله » وآنه تعالى هو المنفرد 
بذلك » وآتى في الضر بلفظ المس » وفي الخير بلفظ اللإرادة > وطابق بين 
الضر والخير مطابق معنوية لا لفظية » لان مقابل الضر النفع ومقابل 
الخبر الشر » فجاءت لفظة الضر ألطف وأخص من لفظة الشر › 
وجاءت لفظة الخير آم من لفظة النفع » ولفظة المس أوجز من لفظ 
الإرادة وأنص على الإصابة وأنسب لقوله : فلا كاشف له إلا هو » 
ولفظ الإرادة أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وأنسب 
للفظ الخبر » وإن E O‏ 

ه ومثال ما جاء في ارتباط أخر السورة بأوها . يقول عند تفسير أخر آية 
من سورة يوسف وهي قوله تعال  :‏ قد کات ف فص صم عبرة 
ولي الآ ما کن ریا قر وکڪن َصَدِیی آلری ب به 
ويي ڪل مو کی وة رر زیرد © € [ برف 0١١‏ : 
وتقدم أول السورة قوله تعالى : ل إتا أرلته ًا عربيًا 4 وقوله 

.)١١١/°١( البحر الحيط‎ - ١ 

۲ - البحر الحیط .)١١۹١/١(‏ 
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المبحث الثالث : عنايته بالمناسبات الغا : التفسير بالرأي 


و 


تعالی : ل ڪن مص ليك أَحسىَ لقص 4 وني آخرها : ما کان 
حديثا يفترى إلى آخره » فلذلك احتمل أن يعود الضمير على 
القرآن » وأن يعود على القصص وال تعالى أعلم 

اہ کیب اہ کی ایی 


۱ - البحر المحیط .)١٤۹/٥(‏ 
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المبحث الرابح : عنايته بأسرار النظم القرآني الغا : التفسير بالرأي 


المبحن الرابع 
عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 


إن أسرار النظم القرآني لا يدركه إلا من آمعن النظر وتدبر في آيات 
القرآن العظيم» ويضاف إلى ذلك معرفة علوم البلاغة » وآبو حيان ممن برز في 


ذلك » 


لذا تجد فى تفسيره آمثلة تذل على اهتمامه مغرفة ذلك. 

قال آبو حیان في تفسیره عند قوله ( هواازی جم السب 4 
[ یونس: ]١‏ فاكتفى هنا عن ذكرها. وإذا كان جميع ما في العام ملكه» 
وملكه كان قادرا على كل الممكنات» عالاً بكل المعلومات» غنيا عن 
جميع الحاجات» منزها عن النقائص والآفات» وبكونه قادرا على 
الممكنات كان قادرا على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا والآخرة» 
وقادر على ايد رسو اا واف دته فطل الا 
والتعجيز. وبتنزيهه عن النقائص كان منزهاً عن الخلف والكذب» فشبت 
أن قوله: إلا أن لله ما في السموات والأرض مقدمة توجب الجزم 
بصحة قوله. آلا إن وعد الله حق. وألا كلمة تنبيه دخلت عإي الجملتين 
تنبيهاً للغافل» إذ كانوا مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة من نسبة 
SLE md eS EE OA‏ 
ولذلك قال تعال؛ ولكن أكترهم لا يعلموت يعي: لغفاتهم عن هذه 
الدلائلء ثم آتبع ذلك بذكر قدرته على الإحياء والإماتة. فيجب أن 
يكون قادرا على إحيائه مرة ثانيةء ولذلك قال: وإليه ترجعون» فترون 


ما وعد به. 

4 ي ت 2 a‏ 2 ل ر ر <3 4 1ں 

وقال عند قوله # إن ليت ءامنوا وياو ايحت وتوا إل ريي 
صا 


ےہ ر €> > ا ر ص ر محے > 
آولیک آصب اة هم فا لذو © ® مكل المَرقَنِ 


ت 
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المبحث الرابح : عنايته بأسرار النظم القرآني الغا : التفسير بالرأي 
ڪالاغ وَالاصَر وابصير والسمیع هَل يوان سد أفلا دك ك 4 
مره: ٠١ - ۲١‏ ] : لما ذكر ما يؤول إليه الكفار من النار» ذكر ما يؤول 
إليه المؤمنون من الحنة» والفريقان هنا الكافر والمؤمن. ولا كان تقدم 
كالأعمى والأصم. وکن أن یکون من باب تشبيه اثنين باثنين» فقوبل 
الأعمى بالبصير وهو طباق» وقوبل الأصم بالسميع وهو طباق أيضاء 
والعمى والصمم آفتان تمنعان من البصر والسمع» وليستا بضدّين» لأنه 
لا تعاقب بینهما. ویحتمل آن یکون من تشبيه واحد بوصفيه بواحد 


.)"١۶/°(طیحملا البحر‎ - ١ 
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المبحث الخامس : موقفه من بعض الفرق الغا : التفسير بالرأي 


المبحش الخاعس 
موقفه من بعص الغفرق 
أولا :المعةزلة 


والمعتزلة: سموا بذلك لاعتزال (واصل بن عطاء »وعمرو بن عبيد )- وهما 
من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري رحه الله؛ لقوهما إن الفاسق مرتكب 
al‏ 

ذكر آبو حيان في مقدمة تفسيره مصادره التي اعتمد عليها في تفسيره ؛ومن 
بینها كتاب (الكشاف) للزخشري . وقد استفاد منه ونقل عنه کثیر اء إلا آنه 1 
يتأثر بمذهبه في الاعتزال؛ بل إنه ناقشه ورد و أغلظ عليه في مواضع كثيرة من 
البحر الحيط . 

وهذا ما جمد له ویشکر عليه؛ ویذکر في میزاته التي عدت له» وهو 
مسلك وسط وطريقة حمودة» في أخذ الحق من المخالف وترك الباطل الذي 
عليه ورده وبیانه حتى لايغتر به عامة الناس» وخاصة فيما يتعلق بالعقائد. 
ومن آمثلة النقد للمعتزلة مايلي : 

۵ قال بو حیان عند تفسبر قوله تعالىی :کے حقَّت ملم ڪلم 
ریک ک بومٹوت © ولو جام ڪل اي ئ روا اعاب الاير 4)3 
[يونس: ٩١‏ - 1۹۷ :... وقال الزخشري : قول الله تعالى الذي كتب في 
اللوح وأخبر به الملائكة آنهم ن فلا يكون غبره » وتلك 


.)١۷١/١( انظر :مقالات الإسلاميين (١/۲°)ءالملل والنحل (١/۳۸)ءلوامع الأنوار البهية‎ - ١ 
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كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد الله تعالى عن ذلك" انتهی . وکلامه 
ار على طريقة الاعتزال و 

ه وقال عند تفسیر قوله تعالی وؤ سه رب آم من في الأرضِ ڪلم 
جیما اقات کہ الاس ی وا زیت 4[ ردن :+ 1۹۹ ١‏ وقال 
الزخشري : ولو شاء ربك مشيئة القسر وإلالجاء لآمن من في الأرض 
كلهم على وجه الإحاطة والشمول جيعا » مجتمعين على الإمان › 
مطبقین عليه » لا بختلفون آلا تری إل قوله تعالی : « أفانت رالناس ) 
يعني إنما يقدر على إكراههم واضطرارهم على الان هؤلاء نت . 
وإتلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بان الإكراه مكن مقدور عليه › 
وإنما الشأن في المكره من هو » وما هو إلا هو وحده ولا يشارك فيه › 
لأنه تعالى هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى 
الإمان » وذلك غير مستطاع للبشير "" انتهى . وقوله : مشيئة القسر 


(۱) الکشاف ( ۲٠۳/۲‏ ) . 
-١‏ قال الألوسي في روح المعاني ( ٠۹/١١‏ ) :' وفسر الزنخشري الكلمة بقول الله الذي كتبه في 
اللوح وأخبر سبحانه به املائكة أنهم يموتون كفاراأ ء وجعل ذلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد » 
ولا ضير في تفسير الكلمة بذلك إلا أن جعل الكتابة كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد مبني على 
مذهب الاعتزال » والذي عليه أهل السنة أن أفعال العباد بأررها معلومة له تعالى ومراده ولا يكون 
إلا ما أراده سبحانه » وعلمه عز شأنه وإرادته متوافقان ولا جوز المخالفة بينهما » ولا يتعلق علمه 
سبحانه إلا با عليه الشيء في نفسه ولا يريد إلى ما علم ولا يقدر إلأ ما يريد » ولا جبر هناك ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين . 
۲- البحر الحيط .)١١١/°١(‏ 
۳- الکشاف ( ۲۰٤/۲‏ ) . 

قال ابن المنير :" وهذا من دسه الاعتزال محلا » وخلط الباطل بالحق مدلساً » ولم علم أن الآية 
تقتضي عدم مشيئة الله تعالى لإبعان الخلق بصيغة الكلية » وآنه إنغا شاء ذلك ممن آمن لا من كفر إذ 
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والإلجاء هو مذهب المعتزلة . 
۵ وقال عند تفسر قوله تعالی قال قوي اريم ن كت عل بترن ري 
و اتی رة من عند و فعيّیت عا أنره وھا وشم ا کرهوت ۵ 4[ هود: 
8 ل ال عى 7( فا لت 0 قا ق 
حقيقته أن الحجة كما جعلت بصرة ومبصرة جعلت عمياء » لان 
الأعمی لا يهتدي › ولا يهدي غيره » فمعنى فعميت عليكم البينة فلم 
تهدكم » كما لو عمي على القوم دليلهم في المغازة بقوا بغير هاد ( فإن 
قلت ) : فما معنى قراءة أبي؟ ( قلت ) : المعنى آنهم صمموا على 
الإعراض عنها فخلاهم الله وتصميمهم » فجعلت تلك التخلية تعمية 
منه » والدلیل عليه : آنلزمکموها وآنتم ها کارهون؟ يعني : آنكرهكم 
على قبوهما ونقسركم على الاهتداء بها وآنتم تكرهونها ولا تختارونها › 


مقتضى لو امتناع وكان ذلك رادأ لمعتقده الفاسد » إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جيع أهل 
الأرض » فلم يؤمن إلا بعضهم آخذ يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسر والإلجاء » ليتم له أن 
المشيئة المرادة في الآية لم تقع » إلا آنا نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب | ختيارهم بل 
آمرهم بالإمان وخلق حم اختياراً له وقصدا » وهذا كما ترى لا يعد ني التأويل بل هو آجدر 
بالتعطيل فوجب رده وإقرار الظاهر على حاله » نعوذ بالله من زيغ الشيطان وإضلاله › والله الموفق . 
الانتصاف ( ٠٠٤/١‏ ) بحاشية الكشاف وني كتاب المسائل الاعتزالية °٠٠/١(‏ ) قال : 'والأمر كما 
قال ابن المنير وهذه الآية وشبيهاتها لا تطيقها القدرية النفاة » لأنها مبطلة لقواعد عقائدهم الفاسدة 
في هذا الباب » ولذلك يعملون جهدهم في تحريف معانيها وصرفها عن ظاهرها كما فعل الزخشري 
هنا . 

: قال القاضي عبد الجبار الهمداني المعىقلي في كتابه متشابه القرآن ص١١٠ : مسألة في الإ لجاء‎ - ١ 
اعلم آن الملجاً إلى الفعل لابد أن يقع منه ما آلجى إليه » والملجاً آلا يفعل لابد من آلا يفعله » وإغا‎ 
E E a a ر اا‎ 
.)١١۹۲/١( الجر الحیط‎ - ۲ 
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امعتزلة lb‏ 
ه وقال عند الآية السابقة أيضا قوله ‏ أثلزمكمُومًا ): ..وقال الزخشري 
: وحكى عن أبي عمرو إسكان الميم » ووجهه أن الحركة لم تكن إلا 
خلسة خفيفة » فظنها الراوي سكونا . والإسكان الصريح لحن عند 
الخليل وسيبويه وحذاق البصريين » لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ 
طرحها إلا ني ضرورة الشعر انتهى . وآخذه الزخشري من الزجاج ... 
والزخشري علي عادته في تجهيل القراء وهم آجل من آن يلتبس عليهم 
لاحي ا 0 
وغير ذلك من الأمثلة في تفسيره. 
افيا : )الصو فية: 
قال بو حيان في مقدمة تفسير ه :ورا ألممت بشيء من كلام الصوفية ما 
فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ» وتجنبت كثيرا من آقاويلهم ومعانيهم التي 
a e‏ 
وقال ني موضع آخر بعد نقله لبعض آقوالهم :وهذه الأقوال ينبو عنها 
اللفظ» وم فيما يذكرون ذوق وإدراك م نصل نحن إليه بعد» وقد شحنت 
التفاسير بآقواهم» ونحن لم بشيء منها؛ لئلا يظن آنا إنغا تركنا ذكرها لكوننا | 
ا 


.) ۲۱١/۲ ( الکشاف‎ - ١ 
.)١۷/°(طحملا البحر‎ - ۲ 
.)۲۱۸-۲۱۷/١( البحر الحیط‎ - ۳ 
.)٠١٤/١( البحر الحيط‎ - > 
.)١١۳/١( ه - البحر الحیط‎ 
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وذلك لأن :كلام الصوفية في تفسير القرآن ..ليس بتفسير وإنما هو معان 
ومواجید يجدونها عند التلاوة ۳ا 
وقال ابن السا 0ا في ا :وآنا آقول :الظن يمن يوثق به منهم إذا قال 
شيئا من ذلك أنه م يذكره تفسيرا »ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمةء فإنه لو 
كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية »وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به 
القرآن .فإن النظير يذكر بالنظير» ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا عثل ذلك .لا 
فيه من الإبهام والإنباس. 
ومن ناذج ما ذكره عنهم ما يلي : 

وهذا منهج ني غاية الوضوح والدقة » فهو يذكر بعض ٠‏ معاني كلامهم 
المناسب لمدلول اللفظ »لظهورها ووضوحها؛ آما الأقاويل التي فيها تحميل 
للنص با لا يحتمل من المعاني التي لا تليق فلا يذكرها بل يعرض عنها 
ويتجنبها . وذكره ها من كونه قد اطلع عليها لا لأن فيها كبير فائدة وقال : 
قال ابن عطية : وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى فهو داخل في 
أولياء الله > وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي » وإنغا نبهنا هذا التنبيه 
حذرا من مذهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي انتهى . وإنغا قال : حذرا 
من مذهب الصوفية » لأن بعضهم نقل عنه أن الولي أفضل من الني » وهذا 
لا يكاد يخلر في قلب مسلم . ولابن العربي الطائي كلام في الولي وني غيره 


.)١١١٠/( قاله الزركشي في البرهان‎ -١ 

1 - عثمان بن عبد الرحهمن الكردي الشهر زوري» أبو عمرو إمام حافظ فقيه» تو في سنة ٤‏ أه. 
تذکرة الحفاظ »)۱٤٩۰/٤(‏ شذرات الذهب(°/١۲).‏ 

۲ - وقوله ذكره بعد نقله عن الواحدي المفسر قوله صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في 
التفسير .فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسیر فقد کفر. انظر الرهان (۱۷۰/۲ .)١۷١١-‏ 
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نعوذ باللّه منه . 
هذا ما وجدته في الجزء المخصص ما نقله عنهم »ويلاحظ التزامه با 
قاله في ا منهج وهذه ميزة تميز بها رحه الله وهي التزامه كثيرا با ذكره 
في المقدمة من المنهج الذي سار عليه في تفسير. 

ۋالۋا : )لول سوة: 

ذكر بعض ممن ترجم لأبي حيان آنه نما قوّى عزمه على الرحلة عن 
غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضي والطبيعي قال 
للسلطان:إني قد كبرت »وآخاف أن آموت» فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم 

هذه العلوم ؛لينفعوا السلطان من بعدي... 

قال بو حيان : فأشير إلي أن أكون من أولئك» ويرتب لي راتب 
a e EE gE a‏ 

فهذه دلالة واضحة على كرهه لا عليه الفلاسفة » وطرحه لمذهبهم »ونقده 
لأقوالهم وعدم الالتفات هما . وإن نقل عنهم فإنما بنقل ماهو مقبول » ويترك ما 

سواه وینقده . 

وهذه غاذج من تفسيره ملمنقله عنهم : 

٠‏ قال آبو حیان ‏ وذكر آبو عبد الله الرازي هنا كلاماً كثيرا ممزوجا با 
يسمونه حكمة » نعلم قطعاأ أنٌ العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من 


ألفاظ القرآن » وطول في ذلك » وضرب أمثلة حسية يوقف عليها من 


١‏ - البحر الحيط )١١١/°(‏ عند آية() سورة يونس. وقول ابن عطية في تفسيره سورة يونس آية 
(۲). 


۲ انظر بغية الوعاة »)۳۸١/١(‏ وطبقات الداوودي(۲۸۹/۲) ¢ وشذرات الذهب .)١ 1/١‏ 
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تفسيره » ثم قال آخر كلامه : فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير 
ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة » والشفاء إشارة إلى تطهير 
الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى 
إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة 
إشارة إلى كونها بالغة في الكمال » واللإشراق إلى حيث تصير تكمل 
الناقصين وهي النبرّة . فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول 
عليها بهذه الألفاظ القرآنية » لا يمكن تأخر ما تقدّم ذكره » ولا تقدم ما 
eT‏ 

وقال: قال أبو عبد الله الرازي : أجاب بعض الحققين من وجهين : 
أحدهما : أن الاستثناء منقطع » والآخر أن العزوب عبارة عن مطلق 
البعد » والمخلوقات قسم أوجده الله ابتداء من غير واسطة كالملائكة 
والسموات والأرض ٠‏ وقسم أوجده بواسطة القسم الأول مثل 
الحرادث الحادثة في عام الكون والفساد » وهذا قد يتباعد في سلسلة 
العلية والمملوكية عن مرتبة وجود واجب الوجود » فالمعنى : لا يبعد 
عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في 
كتاب مبين » كتبه الله » وأثبت صور تلك المعلومات فيها انتهى » وفيه 


lb e 


. البحر الحيط(°/۹١١) عنداية (9۷) سورة يونس‎ - ١ 
سورة يونس.‎ )١( عند آية‎ )١١١/°( البحر الحيط‎ - 
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Dh e. 2‏ 
هدا ورد ي تفسبره عن فرق آخری 


١‏ - كالباطنية فقال في مقدمة تفسيره )٠٤/1(‏ : وتركت آقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ 
القربية عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى علي كرم الله وجهه» وعلى 
ذريته» ويسمونه علم التأويل »وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم» وهو تفسیر عجیب يذكر فيه 
أقاويل السلف مزدريا عليهم»وذاكرا آنه ما جهل مقالاتهم» ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد 
يخطر في ذهن عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية»وهذه الطائفة لا يلتفت إليهاء وقد رد 
أئمة المسلمين عليهم آقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدينء نسل الله السلامة في عقولنا 
وأديانا وأبداننا. م آذكرها لأني لم أجد له نقلا في الجزء المخصص .وانظر أيضا أبي حيان وتفسيره 
لبدر البدر ص'١١‏ . 
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۶ 


منهج ابي حيان ي الر جحي الشسير 


وفيه تمهید ومبحثان: 


المبحدش الأول: صيخ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان 


الأندلسي 
وفيه ثلاثة مطالب 


)المبحدث الثانبي: وجوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي 
وفيه أحد عشر مطلبا 


الفصل الفاني : منهج أبي حيان في الترجيح التمهيد 


| لتو 
آولا : تعريف الترجيح : 
aed‏ 
يرجح › ترجًّیحاً . 
وأصلها في اللغة تدل على الرزانة والزيادة والميل والثقل» يقال : رجح 
الشيء وهو راجح إذا رزن. 
ويقال :أرجح اليزان آي : أثقله حتى مال .وترجّحت الأرجوحة 


مادة (الراء» والجيم» والحاء (. وهي مصدر : رجح» 


الترجيح في الاص‌طلاح : تقوية أحد الطريقين على الآخر» ليعلم الأقوى» 
فیعمل به » ویطرح e‏ 

والمراد به في التفسير : تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية على غيره لوجود 
مزية تقدمه على الأقوال الأخرى . فإنه ' من المعلوم آنه عند تنازع الخصمين 
تتخالف مزاعمهما نفيا وإثباتا » فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح يرجح 
به في مبدآ الأمر زعم أحدهما على زعم الآخر 

ثانيا: تعريف الاختيار: 

الاختيار فى اللغة: مادة (الخاء »والياء »والراء) مشتق من الخر . 


١‏ - انظر تهذيب اللغة (٤/١٤)الصحاح‏ (1/٤)»معجم‏ مقاييس اللغة ۸۹/5 لسان العرب 
(/66(. 

- الحصول في علم الأصول (°/0۹). وانظر أصول السرخسي (/۹٤)ء‏ والحصول لابن العربي 
ا 

ملاحظة : قد يطلق البعض الترجيح على الاختيار والعكس » فلا فرق بينهما » وفرق آخرون. 

۳ - قاله أحمد الزرقا في كتابه : شرح القواعد الفقهية .ص°٠٠.‏ 

٤‏ - انظر العين للخلیل بن أحمد )۳۰٠/۶(‏ تهذيب اللغة (۲۲۶/۷)ءمعجم مقاييس اللغة (۲۳۲/۲)»ءوتاج 
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الفص الغاني : منهج أبي حيان في الترجيح التمهيد 
وأصلها الميل والعطف والانتقاء و الاصطفاء 

يقال :خار الشيء بخبر» صار ذا خير» وا ختاره وتخبره: انتقاه ومال إليه › 
ا و 2 E‏ 
ومنه قوله تعالى وأا اترك فََسْسَمعّ لما ّى  )©‏ [طه: ٠١‏ ]. أي فضلتك 
ا 
فالاشتار :طب ما فع شرا 

الاختيار في الاصطلاح : بناء على المعنى اللغوي لكل من الترجيح 
والاختيار نستطيع أن نضع هذا التعريف للاختيار في اصطلاح العلماء : 

وهو: اصطفاء شيء من آشياء لدليل يقويه. 

ونستطيع آن نضع له التعريف التالي عند المفسرين: 
وهو: اصطفاء قول من آقوال المغسرين لدليل يقويه ." وعرفه البعض بأنه : 
ترجيح الشىء TT‏ 
والمراد به في التفسن :اليل إلى احد الأقوال في التفس . 
الفرق بين الترجيح والاختيار: 

والفرق بين الترجيح والاختيار العموم والخصوص فكل اختيار ترجيح 
د اا 

E TT‏ على آخر ومع ذلك لا ميل إليه ولا 
يختاره. 

وهذان اللفظان إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا مثلهما في ذلك مثل 


(Ul 


الروس 7 

. .والکليات ص"‎ ٤ التوقيف على مهمات التعاريف ص"‎ ١ 
من إملاء:آ.د/ حال مصطفى النجارء المشرف على الرسالة.‎ - 
. ١٤ص قواعد الفقه محمد امجددي‎ - 
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الفصل الغاني : منهج أبي حيان في الترجيح التمهيد 
کی ا ا ر 
هذا مع حاجتهما إلى دليل لبيان وجه الترجيح والاختيار . 

قال ابن تيمية :وآما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا تكافآت عنده 
الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره» فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام ... 
فالترجيح الإرادة التي لا تستند إلى آمر علمي باطن ولا ظاهر لا يقول به أحد 
من أئة ا 

وعلى هذا يكون مدار الترجيح والاختيار على الآيات التي وقع اختلاف في 
تفسيرها وبيان معناها فقط. آما ما م يقع فيه خلاف فلا يدخل ضمنها. 


١‏ - من توجيهات :أ.د/ جال مصطفى النجار» المشرف على الرسالة. 
- جموع الفتاوى .)٤١١/٠١(‏ 
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ا لم حرش الأول 
صيخ الترجيح وأساليبه 
عند أبو حيان الأندلسي 


المطليج الأول : التصريج بالقول الراجج أو بعبارة ټشبه 
الشرية 

ا ای ار ھول کے اک لی ر 

الشطل ااانه اهر وا الا مو رة وه ار 
وىذكر الأقوال الأخري بصيغة تدل علي الضعف أو أن غيرها عقدء 
لیا 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأسالييه الفصل الغاني 


المطل الأول 


التصريج بالقول الراجج أو بعبارة تشبه التصريم. 


تعتبر هذه الصيغة من أشهر وأبرز وأقوي الصيغ عند المغسرين › لأنه يراد 
بها الأخذ بهذا القول ورد ما سواه من الأقوال . 

وأبو حيان ممن آورد في تفسيره هذه الصيغة بصريح العبارة أ و ما يشبهها 
في الترجيح» فمن ذلك قوله: 

۴ قشم ها هنا . 
e‏ ا د ان 
E TT‏ 


MD ونو هذا من ...الذي هو صحيح المعنى‎ e 


ا 
وات غل الظاه ر آرل 3 
e‏ قافر ا 
,8 


.)١١١/°٥( البحر الحيط‎ - ١ 

1 - البحر الحيط .)١١١/٥(‏ 

۳ - البحر المحیط(°/ )٠١۹١۰‏ 

.)"٠٠/°(طيحلا البحر‎ - ٤ 

© - البحر الحيط .)١١/١(‏ 

.)*٤/١( ت البخر البط‎ ١ 

۷ الیو اط (9 ۹ ١و‏ ۷و ارو ر ار ر ا رس کر ن سره 
۸ - البحر الحيط .)٠١/١(‏ 

FEET DE 


المبحت الأول: صيخ الترجيح وأساليبه 


والظاهر من هذه الأقوال مله على .. 


والذي يدل عليه ظاهر اک ل 


bD 


الفصل الثاني 


OD 


اختلفت الصيغة. فالاختلاف هنا اختلاف تنوع في اللفظ لا اختلاف تضاد في 


الدلالة. 


ويعود ذلك والله أعلم إلى مدى تيقن القائل بقوة ما ذهب إليه. 


فقوة العبارة تدل على قوة الدليل أو وضوحه فيما رجحه القائل. 


.)١١۳/١( البحر الحیط‎ - ١ 
.)١۲١/°١( البحر الحيط‎ - ۲ 
.)٤١١۹/٥( البحر الحیط‎ - ۳ 
.)۸٤/٥( البحر الحیط‎ - ٤ 
.)۹٤/٥٩( البحر المحیط‎ - ° 
.)"٠١و۲۹٥/۰( البحر الحیط‎ - 1 
.)١١۸/°١( البحر الحيط‎ -۷ 
.)۳۳۹/۰( البحر الحیط‎ - ۸ 
.)١۳/١( البحر الحیط‎ - ٩ 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأسالييه الفصل الغاني 
وتنوع العبارة دلالة على اتساع قاموس القائل من حيث كثرة العبارات 
المعبرة عن معنى واحد وهو الترجيح لقول من الأقوال والاستدلال له بأدلة 
متنوعة حسب ما ظهر للمرجح. 
ال ل ال ل اا 
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المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الغاني 


المطليج الثاني: التفسير بقول مع النص علي ضعو يرد 

المقصود بهذه الطريقة هو أن يذكر المفسر في معنى الآية قولين أو أكثر» ثم 
يورد عبارة تدل على تضعيف أحد الأقوال صراحة» أ و وصفه بالبعد أو 
الغرابة... أو غير ذلك من الأقوال المعبرة عن رده القول. وترجيح ما سواه. 
فالقول الراجح يستدل عليه برد ما سواه من الأقوال الواردة في تفسير الآية. 

وقد ذكر ابن عبد البر اعتبار آهل العلم هذه الطريقة في الترجيح »وعدم 
اختلافهم عليها فقال :ولا حلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان 
فيها وجهان » فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهماءآن الحق في الوجه 
الآخر » وآنه مستغن عن قيام الدليل على صحته » بقيام الدليل على بطلان 
و lb‏ 

وأبو حيان ممن استعمل هذه الطريقة وهي ظاهرة لمن قرأ تفسيره» فمن 
الأمثلة على ذلك ما يلي: 
al e‏ 
E,‏ 


ف ولا هر ها اللرخة ا 


E TE? © 
lag gS 
o, © 


اد9 04 
ا 
۳ -البحر المحیط (°/۱۹۷و۸١١).‏ 
د الجر الط (ة/ر٤۷:‏ 
ر ا 09 
ال ا و 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأسالييه الفصل الغاني 


as © 

و و 
© را 
Db‏ 


۵ وقول من قال ...ضعيف 
و 
اك 
6 وکا كت وتف لى ا ا 2 


ولولا أن هذه الأقوال سطرت في كتب الت فسير لضربت عن ذكرها 


0 رف‎ 
ILD 


8 ویبعد جدا .. 


وقد طهرنا کتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير نما لا يليق 
ا 


© وما دکره ...من هذا الاحتمال لا يسوع : 


.)* البحر الحيط (°/ ۹۲و۹‎ - ١ 
.)١٠/١( البحر الحيط‎ - 
.)١١/°( البحر الحیط‎ - ۳ 
.)١۹/٥( البحر الحیط‎ - ٤ 
.)١١١/°١( البحر الحيط‎ - ° 
SET 
Oey ae 
OLR 
.)١۷۳/°١( البحر الحیط‎ - ٩ 
,)۹/٥( البحر الحيط‎ - 1۰ 
.)١۹١/°( البحر المحیط‎ - ١ 
,)۱١/°( البحر الحيط‎ - ۱۲ 
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المبحث الأول: صيخ الترجيح وأسالييه الفصل الغاني 


واا ت 
وهذا ET‏ 
ه وهذا البدع من التفسير مروي عن ... وهو في اية البعدء لى في غاية 
الامتناع. 
8 رافظة.. اا هين السرن * 
ونحو ذلك من العبارات التي تدل على تضعيف قول يقابله ترجيح الأخر 
الذي لم يضعفه. 


.)٠۸/١( البحر الحیط‎ - ١ 
.)١١/°( البحر الحيط‎ - 
.)١٤١١/°( البحر الحیط‎ -۳ 
.)٤١٩/°( البحر الحيط‎ - ٤ 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفصل الغاني 
المطليج الثالث: التفسير بالقول الراجم. وعذكره بصيغة الجزي. وحذكر 
الأقوال الأخري بصيغة قحل علي الضعف أو أن غيرها وقد عليما. 
اعتمد العلماء من أهل الحديث چ عن 
الألفاظ المبنية للفاعل كقال وروى وذكر ...ونحوها دليل على صحة القول . 
وأما الألفاظ المبنية للمفعول كقيل وروي وذكر ... ونحوها فهي صيغة تدل 
على ضعف القول وتعرف بصيغة التمريض عندهم. 
آما المغسر فإنه يذكر أحيانا عدة آراء یصدرها ا يختاره ويثني علیها بغیره 
دون إرادة التضعيف. 
فقول المفسر: وقيل كذا لا يدل بجزمه على ضعفه لأن تلك الصيغة في 
ابال ال لمت اهال ا 
وقد استعمل أبو حيان هذه الصيغة وهي موجودة بكثرة في البحر الحيط. 
ومن أمثلة ذلك مايلي : 
قال أبو حيان :والظاهر عود الضمير في (منه) على العذاب ....وقيل : 
یعود على الله ih‏ 
قال أبو حيان : و(أحق هو) الضمير عائد على العذاب» وقيل : على 
ال واو ل ام ع ار ا 
٠‏ قال أبو حيان :والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى اث »وقيل : 
هذه الجمل من كلام ا 
وأبو حيان عند استعماله هذه الصيغة كثيرا ما يقدم كلمة (الظاهر) وما في 


.)؟١١۲۲۹/۱( انظر :الباعث الحثیث صا ؟ءتدريب الراوي(۱/ ۹۰)» النکت على ابن الصلاح‎ - ١ 
من توجيهات فضيلة المشرف على الرسالة أآ.د/ حال مصطفى النجار» وفقه اللّه.‎ - 

(TUT T114۰ IAA /°) البحر الحيط (°/۱1).وکذا‎ - ٣ 

(۰10۰1.1۹۲ /°( البحر الحيط (°/1).وکذا‎ - ٤ 

°- البحر الحيط (°/ .)۱۸١‏ 


المبحث الأول: صيخ الترجيح وأساليبه الفص الثاني 
معناها قبل القول الراجح عنده كما في المثال الأول المذكور 
وأحيانا يقدم القول ال راجح من غير كلمة الراجح» ثم يذكر الأقوال 
المرجوحة. كما في المثال الثاني . 

N 
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البح الثاني 
وجوه الترجيح عند أو حيان الأندلسي 


المطليج الأول : الترجيج بالنظائر القرآنية . 
المطليج الثاني : )لتر جي بظاهر القرآن. 
)لمطلج الثالش : البو جیح بالقراءات. 
ال الا ع الح الوك لبوي 
)المطليج الخاهس : التو جيجح بأسبايج النزول. 
)المطليج الساصدس : الترجيج بالناسج والمنسوج . 
)المطليج السابج : الترجيح بالعموء. 

)المطليج )لاهن : )لټر جيجح بالمطلق. 

اللي القاسع ؛ الترجيح بالمنعوء. 
)المطليج العاشر : الترجيح بالسياق . 
)المطليب الحاحيي مشر : الټرجيح باللغة. 


المبحث الغاني : وجوه الترجيح الفص الثاني 
المطليج الأول الترجيج بالنظائر القرآذية 


من المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن من أصح الطرق وآقو اها وأولاها في 
التفسير. وعليه فإن الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية » يعد ما يقدم من 
وجوه الترجيح »بل هو أا وهر الكتد عت عدوت لای ان 
تأیید القرآن له یدل على صحته واستقامته » لکن لا یقطع بصحته إلا إن کان 
الذي فسره رسول الله »و وقع عليه الإجماع » أو صدر عن أحد الصحابة 
EY,‏ 

وقد اعتمد أبو حيان هذا الوجه في الترجيح في البح ر الحيط بجده الناظر 
فيه لأول وهلة» و من أمثلة ذلك: 

٠‏ قال أبو حيان ٠‏ وفائدة قوله : قوم هود مزيد التأكيد للمبالغة في 

التنصيص» أو تعيين عاد هذه من عاد إرم» لان عاد اثنان ولذلك قال 


> ہم 2 مح 


تعالى: # وأتفة أهك ادا آلأول ن 4[ النجم: ]٠١‏ ؛فتحقق أن الدعاء على 
عاد هذه» ول a‏ 
٠‏ قال أبو حيان : وابيضاض عينيه من توالي العبرة» فينقلب سواد العين 


۰ 


إلى بياض كدر. والظاهر آنه كان عمي لقوله: فارتد بصيرا. وقال: وما 
(Ll‏ 


> 7 


يسوی العم وَألْصِيرُ ) 4[ فاطر: ]٠١‏ فقابل البصير بالأعمى.' 
قال أبو حيان : والكظيم إما للمبالغة وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب 


١‏ - وقد ذكر ذلك بعض الأصوليين كما في العدة للقاضي أبي يعلى (١/١٤٠٠)ءوالبحر‏ الحيط للزركشي 
OED‏ 

1 - قواعد التفسير لخالد السہت .)٠١۹/١(‏ 

۳ - البحر الط .)٠١/١(‏ 

.)۳١۳/١( البحر الحیط‎ - ٤ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 


آي: شديد الكظم كما قال والكظوين ألْعَيظ 14 آل عمران: .]١‏ 
رل ك بوب ال حه وا کان هة ى اف وك جمدن 
صدره» فکان یکظمه آي : رده إلى قلبه ولا یرسله بالشکوی والخضب 
رال ر 


To ZÎ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
المطليج الثاني: الترجيح بخاهر القرآن 


الأصل في نصوص القرآن آنة تحمل على ظواهرهاء وتفسر على حسب ما 
يقتضيه ظاهر اللفظ. 
وا مراد بظاهر اللفظ: هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني." 
وقد اعتمد آهل العلم هذه القاعدة في الترجيح» ونصوا على أنه لا جوز 
المدرل عن فاع الفرآن إلا يذلل عب الرجع إل 
وقد قال الشافعي رحه الله : فسن الرسول #5 الوضوء مرة» فوافق ذلك ظاهر 
الق کن ل 
ومن قعد هذا الوجه في الترجيح آبو حیان في تفسيره فقد غلب عليه استعمال 
الظاهر عرضا وترجیحا» ومو ذلك 

ه قال أبو حيان: قد جادلتنا €الظاهر المبالغة في الخصومة أ 

قال آبو حيان : والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن 

lh 
عنها.‎ 


٠‏ قال آبو حيان : والظاهر أن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا 
l«‏ 


(Ul 


الاس 


. المقدمة‎ )۹/١( تفسير ابن جزي‎ - ١ 

- قواعد الترجيح لحسين الحربي .)١۳۷/١(‏ 
۳ - الرسالة ص٤ .٠١‏ 

.)١٠۷/°١( البحر الحيط‎ - ٤ 
.)١٠/°( البحر الحيط‎ - ° 

.)١١/°( البحر الحيط‎ - ٦ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفص الثاني 
المطليي الال الټرجيع بالقراءا بت 


إن الترجيح بالقراءات من الوجوه المعتمدة عند آهل العلم» لما تقرر 
عندهم من أن التنوع في القراءات وتعددها جابة تعدد الآيات. 
قال النحاس في ذلك : إذا قرئ الحرف على وجوه» فهو بمنزلة آيات» كل 
ا ر 0 
وقال ابن تيمية مفصلا :وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى منزلة تعدد 
الآية مع الآية » يجب الإيمان بها كلها » وإتباع ما تضمنه من المعنى علما 
وعملاء لا جوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى» ظنا أن ذلك 
e‏ 
بل إن بعض العلماء جعل القراءة الشاذة مفسرة ومبينة لمعنى القراءة 
امتواترة والمشهورة 3أ 
وأبو حيان ممن تقرر عنده ذلك» فقد ذكر في مواضع من تفسيره ذلك صراحة. 
٠‏ فقال: والظاهر أن الضمير في آنه ع ائد على ابن نوح لا على النداء 
المغهوم من قوله: ونادى المتضمن سؤال ربه» وجعله نفس العمل مبالغة 
في ذمه كما قال : فإنغا هي إقبال وإدبار» هذا على قراءة جمهور السبعة . 
وقراً الكسائي : عمل غير صالح جعله فعلا ناصبا غير صالح» وهي 
قراءة: علي» وآنس» وابن عباس» وعائشة» وروتها عائشة وآم سلمة 
عن الي # وهذا يرجح آن الضمير يعود على ابن نوح La‏ 
الضمير في آنه عائد على غير ابن نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا 


.)۱۸١/٤( -إعراب القرآن‎ ١ 
.)۳۹۱/۱۳( مجموع الفتاوی‎ - ۲ 
.)۹/١( فضائل القرآن لای عبيد ص١۹١ .والاتقان‎ - ۳ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
وقال في أن القراءة الشاذة تفسير القراءة المتواترة ٠‏ وقرأً أبى وعبد 
ال( اعصر عا وبي أن عمل ذلك على ااشر لاه سراد 
الصحف» وللثابت عنهما بالتواتر قراءتهما أعصر خرا.... وني مصحف 
م 2 ر و ا 
Da‏ 
هراءه. 


ف ا 


. البحر الحيط (°/۹). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سياتي‎ - ١ 
البحر الحيط(°/۸٠). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي.‎ - 


المبحت الغاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
المطلج الرابج : لتر جي بالحديغ الذبويي 

إن اعتماد الحديث النبوي في | لترجيح بين الأقوال من القواعد الأساسية 

والمهمةء فالرسول 4 أعلم الخلق بتفسير كلام الله كما قال تعالى #إوارلتا ك 


<> ص ل 


آلڌڪر لين لاس ما درل الم لهم كروت 1[ النحل: ٤٤‏ ]. 

وقد قرر كثير من المفسرين قواعد في تقديم التفسير النبوي للآية على ما 
سواه ومنهم بي حيان كما جاء ذلك في عدة مواضع من تفسيره البحر الحيط 
ا 

٠‏ قال آبو حيان : فقال قيل: هذه الآية اعترضت في قصة نوح» والأخبار 
فيها عن قريش . يقولون ذلك لرسول الله # أي: افترى القرآنء 
وافترى هذا الحديث عن نوح وقومه» ولو صح ذلك بسند صحيح 
لوقف ن ۶ 

قال آبو حيان :والمراد غلبة الماء وظهور العذاب كما قال # لشدة 
الحرب( ي الوطيس) والوطيس أيضا مسفوقد انار 

قال أبو حيان : فشهد شاهد من هلها . فقال أبو هريرة فب وابن 
عباس» والحسن» وابن جبير» وهلال بن يساف» والضحاك : کان ابن 
خالتها طفل في المهد أنطقه الله تعالى ليكون دل على الحجة وروي في 

الحديث: ((إنه من الصغار الذين تكلموا في أَلْمَهْدٍِ)) وأسنده الطبري. 

وني صحيح البخاري وصحيح مسلم : ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةء 

عیسی بن مریم» وصاحب جریج» وابن السودا). 


.)"١/°( البحر الحيط‎ - ١ 
.)١۲١/°( البحر المحيط‎ - 
. البحر الحيط (°/۲۹۷) ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني» كما سيأتي‎ - ۳ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
)المطلج الخاعس : القر جي بأسبايج النزول 


الترجيح بأسباب النزول من الوجوه المعتمدة عند المفسرين «فالقول الذي 
اوا ی ا 
ابو خان عن استخمل هذا الرجه فمن آملته 
قال آبو حیان : فالضمیر في (منه) على قوله عائد على الله» قال ابن 
عطية: وهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى | نتهى. ويظهر من بعض 
أسباب النزول آنه عائد على الرسول # كما قال ابن عطية. قال: قيل: 
إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله 4 
تطامنوا وثنوا صدورهم كالمتستر» وردوا إليه ظهورهم» وغشوا 
وجوههم بثيابهم تباعداً منهم وكراهية للقائه وهم يظنون أن ذلك 
خفى عليه أو عن الله تعالى فنزلت الآية انتهى . فعلى هذا يكون 
ارا ما ت ف 


.)۶٤۱/۱( انظر قواعد الترجیح عند المفسرین‎ - ١ 
. البحر الحيط(°/١١-٤٠). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سياتي‎ - 


المبحث الغاني : وجوه الترجيح الفص الثاني 
)لفطل الما دس: الجر جيجح بالناسخ والمتسوخ 


Da. ارم‎ ۰ َ * ۰ 

صن سروط وصوابط عه : 

الشمس» فتارة يفهم منه اللإزالة »وتارة يفهم منه الإإثبات»وتارة يفهم منه 
mT‏ 

وفي الاصطلاح: رفع الحكم الات نطاب متقدم» نطاب متراخ و 


وآبو حيان من العلماء الذين ذهبوا إلى الترجيح بالناسخ والمنسروخ . 


(Ul 


١‏ - منها إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالفنسخ وأنالقياسات والتمثيلات لايؤخذ بها في الناسخ 
والمنسوخ »وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف وعند الخلاف الصواب أن يقال :ليست بناسخة 
ولا منسوخة ؛لأن العلماء تنازعوا فيها انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (۱۲/۲)و(۱۳/۲)و(۹۸/۱٤).‏ 

- مفردات الراغب صا *۸. لسان العرب )/١(‏ مادة ( نسخ ). 

۳ - روضة الناظر مع شرحها .)١۹١٠/١(‏ 


المبحت الغاني : وجوه الترجيح الفص الغاني 
)المطليب السابج: ألټر جيجح بالعموء 


ذهب آهل التفسير إلى الترجيح بالعموم» وجعلوه دليلا معتبرا»ء وحجة 
قوية لترجيح الأقوال. 
واعلم أن القرآن إذا آتت اللفظة منه تعم ما تحتها ملت على ذلك من 
را کی ا ا ییا ا ا 
والمراد بالعموم : هو | للفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع 
و 
ويستدل على عموم اللفظ بقبوله الأستثناء منه» إلا في العدد 
E EO ay‏ 
وأين» وكيف» وإذا الشرطيةء والأسماء الموصولةء والنكرة في سياق النفي» أو 
النهي» أو الشرط, أو الاستفهام iT‏ 
ر کن ار ق و مارت ال اوی 

قال الشافعي: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما آو في 
واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك 
ا لخاص» فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها با م تحتمل الكبة ا 


وأبو حيان اعتمد في تفسبره هذا الوجه فمن آمثلتها: 


ف 


.٠٠١٠ص قاله مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ - ١ 

١‏ - العدة لأبي يعلى (١/١٤٠)ء‏ والحصول في علم الأصول للرازي(/۹١)»‏ إرشاد الفحول ص^1. 
۳ - العدة لبي يعلى(۲/ ۰ 9 وشرح الكولب امبر .)١°١١/(‏ 

- إحكام الفصول ني أحكام الأصول للباجي (١/۳۷)»ء‏ المستصفى (١/۸)ء‏ الإحكام للآمدي 
(T/1)‏ 

° - البحر انحيط للزركشي (۱٤٩/۳‏ .شرح الکوکب المنیر(۳/٤١٠)‏ . 

.۲۰۷ الرسالة صر‎ - E 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 


° عند تقسیر قوله تعای ج مسرم عند ريلف وما هی می القت بير € 
e‏ 

۰ عند تفسیر قوله تعالی # ذلك من أا آلقری نفص ميت ینا ا 
وَحَصِيد ) 14 مود: 1٠٠١‏ قال:الإشارة بذلك إلى ما تقدم من ذكر 
الأنبياء وقومهم» وما حل بهم من الع قوبات» أي ذلك النلبعض آنباء 
القرى. ويحتمل آن ب يعني بالقرى قرى آولئك المهلكين المتقدم ذكرهم» 
وأن يعنى القرى عموما أي : هذا النبا المقصوص عليك هو ديدن الم دن 
sS‏ 

° عند تفسیر قوله تعالی ا ول کد ا ا E A OS‏ 
حبر ا 4[ هرد: ]١١١‏ قال: ‏ الظاهر عموم كل وشموله للمؤمن 
اا © 

۵ عند تسیر قوله تعالی ([ ال َمل عل خرن الأَرَض إن حيط ليد ) 
[ يوسف: ٥‏ ].قال: فقال: اجعلنى على خزائن الأرض أي : ولنى 
وصف نفسه بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملوك ممن يولونه» إذ هما 
يعمان وجوه التثقيف والحياطة» ولا خلل معهما لقائل وقیل: حفظ 
للحساب» عليم بالا لسن وقيل: حفيظ )ا استودعتی» عليم بسن 


. ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيآتي‎ .)°١/°( البحر الحيط‎ - ١ 
. البحر الحيط (°/°۹). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سياتي‎ - 
. البحر الحيط (°/7). ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأني‎ - 
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المبحت الغاني : وجوه الترجيح الخصل الغاني 


الجوع. وهذا التخصيص لا وجه ل ا 
اوو 


. البحر الحيط (°/۳۸). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ١ 
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المبحت الفاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
)لمطلبج الثامن: التر جيج بالمطلق 

ذهب آهل التفسير في الترجيح تقديم المطلق على المقيد ما لم يدل دليل 
ET‏ 

قال الرركشى, إن وجددلل على تقد الطلى صر ارال فن 
ا فل ال ع و 
aS SLES ITS‏ 
وآبو حيان اعتمد على الترجيح بالمطلق ومن و © 


ة 
ا ا قل Te‏ 


۵ عند تفسیر قوله تعالی 4 وقول لذن كفروا ولا أنزل عه ءايه من رَيَهِ ي لإ 


أت مذ ولل قور هاو © 1[ الرعد: ۷ ]. 

قال آبو حیان : : عن ابن عباس : لما نزلت وضع رسول الله #٤‏ يده على 
درد فال نا متت و ارما بی إل سکب عل وقال: (زانت ای ا 
علي» بك يهتدی من بعدي ))... وان صح ما روي عن ابن عباس ما ذکرناه 
في صدر هذه الآيةء فإنغا جعل الرسرول 4 علي بن بي طالب مثالا من علماء 
الأمة وهداتها إلى الدين» فكأنه قال : آنت يا علي هذا وصفك» ليدخل في 
ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم 
کا ع کن اا عل وا ای ا عو وو 


١‏ - ومن ذكر هذه القاعدة ابن جزي في تفسيره )١ /١(‏ المقدمة. 
- البرهان .)۱١/۲(‏ 
۴ ت ووضة الفاظر مم شرحها »)١۹١/١(‏ شرع ختضر الروضة لطر )۳+/١(‏ 


.)۲°۹/۱( من سورة البقرة في تفسیره‎ ٠١ انظر ترجيحه عند تفسير الآية‎ - ٤ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى ا 
فيفهم منه وجود دعاة إلى الهدى على مر العصور» وعدم تقييد ذلك 


. ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ .)٠١ /°( البحر الحيط‎ - ١ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 
افطل الاي التري الي 
اراد بامفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق © 
قال السيوطي : واختلف في الاحتجاج بهذه الم فاهيم وهو قسمان مفهوم 


الموفقة ومفهوم المخالفة E‏ والأصح في الحملة أنها كلها 
ورل 


a عند تفسیر قوله تعالی وما يَيِع‎ e 


اا 


أف ت ١‏ الشََ ون هم ET ٠ ee‏ 
والظاهر أن ما نافية» وشركاء يتبع» ومفعول يدعون حذوف لفهم 
المعنى تقديره: آلمة أو شركاء آي أن اللي جعلوهم آلمة وش رکوهم مع 
الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقةء إذ الشركة في الألوهية مستحيلة» وإن 
کانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشر کا ا 


EO T قة وآنواعه هي‎ e 
إرشاد الفحول ص٦١۱ مباحث في علوم القرآن للقطان صٍ۲°۹.‎ 

- آي مفهوم الموفقة وأنواعه » ومفهوم المخالفة وأنواعه . 

۳ - منها : 

-١‏ آلا يكون خرج خرج الخالب فلا مفهوم للحجور ني قوله : 4 ور رڪم آل ف حُجُورڪم 
1 النساء: ۲ ] . لأن الخالب كون الربائب في حجور الأزواج . 


- آلا يكون المذكور لبيان الواقع فلا مفهوم له كقوله : 3 ومن ينع مح أله لها ءاخر لا برهن لر 1 
المؤمنون: [11١‏ . لأن الواقع أن آي إله لا برهان عليه » انظر الإتقان ( ۹۷/١‏ ) مباحث في علوم القرآن 
ت 

.)۹۷/۳( الإتقان‎ - ٤ 


° - البحر المحیط(°/۷۶١).‏ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 


یال 
وما اا بطارد ان a‏ او فاقوا ر OKI e‏ 
[ هود: ۲۹] قال:والضمير في (عليه )عائد إلي اللإنذارءوإفراد الله بالعبادة 


الغهوم من قوله هم ال تندوالل آنه تى لهذ ور 4[ هود: ry‏ 


)٠۸/١( البحر الحیط‎ - ١ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الشاني 
)المطلي العاشر : لتر جيح بالسياق 


اعتمد كثبر من أهل التفسير وغيبرهم وجه الترجيح بدلالة السياق» 
وذكروا آنه متفق عليها في مجاري کلام از ا 

والمراد بالسياق عندهم :هو دلالة سابق النص القرآني ولاحقه على المعنى 
ا 
تنظر ما قبله وما بعده. 
فدلالة السياق من الأمور التى تعين على فهم العتى عند الإشكال . 
وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 
REEL‏ 
وآبو حيان من رجح في تفسيره بجلالة السياق فمن ذلك : 


ول ا د الله: إذا حدثت عن الله فقف حتى 
lb‏ 


۵ قال آبو حیان : والظاهر أن بی إسرائیل هم الذین کانوا آمنوا عوسی 
LD TT :‏ 
و جوا من الغرق» وسياق ا ات د ف ٤‏ 

قال أبو حيان: بنى الفعل للمفعول» فقيل : القائل هو الله تعالى» وقيل : 
ا ع د ل E‏ 


۵ قال ابو حيان : وقوهم: منع منا الكيل» إشارة إلى قول يوسف اكلا: 


.)°۷/٤( البحر الحيط للزركشي‎ -١ 

- تفسير ابن جزي )۹/١(‏ المقدمة . 

۳ - مسلم بن ىار البصري » بو عبداللّه ا لمكي «إمام قدوة ثقة فقيه توفي سنة ١١٠٠ء‏ .انظر تهذيب الكمال 
(۷/ ۱ )»سير أعلام النبلاء (٤/١٠9)ءالكاشف(۲/١٦").‏ 

. ةمدقملا)5/١( فضائل القران لأبي عبيد ص" .تفسير ابن كثر‎ = ٤ 

° - البرهان للزرکشي(۰۰/۲). 

. "٠ص الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز‎ - ١ 

۷ال الط 

۸ - البحر الحيط .)١١/°(‏ 


المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الثاني 
فان لم تآتوني به فلا کيل لکم عندي . ویکون منع یراد به في المستآنف» 
وإلا فقد كيل هم . وجاؤوا آباهم بالميرة» لكن لا آنذروا بمنع الكيل 
قالوا: منع. وقيل: أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من ١‏ لميرة» وهذا 
أوى بحمل منع على الماضي حقيقةء ولقوهم : فأرسل معنا أخانا نكتل» 
ویقویه قراءة یکتل بالیاء آي : یکتل آخوناء فإنغا منع کیل بعیره لغيبته» 
أو يكن سبطئاً للاكتيال . فإن امتناعه في المستقبل تشبيه» وهي قراءة 


7 
اا 


اا اھ 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح الفصل الغاني 


المطليج الحاحبي مشر : الټر جيجح باللغة 
يعتبر تفسير البحر الحيط لأبي حيان من المراجع اللغوية المهمة؛ وذلك 
لبراعة في هذا الشآن وعنايته باللغة وعلومها ومصادرها. 
وتبرز آهمية هذا الوجه في الترجيح بوجوده بأساليب متنوعة منها: 


٠‏ الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه 


قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی # فما ءامن موی إلا دري من فوموِ 


\ 


و ر 4 


حوفي ين عون مايه أن ينهم وَل ورَعَوْت لمال ني الارضِ وله لمن 
لسري ©) 4 1 يونس: :]٠‏ والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسى 
اظ وآنه لا يعود على فرعون» لان موسى هو الحدث عنه في هذه الآيةه 
وهو آقرب مذكور . ولأنه لو كان عائداً على فرعون لم يظهر لفظ فرعون» 
وکان الترکیب على خوف منه. ومن ملاتهم a‏ 

ه وجوب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق. 


رم ہم ر 
. ا 


قال آہو حیان عند تفسیر قولہ تعالی ا ملسا کا اتا تا یکا لیے 
OF A E E‏ 
[لأمود: ٠١‏ ] : أي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم . وقال الزنخشري: 
ويجوز آن يريد بيومئذ يوم القيامة» كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الأخرة “ 
انتهى. وهذا ليس بجد. لأن التنوين في إذ تنوين العوض ول يتقدم إلا قوله» 
فلما جاء أمرنا وم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا ما يكون فيهاء فيكون 


. البحر الحيط (°/۱۹). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سياتي‎ -١ 
.)۳۷۷/۲( الکشاف‎ - ۲ 
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هذا التنوين عوضا من الجحملة التي تكون في يوم e‏ 


>2 


وقال عند تفسير قوله تعالی # ولم دَخَلوا من حَيَْ أَمَرهَم وهم تَا ڪات 


ھک ا س و 0 ي >2 2 a‏ و و ج سے رہ و 
يغ عنهم من اللو من شىء إلا حاجة ی نفیں يعفوب قضل ها وإ لذوعلم لما علمّله 


ولک آ ڪر الاس لا يموت 0 يوسف: 1۸]: وإنه لذو علم يعني لقوله: 
(إن الحكم إلا لله)ء وما بعده وعلمه بأنٌ القدر لا يدفعه الحذر. وهذا ثناء من 
الله على يعقوب اكث. وقال قتادة: لعامل مما علمناه . وقال سفيان: من لا 
يعمل لا يكون عالمأء ولفظة ذو علم لا تساعده على هذا التفسير وإن كان 
E‏ 

الىفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة وليس الشاذ: 

قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالی اما ممت برهو رست إل وعدت 


صا 


ے > ے 
جو کک 2ے ا و درو ےد ي و 


کک بوس رر < رڈ ay n‏ 
ھن کا واک واحدة و متا وقات آحرجَ علمن فما رابنهء أ اريه ود يِن 


ه0 
ر سے ~~ 


م ٍ رر 1 اص وو 


وقلنَ حلش للم ما هلدا مرا إن هلدا إلا ملك كريم ©) 14 يوسف: ]۳١‏ : ومعنى أكبرنه: 
أعظمنه ودهشن برؤ ية ذلك الجحمال الفائق الرائع او قال فك صما ين 
علي الهاشمي» عن آبيه» عن جده : معناه حضن» وأنشد بعض النساء حجة 
هذا التأويل: 

تي النساء على آطهارهن ولا تي النساء إذا آكبرن إكبارا 


قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف» والبيت مصنوع ختلق» كذلك قال 


الطبري وغبره من الحققين» وليس E E E‏ 


. ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ .)١٠/°( البحر الحيط‎ - ١ 
. البحر الحيط (°/). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سياتي‎ - 
ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي.‎ .)٠١/°( البحر الحيط‎ - ۳ 
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73 > 


وقال عند تفسبر قوله تعال وما فتحوا عه وجدوا بضع تهر ردت إل 


o 2‏ ر کے د ا I‏ > َّ ھکد کک ےر ےک ھک و 
قالوا یتاباتا ما ی هنذو بضنعتا ردت إا تمر آهلنا هلاو تفط اخانا ونرداد کل 


بير دك ڪيل يسر © 1€ يوسف: a ]٦‏ البعبر هو من اللإبل . 
وقال جاهد : لیل حمار» قال وبعض العرب تقول للحمار : بعير» وهذا 
ف ا 


© يجب حل كلام الله على الحقيقة . 


قال آبو حیان عند تفسبر قوله تعال# فما رجعوا إل أيه فالا ابات مه 
ENI ET‏ € 
a IT‏ 
عندي. ویکون منع يراد به في المستآنف» وإلا فقد كيل هم . وجاؤوا آباهم 
باميرةء لك لا آنذروا بمنع الكيل قالوا : منع. وقيل: أشاروا إلى بعير بنيامين 
الذي منع من الميرة» وهذا آول بحمل منع على الماضي حقيقة» ولقوهم 
فارسل معنا آخانا نكتل» و يقويه قراءة يكتل بالياء آي : يكتل أخوناء فإ نما منع 
کیل بعره لته یکن مسا للاکال: فان اتاعه ن الل تيه زهي 
TT‏ 
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها 


قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعال ا قالوا ما جَرَوه نکد زو 9) 


قالوا جراؤہ من ود فی a‏ زی الظایرت 3 1 بوسف: ۷٢‏ 
]١ -‏ : والضمير في جزاؤه عائد على السارق . فما جزاء السارق إن كنتم 


. ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ .)۳١/°( البحر الحيط‎ - ١ 
. ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ .)١ /°( البحر الحيط‎ - 
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کاذبین في قولکم : e ws‏ 
فما جزاؤه الضمير للصواع آي : فما جزاء سرقته إن کر کاذبین في جحودكم 
وادعائکم ار انتهى. وقوله: هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله : 
قالوا جزاؤه من وجد في رحله» إذ التقدير إذ ذاك قال : جزاء الصاع» أي : 
سرقته من وجد الصاع في رحله. وقوهم: جزاؤه من وجد في رحله» کلام من 
لم يشك آنهم برآء نما رموا به» و لاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان 
الصاع لا على سرقته» فكآنهم يقولون: لا يكن آن نسرق» آلا يكن آن يوجد 
الام و 

الإضمار أو . 


قال بو حیان عند تفسیر قوله تعالى وَسََل َيه الى ڪا فا ولي أل 
اقتا فما ونا ترفوت © 4[ يرسف: ]٠‏ * فالظاهر أن ذلك على إضمار 
آمل كان قل وسل آهل القرية وأهل الجر إل أن آريك الع القافلةء فا 
إضمار في قوله والعير » وآحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الحال 
فيشهدون با سمعوا» وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسآلون . وقالت فرقة: 
بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو ني» ولا يبعد 
OTE O‏ 
٠‏ الاهتمام بتناسق الضمائر . 


<r I 


قال آبو حیان عند تفسیر قوله تعالى ¥ وَلَمًَا مَصَلَت لير قك أْهُمّ إن 


.)١٣/١( الحرر الوجيز‎ - ١ 

.)۳۲۶٣/۲( الکشاف‎ - ۲ 

۳ - البحر الحیط (°/۳۲۷). 

. البحر الحيط (°/۳۲). ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ - ٤ 
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2 ص ےر صا ےر رم ۽ ا × 1 

جد ريح يوس لوا أن يدون © 4[ يوسف: ]1٤‏ والمخاطب بقوله: 
تفندون» الظاهر من تناسق الضمائر آنه عائد عل ی من کان بقی عنده من 
أولاده غير الذين راحوا يمتارون» اد کان آولاده جاع ا 


ه القول الذي يؤيده أصل الكلمة أولى . 


قال آبو حيان عند تفسير قوله تعالى ‏ وفع بويد على اعرش وحروا له 
N E a‏ ا 
وكان الرجود إذ ذاك جائزا من باب التكريم بالمصافحةء وتقبيل اليد والقيام 
نما شهر بين الناس في باب التعظيم والتوقير . وقال قتادة: كانت تحية الملوك 
عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية آهل الجنة . وقيل: هذا السجود 
كان إياء بالرآس فقط . وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على 
O TT ET‏ 

هذا ما تيسر إيراده من أمثلة وجوه الترجيح عند أبي حيان رحه الله تعالى 
في القدر الملخصص للبحث . 

ال ا ف ال ا 


. ودراسة المسألة ضمن القسم الثاني .كما سيأتي‎ .)٤١/°( البحر الحيط‎ - ١ 
. ودراسة المسالة ضمن القسم الثاني .كما سيأاتي‎ .)١١/°( البحر الحيط‎ - 


۶ 


تر جیهات ایی ههان 
ي نسورة یو 
Ll‏ 


من آیت )٤٠(‏ إلى آ السورة 


ا و کے ر حو و وم وو ومو ک2 
قال تعالی 4# وما تربك بعص ازى نودم أو نوضتك فالتا سرجعھر مم آله ميد عل 


چ ع 


> ر3 


ما علوت ))4 [يونس:" ٤‏ ]. 
ایت ثلاث مسال 
المسألة الأولي 

ما المراد بقوله < بعْصألرٍی َه ) ؟ 

قال آبو حیان: وبعض الذي نعدهم يعني : من العذاب في الدنيا. وقد أراه 
ال ا و ا ا ا E‏ 
للذراري» وضرب جزية» وتشتيت شمل بالجلاء إلى غير بلادهم» وما محصل 
هم في الآخرة أعظم» لأنه العذاب الدائم الذي لا و 
الفرا هة 
في المسألة أربعة آقوال: 
القول الأول: المراد به ما بحصل هم من آنواع العذاب والخزي في الدنياء وهو 
e a‏ 


e و‎ 


قال اا (وإما ربك بعص ألزى بوم ) في الدنيا فذاك (أو نوك ) 


قبل آن نريكه فنحن نريكه في الآخرة. 


وتال ا 


(وإما فريك بعص ى نلم ) في الدنيا فذاك أو صك ) 
١‏ - البحر الحیط (ج°/ ل۱۳۳) .)١١١/١(‏ 

ك الإ رى 7( الرازي ۲۹۱/۱۷( النسفي(۲۷/۲)ءابن جزي (۲/ €7 البقاعي 
OA E i TOTES‏ 

- محمود بن عمر بن محمد الزخشري»أبو القاسم»كبير المعتزلة» صاحب الكشاف» كان رأسافي 
البلاغة والعربية والمعاني والبيان» توفي سنة°۸ه. سير أعلام النبلاء(٠‏ ١/١°)ء‏ طبقات المفسرين 
لاو ودی( / (١۶‏ طات ارين للسزطى ص ٠*٠‏ : 

؟ - محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل» آبو عبد الله ٠»‏ فخر الدين الرازي» 
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قبل أن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه في الآخرة. واعلم أن هذا يدل على أنه 
تعالی يري رسوله آنواعا من ذل الكافرين وخزيهم في الدنياء وسيزيد عليه بعد 
وفاته» ولا شك آنه حصل الکثير منه في زمان حياة رسول الله 4ء وحصل 
الكثير أيضا بعد وفاته» والذي سيحصل يوم القيامة أكثر» وهو تنبيه على أن 
عاقبة الحقين حمودة وعاقبة المذنيين مذمومة. 

ل ونا ولا رك بعص آلرّی يم ) في الدنيا فذاك» أو وفك 
) قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة. 
القول الثاني: المراد به ما محصل هم من العذاب في حياة رسول الله #5 » قاله 
اه0 E IT‏ 

a E ALG N 
الذي نعد هؤلاء المشركين من قومك من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك‎ 


الشافعي» المغسرء المتكلم توفي سنة ه. طبقات الشافعية للأسنوي »)١/١(‏ الوافي 
بالوفیات(٤/۸٤۲)»‏ شذرات الذهب(°/١).‏ 

.ه۷٠١ عبدالله بن أحمد بن محمود اللسفي» أبو البركات» حافظ الدين» فقيه» مفسر٬توفي سنة‎ -١ 
.)٠°١/٠(ةنماكلا آثار البلاد وأخبار العباد ص۲ *"» الفوائد البهية صا *. الدرر‎ 

1- مجاهد بن جبر أبو الحجاج» الإمام شيخ القراء والمفسرين» مولى السائب المخزومي» روى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فأكثر وأطاب .توفي سنة ٤‏ ١١ه.طبقات‏ ابن سعد »)٤١1/°(‏ حلية 
الأولياء 70“ ) المعرفة والتاريخ(١/١١١).‏ 

۲ ا الطری( ۹/۱ ۸ابن | بي عا7-2/ 01۹09 رق( )الا س(/ 05۸٤‏ لحل 
والبغوي والخازن آية (١١٤)ءابن‏ كثير (١/۲۷)»الجلالين‏ آية (6)ءالسيوطي في الدر المنثور 
)۳۹/5 )»الشربینی(۲/ ۲°)» آبي السعود »)١۳۸/١(‏ الألوسي (١۲۳۱/۱)النووي‏ الحاوي آية 
٦‏ الشنقیطی(۲/١٠١°).‏ 

٤‏ - محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء الإمام الجليل امجتهد. إمام المفسرين» عالم العصر 
علامة في التاريخ وآيام الناس .توفي سنة ١٠ه.‏ تاريخ بغداد »)١١۲/۲(‏ طبقات علماء الحديث 
لابن عبد الهادي(/١)».‏ المعين في طبقات الحدثين ص0۰۸٠‏ . 
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ذلك فيهم. فإلينا مَرْحِحُهُّم يقول: فمصيرهم بكلٌ حال إلينا ومنقلبهم.. 
... عن مجاهد: ( ورا زك بعس ألرى ينُم ) من العذاب في حياتك» أو 


وقال ابن آبی E‏ مجاهد" قوله وا دبك بعص ألری ين € :من 


العذاب في حياتك. 
وقال أن قر الا 7 :قال مجاهد :أي وإما نرينك العذاب في حياتك 


القول الثالث: المراد به إظهار دين الي #5 ني حياته. وهو قول القرطي ^ 


ا ا 
والشوکاني ٠‏ 


أ - وسنده قال الطبري : حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد." 

- عبد الرحمن بن محمد بن دريس الحنظلي الخطفاني الرازي» أبو محمد » كان جرا ني العلوم 
ومعرفة الرجال لا تکدره الدلاء ( ت:۳۲۷ه).سير أعلام النبلاء (١/۳١۲)»ء‏ تذكرة الحفاظ 
(۸/۲5)» شذرات الذهب(۳۰۸/۲). 

۳ - وسرعه قال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حزة » ثنا شبابة » ثنا ورقة» عن ابن أبي نجيح»عن 
جاهد ." 

٤‏ -آحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» برع في فنون عدة وأشتهر بالنحو (ت:۷؟"ه). 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ۲٠‏ الأنساب للسمعاني (°/١١۳)ءالإكمال‏ لابن ما 
کو ر81/۷ ). 

۴ مد ين أحد بن آي بكر ين فرح الأتضارق اشرريي الأندلسي ١‏ أب و عيك الله ,القرطى: من 
كبار المفسرين » من آهل قرطبة .توفي سنة 1۷١‏ ه.طبقات المفسرين للداوودي (/11)ءطبقات 
المفسرين للسيوطي ص'» شذرات الذهب (°/°). 

اقرط 0۸/0 لکا ٤٤۷‏ 

والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني : فقيه مفسر محدث» من كبار علماء 
اليمن ,من آهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان» باليمن) ونشاً بصنعاء. وولي قضاءها 
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قال القرطي : آي من إظهار دينك في حياتك. 
وقال الشوكانى : والمعنى: إن حصلت منا الإراءة لك بعض الذي 
وعدناهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم. 
القول الرابع : المراد به إشارة إلى عقوبة الله هم في بدر وغيرها. وهو قول 
جاعة من المفسرين 


قال الا ولم ربك بعص ری نودم ) یرید: ما الوا به يوم بدر. 


e‏ " والإشارة بقوله بعص آأرى ) إلى عقوبة الله هم نحو 
بدر وغیرها. 
وقال ابن ا " قال المغسرون: كانت وقعة بدر نما أراه الله في حياته 
من عذابهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده من الأقوال ما يلي: 

ه أن هذه الأقوال وإن تعددت في ألفاظها فإنها متفقة في معناها 


سنة ٠۲۲۹‏ ومات حاكما بهاسنة* ١۲١ه.‏ البدر الطالع ص ۷۲ء حدائق الزهر ص ٠"١‏ الأعلام 
/3۸4(. 

»)*۰٠/۲( البيضاوي‎ »))١ /٤(يزوجلا عطية(/ )»ابن‎ نبا٠‎ ٠١ الواحدي في الوجيز آية‎ - ١ 
.)٤٠۰/۱۰( ابن عادل‎ 

1 - علي بن أحمد بن محمد الواحدي» النيسابوري» الشافعي أبو الحسن» الإمام العلامة سنة1۸ ٤ه.‏ 
سير آعلام النبلاء 0 ١/۳۹).البداية‏ والنهاية(١ ٤١/١‏ ١١)ءبغية‏ الوعاة(/ .)١ ٤١‏ 

۳ - عبد الحق بن غالب بن عطية الحاربي الأندلسي» بو محمد الإمام العلامة شيخ المفسرين» توفي 
سنة ١ه‏ . سير أعلام النبلاء (١٠/۸۷٥)ءبغية‏ الوعاة (١/)ء‏ طبقات المفسرين للداووي 
7 

٤‏ - عبد الرحهمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري» أبو الفرج» جال الدين» الحافظ المفسرء 
الواعظ» صاحب التصانيف » توفي 9۹۷ھ سير آعلام النبلاء(۲۱/°٠۳)ء‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان »)١٤١/١(‏ البداية والنهاية(١١/۲۸).‏ 
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فالاختلاف هنا اختلاف عبارة فقط» ولیس اختلاف تضاد» كاختلاف 
العلماء في معنى الصراط المستقيم . فالذين ذكروا عذابا معينا أرادوا 
القثيل لا الحصر. 
٠‏ أن القول الأول دال على العموم فيندرج تحته الأقوال الأخرى لأنها 
دلت على ما حصل هم من آمور في حیاته 4 . 
الزجيح: 
يترجح القول أن المراد به ما محصل هم من آنواع العذاب والخزي في الدنيا 
وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
i‏ لأنه قول جامع للأقوال المذكورة . 


۲ آنه موافق لقاعدة الترجيح وهي [يجب حمل نصوص الوحي على 
e‏ 

ٍ. أن فيه توافقا مع دلالة الآية فيما شارت إليه تسلية للرسول 45. 

ل ل و ا دو 

تستعجل هم» فإنه م لابد آن يصيبهم الذي نعد هم من العذاب» إما في الدنيا 

فتراه بعينك» وتقر به نفسك .وإما في الآخرة بعد الوفاةءفإن مرجعهم إلى الله 

lb 


والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح (0۷/1. 
- عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي التميمي النجدي » أبو ع بد الله» مفسر» 
فقيه» أصولي توفي في مدينة عنيزة سنةا ۷١١١ه.‏ مقدمة تفسيره الأعلام(۳/١٠٤).‏ 


اک الان س5 
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)المسألة الثانية 


o 


ما هو جواب الشرط في قوله تعالى# وما ربك بعص آلزى نودم أو نوك 
سرجعھ م مم ال مید عل ما علوت © 4 ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن جواب الشرط هو قوله: قاتا جعهر #٭ 
وکذا ا واين غطبة .قال أبن عطية ٠‏ ومح هله الاية الوعيد 
بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى أي : إن أريناك عقوبتهم أو لم نركها فهم على 
كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب» ثم مع ذلك الله شهيد من أول 
او على جميع أعمالهم . فثم هاهنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 
القصص في E‏ وقال الزخشري : فاإلينا مرجعهم جواب نتوفينك» 
وجواب نرينك حذوف» كانه قيل : وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك آو 
نتوفينك قبل أن نريكه» فنحن نريك ه ني الآخرة انتهى. فجعل الزنخشري 
الكلام شرطين هما جوابان» ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف» لأن قوله 
فإلينا مرجعهم صالح أن يكون جواباً للشرط وا معطوف عليه . وأيضا فقول 
الزخشري: فذاك هو اسم مفرد لا ينعقد منه جواب شرط» فکان ينبغي آن 
يأتي بجملة يتضح منها جواب الشرط» إذ لا يفهم من قوله فذاك الجزء الذي 
اف اافحضل م اة ا 


ب 


١‏ - علي بن إبراهيم بن سعيد» أبو الحسن» العلامة» نحوي مصرءتوفي سنة ٤٠۳١ ٠‏ ه. سير أعلام 
النبلاء(۷١/0).‏ كشف الظنون صا ٤‏ "» هدية العارفين .)٦۸۷/١(‏ 

- في المطبوع (تكليمهم) وما ثبت من المخطوط. 

۳ - الحرر الوجیز(٣/۲١).‏ 

٤‏ - الکشاف(۲۳۸/۲). 

° - البحر الحیط (ج٥/‏ ل۱۳۳۴) .)١١۶/١(‏ 
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الدراسة: 
في المسالة قولان : 
القول الأول: الشرط هو قوله : فالتا مجعَهرّ ). وهو قول جماعة 
E‏ وا ا 

قال ابن عطية ‏ وقوله تعالى : وما رسَك) الآية › (إما) شرط وجوابه 
(فإلينا)» والرؤية في قوله (نرينك) رؤية بصر وقد عدي الفعل باهمزة فلذلك 
تعدى إلى مفعولين أحدهما الكاف والآخر (بعض) » والاشارة بقوله:(بعض 
الذي) إلى عقوبة الله هم نحو بدر وغيرهاء ومعنى هذا الوعيد بالرجوع إلى الله 
تعالى آي إن أريناك عقوبتهم آو لم نركها فهم على كل حال راجعون إلينا! لى 
الحساب والعذاب ثم مع ذلك فالله شهيد من أول تكليفهم على جيع أعماهم 
ف (ثم) ها هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب القصص ني أنفسها » وإما هي ( إن 
) زيدت عليها ( ما ) ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة ولو كانت إن وحدها 
ا 

وقال القرطي : « وما ربك ) شرط. « بعص الى دم ) أي من إظهار 
دينك في حياتك . وقال المفسرون: كان البعض الذي وعدهم قل من شل 


2 


ومر من أسر ببدر. « أو تيَْكَ) عطف على ( زَكَ) أي نتوفينك قبل ذلك. 
لتا سجمه ) جواب (إمّا). والمقصود إن ل ننتقم منهم عاجلا انتقمنا 
منهم آجاا' 

وقال السمين: قوله  :‏ قاتا مجِعَهُّ #مبتدا وخبر وفيه وجهان أظهرهما 


-١‏ ابن عطية (۱۲۲/۳)ءالقرطى(۸/۸٤۳)ءابن‏ جزي (/١١)ءالسمين‏ في الدر المصون 
(TTT EOD‏ الي (۳۱/۱۱۲) ابن عادل (۱۱۱۰/٩١٤۳)»ابن‏ عاشور 
(0۸۳/۱1۱. 
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آنه جواب للشرط وما عطف عليه إذ معناه صالح لذلك وإلى هذا ذهب 
الحوفي وابن عطية 
القول الثاني: فإلينا مرجعهم جواب نتوفينك» وجواب نرينك حذوف» كأنه 
قيل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك. أو نتوفينك قبل أن نريكه» فنحن 
كن اا وکرو رل جات ال 
قال الرخشري  :‏ يتا سجعُهّ ) جواب نتوفينك» وجواب نرينك 
محذوف» كأنه قيل  :‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) في الدنيا فذاك. أو 
وفك € قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة. 
وقال الرازي: أن قوله « قتا سرجعهر € جواب وفك ) و جواب سك ) 
حذوف» والتقدير: وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك 
قبل آن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه ف الاخرة. 
وقال النسفي : ايتا عرجِعُهُم ) جواب نتوفينك وجواب نرينك حذوف 
آي وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نريكه 
ن رق ا 
نلاحظ ما سبق يراده مايلي: 
٠‏ القول الأول يقرر ما دل عليه السياق من أن العذاب واقع بالكفار 
عاجلا في حياته #5 أو آجلا بعد وفاته #5 أو في الآخرة . 
٠‏ وآما القول الثاني ففيه تكلف لتقدير الجوابين ولا حاجة إلى ذلك 


لأن قوله قاتا ر 0 جمد 4صالح لأن يكون جوابا للشررط والمعطوف 


1 س الزخشري )۲۲۸/۲ )»ال رازي(۱۷/ ١١)»النسفي‏ )۲۷/۲( البیضاوي(٩/ ۰١‏ )»ا لمجلالين 
آية( ٤‏ ).بي السعود(٤/۱۳۸)»‏ الشوكاني(۲/١٤٤).‏ 
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الزجيح: 
يرجح القول بلق قوله: ( نتا رجهت ) هو جواب الشرط وما عطف 
عليه» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
إإإ أنه قرر دلالة السياق من أن المراد هو التهديد والوعيد والتأكيد 
على وقوع العذاب على الكافرين في الدنيا والآخرة . 
إي. أن قوله فإلين مرجعهم صالح لأن يكون جوابا للشرط وما 
عطف عليه دون الحاجة إلى تكلف . 
ة. ان فيه دلالة واضحة على آن يون جوابا للشرط وغيره لا يدل 
على الوضوح في جملة جواب الشرط. 
مي أن فيه ظهورا لتناسب السياق القرآني من حيث ظهور معنى 
الوعيد الشديد للكفار والتسلية للني 5 في إظهار دينه . 
فال الو گائی ٠‏ آن جواب هو قرله: وك وام )لدلالته على 
ما هو المراد من إراءة الني #5 تعذيبهم في الآخرة. 
E EET O‏ 
والمعنى إن عذابهم في الآخرة مقرر عذبوا في الدنيا أولا. 
ن e‏ ) ونْضْتَك) جلتا شرط ومضمونهما واحد . 


قال ابن ع والمرادُ ب بض ألَّذِى كَعدهُم) هو عذاب الدنيا فإنهم 


أ - محمود بن عبد الله أفندي الحسيني» أبو الفضل. أو أبو الثناءء كان فقيها محدثا مفسراء توفي سنة 
۰ھ الأعلام »)١١١/۷(‏ التفسير ورجاله محمد حوا ص ۸ 

1 - محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الشريف الأندلسي»رئيس المفتين المالكيين بتونس» شيخ جامع 
الزيتونةء توفي سنة۴۹۲١ه.‏ الأعلام )١١٤۹/1(‏ التفسير ورجاله صا١٠.‏ 


۰ 
1 
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و 
OSI 2‏ 


أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة» قال تعالى  :‏ وَلِك لِلَذِينَ ظلَموا عدبا دون 
ذلك وليك أ كارهم لا يعامون 4)0[ الطور: ]“١‏ فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا بهم 
فرأيه أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال. 
والجحملتان معا جملتا شرط» وجواب الشرط قوله: (فإتا جعي ). 

ولا جعل جواب الشرطين إرجاعهم إلى الله المكثى به عن العقاب الآجل» 
تعين أن التقسيم الواقع في الش رط ترديد بين حالتين هما مناسبة بجحالة تحقق 
الإرجاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل هم بالعذاب 
في الدنيا وحالة تأخير العذاب إلى الآخرة . وأما إراءة الرسول 4# تعذيبهم 
وتوفيه بدون إرائته فلا مناسبة هما بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعت بار 
مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لحالة التأخبر. 

واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة )لثالثة 
3 ر 
قال بو حیان: ومعنی ا TT‏ مقتضاها ونتيجتها وهو 
العقاب» كأنه قال: ثم الله معاقبهم» وإلا فهو تعالى شهيد على أفعالهم في الدنيا 
والآخرة. ويجوز أن يكون المعنى آنه تعالى مؤد شهادته على أفعاهم يوم القيامة 


حتى تنطق جلودهم وآلسنتهم وآيديهم وأرجلهم شاهدة E‏ 
الدراسة: 

في المسالة قولان: 

إن المراد هو مقتضى الشهادة وهو العقاب» وهو قول حماعة من 


اا ا ابو حیان. 
و اا 
قال الطبري : نم أله سید عل ما يفعلوت 4 يقول جل ثناؤه ثم آنا شاهد 
TT‏ وآنا عام بها لا فى علي شيء 
منهاء وآنا مجازيهم بها عند مصيرهم إلي ومرجعهم الذي يستحقونه. 


و 2 > ر3 


وقال ال فليا مَرْجعهم) ني الآخرة م آنه سيد عل ما يفعت 


مجزيهم به. 
وقال الواحدي : # م أله سيد عل ما علوت 4 من خاربتك وتكذيبك» 


١ج‏ الجر الحيط ( ° ل۳۲ .)١١٤/٥(‏ 

1 - الطبري(١١/٤۱۸)ءالثعلبي‏ ية( ٤)ء‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية »)١(‏ الزخشري 
A/Y)‏ )ابن عطية 1/9 ۰١ aA‏ النسفي (5/ ۷ ) الخازن آية(1 »)٤‏ البقاعي 
6۹3/9( الشوكاني (/6۷). 

۳ - آحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي»أبو إسحاق النيسابوري» المغسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ 
بوني سنة ٤٣١‏ ه.معجم الأدباء(۲/ ۹ ١‏ سير أعلام النبلاء(۷١/۳°٤)»‏ طبقات المفسرين للداووي 
Oe)‏ 
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فيجزيهم بها. 
القول الثاني : إن المراد الشهادة يوم القيامة بأفعاهم التى كانوا يفعلونها 
بالدنيا. وهو قول جماعة من ا 


4 


قال السمرقندي :م أله ميد ني الآخرة عل ما يشوت في 
لتا من الك والتكذيب. 
وقال الزنخشري : ويجوز أن يراد : أن الله مود شهادته على أفعاهم يوم 
القيامة » حين ينطق جلودهم وآلسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم. 
وال ابن كر ٠‏ واه شهيد على افغاهم بعدك 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
أن القول الأول وهو العقاب نتيجة حتمية للقول الثاني وهو علم الله 
وإحاطته بكل ما يفعله الخلقء وهو آي العقاب تحقيق لوعيد الله تعالى 
للكفار جزاء ما فعلوه في الحياة الدنيا. 


الرجیح: 

يترجح آنه لا تعارض بين القولين» ولكن القول الأول أدق في المقصود 
لأن العقاب هم هو تحقيق لوعيد الله تعالى هم بالعقاب الدنيوي والأخروي 
وكل ذلك بعلم الله تعالى الشامل لكل ما يفعله الناس من أعمال في الدنيا 


- السمرقندي(۱۱۹/۲)»الزخشري(۲۳۸/۲)»القرطي۸/۸٩٤۲)»ابن‏ کثیر (۲۲۷/۶)الجلالین 
آية(٤)»‏ الشربيني (۲°/۲)ءآبي السعود (۳۸/۶١)ءالنووي‏ الحاوي آية »)٤(‏ ابن عاشور 
(0۳۸/۱۱). 

1 - نصر بن محمد بن إبراهيم السمر قندي الحنفي» أبو الليث» الإمام الحدث الفقيه الزاهد» صاحب 
کتاب تنبیه الغافلین» توفي سنة۷° هز سير آعلام النبلاء( .)۲۲/١‏ هدية العارفین(۲/١۹٠).‏ 

- إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي»أبو الفداء» عماد الدين»حافظ مفسر»مؤرخ توفي 
سنة ٤۷۷ه.‏ ذيل تذكرة الحفاظ »)۳١/°(‏ الدرر الكامنة »)۳۸/١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص 


CE 
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فکاد القولين يۇ كدان مقام إلتهدنلك والوعيد وحصول العذاب عاحجلا وأجلا 
فلا مفر منه لأن الملك الحق العدل لا خفى عليه شىء سبحانه وتعالى. 

قال أبو السعود' آل شيد عل ما يفعلورت ‏ من الأفعال السيئة التي 
حكيت عنهم» وا مراد بالشهادة إما مقتضاها ونتيجتها وهي معاقبثه تعالى إياهم 
وإما إقامتها وأداؤّها بإنطاق الجوارح» وإظهارٌ اسم الجلالة لإدخال الروعة 
وتربية المهابة وتأكيد التهديد. 

واللّه تعالى أعلم 


َ5 محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» آبو السعود» مفسر شاعر» من علماء الترك ١‏ لمستعربین» 
توفي سنة۹۲۸ه. شذرات الذهب(١١/٤۸٥)»‏ الأعلام(0۹/۷). 
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ی ے ر 


قال تعالی ل ڪل َة ر سول ادا کا رسو لر فى بهم الفط و لا 
يظلمونَ 14% يونس: ۷ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 


ما المراد بقوله ادا اء سولهم فى بتهم سط 4 ؟ 


ال او ان وقلا e‏ ا نار ع ال 
ماضية فيكون ذلك ني الدنياء ويكون المعنى : أنه بعث إلى كل أمة رسولا 
يدعوهم إلى دين الله وینبئهم على توحیده» فلما جاءهم بالبینات كذبوه» 
فقضى بينهم آي: بين الرسول وأمته» فأنجى الرسول وعذب المكذبون. وإما أن 
يكون على حالة مستقبلة أي : فإذا جاءهم رسوهمم يوم القيامة للشهادة عليهم 
قضى بينهم» أي : بين الأمة بالعدل» فصار قوم إلى الجنة وقوم إلى النار» فهذا 
هو القضاء بینهم قاله : مجاهد وغیره. ویکون کقوله تعالى : # وجأىء بالَيَنَ 
وألشہدآء 1 الزمر: ]٦۹‏ » 3# ویقولون می ها اوعد إن َر روي ل 44ا إونس: 
٨۸‏ : الضمير في ويقولون» عائد على مشرکي قريش ومن تابعهم من منکري 
الضر» استعجلوا با وعدوا به من العذاب على سبيل الاستبعادء أو على 
سبيل الاستخفاف» ولذلك قالوا : إن كنتم صادقين آي : لستم صادقين فيما 
وعدتم به فلا يقع شيء م نه. وقومم: هذا ليشهد للقول الأول في الآية قبلهاء 
وأنها حكاية حال ماضية. وأنٌ معنى ذلك: فإذا جاءهم الرسول وكذبوه قضى 
بينهم في الدنياء وان کل رسول وعد آمته بالعذاب في الدنيا وان هي 
کژرت 7 


| - البحر الحیط (ج°/ ل٤۱۳) .)١١١/١(‏ 
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اترام 

في المسالة قولان: 

القول الأول: المراد هو الإخبار عن حا لة ماضية فيكون ذلك في الدنيا . وهو 
قول جماعة من الفسرین»" واختاره آبو حیان. 


وو ر ر 


قال الثعلي : ( ولل أمَةٍ ) خلت رسو إا جا رَسولهُمّ ) فكذبوه 


فى به باط ) أ غذيرا ق الدتا واعلكرا بالق والعدل: 
وقال الواحدي:فإذا جاءهم الرسول في الدنيا. 


وال ال N‏ با وهر 4 وكذبوه (فى 


E UNE OE 
امنا ابرلا عاب‎ 
القول الثاني : المراد الإخبار عن حالة مستقبلة فيكون ذلك يوم القيامة» قاله‎ 


مجاهد» وهو قول جماعة من المغسرين ‏ 


› القولين‎ ركذو)٤١(ةيآ‎ يوغبلاء)١‎ ٤۹ /( الثعلي آية(١٠)وذكر القولين»الواحدي في الوسيط‎ - ١ 
الزخشري (۳۳۹/۲))ءابن الجوزي (۳/۶۹) وذكر القولينءالرازي (۳۲/۷)»ءوذكر القولينء‎ 
وذكر القولينء الخازن آية (١٤)وذكر القولين» ابن عادل‎ )١۷۲/( النسفي (۲۳۸/۲))» ابن جزي‎ 
»)°١٤/۲( الجمل‎ »)۱١٠/۶( البقاعي (۹/۲٤٤)ء الجلالين آية (١٤)ءآبي السعود‎ »)۳٤١/۱۰( 
.)٤١(ي الشوكاني (۲/١٤٤)»النووي الحاو‎ 

TT ۲‏ البغخوي» آبو محمد »الشافعي المفسرءالشيخ الإمام الحافظ 
حي السنة توفي سنة ١٠*ه.‏ طبقات السبكي (۷/ ١۷)ء‏ طبقات الإ سنوي(۲۰۶/۱)ء سير أعلام 
النہبلاء(۹/۱۹١٤).‏ 

۳ - الطبري(١١/‏ )ءا لماوردي آية(١٤)وذكر‏ القولين»ابن عطية(۳/١١١)ءالعز‏ بن عبد السلام آية 
»)٤۷(‏ القرطي »)۳٤۹/۸‏ البيضاوي /١۲)»ء‏ ابن كثير (٤/۲۳۷)ءالسيوطي‏ في الدر المنثور 
(5/) » الألوسي(١١/۳٤)ءالثعالي(۹۸/۲)» O‏ 
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قال الطبري: قول تعالى ذكره: ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول 
أرسلته إليهم» كما أرسلت عمدا إليكم يدعون من أرسلتهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته. e‏ 


kT 


و : ( ولل مت رسو دا جا رشولهتر ) قال: يوم 
القيامة. 
وقال الماوردي فإذا جاء رسوهم يوم القيامة قضي بينهم ليكون 
رسوهم شاهدا عليه قاله مجاهد. 
وقال ابن عطية : وقال مجاهد وغبره : المعنى فإذا رر 
للشهادة عليم صير قوم للجنة وقوم للنار فذلك القضاء بينهم بالقسط .' 
نلاحظ مما سبق ايراده مايلي: 


DS ROE 
وقوله تعالی ا وما گا معَرَبنَ حي بعك‎ . ]۲٤ أٍَ أ ا حلا فا تذل 14 فاطر:‎ 
E 
ل ر ا ر‎ 
٠ غر ت کک کو‎ < ۳ 2 
فیقال آما الاستدلال بقوله ون من َم لا خلا فبا نذيرٌ 4 [فاطر:٤۲] . فغير‎ 
وارد لأن الآية م يذكر فيها القضاء ؛وظاهرها آنها في الدنيا.‎ 


| - وسنده قال الطبري : حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال : ثي حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهد." 

- علي بن محمد بن حبيب القاضي» أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» الإمام الجليل القدرء 
المفسر » الفقيه» توفي سنة ٠٥١‏ ه. طبقات الشافعية الكبرى »)١۷/°(‏ طبقات المغسرين للسيوطي 
ص۳ طبقات المغسرين للداووي(۷/۱٩٤).‏ 

۳ - البغوي آية(٧٤)»‏ والرازی (۹۲/۲۷)؛ 
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وما قوله چ وما کا مُعرَين حَیّ عت رسو 4 [الإسراء:٠]‏ » فإما نجمل قوله 
ور د Ca‏ في الآخرة» أو نجعل القضاء بينهم في الدنيا بجحيث يصح اشتباه 
ا 
وأما القول الثانى فإنه يشهد له السياق. 
الرجيح: 
يترجح القول آن المراد الإخبار عن حالة مستقبلة فيكون ذلك يوم 
القيامة» ولك 


ll‏ اک 


“i‏ دلالة السياق قال تعالى ‏ لِم ربك بعص لی ود أو وفك اتا مجه 


ا شید کل ما يلوت ا) ‏ [یونس: ٤‏ 
قال الرازي: يكون المراد أن القوم إذا اجتمعوا في الآخرة جع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت الحاسبة» وبأن الفصل بين المطيع والعاصي ليشهد 
علیهم با شاهد منهم» وليقع منهم الاعتراف بآنه بلغ رسالات ربه فیکون 
ذلك من جملة ما يؤكد الله به الزجر في الدنيا كا مساءلةء وإنطاق الجوارح» 
والشهادة عليهم بأعماهم والموازين وغيرهاء وتام التقرير على هذا الوجه 
الثاني أنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الله شهيد عليهم» فكأنه تعالى يقول : 
آنا شهيد عليهم وعلى أعمامم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في 
موقف القيامة مع كل قوم رسوهم» حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال 
والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 
2. دلالة ختام الآية قوله تعالى: فى بيهر قط و لا يظكموَ ) 
فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم. 
. دلالة آیات آخری وهي: 


قوله تعالى# ويكوه ارول يكم سَهْيدًا 1 البقرة: ]۱٤١‏ وقوله: ‏ ويال 
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AAT 


و و ق ا 0 
اسول ران قوی اتخذوا هذا {OS‏ الفرقان: *] . 


ت 


نا۰ آنه موافق لقاعدة الترجيح وهي :[القول الذي تؤيده قرائ ف 


E E السياق مرجح‎ 


والله تعالى أعلم 


١‏ - قواعد الترجيح لحسین الحربي(۹۹/۱). 
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قال تعالی ‏ قل لا ملك می صا وکا قحا إلا ما سا آنه لكل امد أجل إدا جاه 


2 ر و 


اجله م فلا شون سَاعة اسیو © 4 [یونس:٩؛‏ 
في الآية مسألة وأاحدة وهی: 


ما نوع الاستغناء ني قولە يلا اسك هة 4 ؟ 
hb‏ 


قال آبو حیان : وإلا ما شاء الله ظاهره أنه استثناء متصل ' "إلا ما شاء 
ا و 
)لحرا سة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن الاستثناء متصل والمعنى : إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر 
ا 


0 


وهو قول جاعة من الفسرین» واختاره آبو حيان. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لمستعجليك وَعيد اللّهء القائلين 
لك: متى يأتينا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين : (آ أَمَلِكُ ّى ) آيها 
القوم آي لا آقدر ها على ضر ولا نفع في دنا ولا دين إلا ما شاء الله ن 
آملكه فأجابه إليها بأذنه. يقول تعالى ذكره لنبيه #: قل هم: فإذا كنت لا آقدر 
على ذلك إلا بإذنه» فآنا عن القدرة على الوصول إلى علم الخيب ومعرفة قيام 


١‏ - قال الزركشي في البرهان )۳۳١/١(‏ :إلا ترد لمعان :الأول:الاستثناء »وينقسم إلى متصل »وهو 
ماكان المستثنى من جنس المستثنى من ه»نحو جاء القوم إلا زيدا »وإلى منقطع »وهو ما كان من غير 

۲ - البحر الحیط (ج°/ ل٤۳١) .)١٠١/١(‏ 

ا الطبري(٠‏ ۱/)البغوي آية ۹ ٤‏ .الق ر طىی(۸/ ٤۹‏ ).البيضاوي("/ ۰١‏ )وذکر القولين»الخازن 
آية ٤۹‏ ٬السمين‏ في الدر ۲۱۳/۲( وذکر القولین»ابن کشر (۳۳۷/۶) ابن عادل (۱۰/١٣٤)وذکر‏ 
القولين» البقاعي ٤۹/۲‏ ٤)ءالجحلالين‏ آية ٤‏ الشربيني(۳/ °)ء النووي الحاوي آية ٤۹‏ . 
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الساعة أعجز وأعجز» إلا بمشيثته وإذنه لي في ذلك 

وقال البغوي: ( فل لا مَك یی ) لا آقدر ها على شيء صا وا تک ) 
آي: دفع ضر ولا جلب نفع ل ماس أل )آن أملكه 

وقال القرطي: لا استعجلوا الني #5 بالعذاب قال الله له: قل هم يا محمد 
لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعاً؛ آي ليس ذلك لي ولا لغيري. لا ا س اٌ) 
أن أملكه وآقدر عليه» فكيف آقدر آن ملك ما استعجلتم فلا تستعجلوا. 
القول الثاني: أن الاستثناء منقطع ؛ وتقديره : أي ولكن ما شاء الله من ذلك 
a a‏ 

قال ال هرن :ف إلا ما س اه ) استفناء منقطع : آي ولکن ما شاء الله 
من ذلك كائن» فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟. 

وقال النسفي: إلا إل ما س أ ) استفناء منقطع آي ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن فكيف أملك لكم الضر وجلب العذاب. 

وقال أبو السعود * استلناءٌ منقطعٌ أي ولكن ما شاء الله كائناً وله على 
الاتصال على معنی إلا ما شاء الله أن املکه يأباه مقامٌ التبْرؤ من ن یکون له 
دخلٌ في إتيان الوعد فإن ذلك يستدعي بيان كون المتنارّع فيه ما لا يشاء 
الله أن يملكه 4# وجعل (ما) I E‏ لمنوطة 
الأفعال الاختارية الفرضة إل العباد على أن يكون العنى لا أفلك لقي 
شيئا من الضر والنفع إلا ما شاء الله أن أملكه منهما من الضر والنفع 
لمترتبين على الأ e‏ عدما ووجودا تعسنّف ظاهرٌ. ۰ 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 


0 n 00 3 ارد‎ n O 
.)۱۸۸/۱١( عاشور‎ 
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أما القول الأول اعترض عليه البعض بأمرين وهما: 
.١‏ آنه يأباه مقام التبرؤ من أن يكون له 4# دخلٌ في إتيان الوعد فإن ذلك 
يستدعي بيان کون المتنارع فيه مما لا يشاء الله أن يملكه 4 . 
ااي اکور فة ت ظا 
ويرد عليه با يلي : 

٠‏ الرسول #5 أخبرهم آنه لا ملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما قدره الله 


عليه وهذا العذاب سيقع يمن خالف أمر الله وكله واقع بأمر الله 
ومشيئة ليس لأحد من الخلق فيه أمر إلا ما آمره الله به وقدره عليه. 
٠‏ أن المعنى الذي ذكره المفسرون في القول الأول ليس فيه تكلف وإغا هو 

معنى ظاهر قد دل عليه السياق. 

وأما القول الثاني فقد ذكر القائلون به أن تقديره :ولكن ما شاء الله من ذلك . 

فیقال هم آنه قد يكون ذلك ما یملکه الله ویقدره عليه وكله بعشيئة الله تعالى »› 

ويكون الإنسان با ملكه الله وأقدره عليه سببا في الضر والنفع . 

ا ت ی ا وع ا 


-١‏ ذكر الرازي في تفسيره :)۳/١١(‏ أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن العبد لا يلك لنفسه 
ضرا ولا نفعا إلا الطاعة والمعصية . فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا بهما '- قال - 
والجواب:قال أصحابنا هذا الاستثنا ء منقطع »والتقدير من ذلك كائن .وكذا قال الألوسي 

90 6 الع قالوا باتصال الا ستاء واستدلرا بذلك على أن اليك مستق ل بافعاله من 
الطاعات والمعاصي... 

وما ذكره الرازي والألوسي من أن المعتزلة قالوا باتصال الاستثناء غير صحيح لأن الزخشري وهو 
معتزلي نص ني الكشاف على انقطاع الاستثناء كما سبق إيراده » وأما قول المعتزلة بذاته فهو باطل 

لأن العبد سببا في الضر والنفع ولا يملك شيى | إلا ما قدره الله عليه وملكه إياه » بدليل هذه الآية 

وغيرها .- ثم قال الألوسي بعد قوله السابق : وآنت تعلم أن ذلك بمراحل عن إثبات مدعاهم . نعم 
استدل بها بعض من يرى رأي السلف من أن للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى لا آنه ليس له قدرة 

USN aAlE 
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الرجيح: 
يترجح القول أن الاستثناء متصل والمعنى : إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر 
عليه. وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
8 أن كل ما بحدث هو بمشيئة الله تعالى وإن جعل الله للإنسان فيه 
SS‏ له 
ل لن اکان لیما کا ) 14 الإنسان: 


4 آنه الع القربب من دلالة الساق. 
يخ أن المعنى المذكور هو من جنس المستثنى منه فالنفع والضر 
والأسباب التي ملكها الله للإنسان وكذا العذاب المتوعد به داخلة تحت 
آنه تال : 
قال الألوسي: ولا يخفى أن الأصل الاتصال ولا ينبغي العدول عنه حيث 
أمكن من دون تعسف» وأياً ما كان فظاهر كلامهم أن الاستثناء من المفعول 
إلا أنه على تقدير الانقطاع ليس المعنى على إخراج المستثنى من حكم 
المستثنى منه ولذا جعل الحكم على ذلك التقدیر آنه کائن دون آملکه مثلاً فلا 
تدافع في كلام من حكم بالانقطاع وقال في بيان المعنى أي ولکن ما شاء الله 
تعالى من ذلك كائن مشيرا بذلك إلى النفع والضر فإنه صريح في كون المستشنى 
من جنس المستشنى منه المقتضى للاتصال لأن المدار عند الحققين في الأمرين 
على الإخراج من الحكم وعدمه. 
قال ابن عطية ية :أن يقول هم لا أملك لى صر ولا قعا إلا ما سا EE‏ 


قدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشا كما هو رأي المعتزلة وقال : المعنى لا أقدر على شيء من 
الضر والنفع إلا ما شاء الله تعالى أن آقدر عليه منهما فإني أقدر عليه بمشيئته سبحانه. 


ر 
2 


المعنى قل هم يا محمد ردا للحجة إني ( لا ملك مى ضرا ولا كا ) من دون 
الله ولا آنا إلا في قبضة سلطانه وبضمن الحاجة إلى لطفه > فإذا كنت هكذا 
ری ان لا اعرف غر فاضي کم دآ کن( و 
انفرد الله تعالى بعلم حده ووقته » فإذا جاء ذلك الأجل في موت أو هلاك أمة 
ارا و ا ع 

والله تعالى أعلم 


| - الحرر الوجيز .)١١١/١(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


مر کی ا ا ر ی ر کے 


e O E EEE KS o ان ا قل‎ 


14 يونس: ا 
في الآية مسرألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله ( ند 4؟ 

قال بو حيان : والظاهر عود الضمير في منه على العذاب» وبه صل 
الط ا الاما مرل ارات اعرف الي هر معا اا ا 
لحرا سة: 
في المسالة قولان: 
القرل الأول :+ إن القمر عرد غان العذات . وغو قل اة م 
ا ر 

قال الطبري : يقول الله تعالى ذكره : ماذا يستعجل من نزول العذاب 
الجرمون الذين كفروا بالل 

وقال السمر قندي: يقول: بأي شيء يستعجل منه الجرمون يعني: المشركين» 
ويقال ماذا ينفعهم استعجاهم منه آي من عذاب الله تعالى؟. 

وقال الواحدي: أي شيءٍ يستعجل الجرمون من العذاب؟. 
القول الثاني: إن الضمير يعود على الله تعالى» e Ty‏ 


.)١١١/١( )١۳٤ل البحر الحیط (ج°/‎ - ١ 

- الطبري(١/۸°)»‏ السمر قندي(/١١١)»‏ الواحدى في الوجيز آية * 2 الزخشري(۲/*؟")» 
ابن الجوزي (۳/۶)» الرازي »)٤/1١(‏ البيضاوي »)١٠/١(‏ النسفي (١/۸)ء‏ الخازن آية 
۰ ابن کثیر )۲۲۷/٤(‏ ابن عادل »)۳٤١/٠١(‏ البقا عي (۲/١٤)ء‏ الجلالين آية 2١‏ الشربيني 
)١/۲(‏ » ابي السعود (٤/۱٥۱)الشوکاني(۱/۲١٤)»الألوسې(۱/۱۱٩)»‏ النووې الحاوي آڀة 
۰ ابن عاشور(۱۹۱/۱۱). 

۳ - البغوي آية ١ابن‏ عطية( (١٤/۳‏ وذكرا القولين. القرطي۸/ ۰ الشۈكانى( 1/1 4°): 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
قال البغوي: أي: ماذا يستعجل من الله المشركون. 
وقال ابن عطية" والضمير في ينه ) بحتمل أن يعود على الله كك . 
وقال القرطى: وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ كون الضمير يعود على العذاب مناسب لعنى الآية فإن الكفار كانوا 
يستعجلون العذاب سخرية منهم واستبعادا له» وفيه ربط للجمل . 
۵ وآما كون الضمبر يعود على الله تعالى » فلو قيل ماذا يستعجل من الله 
اخرمون؟ 
فالجواب قطعا هو:العذاب الذي هم به مكذبون » وقطعا أن العذاب من 
الله تعالى؛ فعود الضمر على العذاب فيه اختصار للجواب وبعدا عن الإطالة. 
الرجیح: 
يترجح أن الضمير يعود على العذاب» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
ول 
i‏ لدلالة السياق فهو يتحدث عن العذاب في الآية .وكذا الاآية التي 
تلیھا قال تعالی 3 أ إا ما وع ءامن بو الکن وذ کم بو تعلو © 
وا إونس: ١ه‏ 
إ. عودالضمير على قرب مذكور وهو العذاب . 
خة. أنه الأجود لبيان حقيقة المعنى. 
قال البغخوي : وقيل: ماذا سمجل من العذاب امون وك ورا فة 
حقيقة المعنى: آنهم كانوا يستعجلون العذاب فیقو لون للد إن کات هدا 
هر ال هن غر E‏ من الا او انتا عاب لو 


[النفاں: ۳۲ ]. فيقول الله تعالى :مادا سحل ) يعني: آيش يعلم الجرمون ماذا 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 

یستعجلون ویطلبون کالرجل یقول لغیره وقد فع ل قبیحا ماذا جنیت على 

قال الالوسئى وف قال : إن ضمبر مه € هو الرابط مع تفسيره بالعذاب 

جنح إلى أن المستعجل من العذاب فهو شامل للمبتداً فيقوم مقام رابطه لأن 

عموم الخبر في الاسم الظاهر يكون رابطا على المشهور ففي الضمير أولى. 
والله تعالى أعلم 
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قال تعالى ‏ اثر ! i‏ ما وقح ءامن پوه الك وقد كم OE‏ 
ا 
في الآية مسألة واحدة وهي: 

ما نوع(ثم)" في قوله ( أك ¢ ؟ 

ال او خان e‏ 
تقدمت على الواو والفاء في : (أفلَم يرو € وني E‏ 
رتقدم الكلام غاى دلاف ٠‏ .رخاوف اارخفري ٠‏ لجاع ل دعر أن ين 
الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عطفت عليها الجحملة الى بعد حرف 
العطف. وقال الطبري في قوله  :‏ أَثرَ ) بضم الثاءء أن معناه أهنالك قال : 
BT O ey‏ 
هنا ليست للعطف دعوى» وأما قوله : إن المعنى أهنالك» فالذي ينبغي أن 
يكون ذلك تفسير معنى» لا أن ثم المضمومة الا ا ا 
الراغة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن ثم حرف عطف » تقدمت عليها همزة الاستفهام » وهو قول 


١‏ - قال السيوطي في الإتقان )۱۸۹/١‏ : نه حرف يقتضي ثلاثة مور :التشريك في الحكم 
»والترتيب » والمهلة وفي كل خلاف. 

۲ - وردت في آیة ( ۱۰) یوسف»( ٩‏ )ا لحج»(۸۲) غافر )۱١(‏ محمد . 

۳ - وردت في آية(۹) الروم»(٤ ٤‏ )فاطر»(١)‏ غافر. 

.)١١١/١( البحر الحيط‎ - ٤ 

° - الکشاف(۱۹۲/۲). 

.)۸١ /٠١(نایبلا جامع‎ - 

۷ = البيخر احيط(ج*/ ل٠ .))١١١/١( )١٠‏ النهر الماد .)١١١/°(‏ 
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ا ا 

قال ابن عطية : عطف بقوله (ثم) جملة القول على ما تقدم ثم أدخل على 
الجميع آلف التقرير» ومعنى الآية: إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به حينئذ › 
وذلك غير نافعکم بل جوابکم الآن وقد کنتم تستعجلونه مکذبین به . 

وقال القرطي : ودخلت ألف الاستفهام على (ثم) والمعنى: التقرير 
والتوبيخ» وليدل على أن معنى الحملة الثانية بعد الأولى.' 

را ا ف ا ع ا و و 
ينفعكم الإيمان» وماذا يستعجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على (ثم) 
لانكار التأاحر' 
القول الثاني: إن ثم ليست للعطف ومعناها هنا : أهنالك» وهو قول الطبري 
E os‏ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم آيها 
المشركون آمنتم به» يقول : صدَقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق» وقيل 
لم حینئذ: آلآن تصدٌقون به» وقد کنتم قبل الآن به تستعجلون» وآنتم بنزوله 
مكڏبون فذوقوا الآن ما كنتم به تكبون . ومعنى قوله: آئم في هذا الموضع : 
أهنالك وليست (ثم) هذه هاهنا التي تأتي معنى العطف. 


| - ابن عطية (۳/٤۱)»القرطی‏ ۲°۰/۸)ءالبيضاوي(۲۰۱/۳)»الخازن آية ١.ابن‏ عادل 
)۳٣۷/۱۰(‏ ابي السعود »)۱١۱/٤(‏ الشوکاني (۲/ ٤٥١‏ ).الأ لوسي(۸۳۱/۱۱)» ابن عاشور 

OAS) 

1 - عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أبو سعيد» ناص ر الدين» البيضاوي» الشافعي» إمام في 
الفقه والتفسير والعربيةء توفي سنة ۸°ه. طبقات الشافعية الكبرى »)١°١۷/۸(‏ البداية والنهاية 
۰1/1(« طبقات المفسرين للداووي(۸/۱٤٩).‏ 

»)۲°١/۸  يبطرقلا آية ١ابن الجوزي ؟/۳۳).وذكره‎ يوغخبلاء)۸°/1١(يربطلا-‎ ٣ 
وال ا258‎ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حبان في سورة يونس 


وقال البغوي: ‏ أن إا ما وََحَ ) قيل: معناه أهنالك؟ وحينئذ وليس بجرف 


عطف. 
وقال اابن الجوزي: آي: هنالك تؤمنون فلا يقبل منكم الإيمان. 
نلاحظ عا سبق إیراده مایلی: 


آن دخول دخول همزة الاستفهام على (ثم) تفيد التقرير والتوبيخ 
»ءوليدل على أن معنى الحملة الثانية بعد الأولى وهذا غير وارد في القول 
اا 

٠‏ أن القول الثاني قول غير معروف كما ذكر ذلك بعض المفسرين 
ویکون تفسیرمعنی. ولیس تفسیر (ثم) کحرف. 

الرجیح: 
يترجح القول آن ثم حرف عطف » تقدمت عليها همزة الاستفهام» 

وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

i‏ لدلالة السياق فالكفار أنكروا أمرا لا حال من وقوعه وهو 
العذاب » فإقناعهم بذلك وتهديهم يحتاج إلى سلوب يناسب حاهم 
والاستفهام اسب اسلو ت بو لاسما ذا کان بادا ادوا على 
استعما ها في مقام سهل . 

قال الشوكاني _ ودخول الهمزة الاستفهامية في أَندّ إا ما وق ءامنلم بد ) 

على ثم كدخوها على الواو والفاء» وهي لإنكار إيم انهم» حيث لا ينفع 


Lb 


١‏ - قاله ابن عطية (١/٤١)ءوقال‏ ابن هشام في مغني اللبيب (١/۳۸)عن‏ قول الطبري :وهذا 
وهم »اشتبه عليه ثم المضمومة الثاء بالمغتوحتها. 

وقال بو حيان(°/١١١)‏ موجها لقول الطبري: وقرآ طلحة بن مصرّف: أثم بفتح الثاء» وهذا يناسبه 
مىعا . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
الإيمان» وذلك بعد نزول العذاب» وهو يتضمن معنى التهويل عليهم» وتفظيع 
ما فعلوه في غير وقته» مع ترکهم له في وقته الذي يحص ل به النفع والدفع» 
ل اور واو اق الى ا 
دلالة على الاستبعاد. وجيء اذا مع زيادة ما للتأكيد؛ دلالة على تحقق وقوع 
الإيمان منهم في غير وقته» ليكون في ذلك زيادة استجهال هم» والمعنى: أبعد ما 
وقع عذاب الله علیهم» و حل بكم سخطه وانتقامه آمنتم» حین لا پنفعکم هذا 
الاعان شباء ولا بدت غلك خر 

4 أنه جب حمل كلام الله تعالى على الم عروف من كلام العرب دون 

الاد و ااه رال وف اعد ةا ا 

خة. أن هذا القول هو الأولي والأقرب لمقام وحال الكفار 

وإنكارهم . 

قال الشوكاني: . وقيل: إن ثم هاهناء هي بفتح الثاءء فتكون ظرفية بمعنى 
ماك والاول د او 

وقال الزركشى :والحاصل آنها للتراخي في الزمان » وهو المعبر عنه بالمهلة» 
وتكون للتباين في الصفات وغبرها من غير قصد مهلة زمانية» بل ليعلم موقع 
ما يعطف بها وحاله » وآنه لو انفرد لكان كافيا فيما قصد فيه » ولم يقصد في 
هذا ترتيب زماني » بل لتعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه» وتحريك 
الرس ها 

واللّه تعالى أعلم 


١‏ - قال السمين في عمدة الحفاظ ص۲ :ثم حرف عطف يقتضي التراخي وزعم قوم آنها لا ترتب 
... والتراخي قد يكون ني الزمان وهو الأصل وقد يكون في الترتيب. 

- قواعد الترجيح لحسين الحربي(۹۹/۱). 

E 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


» 4 چ E‏ > رص س و > رر < 
قال تعال واوا ای ھر فل زف ورت اک لی وما ا شر بمیجزت 7 
o‏ 
في الآية ثلاث مسائل: 


المسألة الأولي 


علام يعود الضمير في قوله (أحق هو )؟ 

قال أبو حيان : وأحق هو الضمرر عائد على العذاب . وقيل: على الشرع 
قا هو عل ارا 
)الدراسة: 
في المسألة خمسة آقوال : 
القول الأول: يعود الضمير على العذاب . وهو قول جاعة من المفسرين» ٠‏ 
واختاره آبو حیان . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك يا 
محمد فيقولون لك: أحق ما تقول وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة 
جزاء على ما کنا نكسب من معاصي الله في الدنيا؟. 

وقال السمر قندي قال قتاد ® E‏ وذلك أن حييٌ بن طب 


.)١١١/١( )١۱۳١ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

1 - الطبري(١١/‏ ۸°)ء السمر قندي (١/۳١)»ء‏ الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية °١‏ 
الزخشري »)٤٠١/(‏ ابن الجوزي (۳۳/۹)ء الرازي »)١۹°/٠١(‏ القرطي ١/٠°)ء‏ النسفي 
۳۷ ابن جزي (۱۷۳/۲)»اخازن آیة ۳ابن عادل (۲۶۱/۱۰)ء البقاعي »)٤٥۱/۳(‏ 
الجلالين آية ٠‏ . الشربيني (۳°/۲)ء الشوكاني(/١١٤))ء‏ الألوسي (١١/۸۳)ءابن‏ عاشور 
(04°/۱۱). 

- قتادة بن دعامة السّدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة مات سنة بضع عشرة ومائة . تهذيب 
الكمال (A/S‏ التقريب ص ,(o01NtoY‏ 

- مقاتل بن سليمان بن بشير الأزد ي الخرساني» آبو الحسن البلخي مفسر مجمع على تركه رمي 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
حين قدم مكة قال للني #5أحق هذا العذاب؟. 
وقال الماوردي : العذاب في الآخرة. 
الول شي يعود الضمير على الشرع اران روع ال 
لاو فد راه هو €قيل الإشارة إلى الشرع والقرآن.' 
وقال الرازي : واختلفوا في الضمير في قوله AE‏ 
جئتنا به من القرآن والنبوة والشرائع. 
وقال أبو حيان : وقيل: عي الشرع والقرآن. 
القول الثالث: يعود الضمير على الوعيد» وهو قول ابن عطية والثعالي 
وذکرة یو خان وابن غادل . 
قال ابن عطية: إلى الوعيد وهو الأظهر. 
وقال الثعالى” ل وو هو قيل: الإشارة إلى الشرع ول وقيل: إلى 
الوعيد؛ وهو أظهر. 
eG‏ والضمير» أعني: ' هو 'عائد إِمّا على العذاب» أو على 
الشرع» أو على القرآن» أو على الوعيد» أو على أمر الساعة. 
القول الرابع : يعود الضمير على آمر الساعة . وهو قول جماعة من 


ھر € فیا احق 


LD 
6 


ا ۰ھ تاريخ البخاري الکبیر۱۹۷)۱۲/۸)» التقریب صر .)١1۸1۸۵ °٤٥‏ 

| - ابن عطية (۲/١١١)»ء‏ الرازي »)١٠°/٠۷(‏ بو حیان (°/۱۹۹)»ابن عادل (۰ ۱/). 

= ابن عطية(/ ٤‏ )ءالثعالی(۹/۱٦).‏ 

۳ - عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالي الجزائري» أبو زيد» مفسرء من أعيان الجزائر توفي 
سنة؟ ١۸‏ ١ه.الضوء‏ ء اللامع »)١١١/١(‏ شجرة ة النور الزكية ص٩٩‏ الأعلام(۲/١۲).‏ 

- عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ٠‏ أبو حفص سراج الدين» المفسر» توفي سنة ١۸۸ه.‏ 
كشف الظنون ص٣٤ ٠°‏ هدية العارفين (١/٤۹)ء‏ الأعلام(°/۸٥).‏ 
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المفسرين 
قال الماوردي :}0 هو فيه وجهان: 

أحدهما: البعث» قاله اا 

وقال الواحدي: (أح)ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟' 


ا( وع 
أحق 


وقال البغوي احق هو € آي: ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة. 
القول الخامس : يعود الضمر على النبوة . ذکره الرازي والبيضاوي 
ss‏ 

قال الرازي واختلفوا في الضمير في قوله: (أحق 
به من القرآن والنبوة والشرائع. 

وقال البيضاوي TT N ٠‏ 
بجد آم باطل تهزل به قاله حيي بن أخطب لا قدم مكة. 

وقال الالوسى: أي العذاب الموعود كما هو الأنساب بالسياق د ون ادعاء 
النبوة الذي جوزه بعضهم» ورجح عليه أيضا بأنه لا يتاتى إثبات التبوة 
لمنكريها بالقسم. 
نالاحظ مما سبق إيراده مايلي : 

٠‏ آما كون الضمير يعود على العذاب فإن سياق الآية يدل عليه. 

وآما كون الضمير يعود على الشرع والقرآن فلم أجد قرينه أو قولا 


(آ وع 


هو €قيل: أحق ما جئتنا 


»)۲٠١/۱۷(يزارلا‎ »)۳۳/٤( الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ۲ » ابن الجوزي‎ - ١ 
. ٣ القرطي (۳°۱/۸)»الخازن ية ۰۳ ابن کثیر(٤/۲۳۸)»ءابن سعدي ص‎ 
محمد بن السائب بن بشر الكلي » آبو النضر» المفسرء كان رأسا في الأنساب إلا أنه شيعي‎ - 
تهذيب‎ »)٤۸/1( سیر آعلام النبلاء‎ »)۲٤٩۹/1( ه.طبقات بن سعد‎ ١٤٦ متروك الحدیث توفي سنة‎ 
.)٠٠°/(بيذهتلا‎ 

- الرازي(۳۹°/۱۷)»البيضاوي(۲۰۲/۳)» الالوسي(ا 1/۱^(. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
يدل غلى ذلك #وذلره بعحض الفسرين غر ضا دون دلالة: 

© وأما كون الضمير عائدا على الوعيد فنسآل ما الذي وعد به المكذبون 
؟ فالجواب : هو العذاب ؛ فصار قولا واحدا مع القول الأول. 

ف اک ااه هدل اا2 ا لقا ااا الد ها 
عبر به البعض .فيقال إن الكفار لم يكون وا في شك من قيام الساعة 
والبعث فيسآلون وإنغا هم منكرون ذلك أشد الإنكار ؛ وسؤاهم هنا 
على سبيل التهكم والاستهزاء كما هو معلوم من حالم لأمر أوعدوا 
به وهو العذاب. 

وآما كون الضمير يعود على النبوة فيقال إن إثبات النبوة لمنكريها في 
E‏ لحجرات الباهرة والراهين الساطعة 
الدالة على صدق الني 4 پو . ولا دلالة في الآية على النبوة؛ كما أن 
N gog‏ 

الرجیح: 
يتر جح عود الضمر على العذاب» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
i‏ لأنه الأئسب لدلالة الاق . 
قال تعالی ‏ ثم تیل لَب لوا وفوا عاب اشد هل خرو إلا يما ك 
ييو ©) 4[ يونس: .]١‏ فهي الآية السابقة هذه الآية . 
قال آبو حيان : ولا تضمن قوهم أحق هو السؤال عن العذاب» وكان 
ا غ الاب الا بهم لا عن مطلق عذاب يقع بمن يقع . قيل: وما 
نتم بمعجزين آي فائتين العذاب المسؤول عنه» بل هو لاحق بكم. 


وقال الرازي : ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: وما نم بمُعْجزيت ) ولا بد 


O DT E 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
فيه من تقدير حذوف» فيكون المراد وما نتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب آن 
ینزله علیکم والغرض منه التنبیه على أن أحدا لا جوز آن انع ر به ویدافعه 
عما اراد وقضی. 

ا وجود قرينة وهي القسم فهو لتأكيد ما سألوا عنه. 
قال الأألوسي : والحق ن القسم لم يذكر للإلزام بل توكيد لما آنكروه» 
والاستفهام للإنكار» والاستنباء على سبيل التهكم والاستهزاء كما هو المعلوم 
من حاهم فلا يقتضي بقاءه على أصله. 

والله تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 


ما معنی (ی وري ) في قوله ( فل ی ورف انه لَحیٌ )؟ 

قال أبو حيان : وأمر تعالى نبيه أن يقول جیا ف : قل اي وربي» آي نعم 
N al E as‏ 
فة خاضة. فال متاه ال شك ET‏ 
ارا 
(إي): ا والسكون حرف جواب يمعنى نعم» فتكون لتصديق المخبر» 
N O‏ 
وجيء بعدها حرف القسم وقد لا يڃيء » تقول: (ٳي وربي) واي ربي © 
فهي ' e‏ الإا. 
وي معناها قولان: 
القول الأول: معنى (إي وربي ) أي نعم وربي؛ وهو قول جماعة من 
ا 


| - قال السمين في عمدة الحفاظ ص؟ :ولو قيل لك آقام زيد فقلت: إي وسكت آو إي قام زيد ۾ 
يجز لعدم وجود القسم . 

د الكقاف 2/7 

- البحر الحبط (ح°/ ل١١۱) .)١١۹۷/١(‏ 

- وذكر في الصحاح الكسر فقط. 

.)۱۸١/١( الإتقان‎ - ° 

أ - امحرر الوجيز لابن عطية(۲۶/۲١).‏ 

۷ - إرشاد العقل السليم لأبي السعود .)٠°١/٤(‏ 

۸ - الزجاج(۳/ ١۲)ءالسمرقندي‏ آية» النحاس١/٤۹٤)ءالواحدي‏ في الوجيز والبغوي آية ۳< 
ابن عطية (۳/١)ءابن‏ الجوزي »)۳۳/٤(‏ القرطبي »)°/۸١‏ البيضاوي »)۲٠۲/١(‏ النسفي 
0“؛“) ابن جزي (۱۷۳/۲)»الخازن آية ۳.السمين في عمدة الحفاظ ص "٢‏ ابن عادل 
(۳۶۱/۱۰)» الجلالین آية ٥۳‏ الشریینی (۱۲°/۳)ءآبي السعود »)۱١۱/۹(‏ الجمل(۹/۲٠)»‏ 


- 168- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


(لا.". : 
قال الزجاج :نعم وربي. 
وقال السمرقندي: هو؟ فل ٍى وَرَيٍ )» يعني قل: يا محمد نعم. 
وقال النحاس: أي المعنى: نعم. 
القول الثاني: معنى (إى وَرَي ) أي بل» ST‏ 
قال ابن الجوزي : وقال ابن قتيبة : (إي) معنى (بل) ولا تآتي إلا قبل 


النمن صلة هها. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 


٠‏ آما القول أن معنى(إي): نعم. فهو ما اجتمع عليه المفسرون ولم أر فيما 
اطلعت عليه خلافا إلا ما نقله أبن الحررى عن ابن فة : 

۰ ومن ذكر ( بل) في كتب علوم القرآن» لم يذكروا أنها حرف تحقيق أو 
ا 


يترجح آن معنى إي: نعم» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

i‏ آله الاس رات الموال فة الاعات رال كد والحفي. 
الشوكاني .»)٠١١/۲(‏ الألوسي(١٠/۱)»‏ 
١‏ - إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البخداديء بو إسحاقء الإمام نحوي زمانه» توفي 
سنة١١۳ه.‏ تاريخ بغداد (/۸۹)» تهذيب الأسماء واللغات »)١١٠/(‏ سير أعلام النبلاء 
(۶/ 0( 
1 - نقله ابن الجوزي في زاد المسير عنه ‏ (۳۳/۶).وابن قتيبة هو :عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» أبو محمد العلامة الكبيرء ذو الفنون»كان ثقة دينا فاضلاء توفي سنة ١١‏ "ه.تاريخ بغداد 
.۱۷۰/۱١۹(‏ سير لأعلام النبلاء(۲۹۹/۱۳)». تذكرة الحفاظ (1۳۳/۲). 
۲ - ذكر الزركشي في البرهان (۲°۸/4 )٠٠-‏ »والسيوطي في ال تقان (°۲/۲)آن: بل حرف 
إضراب إذا تلاها جملة» ويكون ممعنى الإبطال لا قبلها آو الانتقال من غرض إلى آخر» أما إذا تلاها 
مفرد فهي عاطفة ولم تقع في القرآن كذلك. |.ه باختصار . 
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قال القرطي ٠‏ (إي) كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم 
ي لاتفاق ما ذكره أهل اللغة مع ما اجتمع عليه المغسرون. 
ښغ. لان مثله آن تقول: آي واللّه. 
قال البيضاوي: وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ... فيقال: إي والله ولا 
يقال ي وحده. 
تن. أن الجحواب بذلك فيه فائدة عظيمة. 


صل 
ےم س 


قال الرازي ٠‏ ثم إنه تعالى أمره أن بجيبهم بقوله : قل ى وري لَه سق ) 
والفائدة فيه آمور: 
آحدها: آن يستمليهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر آن من خر 
عن شيء» وآكده بالقسم فقد آخرجه عن الهزل وآدخله في باب الجد 
وثانيها: آن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي» 
وم نهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي» بل ينتفع بالأشياء الإقناعية» نحو القسم 
فإن الأعرابي الذي جاء الرسول Ag e E‏ اکتفی في 
تحقيق تلك الدعوى بالقسمء ES‏ 

واللّه تعالى أعلم 


.) والحديث في صحيح البخاري/ كتاب العلم/ باب ما جاء في العلم/ حديث رقم(‎ - ١ 
.)١٠°/١۷( کے مفاټح الغيب‎ 
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المسألة )لهالثة 

و ا 

قال آبو حيان : قال - آي الزخشري -: وسمعتهم يقولون في التصديق 
(إي و) فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون a‏ انتهى. ولا حجة فيما 
سمعه الزخشري من ذلك لعدم الحجية في كلامه لفساد كلام العرب إذ ذاك 
وقبله بآزمان ر 
اراش 
في المسالة قولان: 
القول الأول: لا يصح وصل (إي) بواو القسم فيقال (إيو) » وهو قول أبي 
حیان ا 

قال الألوسي : وحذف الجرور بواو القسم والاكتفاء بها م يسمع من 
موثوق به وهو غالف للقياس. 
a‏ 

قال الزخشري: وسمعقم يقولون في التصديق : إِيوّء فيصاونه بواو القسم 
ولا ینطقون به وحده. 

وقال البيضاوي : وإي معنى نعم وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل 
بواوه في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. 


اال رى( 

۲ - البحر الحیط (ح°/ ل١۱۳) .)١١۹۷/١(‏ 

۳ - وقد تطرق كثير من المغفسرين - وهم من سبق ذكرهم ني القول الأول في المسألة السابقة - إلى 
معنى (إي)» ولم يعتنوا بالرد على ما قاله الزخشري » وآبو حيان رحه الله هو من تطرق إلى هذه 
المسآلة وتبعه الألوسي(١١/)‏ » ومن ذكرنا من المغسرين في هذه المسألة أصحاب القول الثاني. 
٤‏ - الزنخشري(/١٠))»‏ البيضاوي »)٠١/(‏ السمين في عمدة الحفاظ ص ٠" ©٠‏ أبى السعود 
»)۱/٤(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 

وقال السمين :وقد كثر ورود هذه الكلمة - إي وربي -حتى حذفوا جملتي 
القسم وجوابه وابقوا حرفا موصولا بإي ؛ فيقولون (إيو) يريدون إي والله. 
نلاحظ مما سبق إ ایراده ما يلي 

6 آما القول بآنه يصح آن نقول (ايو) فان ثبت ثبت بدليل مؤكد ذلك فلا مانع 

بعد اختلاط الناس وضعف هم في استخدام مفردات اللغة العربية 

الرجح: 

يترجح القول إن الصحيح في جواب القسم الذي بدا ب (إي) آن يقال 
فيه:إي وربي ولا يقال (إيو)» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لعدم صحة السماع فيه من الثقات والعارفين باللغة الفصحى. 

قال الأألوسي: (إي) حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولا تستعمل 
سمع من کلامهم وصلها بوا اتقسم إذا م یذګر القسم به فیقولون یو 
و ا Ty‏ 
لسان المصريين وأهل ذلك الصقع' ع وادعی أبو حيان آنه جوز استعماها مع 
القسم وبدونه إلا آن الأول هو الأكثر قال : وما ذكر من السماع ليس بجحجة 
لأن اللغة فسدت بمخالطة غير العرب فلم يبق وثوق بالسماع» وحذف امجرور 


١‏ - قال الجمل )۳°١/۲(‏ : ومنه قول الناس في الجواب :إي والله» وقوهم :(إيوه) فالواو للقسم 
والهاء مأخوذة من الله.ا.ه عن شيخه. ولم يجدد من هم الناس ولعله راد بهم آهل عصره ؛ فلا عبرة 
بذلك لاختلاط اللسان » ولعلها في هجة عوام الناس كما هي الآن في هذا العصر في بعض البلاد 
العربية. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 


بواو القسم والاكتفاء بها م يسمع من موثوق به وهو خالف للقياس» وأكد 
الجواب بآتم وجوه التآكيد حسب شدة إنكارهم وقوته وقد زید تقريراً وتقیقا 


ہے صا 


بقوله جل شأنه: 3 لب وما شر بنجت 9 4 
واللّه تعالى أعلم 
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ال ال ولوان لکل یں لمت ما فی آلذرض لدت به۔ سردا ادام نّا 
9 اا TS‏ لا یظلمون و 40 يونس ٤‏ 
في الآية مسالتان: 
الممألة الأولي 
ما مع فول تال وار اا٠‏ 
N EO a O e E‏ 
ولا رآى الحجاح" جرد سیفه سر الحروري' ای کان 
ا dh‏ 
ڪڪ 
وقال آخر: 
Lh lh e‏ 
فآسررت الندامة يوم ادى ر جمال غاضرة 'المنادي 


وتآتي معن آخفى وهو المشهور فیها كقوله : يعم ما يروت وما لن ) 
لمود: ]١‏ ويل هنا الوجهين . آما الإظهار فإنه ليس بيوم تصبر ولا تجلد ولا 


9 همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري» آبو فراس » ش اعر عصره» توفي 
سنة١٠١١ه.‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/٠۳۸)ءسير‏ أعلام النبلاء .)°۹٠/6(‏ شذرات الذهب 
.0٤/۱(‏ 
1 - الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» آبو محمد توفي سنة ٥ه‏ .تاریخ 
الببخاري (۳۷۲/۲)». الجرح والتعديل(١/۸١)»‏ البداية والنهاية(۹/١١١).‏ 
a sS ٣‏ 
الإسلامیین ص۸۷ الفرق بین الفرق ص۱» فرق معاصرة(۲۲۰/۱)» معجم البلدان(۲۸۳/۲) 
٤‏ - اللسان (/۹۸۹) مادة (سرر) وفي البحر الحيط المطبوع اظهرا »والبيت ليس في ديوان 
الفرزدق. 

- غاضرة: قبيلة وحي من صعصعة .القاموس ص 
١‏ = القائل هق کر عزة ۔انظر دیرانه صا ٢١‏ 


۹ 
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يقدر فيه الكافر على كتمان ما زله» ولان حالة رؤية العذ اب يتحسر الإنسان 
على اقترافه ما أوجبه» ويظهر الندامة على ما فاته من الفوز ومن الخلاص من 
العذاب» وقد قالوا : # الوأ ربا عبت عا شفوتا وتا فما صااّت 4 
الالومنون: ]٠٠١‏ وأما إخفاء الندامة فقيل : أخفى رؤساؤهم الندامة من سفلتهم 
حیاء منهم وخوفا من توبیخهم» وا ەع ان من عاين العذاب هو 
مشغول با يقاسيه منه فكيف له فكر في الحياء وفي التوبيخ الوارد من السفلة . 
( وأسروا )عائد على كل نفس ظلمت على المعنى» وهو عام في 
الرؤساء والسفلة . وقيل: إخفاء الندامة هو من كونهم بهتوا لرؤيتهم ما ل 
يحسبوه ولا خطر بباهم» ومعايتتهم م٠‏ آوهى قواهم فلم يطيقوا عند ذلك بکاء 
ولا صراخا. ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب» كما 
SS‏ بکلمةء ویبقی مبھوتا جامداء وما من 


قال :إن معنی قوله « واس yS‏ 
بالندامة آسرة وج ا ي تکاسیر جباهم »ففیه بعد عن سياق 
الآية lh‏ 
الراك 
في المسالة ثلاثة آقوال: 

lh 


القول الأول: إن معنی (أسروا) أظهروا. وهو قول جماعة من المفسرين» 


١‏ - قال الراغب في مفردات القرآن مادة(سرر)ص ٠‏ "واستعير للخالص »فقيل :هو من سر قومه» 
ونه 

سر الوادي» وسرارته .وقال في القاموس ص*٠°:وخالص‏ كل شيء بين السرارة بالفتح. 

- وهو قول المبرد ذكره الماوردي في تفسيره النكت والعيون آية °٤‏ سورة يونس. 

۳ - البحر الحيط (ح°/ ل1 ) (°/11۸-11۷), 

») ٤ /٤( الزخشري(/ )»ابن ال جوزي‎ ٥٤ الاوردي والواحدي ني الوجيز والبغوي آية‎ - ٤ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


واختاره آبو حیان. 
قال الماوردي : أظهروها وکشفوها هم. 
وقال الواحدي:أي أظهروها . 


ر 1 


وقال البغوي: وأسروأ أَللَدَامَةَ ) قال أبو عبيدة: معناه: أظهرُوا الندامة لأنه 
ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. 
القول الثاني: إن معنى (أسروا ) أخفواء وهو قول جاعة من المفسرين." 


ا ا ے اورک سے سے 


قال الطبري ٠‏ وقوله: وأسروا التدامة لما روأ أَلْعَدَابَ ) يقول: وأخفت 
رؤساء هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم ال ندامة حين أبصروا عذاب 
الله قد حاط بهم» وأيقنوا أنه واقع بهم. 


وقال السمرقندي : (وأسروا ألتَدامة يعني : أخفوا الندامة يعني : : القادة من 
السقلة. 


ا يي ي قق ا < ے2 


وقال الماوردي TN. IAP OREAR TE‏ 
أخفوا SS oT‏ 
القرل الات دمي در ف در ا 


الرازي (۱۷/٥۲۹)ءالقرطي(۲/۸١۲)»‏ البيضاوي(۲۰۳/۲)»ابن جزي (۱۷۲/۲)» ا لازن اي٤‏ 5 
السمين في الدر ۳۲۱/۲)ءابن عادل (١١/°۱)ء‏ الشربيى (/۳۸)» آبي السعود »)٠١١/۶(‏ 
الجمل (١/١°)ءالثعالي(/۹١).‏ ۰ 

١‏ - الطبري(۹°/۱۱٩)»السمرقندي(۱۹۷/۲)»الواحدي‏ في الوسیط(°۰/۲٥)»والوجیز‏ آية 
.البغوي آية .٤‏ الزنخشري »))٠/(‏ ابن عطية /١)ءابن‏ الجوزي »)۹/٤(‏ الرازي 
(19/۷. القرطبي «(T/0‏ البيضاوي  9(‏ الس ۹/7 0ابن جزي .(V/)‏ 
الخازن آية ٤‏ السمين في الدر ١/۳)ءابن‏ عادل (١٠/١°).الجلالين‏ آية ٤‏ ابي السعو د 
(/°۱). الشوکاني(۲/٩°٤)»الألوسي(۱/۱۱٤)»‏ الثعالي (1۹/۲)» ابن عاشور(۱۹۷/۱۱). 

۲ - الزخشري(۲/ ٠۰١‏ )» الا( 0 الشوكاني(۲/ .)٤٥١‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
قال الزخخشري: وقيل أسروها أخلصوهاء إما لأن إخفاءها إخلاصهاء وإما 
من قوم : سر الشيء» خالصه . وفيه تهكم بهم وباآخطائهم وقت إخلاص 
الندامة. 
وقال الرازي : آنهم أسروا تلك الندامة لأنهم اخلصوا لله في تلك الندامة» 
ومن أخلص ني الدعاء أسره» وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم يعني أنهم لا آتوا 
بهذا الإإخلاص في غير وقته ولم ينفعهم» بل كان من الواجب عليهم آن يآتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف. 
وقال الشوكانى : وقيل معنى: (وأسروا أَللَدَامََ ) أخلصرهاء لأن إخفاءها 
إخلاصها. 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 
آما من قال معنى (أسروا) بمعنى (أظهروا) فهو الأقرب والأقوى في 
المحثن : 
۵ وآما من قال معنی (آسروا) بمعنى (آخفوا) فهو غير ظاهر في واقع 
الموقف وذلك لأن الرؤساء ما كانوا ليخافوا من الأتباع في الدنيا مع 
احتمال قدرة الأتباع على تركهم والإضرار بهم والانقلاب عليهم › 
فكيف يخاف الرؤساء منهم يوم القيامة مع إيقانهم آنهم لا يملكون 
e‏ وم آلتاس من يد ِن 


ن 5 و بور ر ےر اا و قا کے کر ا 
ف بوم کح اله والذین ءامنا اشد حبا رَو ولو رى أَلَذِنَ 


ٍ 
تا اد یمو یی آرت اتجشوا ورا اساب قت بهم الاب 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
]۱٦۷--6٥‏ . 

٠‏ وكذا حياء الرؤساء من الأتباع معدوم يوم القيامة لانعدامه منهم في 

الدنياء بالإإضافة إلى آن كل إنسان في ذلك اليوم ينشغل بنفسه عن 

غيره لشدة الهول وعظم الخطب. 

وكذا فإن قوله (وأسروا) عائد على كل نفس ظلمت على المعنى» 

وهو عام في الرؤساء والسفلة. 

٠‏ وآما من قال (آسروا) بمعنى أخلصوا فهو معنى بعيد لأنه في لا 
ينفعه الإخلاص ولا يقبل منه عمل فهو موقف العرض وظهور 
rE‏ - ظلموا معذرتهم ولا هم 

عت بوت لع 4 [ الروم: ]٠١‏ 

o °‏ كه 
سو لار ) 14 غافر: ]٥۲‏ . 

وآما من قال بدت في تقاسيم وجوههم فإنه ندرج تحت معنی 
أظهروا. ففعلهم هذا من آثر رهبة الموقف .فبالرغم من غاولاتهم 
إخفاء الندامة إلا آنها ظهرت على الوجوه بغير إرادتهم »لأنهم 
في يوم العرض وانکشاف الحقائق» قال تعالی بوم حسف عن ساق 


وو کے ووم و ر3 


يدوت إل السجود ملا يسطیعوت ا حشعة صر ترقهم ذل وقد انو 
دعو إلى السجود وم سَلمودَ ) 14 القلم: ]٤١ - ٤١‏ . 

© وأما من قال :أنهم وجدوا آل الحسرة في قلوبهم ...لخ؛ فهو 
یندرج تحت معنی الإإخفاء. 


القسم الثاني ترجيحات ابي حيان في سورة يونس 
یترجح آن معنی قوله (وآسروا) يدور بين آظهروا وآخفوا فهو من 
الأضدادء إلا أن معنى الإظهار في هذه الآية أقوى وأظهر وذلك: 
i‏ لأنه أبلغ وأعظم في كشف حال الكفار فهم يحاولون قدر 
المستطاع إخفاء ندمهم لكنه يوم العرض وانكشاف الحقائق. 
إه. آنه لو كان المعنى (أسروا) أخفوا لم يكن هناك لفت للنظر؛ لأن 
المعروف في الدنيا أن كل متكبر ومستعل يخفى الندم في حال وجوده» 
ما في الآخرة فمهما أخفوا فإنه سيظهر. 
. أن ظهور الندامة ها أعراض مشابهة في ذلك الموقف مثل عض الظالم 
على يديه» والبكاء» والصراخ» وتني العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات» 
وني تحوله إلى تراب...الخ فمهما حاولوا إخفاءها فإنها تظهر. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
)المسألة الثانية 
علام يعود الضمیر في قوله وف تهر بالط ج ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن قوله : وقضى بينهم بالقسط» جلة أخبار 
مستأنفة» وليست معطوفة على ما في حيز لاء ون الضمير في بينهم عائد على 
كل نفس ظلمت. وقال الزمڅري: بين الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر 


الل ا اوقل بعر ة غلى لمن والكافر » وقل :علي الرؤساء 
eS‏ 

الت أمة 

في المسالة خمسة أقوال: 


القول الأول: الضمير يعود على كل نفس ظلمت» وهو قول بعض المفسرين» 
واختاره آبو حیان. 

قال السمر قندي : ويقال: قضي بينهم» يعني : بين الخلق بالعدل» فيعطي 
ثوابهم على قدر أعماهم. 

وقال ابن عادل: والضّميرٌ في بينهم ) يعود على ( کل نفس) في المعنى. 
وقال الحلدل ن13 وفص بيَتَهّر بين الخلائق.' 
القول الثاني : الضمير يعود على الظالمين والمظلومين» وهو قول جماعة من 


.)٤۰/۲(فاشکلا‎ -١ 

۲ - البحر الحڀط (ح°/ ل۱۳۹) .)۱١۷/١(‏ 

00/197 الو قى 0 :ان غاد( ۲97 الال ا 9 اين اور‎ ١ 

۸۸1٤ جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن محمد الحلي الشافعي» أصولي مفسرء توفي سنة‎ - ٤ 
.)١١/°(مالعألا‎ »)۳۹ شذرات الذهب (۳۰۴۲/۷)» الضوء اللامع(۷/‎ 

وجلال الدين السيوطي :عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي» إمام حافظ مؤرخ 
آدیب» توفي سنة۱ ۹١‏ ه. شذرات الذهب۸/ °۱). الضوء اللامع(٤/ .)١°‏ الأعلام(۲/۳١٠).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
المفسرين 
قال الزخشري: ِو بيَتَمُر ) آي بين الظالمين والمظلومين» دل على 
ذلك ذكر الظلم. 
لدلالة الظلم عليهم. 
وقال النسفي ٠‏ # فى بيهم سط بين الظالمين والمظلومين دل 
عل ذلك ذكر الظلم. 
الل 0 ا رد ق ا 
قال السمرقندي: ويقال: يقضي ن ا ار اون ان ا 
وقال الرازي ‏ فى يته بلْقَسَط ‏ فقيل بين المؤمنين والكافرين. 
IT AC E‏ 
بين المؤمن والكافر. 
القول الرابع : الضمير يعود على الرؤساء والاتباع» وهو قول بعض 
)8 
ارين . 
قال الطبري ‏ وفص بيهر سط يقول: وقضى الله يؤمئذ بين 
الأتباع والرؤساء منهم بالعدل. 


١‏ - الزخشري(۲/١٤۲)ءالبيضاوي(۲۰/۲)»‏ النسفي(۲۳۹/۲)ءابن عادل (١٠/٠۳°)ء‏ البقاعي 
«(A/D‏ الشوكاني R7‏ سى( .)/١‏ 

- السمرقندي(۱۲۲/۲)»الرازي(۲۹°/۱۷)»ا لازن آية .°٤‏ الشوكاني(/ .)٤٥١‏ 

- علي بن حم د بن إبراهيم الشيحي» علاء الدين المعروف بالخازن عالم بالتفسير والحديث» من 
فقهاء الشافعيةء كان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيهاء توفي سنة ١٢٤ه.‏ شذرات الذهب 
.)3/١(‏ هدية العارفين(١/١١۷)».‏ الأعلام(°/ .)١‏ 


.)٤/٤( ابن الجوزي‎ ٤ الواحدي في الوجیز آية‎ .)۸/١١( الطبري‎ - ٤ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
وقال الواحدي ‏ وضو بيهر بين السفلة والرؤساء. 

وقال ابن الجوزي ٠‏ يعني: الرؤساء أخفوها من الأتباع رى بتر 4 
آی؛ بين الفريقين. 
القول الخامس: الضمير يعود على الكفار. وهو قول بعض من المغسرير . 
قال الرازي : وقهل بين الكفار بإنزال العقوبة عليهم. 

واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فإنه لا بد وأن يقضي الله تعالى 
بینهم لأنه لا متنع آن يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا وخانه» فیکون في 
ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم» وتثقيل لعذاب الباقينء لأن العدل 
يقتضي أن ينتصف للمظلومين من الظالين» ولا سبيل إليه إلا بأن يخفف من 
عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين. 
وقال اليضاوى جازاة الشركن غلى الخرك. 
وقال الخازن : ( وشو بيهر سط ) يعنی وحکم بینهم بالعدل قیل بین 
المؤمن والكافر. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 

٠‏ آن القول بعود الضمير على كل نفس ظلمت يفيد العموم 
وبقية الأقوال تندرج تحته. وهو مناسب تام الآية. 

الرجیح: 

يترجح القول بعود الضمير على كل نفس ظلمت» وهو اختيار بي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 

i‏ لأنه يفيد الع موم وتندرج باقي الأقوال تحته» والقاعدة الترجيحة 

تقول: إن القول بالعموم مقدم على القول با خصوص ما لم يرد خاص 


لر ازى( 197 لغار 77 000012079 N2‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


4 أنه قول مناسب لأول الآية وختامهاء والقاعدة الترجيحة تقول : 
ا اللاي وه اون الاق ر غا ا عا 
واللّه تعالى أعلم 


.)١۷/۲( من توجيهات فضيلة المشرف آ.د. جمال مصطفى النجار. وانظر قواعد الترجيح‎ - ١ 
.)۲۹۹/۱( قواعد الترجیح‎ - ۲ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
قال تعالی ااا الاش َد جانکم مَوعِطظة من ریک وشماء لما ى الور 
OE ASS‏ 4[ یونس: ۷ه 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من المخاطب في قوله أا الاش )؟ 
قال آبو حيان : قيل: نزلت في قريش الذين سآلوا الرسول 4# أحق هو؟ 


فالناس هم كفار قريش. وقال ابن عطية: هو خطاب ميه ا 
ارا 

في المسالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الخطاب لكفار قريش وهو قول بعض المفسرين؛ و 
آبو حيان. 

قال الواحدي ٠‏ أا الاس ) يعني: قريشا' 


وقال ابن الجوزي ‏ ماما الاش ) قال ابن عباس: يعني قريشا.' 

وقال القرطي ٠‏ قوله تعالى: أا الاس ) يعني قريشاً 

اون اقاي( الطاب ي اوم درل ي اسر 

قال ابن عطية : هذه آية خوطب بها جميع العالم. 

وقال الخازن : وقيل: هو على العموم وهو الأصح. 

وقال ابن کثیر ٠‏ يقول تعالى متنا على خلقه ا آنزل إليهم من القرآن العظيم .' 


۱ - الحرر الوجيز(٣/١۲١).‏ 
۲ - البحر الحیط (ح°/ ل١۱۳) .)۱١۸/١(‏ 
- الواحدي في الوجیز آية »ابن الجوزي(٤/ ٤‏ )»الق رطی(°۳/۸). 
٤‏ - ابن عطية »))١۸/۲(‏ الخازن آية ٠2۷‏ ابن كثر )۳/5( البقاعي »)٤١١/۳(‏ الشربيق 
(۳۸/۲)» آبي السعود (٤/۱١۱)ءالألوسي »)٤۱/۱۱(‏ ابن عاشور(۲۰۰/۱۱) 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
القول الثالث: إن الخطاب لأهل TT‏ 
قال السمرقندي : يعني: يا آهل مکة. 
وقال الجلالان : أي آهل مكة. 
وقال ابن عاشور ٠‏ ويجوز آن يكون خطاباً للمشركين بناء على الأكثر في 
خطاب القرآن ب اا الاش ).' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
٠‏ آما القول بأن الآية نزلت في قريش» فلم أجد أحدا من المفسرين 
فيما اطلعت عليه ذكر ذلك إلا ما آورده آبو حيان» والذي 
ذکروه عن ابن عباس ني بيان المخاطب قال ابن عباس :يعني 
فو اس وا ر عار صا يار 
فهناك فرق بين كونه سببا للنزو ل وتصريح الصحابي بذلك وبين كونه 
تفسير للآية» ولعل مراد القائل إنه معنى الآيةء لأن' قوهم: نزلت هذه الآية في 
كذا يراد به تارة سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. 
وان ۾ E TT‏ 
ويندرج هذا القول تحت القول إن الخطاب لأهل مكة فقريش من آهل 
مكة؛ وكلاهما يندرجان بالقول إن الخطاب لجميع العام 
الرجیح: 
يترجح القول آن الخطاب لحميع العام » وذلك: 
i‏ لأنه أقرب إلى دلالة المعنى في الآية. 


١‏ - السمرقندي (۱۲۲/۲)» الجلالین آية ۰5۷ ابن عاشور(۰۰/۱۱). 
١‏ - ذكره الواحدي ني الوسيط(۰/۲١٥٥)‏ 
۳ - ذکره في الاتقان )۸۹/١(‏ عن ابن تيمية. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
ف ا واا ی ا ا ی 

قاعدة مهمة من قواعد الترجيح عند المفسرين »هذا على فرضية 
صحة سبب النزول والتصريح به فكيف إذا م يصرح به من قبيل 
الصحابي» لأنه لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا 
بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب 
E e‏ 

ة. لأنه الأنسب لدلالة السياق. 


والله تعالى أعلم. 


.)٥٤٥٩/۲(يبرحلا قواعد الترجيح لحسین‎ - ١ 


1 - قاله الواحدي في أسباب النزول ص . 
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قال تعالی ‏ قل صل اھ ور متو لك لی رحو هو هو خر مسا کمعون ا 0 
Eel‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بفضل الله ورحته في الآية ؟ 

قال بو حيان: قال الزخشري عن ا آن رسول الله 5 قراً: 
قل بفضل الله وبرحته فقال :بكتاب أللَّهِ والإسلام وقيل: فضله الإسلام 
انتھی. ولو صح هذا الحدیث لم یکن خلافه. قال ابن 
غا والس وا وهال انه ١‏ ل ال السا 
رر الان وقال الال ٠‏ وريد ين اسل ٠‏ کس غدل وال آر 
۵ : الفضل القرآنء والرحة أ ن جعلهم من أهله . وقال ابن 


ور هته ما وعد عليه 


سعيد الخدري 


١‏ - أبي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدراءمن قراء الصحابةه 
توفي في خلافة عمر ظ4 . الاستيعاب »)°/١(‏ أسد الغابة(٠/۹۸١)»ء‏ الإصابة(١/١١).‏ 

- الكشاف(۲/٠١۶).والحديث:قال‏ ابن حجر في الكاف الشاف :)۸٤/٤(‏ رواه ابن بي شيبة من 
طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله قل يقضْل لله ) فذكره» عن آبي سعيد كذلك آخرجه 
الطبري» وروی ابن مردویه من حد يث آنس» قال رسول الله » قل بفضل الله ورحته» قال : بفضل 
الله وبرحته أن جعلكم من الملكة. 

۲ الحسن البصري: اسم آبيه يسار » آبو سعيد» مول زيد بن ثابت» من كبار التابعين» ثقة فاضل» 
توفي سنة ۱٠١‏ ه. طبقات ابن سعد(۱°۹/۷)» تاریخ البخار ی( /۳۸۹)ءالتقریب ض؟ ‏ ١ء‏ 

٤‏ - هلال بن يساف» بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء» ويقال بن إساف» الأشجعي مولاهم» أبو 
الحسن الكوفيء ثقةء من الثالثة . طبقات ابن سعد (۳۹۷/۲)» تهذيب الکمال (۳°۳/۳۰)»ء التقريب 


.۷٦ص‎ 


° - الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخرساني» صدوق كثير الإرسال» طبقات 
ابن سعد (۰۰/۹)» تهذیب الکمال(۲۹۱/۱۲). التقريب ص۲۸۰ . 

أ - زيد بن أسلم» آبو العدوي العمري المدني الفقيهء الإمام الحجة القدوة» توفي سنة* ١١ه.‏ الجرح 
والتعدیل(۹/۳٤°٥)»ء‏ حلية الأولیاء(۲۲۱/۳)ء سير أعلام النبلاء(°/١٠).‏ 

۷ - آبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان» الأنصاري مشهور بکنيته ول مشاهد الخندق» 
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0 : الفضل الإسلام» والرحة تزيينه في القلوب . وقال مجاهد: الفضل 
والرحة القرآن» واختاره الزجاج a‏ الفضل القرآن» 
والرحة السنة. وعنه أيضا أن الفضل الإسلام والرحة الستر. وقال عمرو بن 


ا iD.‏ : فضل الله ك شف الغطاء. ورحته الرؤية واللقاء . وقال الحسين بن 


اف ااه ا هة ل الح اي وا هة 


العصمة. وقيل: الفضل نعمه الظاهرة» والرحهة نعمه الباطنة . وقال 
لصادق” ": الفضل Noe an‏ الفضل 
sS‏ 


توفي سنة٤‏ ۷ه. الأسد(۱/۲١٤)»‏ التجرید »)۳٠۸/١(‏ 

أ - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي» آبو عبد الرحمن» أسلم وهو صغير» توفي 
سنة۷ه. الاستيعاب(۳/ »)1°١‏ الأسد٣۹/۳١۳۳)‏ الإصابة(؟/۷١٠٠).‏ 

۲ - خالد بن معدان بن آبي كرب الإمام» شيخ آهل الشام» أبو عبدالله الكلاعي» الحمصي» توفي 
سثة ۲١ه.‏ طبقات ابن سعد(۷/ »)٤٥°٥‏ تاریخ الببخاري(۱۷۹/۲)» الحلية(°/١٠١).‏ 

۲ - عمرو بن عثمان بن عفان» قديم الموت يروي عن أبيه» وأسامة بن زيد» وعنه سعيد بن المسيب 
وآخرون» ثقة ليس بالمكثر . طبقات ابن سعد »)٠°١/°(‏ تهذيب التهذيب (۷۸/۸)» سير أعلام 
التلاء(/۳١١),‏ 

چ الحسين بن الفضل بن عمبر» العلامة المفسرء الإمام» اللغوي» المحدث» آبو علي البجلي الكوفيء 
النيسابوري» عام عصره» توفي سنة ۳۸ ه. سير أعلام النبلاء ٤/١١‏ ١٤)ء‏ لسان الميزان(۷/۲١)»‏ 
شذرات الذهب(۷۸/۲ .)١‏ 

° - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب الماشمي» أبو عبد اللّه» المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» من السادسة» توفي سنة ١٤۸‏ ه. تهذيب الكمال(°/ »)۷٤‏ سير أعلام 
النبلاء(/۳°°)» التقریب ص .٠٤١‏ 

ا ذو النون الملصري « الزاهده شيخ الديار المصرية» اختلاف ف اسمه» آبو الفيض »توفي 
سنة٥٤ه.‏ حلية الأولياء(۹/١١۳)ء‏ سير أعلام النبلاء(١١/١١)»‏ البداية والنهاية(۶۷/۱۰). 
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آن یعتقد آنها تثیلات. لا ان الفضل والرحة أريد بهما تعيين ما ذكر 
e‏ ا 
الخراسة: 
في الآية سقعشر قولا : 
القول الأول: المراد فضله الإسلام» ورحته ما وعد عليه » قاله أب . وذكره 
الزخشري. 
قال الزخشري: وقيل: (فضله) الإسلام (ورحته) ما وعد عليه. 
القول الثاني : المراد فضل الله الإسلام» ورحته القرآن . قاله ابن عباس > 
والحسن» وقتادة» وهلال بن يساف. وذكره حماعة من Se‏ 

قال الطبري يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي آنزله 
عليهم» خير نما يجمعون من حطام الدنيا وأمواها وكنوزها. 

وقال السمرقندي _: يعني: قل يا محمد للمؤمنين بفضل اللهء الإسلام > 
وبر حته القرآن. 

وقال ابن أبي حات: ..عن ابن عباس قال: فضله: الإسلام» ورحته القرآن. 
القول الثالث: المراد فضل الله القرآنء ورحته الإسلام. قاله الضحاك وزيد بن 
آسلم.وذکره مر اا 


١‏ - في المطبوع (لأن). 

۲ - الہبحر الحیط (ے°/ ل۴۷ .)۱۷۰/٥(‏ 

٣‏ - الطبري(۸۹/۱۱)» السمرقندي (۱۲۲/۲)ءابن بي حاتم (١/۸٥۱۹)ءالثعلي‏ وال ماوردي 

والواحدي في ال وجيز والبغوي آية ۸ ابن عطية ١/١)ءابن‏ الجوزي (۶/°)» القرطى 
۳۶۲/۵ النسفي (۲/١٤)ءابن‏ جزي (۱۷۳/۲)ءالخازن والجلالين آية 2۸ء الشربيني 1(« 
آبی السعود(٤/۱°۱)»‏ الشوکانی(۲/١٥٤).‏ 

ا الطبري(١۱/٦۸)» Oa‏ والماوردي والبغوي آية ٥۸‏ ابن عطية »)۱۲١/۳(‏ 
ان ازى 00/5 ار 0 0۹ 
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قال الطبري : وقال آخرون: بل الفضل: القرآن» والرحة: الإسلام. 

وقال السمرقندي : وروي عن ابن عباس آنه قال : بفضل الله» يعني : 
القرآن» وبرحته الإسلام. 

وقال الماوردي : أن فضل الله القرآن > ورحته الإسلام » قاله ابن عباس 
وزيد بن أسلم والضحاك. 
القول الرابع: المراد فضل الله القرآنء والرحة أن جعلهم من أهله . قاله بو 
سعيد الخدري.وذکره و 
قال ابن ابي حاتم_ ٦‏ .. عن ابي سعيد الخدري E‏ 
وبرحته أن جعلکم من أهله. 

وقال الثعلي: قال أبو سعيد الخدري : فضل الله القرآن ورحته أن جعلكم 
من أهله. 
وقال البغوي: وقال أبو سعيد الخدري : فضل الله القرآن ورحته أن جعلنا من 
أهله. 
القول الخامس: المراد الفضل العلم» والرحة حمد 45 قاله ابن عباس .ذكره 
ابن الجوزي» وآبوحيان. 

قال ابن الجوزي : إن فضل الله : العلم» ورحته: محمد #5 رواه الضحاك 
عن ابن عباس. 
القول السادس: المراد الفضل الإسلام والرحة تزيينه في القلوب . قاله ابن 
عمر.ذكره الثعلي والبغوي وابن الجوزي وآبوحيان. 


ا حاغ (۱۹°۸/7)ءالثعلي والماوردي والبغوي آية 2۸ ابن الجوزي .)١ /٤(‏ القرطى 
۳۶۴/۵) الشربيي(۲۸/۲)ء أبي السعود(؟/١١)»ء‏ الشوكاني(۲/١١٤)»‏ الألوسي(۱/۱۱٤").‏ 
- وسنده قال ابن بي حاتم :حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا معا وية» عن حجاج» عن عطاء» عن أبي 


سعيد قال:." 
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قال الثعلى: وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام وبرحته تزيينه في القلب. 
وقال البغوي : وقال ابن عمر: فضل الله: الإإسلام رحته: تزيينه في القلب. 
وقال ابن الجوزي: إن فضل الله: السلا ورحته: تزیینه في القلوب» قاله 
ائ خر 
القول السابع: المراد الفضل والرحة القرآن» قاله ابن عمر» واختاره الزجاج 
والنحاس e‏ 
قال الزجاج : فضله» ورحته: القرآن. 
وقال النحاس: وقال الحسن:فضله» ورحته: القرآن. 
وقال البيضاوي : ( فيصل آل مء € بإنزال القرآن .' 
القول الثامن: المراد الفضل الرآن» والرحة السنة. قاله خالد بن معدان .ذكره 
العلي والبغوي وابن الجوزي. 
قال الثعلى: خالد بن معدان: فضل الله الإسلام وبرحته السنة.وقال:سهل 
بن عبد الله: فضل الله اللإسلام ورحته الستة. 
وقال البغوي : وقال خالد بن معدان: فضل الله: الإسلام ورحته: السنّن. 
وقال ابن الجوزي: أن فضل الله: القرآن» ورحته: السنة قاله خالد بن معدان. 
القول التاسع : المراد الفضل الإسلام» والرحة الستر . قاله خالد بن معدان 
أيضا.ذکره آبو حیان. 
القول العاشر : المراد فضل الله كشف الغطاء» ورحته الرؤية واللقاء . قاله 
عمرو بن عىقان .ذكره الثعلي وآبو حيان. 
قال الثعلى: عمرو بن عثمان: فضل الله كشف الغطاء ورحته الرؤية واللقاء. 
القول الحادي عشر : المراد الفضل الإيمان» والرحة الحنة » قاله الحسين بن 


.)*/۳(يواضيبلا)٤۸١/١( الزجاج تهذيب معاني القرآن(۸/۳)» النحاس‎ - ١ 
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فضل.ذكره الثعلي والبغوي واختاره ابن عطية. 
قال الثعلى: قال الحسين بن الفضل: فضل الله الإيان ورحته الحنة. 
وقال البغوي: وقيل: فضل الله: الإيان ورحته: الجنة. 

e e ED‏ التخصيص إلا أن يستند 
منه شيء إلى الي #5 وإغا الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه » أن الفضل هو 
هداية الله تعالى إلى دينه والتوفيق إلى اتباع الشرع › و ' الرحمة ٠‏ هي عفوه 
وسكنى جنته التي جعلها جزاء على التشرع بالإسلام والإان به 
القول الثاني عشر: المراد الفضل التوفيق» والرحة العصمة .ذكره الثعلي وابن 
الجوزي. 
قال الثعلى: وروى ابن عيينة فضل الله التوفيق ورحته العصمة. 
وقال ابن الجوزي" فضل الله» التوفيق» ورحته: العصمة» قاله ابن ا 
القول الثالث عشر: المراد الفضل نعمه الظاهرة» والرحة نعمه الباطنة » ذكره 
الثعلي. 
قال الثعلي: فضل الله النعم الظاهرة» ورحته النعم الباطنة. 
القول الرابع عشر: المراد الفضل المغفرة» والرحة التوفيق» قاله الصادق. ذكره 
آبو حيان. 
القول الخامس عشر: المراد الفضل الجنان» ورحته النجاة من النبران › قاله ذو 
النون.ذكره الثعلي وآبو حيان. 

قال الثعلى: ذو النون المصري: فضل الله دخول الجنان ورحته النجاة من 
القوانء 
القول السادس عشر: المراد فضل الله معرفضق ورحته توفيقهء ذكره الماوردي. 
١‏ - سفيان بن عيينة الهلالي » أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ فقيه» توفي سنة ٠۸١‏ ه. تهذيب الكمال 
(۱۷۷/۱۱)» سیر لأعلام النبلاء0/٤°٤)»‏ التقریب صر .٤°‏ 


- 192 - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


قال الماوردي: إن فضل الله معرفته» ورحته توفيقه. 


نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي 
٠‏ أن ما ذكره أهل التفسير من المراد بفضل الله ورحته فهو داخل 
في عموم لفظ الفضل والرحمة» ولا مانع من أن نفسر الآية بجميع 
ذلك إذ لا تنافي بين هذه الأقوال. 
إلا آن أعظم فضل هو المداية والتوفيق إلى الإسلام» وآعظم رحة 
هي القبول ودخول النة. 
الرجیح: 
يترجح القول بصحة التفسير با ذكر من المعاني في المراد بفضل الله 
ورحته» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه » وذلك: 
i‏ لأن فضل الله عظيم ورحته وسعت كل شيء. 
قال ال ا ولا مانع من أن نفسر الآية بجميع ذلك إذ لا تناني بين 
هذه الأقوال. 
إي. لن الفضل والرحة يدلان على العموم فتخصيص معنى 
دون غيره يحتاج إلى دليل. 
قال اين جزى + والفشل والرحة عجوم 
وکما قال آبو حيان : وهذه قخصيصات تحتاج إلى دلائل» و ينبغي أن يعتقد 


| - محمد بن آحمد الشربينى» شمس الدين» فقيه شافعى» مفسر» من أهل القاهرة» توفي سنة ۷۷٠^ه.‏ 
شذرات الذه ب »)۸٤/۸‏ الأعلام(/ 1(. 

- محمد بن أآحمد بن محمد بن جزي الكلي» أبو القاسم» فقيه من العلماء بالأصول واللغة» من 
آهل غرناطة» توفي سنة ١؟ه.‏ نفح الطيب »)۳۷۲/١‏ الدرر الكامنة(/١°)»‏ الأعلام 
(°/). 
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آنها تمثيلات» لأن الفضل ا ا فيه 
رر . دلالة الاية. 
ا 0 


قال تعالی بإ مل اریشہ ا رت جملشہ م راما وکا 


ما نوع آم في قوله « اَم عل اللہ تروس €؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن آم متصلة والمعنى : آخبروني آلله آذن لكم في 
التحليل والتحريم» فأنتم تفعلون ذلك بذنه أم تكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؟ فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين» وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك 
E OTT‏ 
فثبت افتراؤهم. 
الذراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن آم متصلة والمعنى: أخبروني آله آذن لكم في التحليل 
والتحريم» فأنتم تفعلون ذلك بإذنه آم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه 
وهو قول جماعة من المفسرین"» واختاره آبو حيان. 

ال ال الو ل الله تروت )€ في آم هذه وجهان: أحدهما: 
آنھا ا فا > تقديره: آخبروني: آللة آذِنَّ لكم في التحليل والتحريم › 
فإن م لون ذلك بإذنه » آم ىجذبون على الله في نسبة ذلك إليه ... والظَاهرٌ 
هو ارا ا الاد بن .هان لعن القن ك اة بن واف 


.)۱۷۱/١( البحر الحیط (ح°/ ل۱۳۸)‎ - ١ 
ء)٠١١/۲( السمين في الدر(/۲۲۷)» ابن عادل(٠ /۹١)ء آبي السعود(۶/٠١۱)» الجمل‎ - ١ 
7/۱ اڼ عاشور(۱‎ 
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التقدير: آي الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك آم افتراؤكم عليه؟. 
وقال ابن عادل_ ٠‏ قوله: أ عل الو شروت ) في ' آم ' هذه وجهان : 
احدهما: آنها متصلة عاطفة » تقديره: آخبروني: آللة أذِن لكم في التحليل 
والتحريم» فإنكم تفعلون ذلك بإذنه» آم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه. 
والطاه هر الا را د الماد ين الان اللعن جعي ال و راضهة وا 
التقدير: آي الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك آم افتراؤكم عليه؟. 
وقال آي اعرد مشا والانشها لاير الكت ق ال 
ا ر E E‏ 
الاسم الجليل وقدّم على الفعل دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيدا 
ی ۰ 
القول الثاني : أن آم منقطعة معنى بل تفترون على الله » وهو قول بعض 
ا 
قال الواحدي : [أم) بل عل الو تروت ). 
وقال البغوي ٠‏ [أم) بل (عل اله تفتروت ). 
وقال الزنخشري : ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار» وأم منقطعة بمعنى : بل 
ارون عا ا ج ار 
نلاحظ مما سبق إیراده: 
ه أما القول بأن أم متصلة ذلك لأن فيها توقيف ع لی آحد 
القسمين المطلوب تعيينه من قبل المسئولين - وهم المشركون في 
-١‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية ۹ الزخشري (۱/۲٤)»القرطي »)۲١ ٤/۸‏ البيضاوي 


70““) النسفي(۲/٠١۳)»‏ الخازن آية ١‏ البقاعي (۳/١١٤)ء‏ الجلالين آية ۹ الشربيني 
(۸/1) الشوكاني »)٤١٤/۲(‏ الألوسي(۱١/۱٤).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
هذه الآية - فيقال هم هل الله أذن لكم في ذلك» آم لم يذن 
فقطعا لا يمكنهم إدعاء إذن الله في ذلك فلم يبق إلا آنهم افتروه. 
وآما القول بآنها منفصلة فهي عندهم بمعنى بل -الإضرابية - 
والمقصود الإإضراب على ذلك لتقرير افترائهم - أي بل على الله 
الزجح: 
المتصلة وهي : 
عن التعيين. 
4 أن تكون عطف المغرد على مثله؛ وهنا في الآية ع طف 
على جمل. 
ا أن تقدمها همزة الاستفهام؛ وهنا تقدمها همزة إنكار. 
2 أن تقع في العطف والوارد عدها وقبلها كلام واحر 4 
وعلى كل حال فالمراد في هذه الآية إثبات افتراء المشركين على الله با 
فعلوه سواء كان ذلك بالتعيین آم بالاضراب . 
واللّه تعالى أعلم. 


OEE الرهان‎ - ١ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
قال تعالی ‏ لهم شی فالا اذا وف اة 
لله دلت هو الور مِم ل 14 بونس: ]٦٤‏ 


المسألة الأولي 

ما المراد بالبشرى فى الاية؟ 

قال آبو حيان:وبشراهم في الحياة الدنياء تظاهرت الروايات عن رسول الله 
#(( آنها الرؤيا الصالحةء يراها المومن» أو ترى له )) فسرها بذلكء وقد 
ل ا مح ع ا وق من اشرات اااي اسا 
وقال قتادة» والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند موته» وهو حي عند 
امعاينة ٠‏ وقيل :هي عبة الناس له والذكر الحسن "((وستل رسول الله 
# عن الرجل يعمل العمل لله وبحبه الناس» فقال : تلك عاجل بشرى 
المؤمن)) وعن عطاء ": فم البشرى عند الموت» تأتيهم الملائكة 
ا لا تر AE‏ 1% فصلت: ۳۰] الآية» قال 


| تچڑء من حدیث ی سنن آبی ذاود کتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسجود/ حدیث 
رقم /)۸۷١‏ قال اللاي صحيح . صحيح سنن آبي داود (۱۹۳/۱). 

1 - صحيح مسلم/ كتاب الصلاة/ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود / حديث رقم 
e‏ 

٣‏ سات ت القرل الثالت: 

٤‏ - سيآتي في القول الرابع. 

* - سنن ابن ماجة/ كتاب الزهد/ باب الثناء الحسن/ حديث رقم »)٤‏ وسنده صحيح. 

1 - عطاء بن ن¿ آبي رباح واسمه آسلم» القرشي مولاهم ثقة فقيه كثير الإرسالء آخرج حديثه 

ا لجماعة» تهذیب الکمال »)٦۹/۲۰(‏ سیر آعلام النبلاء(°/۲۸)» التقریب ص۹۱ . 

۷ سيائ فى الغول الثالت. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
ابن عطية : ويصح أن تكون بشرى الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات › 
ويقوى ذلك بقوله في هذه الآية لا ريل يلمت ال وإن كان ذلك کله 
يعارضه قول التي 4 : ((هي الرؤيا )) إلا إن قلنا إن الي ب أعطى مثالا من 
القرى وهي تم جيم الاس © راحم ف الأخرة ف لى اة 
إياهم» مسلمين مبشرين بالنور والكرامة » وما يرون من بياض وجوههم» 
وأا ا ي وا ون ارغ دا م اا 2 
لتر اة 
في المسألة أربعة آقوال: 
القول الأول: المراد بالبشري في الدنيا الرؤيا الصالحةء وفي الآخرة الجنة» وهو 
قول کثیر من المغسرین" واختاره آبو حیان. 

E I E NS 
المسلم أو ترى له» وفي الآخرة الجنة.‎ 

وقال الطبري : اختلف أهل التأويل في البشرى التي بشر الله بها هؤلاء 


E TIT 

0۷۳/٥70 الج رايط °7 ل۹‎ = ١ 

الفراء(١/١١١)١٠‏ لطبري 4۲/۱1۱١)‏ ابن آبي حاتم (/111°)». النحاس .»)٤۸١٦/١(‏ 
السمرقندي (/)» الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ٠"٤‏ ابن عطية (۱۹/۲)» ابن 
الجوزي (۳۸/۹)» الرازي (١۷۸/1)ء‏ القرطبي »)۳°۸/١‏ البيضاوي )٠/(‏ النسفي 
۲70 “/) ابن جزي (۱۷°/۲)» الخازن آية ٠٤‏ السمین في الدر ۳۳۳/۲))» ابن کثیر »)۲۶٣۱/٤(‏ 
ابن عادل »)۳٣۹۲/۱۰(‏ البقاعي ٤٩١/۲)‏ )ا لحلالين آية٤ ٠٦‏ الشربيني(۲۸/۲)» الشوكاني(۲/٤°)»‏ 
الالوسى ,)٨2/١١(‏ 

- يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي»آبو زكرياء العلامة 
صاحب التصانيف كان ثقة» توفي سنة ۳۰۷ه. تاریخ بغداد »)١٤١١۹/١١(‏ سير أعلام النبلاء 
OTB OAS‏ 
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القوم ما هي» وما صفتها؟ فقال بعضهم : هي الرؤية الصالحة يراها الرجل 
الملسلم أو ترى له» وني الآخرة الجنة. ذكر من قال ذلك: 
ر آي الود ل الف رل ا ع ا 


اله قال الذنا وف الأخرة £ قال الني #5 ((الرّؤيا الصَالِحة يَرَاها 


Es Eg eles 
آرت اموا وڪاو يسقوت © لَه اشر فِا‎ 
.)) فقال رسول الله 45: ((آقذ ساني عن شيءِ ما ساني عَنهُ احَد بلك‎ 
أو قال : ((غيرك)). فال: ((هِي الرٌؤيا الصالِحة يرَاها الرّجُل الصاح »أو‎ 
...) رق‎ 


| - وسنده: حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا ابن بي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن 
شيخ»عن أبي الدرداء ..قال حمود شاكر : وعلة هذا الإسناد » جهالة (الشيخ) الذي روى عنه أبو 
صالح السمان» وسائر الإسناد صحيح حسن . جامع البيان(°٠/°١).‏ وأبو الدرداء : عور بن 
عامر بن مالك الخزرجي» شهد أحدا وما بعدهاء توفي قبل عثمان بسنتين . الأسد(ا/٤١)»‏ 
الإصابة(°/1٤).‏ 

- عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخغزرجي» آبو الوليدء نقيب شهد المشاهد كلها توفي سنة 
٤‏ ه. الاستيعاب(۲/ ۷ *۸)»الأسد(°۸/۳١)»‏ الإصابة(٤/۷).‏ 

۳ - وسنده: حدثنا العباس بن الوليدء قال: أخبرني أبي» قال: أخبرنا الأوزاعي» قال: أخبرني يحيى 
بن أبي كثير» قال : ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال : سأل عبادة بن الصامت رسول الله ل عن 
هذه الآية ..قال محمود شاكر : وهذا إسناد لم أجده عن طريق الأوزاعي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف لم يسمع من عبادة بن الصامت. دل عليه قول أبي سلمة : نبئت أن عبادة بن الصامت سأل 
رسول الله .ا لحديث رقم )١۷۷۲١(‏ في جامع البيان للطبري (١٠/۷١).وقد‏ ذكر المزي ذلك في 
ترجمة أبي سلمة في تهذيب الكمال (۳۷/۲۲). قال حمود شاكر: فإذا صح هذاء وهو صحيح على 
الأرجح» فأخبار أبي سلمة هذه عن عبادة بن الصامت أخبار ضعاف لانقطاعهاء ولذلك ل يخرج 
منها شيء في الصحاح. 
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وقال السمرقندي: يعني: البشارة» وهي الرُوي الصالحة يراها العبد المسلم 
لنفسه» أو یری له غيره. وروي عن عبد الله بن عَمَّر عن الي 45 أنه قال: (( 
الرّؤيا الصاح جُزءٌ من سَبْعينَ جءا من البو )). وني خبر آخر ((يِن 
SE TID N‏ 
عَطَاء بن يسار » عن رجل كان يفت بالبصرة ا سال ا ادرا ع 
E RO AT‏ )» قال أو الدرداء : ما سألنى عنها 
أحد منذ سألت عنها رسول الله ب فقال: (( ما ساني عَنْها اح قبلك» هي 


. وروی 


الرّؤيا الصَالِحَة يَرَاهَا المسْلِمء أو رى لَه )) وف ألأَخِرَة ): الجنّة. وعن 

عبادة بن الصامت. أنه سأل النى ك فأجابه ثل ذلك. 

القول الثاني : المراد بالبشرى ما بشر الله به المؤمنين في القرآن تما وعدهم به» 
TT‏ 

وهو قول جماعة المفسرين . 


قال الفراء :وقد یکون قوله ۶ لهم شی ) ما بشرهم به في کتابه من موعوده» 


یں کر او ر ار ر کا نے وجو رود ر جوم م کے ےد رو 
فقال ‏ قيا ندر اسا سيدا من لدنه وسر الْمُوْمِينَ الین يلوت 


2 ے 
ا س A)‏ د 


لصحت أن لهم اجر حَسا )14 الكهف: آلآ روه اران 


۱ - صحیح مسلم/ کتاب الرؤیا/ حدیث رقہ(۲۲۹°). 

۳ - سنن الترمذي/ تاب الرؤيا/ باب ما جاء في تعبير الرؤيا/ حدیث رقم ۲۷۵0) وقال: هذا 
٣‏ - صحيح مسلم/ کتاب الرؤيا/ حديث ST‏ 

٤‏ عطاء بن يسار »أبو محمد المدنى»مولى ميمونة»ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة » توفي 

سنة ۱۰۲ ه. طبقات ابن سعد(°/۱۷۳)» سیر آعلام النبلاء(٤/۸٤٤)ءالتقريب‏ ص۹" . 

© - الفراء(١/١١٤)ء‏ الطبري(!!/۹۳)» الثعلى آية٤ ٠"‏ ابن الجوزي (٤/۳۸)ء‏ الرازي(۷٠/۲۷۸)ء‏ 
القرطي °۸/۸۵) البیضاوي(۲۰۹/۳)» النسفي »)۲۶٩۲/۲(‏ ابن جزي (۱۷°/۲)ء ابن 
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وقال الطبري : ومنها: بشری الله إياه ما وعده في کتابه وعلی لسان 
رسوله کل من الثواب الخزیل» کما قال جل اؤہ ور الد اموا وڪيا 
ألصلِحتِ أن هم جلت رى من ها الأنهر ‏ الآية [البقرة: .]٠١‏ 
قال اللعلى: وقال ا هي ما بشرهم الله به في کتابه» جنته وکرم وابه 
لقوله تعای: ویر لیے منوا 1€ البقرة: ]۲١‏ # وأبٍ روا َة 4[ فصلت: ٠١‏ 
٣‏ 
القول الثالث: المراد بالبشرى هي ما يبشر به المؤمن عند موته » قاله قتادة 
زالفاك وهر فول جاع من الق 
قال الطبري : وقال آخرون: هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت . 
وقال ابن ابي حا وا في قوله « لهم البشرى في اَلْحَيوة 
لديا قال یعلم آین هو قبل آن عوت» وروی عن زيد بن آسلم نحو ذلك 
ET‏ 


وقال السمرقندي_: ويقال: ( لَه اق ف الََيرة الَا ) يعي: عند 


ر رر س 8 ٤‏ ا ر رر جر ے ے4 e‏ 
الوت سره الانک كما قال ى ية أآخرى : تنل لبهم المكر َة ألا 


افا و کرو واوا ا ای کر ودر © 14س ا 


e‏ الطبري(۱۱/ )ابن آبي OE‏ السمرقندي(۱۲۲/۲)» الماوردي والواحدي في 
الوجيز آية ٠"٤‏ الزخشري »)۲٤٩/١‏ ابن الجوزي »)۳۸/٤(‏ الرازي (١۳۷۸/1)»ء‏ القرطي 
)°۸/۸((« البيضاوي ۰1/0(« ابن ا لجوزي(٤/^)»‏ الرازئ «(YTYA/V)‏ القرطي «(To۸/۸)‏ 
البيضاوي »)٠*/(‏ الشربيني (١/۳۸)ء‏ الشوكاني(/٤°)ء‏ الألوسي(١١/١١٥).‏ 

1 - وسنده حدثنا المنذر بن شاذنء» ثنا يعلى» ثنا أو بسطام» عن الضحاك .. وذکر وجه آخر ثنا نعیم 
بن مادء ثنا محمد بن ثور» عن عمر» عن الزهري وقتادة # لهم اشر في أَلْحَيَومَ لديا قالا: 
يعني : الشهادة عند الموت في الحياة الدنيا. 
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القول الرابع: المراد بللبشرى في الحياة الدنيا الىثاء الصالح» وني الآخرة إعطاؤه 
تابه بيمينه» وهو قول جاعة من القسري . 
قال الماوردي : إن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح .> وفي الآخرة 
إعطاؤه کتابه بیمینه. 
وقال البغوي : وقيل: البشرى في الدنيا هي : الثناء الحسن وفي الآخرة : 
اة 
E a E Nol‏ 
((تلك عاجل بْشرّى المؤمن ))' وأخرج مسلم بن الحجاج کف 
اوقل وكهده الان عله 
وقال الزنخشري: وعن أبي ذر: قلت: لرسول الله #: الرجل يعمل العمل 
لله وبحبه الناس فقال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن)). 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي 
أن بشرى الآخرة هي الحنة اتفاقا . 
٠‏ آما بشرى الدنيا فإن جميع ما يصلح لأن يكون بشرى للمؤمنين 
فالرؤيا الصالح تزيد في باتهم على الحق وتسليهم عن مصائب 
الدنيا وذكرها الرسول 4# مثلا للبشارة » وما وعد الله في كتا به 


المؤمنين من خير الدنيا والآخرة ما يفرحهم » وما يبشرون بهم 


۱ = االاوردی والبغوي آية ٤‏ الزخشري(۲/٩٤۲)»الرازي(۲۷۸/۱۷)»‏ الخازن آية ٣٤‏ ابي 
السعود »)١°١/۴(‏ الألوسي(١١/٠١٥).‏ 

- وسنده : آخبرنا عبدالواحد بن أحد المليحي أخبرنا عبدالرزاق بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم 
البغوي حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال : سمعت عبدالله بن الصامت 
قال:قال أبو ذر.. 

۲ - صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب إذا اثنى على الصالح فهي بشرى ولاتضره / حديث 
E‏ 
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عند الموت يخفف عنهم سكرات الموت ويزيدهم رغبة بلقاء الله 
يطلبه ولم حرص عليه. 
الرجيح: 
يترجح القول بأن ما ذكره المفسرون يصلح لأن ي كون بشارة للمؤمنين › 
وذلك: 
إإإ لدلالة السياق فكل ما وعد الله به لا تبديل له لأنه من 
ا لدلالة الكتاب والفة: 
۳. قال تعالی ‏ إن هدا لقان تہدی لای ھے افم ور لمرن اَن 
يعَملونَ لصحت أن هم لحا کا ا 1 الإسراء: ٩‏ ]. 
واللّه تعالى أعلم 
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ما المراد بقوله « لا دیل کات € 


ت ي 


ال و ا ی ی ر ر ر عافن 


مواعیده» کقوله مال الل ی ر : ۲٩‏ . 
الخز اة 
في المسالة قولان: 
القول الأول : المراد لا تغيبر لأقواله» ولا خلف في مواعيده» وهو قول جاعة 
E‏ 
قال الفراء:أي لا خلف لوعد الله. 

قال الطبري: وأما قوله: لا تَبْديل لكلمات اللّهِ فإن معناه: إن الله لا خلف 
لوعده ولا تغییر لقوله عما قال ولکنه مضي خلقه مواعیده وینجزها هم. 
قال السمرقندي : لا تغيير» ولا تحويل لقول الله تعالى» لان قوله حق بان هم 
البشرى في الياة الدنيا. 
القول الثاني: المراد لا ينسخها شيء» ولا تكون إلا كما قال» وهو قول بعض 
ال 


| - البحر الحیط (ح°/ ل١٣٤۱)‏ (°/۱۷۳). ووجه ترجيح ابي حيان هو اختياره هذا الوجه دون 
الآخر. 

- الفراء(۱/۱١٤)»الطبري(۳/۱۱٩)‏ » السمرقندې (۱۲۳/۲)» الماوردي والواحدي في الوجيز 
والبغوي آية 1٠١‏ الزخشري(/٤"))»‏ ابن عطية »))۹/١(‏ ابن الجوزي (۳۸/۶)» الرازي 
۲۷/۷ القرطي »)۳°٥۸/۸‏ البيضاوي (۲۰۹/۲)ءالنسفي(۲/٩٤۲۶)»‏ ابن جزي »)۱۷١/۲(‏ 
الخازن آية ۶ ابن كثير (۹/١١)ء‏ الجلالين آية ٠٤‏ الشربيني (۳۸/۲)»ء الشوكاني »)۲°٤/۲(‏ 
الرس 9 

۳ - النحاس في معاني القرآن(1/٦۸٤)»‏ وال اوردي في النکت والعيون آية ٠"٤‏ والقرطي في الجامع 
لأحکام القرآن (°۸/۸). 
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قال النحاس ٠‏ وقیل معنی ‏ لا دیل لمت آلو )لا تبديل لأخباره» آي 
لا ینسخها شیء» ولا تکون إلا کما قال. 
وقال الماوردي: ل سح لخبره. 
وقال القرطى: وقیل: لا تبديل لأخباره» آي لا ينسخها بشيء» ولا تکون إلا 
کما قال.' 
نلاحظ ما سبق ایراده مایلی: 
آن القول بان تبدیل كلمات الله لا ينسخها شىء» غير معتبر. 
الرجح: 
يترجح القول أن المراد لا تغيير لأقواله» ولا خلف في مواعيده» وهو 
اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك لا يتي: 
i‏ دلالة السياق فإن ما ذكر من معاني البشارة يتناسب معها 
القول لا تبديل لكلمات الله لا القول بنسخها. 
4 أن اللفظ القرآني يصح معه القول بلا تبديل لكلمات الله 
فهي حقيقة لا تبدل . 
واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة )لثالثة 

ما المشار إليه في قوله 5لت هو لر الي 4؟ 

قال آبو حيان : والظاهر أن ذلك إشارة إلى التبشيرء والبشرى في 

E 

ارا 

في المسالة قولان: 

القول الأول : المشار إليه هو البشرى» وهو قول جماعة من 

اا ك آبو حيان. 

قال الطبري: هذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي الفوز العظيم. 

قال الزخشري٠‏ و دلت ) إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. 

وقال البيضاوي: إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. 

القول الثاني: إشارة إلي النعيم الذي وقعت به البشرى .وهو قول ابن عطيةء 

E لسن‎ 

قال ابن عطية “ وقوله دلت هو الور أَلْعَِيمُ ) إشارة إلى النعيم الذي به 

وقعت البشرى. 

وقال السمين : وقيل :هو إشارة إلى النعيم. 

وقال الأألوسي: وقيل: إن ذلك إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشرى. 


١‏ - وقال السمين :وقوله(وذلك) إشارة للبشرى وإن كانت مؤنثة لأنها في معنى التبشير . الدر 
اون ۳۴/5 

ال اعد 0 0 

= الطبري(٠ ٤٣ /٣(يرشخخزلا 1/١‏ )» اليضارعى(/*١)»‏ النسفي(۲/ ٤٩‏ ؟)» السمين في 
الدر(۲۳۳/۳)» ابن عادل(۰ ۱ االشربيني (/ ۸۲)ءالألوسي(۱ 0/۱). 

- ابن عطية في الحرر الوجیز(۱۲۹/۳)ءالسمین في الدر(٣/۲۳۳)»‏ الألوسي(٠‏ 09/۱). 


نلاحظ ما سبق یراده ما يلي 
آن القول بآن المشار إليه هو البشرى يندرج تحتها القول ال ثاني 
فالبشری تدل على العموم بكل ما يبشر به ومنه النعيم. 


الرجیح: 
ال اا ار له ھی ارت ور احیار ا اة 
ومن وافقه» وذلك: 


إإإ لأن البشرى تدل على عموم ما يشر به. 
إي. لدلالة ختام الآية فالفوز العظيم هو حصول كل ما بشر 
به المؤمن من آنواع البشارة. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالی ا وا رنت وله ل لير لله جَميعا هو ألسَمِيع اميم 
14 يونس: ° 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ا 

قال آبو حیان E‏ : ( أن العزة ة ) بفتح الهمزة - وليس 
معمولاً ل(قولمم): لأن ذلك لا حزن الرسول ل إذ هو قول حق . وخرجت 
هذه القراءة على التعليل آي: لا يقع منك حزن لا يقولون» لأجل أن العزة لله 
جيعا. ووجهت أيضاً على آن يكون إِنٌ العزة بدل من قوم ولا يظهر هذا 
التو جيه. 

قال ES‏ فا منکر هو تخریجه لا 
ا آنكرة من الف عة با E‏ ها شاد قارب الك واا 
كسرت كان استئنافا» وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب ٠‏ وقال ابن قتيبة : 
لا جوز فتح إن في هذا الموضع وهو كفر وغلو » وإنما قال القاضي وابن قتيبة 
بناء منهما على آن (آن) معمولة لقوهم» وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل 


lb 
Gr E E 


OD. 


أ - شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» المؤذن» ثقة » من التاسعة» توفي سنة ١*ه.‏ تهذيب 
التهذیب .))١١/٤(‏ التقريب رقہ(۲۷۸۰)» 

1 - انظر إعراب القراءات الشواذ (١/۹٤)ء‏ وختصر ابن خالويه °۷. 

.)٤٩/۲( الکشاف‎ - ۳ 

- القاضي عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار » شيخ المعتزلة» أبو الحسن الهمداني» صاحب 
التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية» توفي سنة ۱١‏ ٤ه.‏ تاريخ بخداد(١١/١١١)»‏ سير أعلام النبلاء 
٠۷‏ )». طبقات المفسرين للسيوطي ص٠‏ 

N O الج اط‎ 8 
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الدراسة: 
في الآية قراءتان : 
القراءة الأولى : كسر الحمزة (إن) وهي قراءة متواترة لا خلاف فيها. 

لى ,وکوت ا ا 
خبر من الله مبتدأ» ولم يعمل فيها القول» لأن القول عنى به قول المشركين 
وقوله: إن العِزْة لِلّهِ جَميعاً م يكن من قيل المشركين» ولا هو خبر عنهم أنهم 
قاو 1 
القراءة الثانية: فتح الهمزة ( آن) واختلفوا في توجيهها وتقديره على قولين: 
القول الأول : إن قوله (أن العزة ) ا و ل( قوهم)» فیکون تقدیر 
القراءة على التعليل» آي : لايقع منك حزن لا يقولون لأجل أن العزة لله 
e EE aa‏ 

قال الزخشري : وقرا آبو حيوة (أن العزة) بالفتح بمعنى لأن العزة على 
صریح التعلیل ومن جعله بدلا من قوم ثم آنکره» فالمنکر هو تخریجه» لا ما 
أنكر من القراءة به. 

وقال ابن عطية : وقال ابن قتيبة لا جوز فتح إن في هذاالموضع وهو 
كفر. قال القاضي أبو حمد: وقوله هو كفر غلو» وكأن ذلك يخرج على تقدير 
لأجل أن العزة لله. 

وقال البيضاوي : استئناف جعنى التع ليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه 
la eA E YIN AYE‏ 


Oa 

E 0 E‏ 0 ا ا الو 
ابن عادل »)۳١١/٠١(‏ آبي السعود »)١١١/٤(‏ الجمل(۲/ »)١١‏ الشوكاني »)٤١۹/(‏ الألوسي 
(19/۱۱). 
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فهو يقهرهم وينصرك عليهم. 
القول الثاني: إن قوله(آن العزة) بدل من (قوهمم) أو معمولة (قوهم)ء فالمعنى 
على هذا التعليل فاسد .وهو قول القاضي عبد الجب ار المعتزلي وابن قتيبه . 
وذكره بعض المفسرين نقلا فقط. 
قال الرازي : قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد 
بقارب الكفر لأنه يؤدي إلى آن القوم انوا يقولون :لد أليرَةَ لله يما ) 
وآن الرسول # كان بحزنه ذلك . آما إذا كسرت الألف كان ذلك استتنافا 
وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب © 
وقال ابن عادل : قال القاضي: فتحها شاد يقارب الكفر » وإذا كسرت 
كان استئنافاء وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب . وقال ابن قتيبة: لا يجوز 
فتح إن في هذا الموضع وهو كفرٌ وغلو. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما ياي: 
القول إن (آن العزة) ليست معمولا ل (قوهم) هو تقدير يذهب 
الوهم في فساد المعنى المتبادر إلى الذهن لأن الكفار لم يقولوا (بأن 
العزة لله جميعا) فيكون ذلك حكاية قوهم. 
٠‏ ومن آنكرها فلأنها تؤدي إلى معنى فاسد وهو قول الكفار (آن 
العزة لله جميعا) وهذا يستحيل أن تنطق به أفواههم. 
وآما من قال إنها بدل من (قوهم) فاستدل بقوله تعالى # فلا 
تكو هيا لمرب 14 القصص: ۸7 ]. وقوله # ولاتَدع مع له 
إّهًا ءار 14 القصص: ۸۸ ]. فيكون للتهييج والتعريض بالغير . 
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الرجیح: 
يجي القول إن قوله(آن العزة) ليست معمولا ل(قوهم)»ء وهو اختيار بي 
حيان ومن وافقه» وذلك : 
إإإ لنه تعليل ظاهر غير متكلف وهو : لا يقع منك حزن لا 
يقولون لأجل أن العزة لله حميعا. 
قال أبو السعود : وقرىء بفتح (أن) على صريح التعليل آي لأن العزة للّه. 
4 لأنه يدل على المعنى الصحيح eT‏ الاس 
ال الا وس وااو رة (آن) بالفتح على صريح التعليل آي لأن» 
a‏ لك عل الال ار القراءة لذلك لأنه يؤدي إلى 
أن ال ف عك أن اله لله ج وهو فاسد. 
. ال وا ا 
قال ابن عادل : قال شهاب ETE‏ قوٴلهُم 
وهي واجبة الكسر بعد القول إذا حكيت به » فكيف يتوهَّم ذلك؟ وكما لا 
يتوهّم هذا المعنى مع كسرها » لا يتوهم أيضاً مع فتحها ما دام له وجه 
واللّه تعالى أعلم 


| - هکذا في نسختين ولعل صوابه ابن قتيبة بن مسلم. 


- لم أعرفه. 
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2 2ے ق رص‎ . ~m 


قال تعالی آلا إت لو من الت لوت ومن فی الارضِ وما يتَيع 
E ET E a ed,‏ الط ون هم إل 
رت خرصوت ا 14 بونس: 
في الآبة مسالتان: 

المسألة الأولي 

من المعتّي في قوله ‏ آلا ك رومن ف ألسَموتِ ومن ف رض کی ؟ 

قال آبو حیان: و(من) لأصل فيها أن تكون للعقلاه وهنا هي شاملة فم 
ولغیرهم على حكم التغليب» وحیث چيءَ با کان غلا ل اداک 
NEN‏ 
)لرا سة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن (من) شاملة للعقلاء وغيرهم على حكم التغليب للعقلاء 
E‏ 

قال ابن عطية E‏ يعقل في قوله (من) إذ له TS‏ فبها 
ومن فيهاء E‏ لك فاب ل ا كا م 
المخلوقات لا يعقل »› ف (من) تقع للصنفين وفوا وها ااك ۽ ولا 
زه تقع لما يعقل إذا تجرد من آن ڌ تقول : ما قائل هذا القول ؟ هذا ما يتقلده من 
يفهم كلام العرب. 
وقال الخازن : ويجوز أن يراد العموم» وغلب العاقل على غيره. 


.)١۷١/١( )۱٤۱ل البحر الحیط (ح/‎ - ١ 
ابن عاشور‎ »)٤٥۹/۲( الشربيني (۲۸/۲)ءالشوكاني‎ ٠٠١ ابن عطية (۱۲۹/۲۳)» الخازن آية‎ - 
.)٤/۱١( 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
وقال الشربينى : وني هذه غلب العاقل على غيره لشرفه. 
القول الثاني: إن(من) لبعض العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلان ودخول 
غيرهم معهم من باب الأولى. وهو قول جماعة من المغسريء. 
قال السمرقندي : يعني: من الخإق» كلهم عبيده وإماؤه. 

وقال الزخشري_: يعني العقلاء المميزين وهم الملائكة والثقلانء وإنغا 
خصهم» ا ا ا و ا 
وتعالی: ربهم sS‏ ولا ن یکون شریکأ له فیها» فما 
وراءهم ما لا قل أحقٌ آن لا یکون له ندا وشریکا' 

وقال الرازي_ ٠‏ العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان . وإنغا خصهم 
بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وي ملكه فالجمادات أولى بهذه 
العبودية فيكون ذلك قدحاً في جعل الأصنام شركاء لله تعاى.' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ أن كلا القولين يتجه إلى مسار واحد وهو آن الله له كل من في 
السماوات ومن في الأرض سواء كانوا عقلاء آم غيرهم 
والخلاف في كون أصحاب القول الأول يدخلون غير العقلاء 
من باب التغليب »والآخرون ادخلوهم من باب الأولى فالنتيجة 
واحدة والوسيلة ختلفة. 


الرجيح: 

يترجح أن المعثي العقلاء وغيرهم بغض النظرع 5 كيفية دخوهم» وذلك : 
لأن الكل ني ملك الله ومفتقرون إليه في كل أحواهم. 
3 السمرقندي(۳/۲٩۱)»الزخشري(٣/ ٤١‏ )»الرازي (۰/۷).البيضاوي ۷/0(« 


النسفي(/١۶)ءابن‏ عادل »)۳۷٠/٠١(‏ البقاعي (١/1١١)»آبي‏ السعود »)١١/٤(‏ الجمل 
)۳11/۲(« االو( 3 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 

قال ابن عاشور : و(مِن) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها 
هنا مع أن المقصد الأول إثبات أن آمتهم ملك لله تعالى» وهي جم ادات غير 
عاقلةء تغليبا ولاعتقادهم تلك الآهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة 
لإلزامه بنهوض ال حجّة عليه حتّى على لازم اعتقاده ‏ . والحکم بکون 
الرجردات العاف ن البمارات واا رضن مل ف ال ي ا حر ان 
تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى آقدر على أن يلك الأضعف 
فإن من العرب من عبد الملائكة» ومنهم من عبدوا المسيح» وهم نصارى 
العرب. 

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : آلا إِنْ 
لله يع الموجودات. 

وقال الشوكاني : وني الآية نعي على عباد البشرء والملائكة والجماد ات؛ 
لأنهم عبدوا المملوك» وتركوا المالك» وذلك غالف لا يوجبه العقل. 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
المسألة الثانية 

دلالة (ما) في قولہ ( وما بیع ارت دعوت من دوب آلو رکا ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن ما نافية» و (شركاء) مفعول (يتبع)» ومفعول 
(يدعون) محذوف لفهم المعنى تقديره: آمة أو شركاء أي : أن الذين جعلوهم 
آهة وأشركوهم مع الله في الربوبية ليسوا شركاء حقيقةء إذ الشركة في الألوهية 
مستحيلةء وإن كانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشر ڪا حل 
اضرا مة: 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: إن تكون (ما) n a‏ 
بو حيان. 

قال السمرقندي : يعني: وما يعبد الذين يعبدون من دون الله الأوثان 
والأصنام. ولم يأت بجوابه» وجوابه مضمر» ومعناه : ما هي لي شركاء ولا 
نفع هم ني عبادتها. 

وقال الزخشري_: ومعنى: وما يتبعون شركاء» أي : وما يتبعون حقيقة 
الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء» لان شركة الله في الربوبية محال 

وقال ابن عطية : ويصح أن تكون نافية ويعمل (يتبع) في(شركاء) على 
می اھ لا عون شر كاد قا 
القول الثاني: إن تكون (ما) استفهامية في موضع نصب ب (يتبع) » و(شركاء) 
منصوب ب (يدعون) آي: وآي شي ء يتبع على تحقير المتبع» كآنه قيل ا 


:۷٤/٥( ابر احبط ( ° / ل01‎ = ١ 

1 السرقاق )۲/۲( الزخشري (TT/D)‏ ابن عطية KORSTAD‏ الرازي ( 1۷ «(TA‏ 
القرطبي(۰/۸٠۳)»‏ السفى(/ ۶١‏ السن فى الدر 0١١‏ ابن غادل د ۷١١‏ © الکو كاي 
(۲/ 9۹( الرس( 9 
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يدعو شریکا له لا بتع شيا وهو قول جماعة من المغسرين . 
قال الثعلي: هو ما الاستفهام يقول وآي شيء يتبع الڏين يدعون من دون 
الله شركاء يعني أنهم ليسوا على شيء. 
وقال البغخوي: هو استفهام معناه : وي شيء يټ الڏين يدعون من دون 
الله شركاء؟. 
وقال الزنخشري : ويجوز أن يكون (وما يتيع ) في معنى الاستفهام» يعني : 
وأي شيء يتبعون . و (شرَكاء) على هذا نصب بيدعون» وعلى الأول بيتبع . 
وکان حقه. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء» فاقتصر على 
أحدهما للدلالة. 
القول الثالث: أن تكون (ما) موصولة؛ وها حالتان: 
ا SE E E‏ 
ای والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء آي : وله 
شرکاؤهم.وذکره e‏ 
قال الزخشري : ويجوز أن تكون (ما) موصولة معطوفة على (من) كأنه 
قیل: ولله ما یتبعه الذین يدعون من دون الله شرکاء» آي: وله شركاؤهم. 
وقال البيضاوي : موصولة معطوفة على من. 
وقال الألوسى : وأن تكون موصولة معطوفة على (من) أي وله تعالى ما 
يتبعه المشرکون خلقا وملکاً فکیف یکون شریکا له سبحانه' 
ا أن تكون (ما) موصولة في موضع رفع على الابتداء 
١‏ - الشعلبي والبغوي آية" ٠"‏ ابن عطية(۲۹/۳١)»‏ الرازي( /٠١‏ ٠۲)ء‏ النسفي(۲/ ٠١‏ )ء السمين 
DD E E LE‏ 


۲ - الزنخشري(۳/۲٤۲)»‏ البيضاوي (۲۰۷/۲)» آبو حیان »)۱۷۶/٥(‏ السمین ني الدر »)۲۳٣/(‏ 
االو ٠١/١‏ 
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والخر محذوف تقديره : والذي يتبعه المشركون باطل . وذكره آبو 
حيان والسمين والالوسي. 
قال أبو حيان : وأجاز أن تكون (ما) موصولة في موضع رفع على 
الابتداء» والخبر حذوف تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل. 
وقال السمين : ويجوز أن تكون (ما) موصولة في محل رفع طلابتداء 
والخبر محذوف تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل. 
وال الالرف : و جر زغل امال ا لوصول ان لکن معدا ره 
محذوف أي باطل ونحوه أو الخبر قوله سبحانه : إن غوت ) والعائد 
حذوف آي في عبادته أو اتباعه. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي : 
ه اما القول آنها نافيةء فالمشركون لا يقولون باستحالة أن يكون لله 
شركاء؛ فلو قالوا ذلك أو اعتقدوه لا أشركوا. 
وأما القول بآنها للاستفهام فهو المناسب في المعنى وإن رده 
الجر عا مي ع ا اع ا او اي اك 
والجواب على هذا الإشكال هو: وإن اتبعوا شركاء فهم ليسوا كذلك 
في حقيقة الأمر. 
٠‏ وأآما القول بآنها موصولة» فقد ذكر العلماء أن (ما) تکون 
بمعنى(الذي) للتذكير» ومعنى (التي) للمؤنث» وفي تقديرهما لا 
يتناسب مع السياق. 


وهو في الدر للسمین .)٩۲°/۲(‏ 
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الرجیح: 
يترجح القول آن (ما) تكون للاستفهام» وذلك: 
i‏ لأنه المناسب لإسياق في معناه . 
قال الطبري: $ وما َي الب E CE E E‏ 
جل ثناؤه: وي شيء يتبع من يدعو من دون الله» يعني غير الله وسواه شرکاء. 
ومعنی الکلام : آي شيء يتبع من يقول لله شرکاء في سلطانه وملکه کاذباء 
ارد جلك کل شین سما ان ار ا ا 
4 لأنه مناسب للواقع الذي كانوا عليه والحال التي أنكر 
عليهم. 
قال الشوكاني : ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى : آي شيء يتبع الذين 
یدعون من دون الله شرکاء» ویکون على هذا الوجه شرکاء منصوباً بیدعون» 
والكلام خارج خرج التوبيخ مء والإزراء عليهم . وفيه تحير لما يعبدون من 
دون الله. 

ة. لأن فيه ترابطا للمعنى العام للآية وهو: تنبيه هم بأن ملك 
السماوات والأرض لله وحده .وهؤلاء الذين يدعونهم من دونه 
هم تحت ملك الله وقدرته» فهي أحقر من أن يكون هما شأن 
وتصرف أو نفع آو ضر في نفسها » فكيف تكون كذلك لغيرها . 
فكل ما يعنقدونه ظن باطل وكذب . فأبطل دعواهم بالاستفهام 
عن ما يعبدون من دون الله فكل سؤال يحتاج جواب . 

قال الألوسي: والجحملة مع ما فيها من التأكيد لما سبق من اختصاص العزة 
به جل شانه الموجب لسلوته عليه الصلاة والسلام وعدم مبالاته قالات 


۷ الشر ى(‎ ١ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
المشركين تمهيد لا لحق م ن قوله سبحانه : # وما يسيع الت يتعوت من 
دوب الہ شرآ 4 ودليل على بطلان ظنونهم وأعماهم البنية عليها 
والاقتصار على أحد الأمرين قصور فلا تکن من القاصرين. 

واللّه تعالى أعلم 


- 219- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حبان في سورة يونس 


e E O 2 2 2‏ ر ور رص ے 
قال تعالی 3 واتل لمم با وچ لذ قال لِقویوِ موم إن کان کر لیک ممای 
گر رکفت ق ی ائه ڪلت ا يعوا امک وشرکا کم شر لا يکن ارک 
ر : ے 


ية ا إل و لو 1ن ¥ [. 
في الآية مسالة واحدة وهي : 
هل قرا قوله (مَقای ) بضم الميم ؟ 
قال بو حيان : قال ابن عطية : ولم يقرا هنا بضم الميم 


كما ذكرء بل قرا ( مقامي ) بضم الميم أبو مجلز ‏ “ وأبو وابو 
E‏ 

)لدرا سة: 

في المسالة قولان: 


القول الأول : إثبات قراءة (مقامي) بضم الميم آبو مجلز وأبو رجاء وأبو 


١‏ - الحرر الوجيز .)١۳١/١(‏ قال الشوكاني(/٤):‏ والمقام بفتح الميم : الموضع الذي يقام فيه» 
وبالضم الإقامة. وقد اتفق القراء على الفتح. 

^ - لاحق بن حيد بن سعيد السّدوسي» البصري» أبو مجلز» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام 

بعدها زاي» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار الثالثة»ء مات سنة ست - وقيل تسع - ومائة» وقيل فبل 
ذلك تت الت 0 ال 9 

۳ - أبو رجاء العطاردي: عمران بن ملحان التميمى البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهليةء 
وأسلم بعد فتح مكة» ولم ير الني E‏ »> كان خيرا تلاء لكتاب الله » قرا على ه جماعة» وحدث عنه 
حماعة» توفي سنة°١٠١ه.‏ الاستيعاب(/۹٠۲١)»‏ الأسد (١/٤١٠)ء‏ الإصابة .)١١/۷(‏ 

٤‏ - وس بن عبد الله الربعي البصري» من كبار العلماء» حدث عن عائشة» وابن قباس ۾ وعد الله 
بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم» طبقات ابن سعد «(TT/۷)‏ تاریخ البخاري (۱۹/۲)» سار 
أعلام النبلاء(٤/١۳۷).‏ 

° - البحر الحیط (ح٩/‏ ل٩٤۱) .)١۷١/١(‏ 
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الجوزاء» وهو قول بعض من السر ٠‏ واختاره بو حیان. 
قال ابن الجوزي: وقراً آبو جلزء وآبو رجاء» وآبو الجوزاء (مقامي) تصم الميم. 
وقال ا وقراً آبو رجاء» وآبو جلز» وآبو الجوزاء: ) مقامِي) بضم الميم. 

وقال ابن عادل: وقراً آبو رجاءء وأآبو مجلز» وآبو الجوزاء: ) ا ( بضم 
لميم. 
الل اا اكا غاي ع ا رمر رل ن ال ا 
وقال القرطى: والمقام (بالضم) الإإقامة. ول يقراً به فیما فلمك 
وقال الثعالي: ولم يقرا هنا بضّم اليم فيما علمّت. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما يلي: 

© آما إثبات القراءة ففيه زيادة علم عن المنكر ها ٠‏ وهو أؤل هن 


ردها. 
الرجيح: 
القول بثبوت القراءة آرج ح من ردهاء وهو ما اختاره آبو حیان ومن وافقه». 
ولك 


ا“ اقوت القراءة علد بعضص العلماءء 
hs‏ ل" .ء . س 
قال آبو البقاء العكبري_ - : يقرا بضم الميم آي إقامتي» والفتح بمعنى 


.)۳١۳/۲(لمجلا ابن ا لجوزي(٤/۱٤)» السفن ى الدر(۲۳۹/۳)» ابن عادل(۳۷۶/۱۰).‎ - ١ 

۲ - ابن عطية(۳/١۱۳)»‏ القرطي(۳۹۲/۸)» الثعالي(۲/١٠٠).‏ 

۳ - عبد الله بن الحسين بن عبد الله » الإمام حب الدين» آبو البقاء العكبري البغدادي الحنبلي» كان 
عالما بالفرائض» واللغة والنحو . توفي سنة "١١‏ ه.سير أعلام النبلاء »)1/١١(‏ النجوم الزاهرة 
»)۲٤۹/۲(‏ شذرات الذهب(°/۷٦).‏ 
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» اقا 8 J»‏ 
موصن مي 


ا“ لموافقته قاعدة الترجيح وهي : [ إذا ثبتت القراءة فلا يجوز 
ردها أو رد معناها 1[ 

وهذه القاعدة تحمي حى القراءات القرآنية ومعانيها الى تدل عليها من 
طعن بعض المفسرين والمعربين الذي شاع وانتشر بينهم في بعض القراءات 
الع ل 

قال ابن تيمية : إن القراءتين كالاآيتين» فزيادة القراءات كزيادة الآيات؛ 
لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ تملا كان ذلك أخصر في ا 

واللّه تعالى أعلم 


| - إعراب القراءات الشواذ .)١٤۹/١(‏ 
۲ - قواعد الترجیح(۱/ ۸۹). 
۲ جرع لفاوق .)٤ ١١ /١١(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


رم ےو 


» 4 8 > 4 > 3 ا صر سے 3ه 
قال تعالى 3 ثم بعتنا من بعدوء رسلا إل ويهر جاء وش پالشْتِ قا کانوا 


< وه ر صو ر ےک حارو رہ کو موو ے ے 
لیٴھوا یما كبوا پو ِن مَل ذلك طبع عل فوب اَلمُعْكَيينَ 9 14 يونس: ئ٤[‏ 
فى الاآية مسالة واحدة 


Cl FANE 
قال آبو حيان؟ و(ين بل ) متعلق بِلكَدَباً ) أي:من قبل بعثة الرسل» وقيل‎ 


:المعنى أنهم بادروا رسلهم بالتكذيب» كلما جاء ما ا 
وتقادواء فلم يكونوا ليؤمنوا با سبق تكذيبهم من قبل لجاجهم ف 
الكفر E,‏ 

الو ام 

في المسالة أربعة آقوال: 


القول الأول: المراد من قبل بعثة الرسل أو مجيء البينات» وهو قول جماعة من 
E‏ 

قال السمرقندي ٠‏ وما كانوا ليؤمنواء يعنى: أولئك القوم بعد ما كان دعاهم 
الرس با كذبوا به من قبل أن يأتيهم الرّسل. 

قال الزنخشري : يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل آهل الجاهلية مكذبين 


: لجوا : في المطبوع (لحوا): لج في الأمر لججا : مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه» قال ابن فارس‎ -١ 
. "٠ اللجاج تماحك الخصمين وهو تاديهما. المصباح المنير صا‎ 

۲ - هو قول ابن عطية .)١١۲/۲(‏ 

- في المطبوع (لحهم). 

.)٠۷۹/٩( )۱٤٩ل‎ /٥ح( البحر الحیط‎ - ٤ 

© المتمرقندق ۱۲۲/۲( الزخشري( ٤/٣‏ ٤١)الرازي(۳۸۹/۱۷).البيضاوي(۲۰۹/۲).‏ النسفي 
»)۲٤۹/۲(‏ الخازن آية ۷٤‏ ابن کثر ٤۷/٤(‏ )ابن عادل »))۳۷٤/۱١(‏ الجلالین آية ۷٤‏ الشوكاني 
(611/۲. الوس( ١‏ 
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بالحق. فما وقع فصل بين حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلهاء كأن لم يبعث إليهم 
أك 

قال الرازي : وليس المراد عين ما كذبوا به» لأن ذلك م يحصل في زمانه 
بل المراد بمثل ما كذبوا به من البينات» لأن البينات الظاهرة على الأنبياء 
عليهم السلام أجمع كأنها واحدة. 
القول الثاني: المراد من قبل العذاب» قال کی بوا ومقاتل. وهو قول 
ا 
قال ابن عطية : وقال يحيى بن سلام (من قبل) معناه من قبل العذاب. 

وقال ابن الجوزي : وقال مقاتل : فما کانوا ليؤمنوا با کذبوا به من 
العذاب من قبل نزوله. 
وقال آبو حیان : وقال يحیى بن سلام (من قبل) معناه من قبل العذاب. 
القول الثالث: المراد من الأمم قل ق ا ا 

قال الطبري ٠‏ یقول تعالی ذکره : ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم» 
فأتوهم ببينات من الحجج والأدلة على صدقهم» وأنهم لله رسل» وأن ما 
يدعونهم إليه حن . فما کائوا ليومنُوا ا كبوا به مِنْ قبل يقول : فما كانوا 
ليصدقوا ما جاءتهم به رسلهم با كب به قوم نوح ومن قبلهم من الأمم 
الخالية من قبلهم. 


وقال الواحدي: يعني قوم نوح»آي لم يصدقوا ما کذب به قوم نوح وکانوا 


ا حيى بن سلام ابن بي ثعلبةء الإمام العلامة أبو زكريا البصري» نزيل المغرب بأفريقيةء قال 
الي أحاتم: صدوق» يني سنة ۲۰۰ ه. الجرح والتعدیل »)۱٥١/۹(‏ ميزان الاعتدال »)۳۸۰/٤(‏ سير 
اعلام النبلاء (۳۹۹/۹). 

1 - ابن عطية (۱۳۲/۲)». ابن ا لجوزي(٤/ »)٤ ٣‏ 

.)٤١ /٤(يزوجلا الواحدي في الوسيط(۲/°°٥)» ابن‎ »)١١/۱۱(يربطلا‎ - ٣ 


مىم في الكفر والعتو . 
وقال ابن الجوزي _: يعني الذين قبلهم . والمراد: أن المتأخحرين مضوا على 
سن النقلمين ف التكذيب. 


E. 2 ۱‏ 
القول الرابع: المراد من يوم الذر» وهو قول ابن أبي حاتم والقرطي 


قال ابن بي حاغ عن السدي» قوله قا کا لينا يما دبا وين َل 4 
قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق آمنوا كرها. 

وقال القرطى aa O la‏ 
وإن قال الجميع: بلى. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي : 

٠‏ أن القول بآنه من قبل بعثة الرسل فالمراد استمرارهم على الكفر 
والتكذيب حتى بعد بعثة الرسل فما استفادوا منهم ولم يتغير 
حاهم من الكفر إلى الإيان بعد مجيء الرسل إل 

lc ed NS‏ لأن العذاب لا يقع 
إلا في حال تكذيبهم واستمرارهم على الكفر وعنادهم وعدم 
انتفاعهم مما جاء به الرسل. 

وأما القول من قبل الأمم الخالية فقد يدخل ني القول الأول» 
وأيضا فقد لا يعلمون شيئا عن الأمم المتقدمة. 


0 


١‏ - التفسير (/۱۹۷۲) أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى أحمد بن مفضل 
- الجامع لأحکام القرآن۸/ .)١٠١‏ 

٣‏ - وھو کما قال الله تعالی وة خد ربک من ب ءام من ظهورهر ذريمم وأهدم عل نشم ألَسَّثُ 
رکم الوا ب سهدت أت تقوو م لقم إن كتا عن هدا علي © £ [ الأعراف: ]٠١١‏ . 


.)۱۷۹/٩( کذا قال ابن عطية(۱۳۳/۲) وآبو حیان‎ - ٤ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
e‏ أما القول بآنه من قبل يوم الذر فلا يتلاءم مع دلالة الآية فالمعنى 
المفهوم من الآية آن ما کان من قبل مکذب به ولیس مقراً به کما 
هو الحال في أخذ العهد والميثاق فإنهم اقروا بقوهم (بلى). 
الزجح: 
رجح القول بآنه من قبل بعثة الرسل» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» 
وذلك: 

إإإ لدلالة السياق ففيه إخبار عن أنبياء الله مع أقوامهم من تشابه الأحوال 
في تكذيبهم وعنادهم . 

4 لأنه يتناسب مع واقع أحوال الناس فهم لم يتغير حاهم إلى الإيمان 
والتصديق يعد ججيء الرسل إليهم بلى ظلوا على حاهم قبل بعثة الرسل 
سواء كان عندهم علم مسبق عن الاأمم الس ابقة آم م يكن عندهم علم 
سابق فا لجال واحدة وهى التكذيب والكفر والاستمرار عليه فإن الله 
تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه» طبع على قلوبهم» 
وحال بینهم وبین الإیمان بعد آن کانوا متمکنین منه کما قال تعالی 4 
ا افا وام رهم کما لر ویو بد اول > َو ونَذرهم في طعْينهءُ 
يمون 4[ الأنعام: .]٠٠١‏ وهذا قال هنا كلك تَطْبع عل فوب ألَمُعََينَ 4 
آي:نختم عليها › » فلا يدخلها ا 
بردهم الحق لما جاءهم» وتكذيبهم الأول" ر 

. لأنه لا تقوم الحجة على الخلق إلا بعد مجيء الرسل إليهم وإبلاغهم 
لين الت 


واللّه تعالى أعلم 
١‏ - قاله السعدي في تيسير الكريم الرحمن ص "٠٠‏ 
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قال تعالی 3 ثم بعتا من بعدهم موی وروت إل ورعَوت وَمَاايوِء ايتا 
فاشتکروا واا وما مین () 4[ یونس: ۷١‏ ]. 
في الآية مسألة وأاحدة وهی: 
من المراد بقوله < وملایبِ €؟ 
قال أبو حيان * ولا بخص قوله ‏ ومَاَإيْدِء ) بالأشراف» بل هي عامة لقوم 
ا ڪ, . DM‏ 
رعو ی ورو 
الوا 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الملا هم عامة قوم فرعون شريفهم ومشروفهم .وهو قول بعض 
ا 

قال ابن عطية : والملاً: الجماعة من قبيلة وأ هل مدينة» ثم يقال للأشراف 
والأعيان من القبيلة أو البلد ملء أي هم يقومون مقام املأ » وعلى هذا الحد 


ھی ن درل رر ا کن کن بار (( ارقت ال 


وكذلك هي 
في قوله تعالى: إت ألملا يأتَمروة بك 14 القصص: ٠١‏ ]. وأما في هذه الآية 
فهي عامة لأن بعثة موسى وهارون كانت إلى فرعون وجيع قومه من شريف 
ومشروف وقد مضى في احص 1# الأعراف: ١‏ ]» ذكر ما بعث إليهم فيه. 

وقال ان a‏ آي قومه. 

وقال الحلالان : (ومَايوِء )قومه. 

.)۱۸١/٥( )۱٤۳ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

- ابن عطية (۱۳۳/۲)» ابن کثیر »)۳٤۸/٤(‏ الجلالین آیة٥۷»‏ ابن عاشور .)۳٣۹/۱۱(‏ 


۳ - الحديث في صحيح البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب ما لقي الني # وأصحابه من 
المشركين بمكة/ حديث رقم ۸°) وفيه (( فقال الني #5: اللهم عليك الملا من قريش...)) 
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القول الثاني : اللا هم أشراف القوم وسادتهم a‏ 
الا 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين 
أرسلناهم من بعد نوح إلى قومهم موسى وهارون ابني عمران إلى فرعون مصر 
ومَلئه» يعنی: وأشراف قومه وسادتهم. 
وقال البغخوي : يعني: أشراف قومه. 
وقال القرطس: أي راف وف 


نلاحظ مما سبق إیراده ما یلی : 
e‏ اما القول أن الملا هم عامة قوم فرعون فهذا من استعمال 
الخاص في العام. 


٠‏ وآما القول آن الملا هم آشراف القوم؛ فلأن أشراف الناس 
يلون الجالس والعيون مهابة واقتصار الرؤساء عليهم بالمشورة 
والرآي والمصاحبة ؛وعامة الناس تبع هم. 
الرجیح: 
يترجح القول آن المراد هم آشراف القوم وسادتهم ولك 
4 لدلالة آیات آخری فاللّه تعالی بعث موسی كط إلى بني 
إسرائيل عامة ولكن خص فرعون وملاأه بجحوار خاص ودعوة 
چ رج € ر 3ور ررر ے رو راو و 
خاصة كما قال تعالى # هَلّ I EKO OT‏ 
المد لوی © انت إل مہو إن یی © کل مل اک ر ان رک © 


.]۸ - ٠١ النازعات:‎ 14% 


»)۳۹۸/۳( البقاعي‎ ۷١ القرطي (۳۹۹/۸)» الخازن آية‎ ۷١ البخوي آية‎ »)١١/١١(يربطلا‎ - ١ 
.)٦٦۱/١١(يسولألا‎ ٠۷١ النووي الحاوي آية‎ »)٤۹٤/١( الشوكاني‎ »)١/۲( الشربيني‎ 
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A‏ دلالة سياق الآية قال تعالى في آخر الاآية «فاستكروا واوا 
فو حَرمين )» ومعلوم أن فرعون وخاصته هم المستكبرون 
الطاغون اعرمون. 
واللّه تعالى أعلم 
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ed 


4 2 ے 2 ا م ت‎ e 

قال تعالی قال موسي اتقولون للح لما جاءَڪم اير هذا ولا ملح 
السجرود (() 14 يونس: I‏ 
فى الآية مسألة وأاحدة وهی: 


3 


ل خا واا ا ا 
الانكار والتوبيخ» حيث جعلوا الحق سحراء أسحر هذا آي : مثل هذا الحق لا 
یدعی آنه سحر. وأخبر آنه لا یفلح من کان ساحرا قول تعالی: وا ْح 
مر ورو PRY, TF‏ س ê u‏ 
السَاجِرحَيَتُ ق ل 4 [ طه: ]٠۹‏ والظاهر آن معمول (آتقولون) حذوف ترډیره: 
ما تقدم ذكره وهو إن هذا لسحر» ويجوز أن يحذف معمول القول للدلالة عليه 
و قول الشاص: 

ا bh E‏ 
ومسألة الكتاى“” متی Eth,‏ منطلةة لأ 
اا 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن يكون المفعول محذوفاء ويكون قوله ‏ يخر هذا من قيل 
موسى» على وجه الإنكار على فرعون وملئه لقوهم للحق لا جاءهم 
١‏ - ما بين المعقوفتين من المطبوع وساقط من المخطوط. 
- في المطبوع : لقوله تعالى ( ولا فلح ألسّاحرُون) 
٤‏ - يقصد به كتاب سيبويه )٤١/١(‏ وتتمة الكلام للتوضيح : (متى رآيت أو قلت زيدا منطلقا ) 
غل عمال الأول وحذق معمول القرل» وخر [عمال القول معني اللحكاية به فقال : مت رآبت 


أو قلت زيدا منطلق) انظر الدر المصون .)"٤۷١/١(‏ 
OR OO 8‏ 
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(سنخر). 

فيكون التقدير: قال موسى همم : آتقولون للحق لما جاءكم سحر . آسحر 
هذا الذي ترونه . فيكون قوله (سحر) الأول حذوفا اكتفاء بدلالة (سحر) 
الفاني» وهو قول موسى_ ‏ يخر هلا ).وو قول كفيز من ارين ) 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : وأولى ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المقول حذوفاء 
ویکون قوله: حر هَّڌا من قیل موسى منكرا على فرعون وملئه قوم للحق 
جاعم سجر فيكر ن تاريل الكلام عد قال فرصي شم : اقرلرن للحن 
لا جاءَكَم وهي الآيات التي آتاهم بها من عند الله حجة له على صدقه» سحر» 
أسحر هذا الحقٌ الذي ترونه؟ فيكون السحر الأول محذوفا اكتفاء بدلالة قول 


موسى اميحر هدا على أنه مراد في الكلام RUE‏ 
E N E‏ 


يريد (آو حن أقبل)» تم حلڵف اكتفاء بدلالة الكلام عليه» وکما قال جل 


ثناۋە: # ذا جام وع الأخرة لسرا وجوھڪم 1# الإسراء: ۷ ] والمعنى: 
بعثناهم ليسوؤا وجوهکم ¢ فر ذلك اكتفاء بدلالة الكلام عليه في آشباه لا 


١‏ - الطبري(١١/١١٠).‏ السمرقندي »)١۳/۲(‏ البخوي آية ۷۷» الزخشري »)١۹/۲(‏ ابن عطية 
KOREA)‏ ابن ا جوزي »)٤۳/٤(‏ الرازي(۲۸۷/۱۷)» القرطي(۳۹۹/۸)» البيضاوي )/°(« 
ابن جزي (۱۷۷/۲)» الخازن آية ٠۷‏ السمين في الدر (۳۶۷/1)» ابن عادل »)۳۸۳/٠١(‏ البقاعي 
«(1A/)‏ الشربیني(۶/۲)» آبي السعود(/٤١١)» OOP aT DE‏ ابن 
غاشور ٤۸/٩(‏ 4)۲ 

- ذو الرمة من فحول الشعراء غيلان بن عقبة بن ب هيس مضري النسب» والرمة : الحبل» توفي 
سنة١١١ه.‏ طبقات فحول الشعراء ص ١١ء‏ سير أعلام النبلاء »)١۷/°(‏ البداية والنهاية 

E E) 


۲- جامع البيان )١۷/١(‏ طبعة شاكر. 


- 231- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


ذكرنا كثيرة يتعب إحصاؤها. 
وقال السمرقندي : وفي الآية مضمرء ا 
سحر ! تی آكرة مل هذا سرا فليم ذلك سجر 


وقال البغوي : تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءّكم سحر أسحر هذا 
فحذف السحر الأول اكتفاءً بدلالة الكلام عليه 
القول الثاني: إن معمول (أتقولون) هو قوله ‏ حر هنا ولا مَل السجرود ) 
فتكون هذه الجملة حكاية لكلام فرعون وقومه قالوا : أجتتما بالسحر تطلبان 
الفلاح به» ولذلك دخلت الألف لأنهم قالوا: أسحرء فقيل هم: « أقولون لِلَحَقّ 
TR‏ 
ولا عورم رولت اا ا 
لقوههم؛ لأنهم قالوا أسحر هذا . فقيل هم : أتقولون للحق لما جاءكم أسحر 
هذا. 
وقال الشوكاني: وقال الأخفش: هو من قوهم» وفيه نظر لا قدّمنا. 
نلاحظ عا سبق إیرادہه ما یلی: 
٠‏ في القول الأول يقال إن الملجى إلى هذا الاستفهام الإنكاري هو 
آن فرعون وقومه لم یستفهموه عن السحر حتی يحکی ما قالوه بقوله 
2 بحر هدا )بل هم قاطعون بأنه سحر لأنهم قالوا إن هادا 
لحر مين ) مؤکدین ما ذهبوا إلیه فلا یکون قوله حر هذ 
E‏ » العلامة النحوي» لازم تعلبا والمبرد» توفي 


سثة ١°‏ ١ے‏ والأخفش: هو ضعيف البصر مع صغر العين . سیر آعلام النبلاء(٤١/ .)٤١١‏ البداية 
والنهاية .)۱°۷/۱۱١(‏ شذرات الذهب(۲/١۷١).‏ 
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من قومم. وني هذا رد على القول الثاني فإن فيه نظر. 
. ااا واا ا ا 
موسى اطا قال ثلاث جل هي: 
4“ أتقولونَ للح کنا جڪ € . 
ا اسح هذا €. 
ر ولا ملح السجرود € . 
1 ما 
فجاء موسى بإنكار بعد إنكار وتوبيخ بعد توبيخ وتجهيل بعد تجهيل 
الرجيح: 
يترجح القول أن يكون المفعول حذوفاء ويكون قوله ‏ أَيِحْرٌ هذا )من 
قيل موسى» على وجه الإنكار على فرعون وملئه لقوهم للحق لا جاءهم 
(سحر). وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
1 لأنه أوجه الأقوال من حيث الدلالة اللغوية » فمثل هذا التقدير 
المحذوف على التأويل السابق موجود في كلام العرب. 
4 لدلالة آيات أخرى . 
قال ابن عطية : ومنه قول الله تعالى : دا جاءَ وعد الكخرة لستترا 
€ [الإاسراء: [Y‏ المعنى بعثناهم لسرا ومثل هذا کثیر شائع. 
با جاء به من البينات والآيات الدالة على صدقه. 


واللّه تعالى أعلم 


اج امل( 9 ورالعر كاد ۹ 
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0 


آلأرض وما حن لکا بِمْوْمِيى 9 4[ يونس: ۷۸]. 
فى الآية مسألة وأاحدة وهی: 


ما اراد بقوله ( وکن لکا ألكراءُ في لاض )؟ 

قال أبو حيان : والكبرياء مصدر» قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» 
وأكثر المتاولن ©: اراد به هنا الملك» اذ الملرك موضو فون بالك 4ولذلك 
قيل:للملك الجبار» ووصف بالصيد TT‏ 


قال تعالی ل فاو امتا ایتا عا ہڈا یھ ابا تاوت کون لکا الکبراءُ ف 


e‏ ا 
يعم ما عليه الملوك من ذلك وقال اين الرقء: 


سؤدد غير فاحش لا يداني ه تجبارة ولا كبرياء 


D 


م 


١‏ - وهم المفسرون وسيأتي بيانهم في القول الأول. 

- في المطبوع (بالصد والشرس). 

۳ - ابن الرقيات: عبد الله بن قيس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي» شاعر قريش في 
العصر الأموي» توفي نحو سنة *ه. الأغاني(°/١)»‏ الشعر والشعراء ص "١١‏ الأعلام 
۰.0۹/9 

٤‏ - مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» أبو عبد الله» تولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد 
الله قتله المختار بن عبد الله سنة۲ ۷ه طبقات ابن سعد(°/۱۸۲)» تاريخ البخاري(۷/ »)°١‏ سير 
آعلام النبلاء(٤/ .)١ ٤١‏ 

° - في المطبوع (رأفة). 

ا - وهو في ديوان ابن الرقيات ص 1" . 

۷ - ابن الرقاع: عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع » شاعر کبیر» من آهل دمشق» يکن آبا 
داود» کان معاصرا لحري مهاجيا له» مات نحو سنة ١۹ه.‏ الأغاني (۷۲/۸١)ء‏ الأعلام(٤/٠۲")‏ . 


8 - ذكره الطبري في تفسيره .)٠١٠/١١(‏ 


- 234- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


ل الكبرياء ا وقال این رید ٠‏ ا 
Dg‏ ( 


وقال الا فش ' > وقال 
الضحال أرضا:الطا 
ارا سة. 

في المسالة خمسة أقوال: 

القول الأول: المراد به الملك» قاله مجاهد؛ وهو قول جماعة من المفسرين 
واختاره آبو حیان. 


ال لطر ع عا ا0 ك ف 


L1 


وقال التمر ي رو کو KK‏ الکرباءُ يعنی: الساطاة والشرف ا 
ENDE es‏ 
N ea ENO O‏ 


١‏ - الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » ثقة حافظ عارف بالقراءات» توفي سنة 
e ROO ES‏ 

- سيأتي بيان من ذكره من المفسرين في القول الثاني. 

- سيآتي بيان من ذكره من المفسرين في القول الثالث. 

٤‏ - سيآتي بيان من ذكره من المفسرين في القول الرابع. 

OE OE mS 

۷۸ السمر قندي آية ۸ این آبی ام ۱۹/۲) ال ماوردي آية‎ »)١١/١١(يربطلا‎ - ٦ 
القرطي‎ » )۲۸۸/٠۷( الرازي‎ »)٤١/٤( الزخشري ۱۲۹/۲)ءابن عطية (۳/٤۳١)ءابن الجوزي‎ 
جزي (۱۷۸/۲)»الخازن آية ۸ن عادل‎ نبا٣)‎ ٤١ /٣(يفسنلا)‎ ۱ ٠ /١( البيضاوي‎ «(11/0 
(۱۶/5 )بي السحرد‎ ۲۶/١ الحلالين آية ۸ الشريع‎ »)٤۹۸/۳( البقاعي‎ »)۳۸۳/۱۰( 
.)٦1/١١(يسولألاء)٠۹٤/۲( الشوكاني‎ 

۷ وسنده قال: ثنا حمد بن بکر» عن ابن جريج» قال: بلغني»عن ججاهد..» وذكر رواية آخرى قال 
: حدثي المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة»ء قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد.. 

۸ - وسنده قال :حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابة »عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد.. 

رک الطبري(٠‏ ۰/۱( ابن آي حام(١/۱۹۷۲)ءالماوردي‏ آية ۸ القرطي(۹۹/۸)ءالسمين في 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
قال الطبري: وقوله: e‏ ا 


وقال ابن بي حاتم : غ اا فرعا ( یک کا آلکراء ن 
اض )€ قال: العظمة في الأرض. 
وقال الماوردي: العظمةء حكاه الأعمش. 
القول الثالث: المراد به العلوءقاله ابن زيد؛ وذكره الماوردي وابن الجوزي ل 
قال الماوردي: العلو قالة عبد الرهن ين زيك: بن أسلم. 
وقال ابن الجوزي. العلوء قاله ابن زيد. 
القول الرابع: ا ا E‏ ا ن ال 


2 
> 


قال الطبري : عن الضحاك ا وتن لک کا الکراءُ فی اض( قال: 
الطاعة. 
وقال الماوردي: الطاعة» قاله الضحاك. 
وقال ابن الجوزي: الطاعة» قاله الضحاك. 
القول الخامس: المراد به السلطان في الأرض» قال ٠‏ مجاهد؛ وذكر ه الطبري» 
ا 
ال الطرى عن عام ال الان ن رض 


في الدر »)۳٤۸/١‏ ابن كثير )۳٤۸/٤(‏ وذكر معها الرئاسةءالشوكاني (۲/٤۹٤)»ابن‏ عاشور 
)°/١‏ وذكر معها إظهار التقرق على الناس. 

أ - وسنده:حدثنا أبي «ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد بن محمد الثقفي عن الأعمش» 
عن ججاهد... 

- الماوردي آية۲۸» ابن الجوزي(٤/ .)٤٣‏ 

.)٤٣/٤(يزوجلا الطبري(۱۰۱/۱۱)) )» الماوردي آية٨۲» ابن‎ - ٣ 

٤‏ - وسنده قال: ثنا الحاربي» عن جويبر»عن الضحاك... 

° - الطبري(١‏ ۰/۱ القرطبي(۳۹۹/۸)»الخازن آ۷۸ . 

- وسنده قال: حدثني الحرث» قال: ثنا عبد العزيزء قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن مجاهده 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
وقال القرطى: أي العظمة والملك والسلطان. 
وقال الخازن: بك لكا ألْكبراء ) يعني الملك والسلطان. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما يلي: 
ه أن الأقوال التي ذكرها آهل التفسير متقاربة المعنى» وإن اختلفت 
ألفلظهاء إلا أن أدق هذه الألفاظ لفظة الملك. 
الرجیح: 
يترجح القول بن المراد هو الملك» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
i‏ لأنه إذا حصل الملك تبعته العظمة والعلو والطاعة 
والسلطان. 
قال الطبري : وهذه الأقوال كلها متقاربات المعاني» وذلك أن املك 
سلطان» والطاعة م لك غير آن معنى الكبرياء هو ما ثبت في كلام 
العرب» ثم يكون ذلك عظمة ملك وسلطان وغير ذلك. 
١‏ أن الك غا رق اله القوي 
قال الأألوسي : وعن الزجاج أنه إنغا سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما 
يطلب من أمر الدنيا. 
واللّه تعالى أعلم 


۰ 
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ت 


آل ال یکلمیو و َء لجرو © ٠‏ 


a e‏ و ا ر او ا یر 
قال تعالى 9# فلما لمَوًا ل موس ما جم به لحر إن الله سيبطلهء إن آله ك 


مر 0 2 


صح عمل منيبب © وق 
TET‏ 
في الآیټن ثلاث مسائل: 
المسألة الأولي والمسألة الفان ةأ 
Ng E E‏ 


قال بو حيان: والسحر خبر مبتدا حذوف» أي :هو السحر» قال ابن عطية: 
والتعريف هنا في السحر أرتب» لأنه قد تقدم منكرا في قوله لن فاا سر 
َي 4 [ يونس: .]١٦‏ فجاء هنا بلام العهدء كما يقال : أول الرسالة سلام 
عون ارا رالان علك: ٠‏ اعوها اعه ‏ اار ن 
الفراء: وإنغا قال السحر بالألف واللام» لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف 
واللام» ولو قال له: من رجل؟ لم يقع في وهمه آنه يسأله عن الرجل الذي 
ا وما ذكراه هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النكرة» ثم 
أخبر عنها بعد ذلك» لأن شرط هذا أن يك ون المعرف بالألف واللام هو 
النكرة المتقدم» ولا يكون غيره» كما قال تعالى ۴ ارملا إل وعو رشو 4 
[لألرمل: »]٠١‏ وتقول زارني رجل» فأكرمت الرجل» ولا كان إياه جاز أن يأتي 
بالضمير بدله» فتقول :فآكرمته» والسحر هنا ليس هو السحر الذي هو في 


١‏ - هاتان المسآلتان جعلتهما بهذا الترتيب لأن فصلهما يؤدي إلى عدم فهم المسألتين على الوجه 
المطلوب وقد يؤدي إلى التكرار الممل. 

اروا 02 

۳ - معاني القرآن .)٤١٥/۱(‏ 
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قوهم: أن هذا لسحر» ن الذي آخبروا عنه بآنه سحر هو ما ظهر على يدي 
موسى اكك من معجزة العصاء والسحر الذي في قول موسى اک :إنها هو 
سحرهم الذي جاؤوا به » فقد اختلف المدلولان» وقالوا هم عن معجزة 
موسى ال » وقال موسى عما جاؤوا به ولذلك لا يجوز ان ياتي هنا بالضمير 
aA EES‏ 
الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن دخول (ال) التعريفية على (السحر) في قوله 9 ما جِمَم بو 
ا لأنه خبر (ما) والخر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب . وهو 
elo,‏ 

قال الطبري : كلام العرب إدخال الألف واللام في ا والذي إذا 


.)۱١۸١/°( والنهر الماد‎ »)۱۸١/١( )١ ٤١ل البحر الحبط (ح°/‎ = ١ 

۲ - الطبري(١١/ ٠٠‏ ۵ ای/۷ القرطي (۷/۸٠۳)ءالبيضاوي(/‏ ۰ c(3‏ النسفي 
»)۳۶٤۷/۲‏ ابن عادل (۳۲/۱۰))» أبى السعود »))۹٤/5(‏ الشوکانی ٤/5‏ ) الألوسى 
٠ ۰ .)۸۱/۱۱۱(‏ 
۳ - ولعل الاختلاف مبني على الاختلاف في القراءة وقد بين الط بري ذلك بقوله: واختلفت القرّاء 
في قراءة ذلك» فقرآته عامة قراء الحجاز والعراق ما نّم به السْحْرٌ على وجه الخبر من موسى عن 
الذي جاءت به سحرة فرعون آنه سحر كأن معنى الكلام على تأويلهم» قال موسى : الذي جئتم به 
أيها السحرة هو السحر. وقرا ذلك مجاهد وبعض المدنيين البصريين: (ما جنم يه ليحر على وجه 
الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاءوا به» أسحر هو آم غيره؟ 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام» لأن 
موسی صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شاكًا فيما جاءت به السحرة آنه سحر لا حقيقة له فيحتاج 
إلى استخبار السحرة عنه آي شيءِ هو» وأخرى آنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة 
إنما جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي کان الله آتاه» فلم یکن يذهب 
عليه آنهم م یکونوا يصدّقونه في الخبر عما جاءوا به من الباطل» فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم 
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كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب» بل لا جوز إذا كان ذلك 
كذلك إلا بالألف واللام» لأن الخبر حينئذ خبر عن شيء بعينه معروف عند 
الفريقين وإنغا يأتي ذلك بغير الألف إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود ولا 
مقصود قصد شيء بعينه» فحينئذ لا تدخل الألف واللام في الخبر» وخبر 
کوس ار کر غر مو او رفا ا ا وا ا کان ات 2ا 
جاء‌هم به موسی من الآيات التی جعلها الله علما له على صدقه ونبوته إلى أنه 
سحر» فقال هم موسى : السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من الآيات آيها 
السحرة» هو الذي جئتم به نتم لا ما جئتكم به آنا. ثم أخبرهم أن الله سيبطله 

وقال الزغخشرى : خبر» آي الذي جتتم به هو السحر لا الذي سماه 
ق و 

وقال القرطى : ف (ما) بمعنى الذي» و (جئتم به) الصلة» وموضع (ما) 
رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. 
القول الثاني: أن دخول (ال) التعريفية على (السحر) ني قوله ‏ ما جم يه 
الس ) لاه مين آل جا مك اف درل إن ١اا‏ لس )وو قول 
eT‏ 

قال الفراء: آنا قال (السحر) بالألف واللام لأنه جوا ب لكلام قد سبق؛ 


عنه ولکنه صلوات الله عليه أعلمهم آنه عام ببطول ما جاءوا به من ذلك باحق الذي أتاه ومبطل 
كيدهم بجده» وهذه أولى بصفة رسول الله صلی الله عليه وسم من الآخرى" 

| - وقال في بيان الارتباط بالقراءة : وقرىء: (آلسحر) على الاستفهام . فعلى هذه القراءة (ما) 
استفهامية» آي: آي شيء جئتم به» هو السحر؟ وقراً عبد الله : «ما جئتم به سحر » وقرآً أبي: (ما 
آتیتم به سحر). والمعنی: لا ما آتيت به . قال الفراء(/°١٤):وأشك‏ فيه" ويعني به قراءة آي لأنه 
قال: وي حرف آبي. 

2 الفراء(١/°٥۷°٤)‏ > ابن عطية(۲/ )۱١١‏ > الرازي(۲۸۸/۱۷) البشارق(/؛ 1( > الجلالين 
آية .۸١‏ 
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آلا تری آنهم قالوا لما جاءهم به موسی : آهذا سحر؟ فقال :بل ما جئتم به 
السحر.وكل حرف ذكره متكلم نكرة فرددت عايها لفظها في جواب المتكلم 
زدت فيها آلفا ولاما؛ كقول الرجل : قد وجدت درهماء فتقول آنت :فأين 
الدرهم؟ أو :فأرني الدرهم .ولو قلت : فأآرني درهماء كنت كأنك سالته آن 
يريك غير ما وجده. 

قال ابن عطية : والتعريف هنا في السحر آرتب لأنه قد تقدم منكرأ في 
قوهم إن هدا يخر 4[ يونس: ۷١‏ ] فجاء هنا بلام العهد كما يقال ني أول 
الرسالة» سلام عليك وني آخرها والسلام عليك » ويجوز أن تكون (ما) 
استفهاماً في مو ضع رفع بالابتداء و (جتتم e‏ و الس ر اا 
تقديره هو السحر إن الله سيبطله » ووجه استفهامه هذا هو التقرير والتوبيخ › 
ويجوز أن تكون (ما) ني موضع نصب على معنى أي شيء جئتم و (السحر) 
مرفوع على خبر الابتداء تقدير الكلام آي شيء جئتم به هو السحر. 

وقال الرازي ‏ قوله: ما جم يه أرما ههنا موصولة بمعنى الذي 
وهي مرتفعة بالابتداءء وخبرها السحر» قال الفراء : وإغا قال : (ألّْْر) 
بالألف واللام» لأنه جواب کلام سبق آلا ترى آنهم قالوا : لما جاءهم موسى 
هذا سحر» فقال هم موسى : بل ما جئتم به السحر» فوجب دخول الألف 
واللام» لأن النكرة ة إذا عادت عادت معرفة» يقول الرجل لغبره : لة لقت رجلا 
فیقول له من الرجل فیعیده بالالف واللام» ولو قال له من رجل ]يقم ف 
فهمه آنه سأله عن الرجل الذي ذكره له 

وقال البيضاوي ٠‏ و (أَلسبَحْرٌ) بدل منه آو خبر مبتدآ حذوف تق ديره آهو 
السحر» آو مبتدآً خبره حذوف آي السحر هو . ويجوز آن ينتصب ما يفعل 
يفسره ما بعده وتقديره آي شيء آتيتم. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حبان في سورة يونس 


ما سبق إیراده نلاحظ ما یلی: 
٠‏ أن القول الأول هو الأقرب لا ذكره أهل التفسير» في معناه» وني 
توجيه القراءة فيه. 


٠‏ آما القول الثاني فيرد عليه بالقول: 
اشترط أن يكون المعرف بالألف واللام هو النكرة المتقدم ما هنا فكلمة 
(السحر) المتقدمه ليست هي ذاتها ني هذه الآية »فالأولى هي من قول فرعون 
وقومه للمعجزة موسى أنها سحر. وني هذه الآية هي من قول موسى للسحرة أن 
ما فعلوه من تحرك الحبال والعصي هو السحر. 
فإن كانت الكلمة واحدة وهي السحر إلا أن مدلوها اختلف لاختلاف 
الخاطي ر الخاطي به 
e‏ أن التعريف لإفادة القصر إفرادا آي الذي جتئتم به هو السحر لا 
الذي سماه فرعون وملأه من آيات الله سحرا. 
e‏ آنه قد ورد بآن شرط كونها للعهد إتحاد المتقدم والمتآخر ذاتا كما 
ي قوله تعالی 6# ارسلتا إل ورون رسو کال انرمل: ٠١‏ فالرسول 
هو ذاته موسى وهنا لا إتحاد في ذلك إذ الأول ادعائ ي - ادعاء 
فرعون على معجزة موسى آنها سحر - والثاني حقيقي - علم 
موسى جحقيقة ما عليه السحرة من باطل - 
الرجیح: 
يترجح القول أن دخول (ال) التعريفية على (السحر) في قوله ‏ ما جشُم 
وا ر( و ارغ مود عرف لاط والغاطب 
وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
إإإ لعرفة المخاطب والمخاطب كما اشترطه أهل العلم. 
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إ. ولان التعريف يفيد القصر وهو م توافق مع معنى الآية . 
فقصرت السحر على فعل سحرة فرعون فهو السحر الحقيقي 
؛أما فعل موسى فهو معجزة باهرة »> ووصف فرعون له بالسحر 
إغا هي دعوة باطلة. 

ل تي ن ا ما ارا هن اض وا خان واس هدا 
الناس وجاؤوا بسحر عظیم (قال) م (مُوسّی) غیر مکترث بهم وبا صنعوا 
ما جم به ألّحر) (ما) موصولة وقعت مبتدأ و (أليَحْر) خبر وأل فيه 
للجنس والتعريف لافادة القصر إفرادا آي الذي ج ئتم به هو السحر لا الذي 
سماه فرعون وملؤه من آيات الله تعالى سحرأ وهو للجنس» ونقل عن الفراء 
أن آل للعهد» لتقدم السحر في قوله تعالى : إن ء ذا لَسيِْرٌ) ورد بآن شرط 
كونها للعهد اتحاد المتقدم والمتأخر ذاتا كما ني #إ أرملتا إل عون رسوا 
فعصى فرعوث ألرسول 4 [ المزمل: ٠١ - ٠١‏ ] ولا اتحاد فيما نحن فيه فإن السحر 
المتقدم ما جاء به موسى عليه السلام وهذا ما جاء به السحرة. 

غ. آنه متوافق مع معنى وتوجيه قراءة العامة كما بين ذلك 


4 
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)المسألة )لثالثة 


el as‏ رد 2 تو 


کلام من قوله إن آله سَيبطلة إن أله لا صلخ عمل ألْممَسرين )وغ آله 


[AY - ۸| کر لون 9 14 يونس:‎ EA 
قال أو خان :و الظاهر آن ا لحمل بعده > وهی قوله (السحر)- من کلام‎ 


DY u 
. موسى اكا‎ 
الا‎ 
في المسالة قولان:‎ 


القول الأرل :اشر من كاك رى ا رعر رل ي الس * : 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : فقال هم موسى : السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به من 
الآيات أيها السحرة» هو الذي جئتم به آنتم لا ما جئتكم به آنا . ثم آخبرهم 
أن الله سيبطله. فقال:( إن ل سیذهب به» فذهب به تعال 
ذکره بن سالط عليه عصا موسی قد حوها ثعبانا یتلقفه حتی لم يبق منه شيء . 


ررم 21 


ل َه لا ضيح عمل المفان ) يعني: آنه لا يصلح عمل من سعی في آرض 
وقال السمرقفدي: يعني: العمل الذي عملتم به هو السحر» 
قرا بو عمرو 0 ال ره بام على وجه الاستفهام» ویکون معناه 


.)۱۸۲/١( )۱٤٥ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

۸/۱ ار قق 0/7 40۸1(0 ابن عادول‎ 0١١ ( الطرق‎ =١ 
,)225/( الو كات‎ 

۳ - أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان | لتميمي» ثم المازني البصري شيخ القراء والعربيةه 
ختلف في اسمه»توني سنة ٤١۱ه.‏ تاريخ البخاري »)٥°/۹(‏ تهذیب الکمال »)۱۰/۳۶١‏ سير 
أعلام النبلاء )٤١۷/1(‏ . 
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ملم موا قال موس ما قت پو # يعني ما الذي جئتم به؟ و الكلام . ثم 


عا 


ر م ےم 2د 


0 2 م ر ے ES‏ ت 
قال: ليحر إن اله سيبطلهء إن َه لا يلح عمل أَلَمُمَسِييَ ). 
صا 
وقال ابن عادل ‏ كوول موسى اكا للسحرة: ما ثم بد ألشَحر إن أله 
القول الثاني: الجمل هي من إخبار الله تعالى؛ وشار إليه بعض ا 


ا 
0 


قال الرازي: ثم قال تعالى : لن أله ll aE LE‏ 

صاحبه إَِ لَه لا ِصَلِح عَمَلَ أَلمْفَسِريَ ‏ آي لا یقویه ولا يكمله. 

وقال ابن جزي:یحتمل آن یکون من کلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. 
وقال البقاعي ٠”‏ (قال موسی) منكراً عليهم (ما جثتم به ) ... آي هو 

السحر لا ما نسبتموه إلي؛ ثم استأنف بيان ما حقره به فقال : (إن الله) آي 

الذي له إحاطة العلم والقدرة (سيبطله) آي قريب بوعد لا خلف في ه؛ ثم 

عل ذلك ما بين أنه فساد فقال: (إن الله) أي الذي له الكمال كله (لا يصلح) 

أي وني وقت من الأوقات (عمل المفسدين) أي العريقين في الفساد بآأن لا 

ينفع بعملهم ولا يديمه. 

نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ آن السياق فيه دلالة واضحة على آن موسى خاطب فرعون ومن معه 
بذلك؛ فهذا من متطلبات الحوار الدعوي الرد على الشبهات والدعاوي 
الباطلة وإثبات الحقائق بالراهين الساطعة. 


| - الرازي(۳۸۹۸/۱۷)» ابن جزي(۱۷۸/۲)» البقاعی(۱/۳٩٤).‏ 

1 - أحمد بن عمر بن حسن الرباط -بضم الراء وتخفيف الباء - البقاعي» أبو الحسن برهان الدينء 
مؤرخ أديب» أصله من البقاع في سورية» توفي سنة ٥همهم.‏ البدر الطالع (١/۱۹)ء‏ شذرات 
الذھب(۲۹/۷١)»‏ الأعلام(٠/‏ 1). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
وأما من قال آنها من كلام الله فلم أجد قائله ولا دليله ؛وإنغما آشار إليه 
بعض المفسرين. 
الزجيح: 
يترجح أن الجمل من كلام موسى» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
ا“ لدلالة السياق وترتيب الجحمل فيه . 


عا ر 
۳ م م م 4 


قال الألوسي: ‏ إن الله سَيبْطلة إن أله لا يلح عمل أَلمُمَيِريَ )... والحملة 
Lb e‏ ی AM go AL e‏ ء & 3 
تذييل ' ' لتعليل ما قبلها وتأكيده..... وق أله ألْحَىّ ) أي يثبته ويقويه وهو 
O E‏ 
. لظاهر القرآن وهو موافق لقاعدة الترجيح وهي :] لایجړز 
E‏ 
وفرعون ومن معه. 
ي. إيان موسى ويقينه بنصر الله تعالى ولذلك أكد هم بطلان 


واللّه تعالى أعلم 


. °° التذييل : وهو تعقيب حلة بجملة مشتملة على معناها للتوكيد » التعريفات ص‎ - ١ 
.)۱١۷/۱١( روح المعاني‎ - 
.)۱۳۷/١( قواعد الترجيح لحسين الحربي‎ - ۳ 


القسم الغاني ترجيحات ابي حيان ني سورة يونس 
ا چ ا e 2 > 0 a‏ ك 2( ill‏ © > 
ءامن لموس إلا درِيّة من فويوء على خوف من فرعون وملايِهم 


2 


آن بيهم وَل وروت مالف آلأرضٍ وله لمرن 7 4[ بونس: ۳^ ]. 
ف الآية ثلاث مسائل: 
)المسألة الأولي 


رکو 


ما دلول الفا ى وله و ءاس لمر ا در ن ر 

قال أبو حيان: الظاهر في الفاء من حيث إن مدلوها التعقيب أن هذا الإان 
العار من ارا ا رعو ب و 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن الفاء للتعقيب» واختاره أبو حيان وهو قول السمين وابن 
عادز 0ا 

قال السمين: الفاء للتعقيب» وفيها إشعار بن إيمانهم لم يتأخر عن الإلقاء 
بل وقع عقيبه» لأن الفاء تفيد ذلك. 

وقال ابن عادل ١‏ القاء للتعقوب» وفيها إشعار ن إيانهم يتأخر کن 
الإلقاءء بل وقع عقيبة؛ لان الفاء تفيد ذلك. 

8) ٤ 
ا‎ 
. على هذا التأويل عاطفة جملة على جلة لا مرتبة‎ 
.)۱۸۲/١( )۱٤٥ل‎ /٩ح( البحر الحیط‎ - ١ 
.)۸۳/۱١( السن ق الد ر( واین غادل‎ 
»)١١٤/( ابن عطية في الحرر الوجيز ١/١۳١)»ءوأبي السعود في إرشاد العقل السليم‎ - ٣ 
.)١١۷/١١(يناعملا والألوسي في روح‎ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حبان في سورة يونس 
وقال أبو السعود : معطوف على مقدر قد فصل في مواقع وا ا 
عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون الخ» وإنما م يذكر تعويلاً على ذلك وإيثارا 
للإجاز واا بآن قوله تعالی : إن اله E‏ [يونس:۸]» مما لا بحتمل 
الخلف أصلاً وعطفه على ذلك بالفاء مع کونه عدماً مستم را من قبيل ما في 
قوله عز وجل : 9 فاشښعواً فرعو 1 هود: 1۷]» وما في قولك : وعظته فلم 
يتعظ وصحت به فلم ينزجِرٌ والسرٌ في ذلك أن الإتيانً بالشيء بعد ورود ما 
وجب الإقلاعَ عنه وإِن کان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فعلٌ جديد 
وصنع حادثٿ. ۰ 
وقال الألوسي : عطف على مقدر فصل في موضع آخر أي فألقى عصاه 
yy‏ 
N aS ONC CT‏ 
أصلاء ولعل عطفه ع eS‏ اس 
مفهومي الحصرء فإنهم قالوا: معنى ما قام إلا زيد قام زيد ولم يقم غيره. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
آما من قال إنها للتعقيب فبمجرد إلقاء موسى للعصا وتحوها إلى 
ثعبان أكل ما آلقاه السحرة فحينىعذ ظهر الحق فأمن ا لسحرة من 
e‏ وأما من قال للعطف فهي عطف على مقدر فصل في موضع 
أخر وهو قوله تعالی ٭ الق مو عا واش ا ا ایکون 
لے کے س ا و ا رت او ا ت ی 
وترو ) 4 [ الشعراء: .]٤۸ - ٤١‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 


الرجیح: 
يترجح القول أن الفاء عاطفة تفيد الترتيب و التعقيب وذلك: 
i‏ لأن الأصل في الوضع اللغوي للفاء آنها حرف عطف 
E‏ 
إي. لدلالة السياق . فإن الله ذكر قصة موسى » وبعثه إلى 
فرعون وملى » وما حصل منهم من التكذيب وطلب الآيات 
الدالة على صدق موسى وما حصل من اجتماع السحرة 
للتحدي ثم ظهور الحق ؛ فهذا ترتيب للأحداث والوقائع » ثم 
عقب ذلك حصل الإيان بمجرد إيقانهم بصدق موسى وآن ما 
جاء به هو الحق وما هم عليه هو الباطل الزاهق» ويلاحظ هذا 
في تسلسل الأحداث من آية -۷١[‏ ۸] في هذه السورة سورة 
پوس 
واللّه تعالى أعلم 


اج ا 
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)المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ‏ من قَومِوِء )؟ 

قال بو حيان : والظاهر أن الضمير في قومه عائد على موسى اكا وأنه 
لا يعود على فرعون» لان موسى اكل هو الحدث عنه في هذه الآيةء وهو 
آقرب مذکور. ولأنه لو کان عائدا على فرعون ل یظهر لفظ فرعون» وکان 
الترکیب على خوف منه. ومن ماهم أن E‏ 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن الضمير في قومه عائد على موسى اكك وهو قول جماعة من 
ا 
قال السمرقندي : يعني: من قوم موسى هك وهم بنو إسرائيل. 

وقال الثعلي : فقال قوم: هي راجعة إلى موسى الط وأراد بهم مؤمني بني 
اسراف 
وقال الواحدي: يعني مَن آمن به من بني ٳسرائيل. 
القول الثاني : إن الضمير ني قومه عائد على فرعون.وذکره بعض 
ا 


.)۱۸۳/١( )۱٤١ل‎ /٥ح( البحر الحیط‎ - ١ 

- السمرقندي(۱۲۳/۲)ءالثعلي والواحدي ني الوجیز والبغوي آية۸. الزخشري(۲۶۸/۲) »ابن 
لوزي (/5)» الرازي «((T۸1/1۷)‏ القرطي )11/۸"(« البيضاوي 11/5(« النسفي 
»))۲٤۷/۲(‏ الخازن آية AY‏ السمين ف الدر ٤/0‏ )ابن عادل (۳۸۳/۱۰)» البقاعي(۱/۲١١٤)»‏ 
أبي السعود »)١١١/٤(‏ الشوكاني(۲/١٤").‏ 

- البخوي آية ۸. الزخشري »))٤۹/۲(‏ ابن عطية )۱۳١/۳‏ ورجحه» ابن الجوزي »)٤٥/٤(‏ 
الرازي(۲۸۹/۱۷)»ء البيضاوي("/١‏ 1« النسفي (5/ ۲٤۷‏ ).الخازن آية۸۲. 
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قال البغوي: وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى فرعون. 
وقال الزخشري: وقيل: الضمير في قومه لفرعون. 

وقال ابن عطية : وعغا يضعف عود الضمرر على ( موسى ) أن المعروف 
من آخبار د بني إسرائيل أنهم كانوا قوما قد تقدمت فيهم النبوات وكانوا في مدة 
فرعون قد ناهم ذل مفرط وقد رجوا کشفه على ید مولود يخرج فیهم یکون 
نبياً » فلما جاءهم موسى اكك أصفقوا عليه واتبعوه ولم بحفظ قط أن طائفة 
من بني إسرائيل كفرت به فكيف تعطي هذه الآ ية أن الأقل منهم كان الذي 
آمن » فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على ( فرعون ) ويؤيد ذلك 
أيضا ما تقدم من حاورة موسى اكك ورده عليهم وتوبيخهم على قوم هذا 


ے 


ل ر 


سحر » فذكر الله ذلك عنهم » ثم قال هما ءامن لموس إلا درِيّةَ ) من قوم 
فرعون الذين هذه آقواهم . 
نلاحظ مما سیق إيراده ما يلي: 
٠‏ آما من قال بعود الضمير على موسى اكك فلاأنه م بجر في هذه 
الآية ذكر لغير موسى فهو قرب مذكور . 
۵ آنه يرد على من ذهب إلى عود الضمير إلى فرعون بأن ذكر 
فرعون بعيد فلا يصح عود الضمير إلا للأقرب. 
وکذا يرد علیهم بآنه لو کان الضمیر يعود على فرعون لكان 
الكلام (على خوف منه) وم يكن (عل حوفي من فرعَونَ ). 
وآما من قال بعود الضمير على فرعون فيؤیده ما تقدم من 
حاورة موسی ورده علیهم وتوبیخه هم على قوهم (هذا سحر) 
فذكر الله تعالى ذلك عنهم ثم ذكر أنه ما آمن لموسى إلا ذرية من 
قوم فرعون الذين هذه آقواهم. 
وكذا يؤيده توحيد مرجع الضمير ني الآية فالضمير الأول 
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للفومه) والثاني (ومَايِهة) يعودان على فرعون .خلاف القول 
الأول فالضمير الأول عندهم يعود إلى موسى اتڪ والثاني يعود 
إلى فرعون ومن معه. 
٠‏ آنه لم يذكر آن طائفة من بني إسرائيل كفروا عا جاءهم موسى 
عط في ول مبعثه إليهم بل هم تمنوا من بخلصهم من ذل فرعون 
ومن معه» فكيف يقال إن الأقل من قوم موسى اث آمنوا به » 
فهذا ما يضعف عود الضمير على موسى اكا ويقوي عوده 
على فرعون. 
آنه يرد على قاعدة [عود الضمر إلى أقرب مذكور [ آنه ليس 
بمطرد فقد يخرج عن الأصل لدليل . 
الرجیح: 
يترجح عود الضمير على موسى اطا » وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» 
و 
ا“ لدلالة السياق. 
". لعود الضمير على أقرب مذكور. 
قال الطبري : وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية القول الذي ذكرته 
د وهو آن الذرية في هذا الموضع آريد بها ذرية من أرسل إليه 
موسى الڪ من بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول الزمانء 


فآدرکت ذریتهم فآمن منهم من ذكر الله عوسى اا. 


١‏ - قال الطبري (۱۱/ :)١١‏ حدثنا ابن حميد» قال : ثنا حكام» عن عنبسة » عن محمد بن عبد 
الرحهن» عن القاسم بن أبي برّة عن مجاهد» في قوله تعالى : فما آمَنَ لِمُوسَى إلا دري ِن قَومِه ) 
قال: أولاد الذين أرسل إليهم من طول الزمان ومات آباۇؤهم. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
وإنغما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك لأنه ۾ بجر في هذه الآية ذكر 
لخیر موسی» فلن تكون الماء ني قوله «من قومه» من ذكر موسى الط لقربها 
من ذکره» وی من آن تکون من ذکر فرعون لبعد ذکره منهاء إِذ م يكن بخلاف 
و کو 
ر لأنه الأظهر. 
قال الرازي: والأظهر أنه عائد إلى موسى» لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل أن 
الذین آمنوا به کانوا من بني إسرائیل. 
قال السمين ‏ عوده على موسى اط لأنه المحدث ع نه» ولأنه قرب 
مذکور» ولو عاد على فرعون م يكرر لفظه ظاهراء بل كان التركيب (على 
خوف منه) 
°. لأن قوم إن قاعدة [الأصل في الضمير عوده لأقرب مذكور ] 
لبس برد : 
فيقال : نعم فقد يخرج عن الأصل لدليل» وإذا تعارض الأصلان تساقطا » 
ونظر في الترجيح من e‏ فالذي يرجح هو ما سبق بيانه من الأسباب . 
. ولأنه يقال في قاعدة توحيد الضمائر »إن العلماء ذكروا آنه ' إذا 
اجتمع ضمائر» فحيث آمكن عودها لواحد فهو آولى من عودها 
لختلف. فهو ليس شرطا فإن أمكن فهو كذلك» وإِن لم كن 
فلا بس من عودها على ختلف. 
والله تعالى أعلم 
١‏ = جامع البیان :)٠*۳/١١(‏ 
ارغان 


۳ الرهان (4/). 
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)المسألة )لثالثة 
قال آبو حیان : والظاهر عود الضمير في قوله : وملىجم» على الذرية وقاله 
الأخحفش "ل واختاره اا أي: خوف من ملأ الذرية وهم أشراف 
بنى إسرائيل إن كان الضمير في قومه عائدأ على موسى ٠‏ اكا لأنهم كانوا 
hb ETE e‏ 6 
يمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم ‏ و على آنفسهم. ودل عليه قوله 
و Ll»‏ 
تعای: (أن يته آي يعذب ۳ 
الو ا 
في المسألة آربعة آقوال: 
القول الأول: إن الضمير يعود على الذريةء وهو قول بعض الغسرين ٠"‏ 
واختاره آبو حیان. 
قال الطبري: واختلف أهل العربية فيمن عنى بلاء والميم اللتين في قوله : 
وماايِهم ) فقال بعض نوبي البصرة : عني بها الذرية . وکآنه وجه الکلام 
إل: فما آمن لموسى ك إلا ذرية من قومه» على خوف من فرعون» وملاً 
الذرية من بني إسرائيل. ثم قال بعد ذكر الأقوال الأخرى. 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: الهاء والميم عائدتان 
Oa‏ 
- جامع البیان .)٠١۳/۱۱(‏ 
- في المطبوع: آخوف بني إسرائيل الذرية. 
٤‏ - (عليهم و) ساقط من المطبوع. 
° - البحر الحیط (ے°/ ل٥٤۱) .)۱۸۳/١(‏ 


“ - الطبري(۱۰۳/۱۱)ءالثعلی آية۸۳» الزخشري )۲٤۸/۲(‏ » الرازي (۲۸۹/۱۷الخازن آية ۸۳ 
السمين ف الد ر( /٤۲°)»انن‏ عادل(۰ ٤١ /٣(يناکوشلا «((TAT/!‏ (. 
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على الذرية. ووجه معنى الكلام إلى آنه على خوف من فرعون» وملا الذرية 
لأنه كان في ذرّية القرن الذين أرسل إليهم موسى اكك من كان أبوه قبطيًا 
وأمه إسرائيلية» فمن كان كذلك منهم کان مع فرعون على موسی. 
وقال الثعلي: رد الكناية في قوله: (وماايِهم ) إلى الذرية. 
وقال ع : ويجوز ان 2 إلى الذريةء آي خوف من 
عليهم وعلى آنفسهم. e uy‏ يريد آن يعڏبهم. 
القول الثاني: إن الضمر يعود على قومه آي قوم موسی این آو قوم فرعون 
hb‏ 

وهو قول بعض المفسرين . 

قال الماوردي: ع حوفي من فرعو ومالايهة) يعني وعظمائهم وآشرافهم. 

قال السمين - وقد ذكر كل الأقوال -: آنه يعود على قومه بو جهیه» آي 
ملا قوم فرعون. 
وقال ا کو وأشراف قومه أن يفتنهم. 

وقال الشوكاني: وقيل: إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود» فرجع 
الضمير إليهم بهذا الاعتبار. 

قال الفراء: وإنما قال (وماايِهمٌ) وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر بخرف 
1 - الماوردي آية AY‏ »السمين في الدر (۳۹/۲) ابن کثر »)۰/٤(‏ عادل (۲۸۳/۱۰)» 
الألوسي(١١/١):‏ 
- الفراء(١/١١٤)»‏ الطبري (١١/١١)»ء‏ السمرقندي (۲/ ۲ )ءالبیضاوي(۲/ ۱١‏ )» النسفي 
۳۶۷/۲ ابن جزي (۱۷۸/۲)ءالسمین »)۲١/۲(‏ ابن عادل (۳۸۳/۱۰)» الشوکاني(۲/٤٠٤)»‏ 
الالو( 
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أو فر آو قدوم من سفر ذهب الوهم إليه وإلى من معه . وقال: آلا ترى آنك 
تقول: قدم الخليفة فكثر الناس» تريد بن معه» وقدم فغلت الأسعار؟ لأنا 
ننوي بقدومه قدوم من معه. 

وقال الطبري: وقال بعض نحويي الكوفة : عنى بهما فرعون» قال: وإغم| جاز 
ذلك وفرعون واحد لأن الملك إذا ذكر لخوف أو سفر أو قدوم من سفر ذهب 
الوهم إليه وإلى من معه . وقال: ألا ترى أنك تقول : قدم الخليفة فكثر الناس» 
تريد بمن معه» وقدم فغلت الأسعار؟ لأنا ننوي بقدومه قدوم من معه. 

وقال السمرقندي: ومأايِهة € إشارة إلى فرعون بلفظ الجماعة. 

القول الرابع: إن الضمير يعود على المضاف الحذوف تقديره: على خوف من 
آل فرعون: وهو قول بعض الفسرين ل 

قال الفراء: وقد يكون أن نيد بفرعون آل فرعون» و تزف الآل فيجوز؛ 
كما قال: # وَل ألْمَرَيَةَ 4[ يوسف: ]۸١‏ نيد آهل القريةء واللّه أعلم . ومن 
ذلك قوله: يما آلى إا طلقم أليساء فطلقوهنّ ا 14% الطلاق: [١‏ " 

وقال الطبري: وقد یکون يريد آن بفرعون آل فرعون» ويحذف آل فرعون 
فيجوزء كما قال : وَسَكَلٍ الْمَرَيّةَ ) يريد أهل القريةء والله أعلم . قال: ومثله 


4 
0 


وقال البغوي : قيل: أراد بفرعون آل فرعون أي : على خوف من آل 
فرعون وملئهم كما قال: ‏ وَسَلٍألْمَرَيَةَ )[يوسف: ]١١‏ أي: آهل القرية. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 
© أما القول بعوده الضمر على الذرية» فيقال من هم ملا الذرية 


١‏ - البغوي آية ۸ الزخشري (۹/۲٤)ءابن‏ الجوزي )٤٥ /٤(‏ »الرازي(۳۸۹/۱۷)» السمين 
(/°. الشوكات(/ 0)66 الالوسى( /1). 
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آهم قوم موسی بنو إسرائيل؟ » آم هم قوم فرعون؟ » آم هم من 
ذكروا بآنهم خليط من الطرفين باعتبار الآبا ء والأمهات؟ .مع 
ملاحظة أن لفظ الذرية لا يراد منه التقليل . 
فالجواب يندرج تحت القول الثاني في المعنى» بجخلاف اللفظ. 
وآما القول بعود الضمير على قوم سواء موسى أو فرعون فذلك 
بناء على الاختلاف في عود الضمير في قوله (قومه). 
٠‏ وآما القول بعود الضمير على فرعون باعتبا ر آنه الملك فإذا ذكر 
فمن معه يدخلون تبعا لذلك . فإن فرعون لما ذكر علم آن معه 
غيره» فعاد الضمير عليه وعليهم؛ 
٠‏ فالأقوال الأولى السابقة متعاضدة المعنى » متقاربة الدلالة. 
٠‏ وآما القول بعود الضمر على المضاف الحذوف وتقديره :على 
خوف من آل فرعون كما في قوله ‏ وسل ألْمَريَةَ ) [یوسف: ۸] 
أي: أهل القرية. فإنه قياس مع الفارق . ولأن المعنى المغهوم من 
المراد من آل فلان هم آهله وقرانته » وليس المراد منه أعوانه 
قال ابن عطية ‏ وهذا التنظبر غير جيد لأن إسقاط المضاف في قوله 
وَسَكَلٍ ألْمَرَيّةَ ) [يوسف:۸] هو سائغ بسبب ما يعقل من أن (اسأل القرية )لا 
سال ففي الظاهر دليل على ما أضمر وآما ها هنا فالخوف من فرعون 
متمکن لا يحتاج معه إلى إضمار. 
الرجیح: 
يترجح القول بعود الضمير على القوم سواء كانوا من قوم موسى آو قوم 
فرعون لكن ولاءهم لفرعون وذلك: 
i‏ لدلالة معنى الآية فمن آمن خائف من أن يبطش به فيفتن 
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عن دينه» والبطش يکون بأمر فرعون والمنفذون له من كانوا 
یدینون بالو لاء له. 
إي. لنه أبلغ في الدلالة على تحقق معنى الخوف . فالفرد مهما 
بلغ في الجبروت فإنه لا یستطیع آن ينال من خصومه إلا بوجود 
من يساعده وینفذ آمره. 
قال القرطي : أن يكون الضمير يع ود على قومه . قال النحاس : وهذا 
الجواب كانه أبلغها. 
ش. لأنه يعود على واقع المتحدث عنهم في الآية فبدأت 
بإيمانهم ثم خوفهم من بطش المخالفين هم مع وجود مللك جبار 
مدعى الألوهية مكذب للني. 
واللّه تعالى أعلم 
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ےم 


فال تعالی 4 وأویتا إل موی وليو أن توا لوكا يوضر بوتا وأجعلوا 
وڪم نة وأ موا الوه وير لزت © 1 يونس: ۸۷ 
في الآية مسالتان: 

المسألة الأولي 

في آي مکان آمرا باتخاذ البيوت؟ 

قال بو حيان : والظاهر اتخاذ البيوت بمصر . قال الضحاك : وهي مصر 
ا ومصر من البحر إلى أسوان» والإسكندرية من أرض مصر . 
وقال مجاهد: هي اا وکان فرعون قد استولى على بني إسرائيل 
خرب مساجدهم ومواضع عباداتهم» ومنعهم من الصلوات» وكلفهم الأعمال 
الشاقة. وكانوا في أول آمرهم مأمورين بان يصلوا في بيوتهم في خفية من 
الكفرة لئلا يظهروا عليهم» فيردوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون 
غل ن رلا 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول : اتاذ البيوت بعصر . قاله الضحاك »وهو قول كثر من 
e‏ 
قال الطبري: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما صر بيوتا. 


س زاةار(/3): 

١‏ = سيائي ي القول الثاني 

۳ - البحر الحیط (ح°/ ل٩٤۱) .)۸٤/٥(‏ 

«(١ ٠ 1/١١(يربطلا ٤‏ السمرقندي(۱۲۲/۲)» الزخشري »)٣٤۸/۲(‏ ابن عطية (۱۳۸/۲)ء ابن 
الجوزي 9 القوطى 1/۸( البيضاوي 11/1( النسفي «(TA/)‏ ابن جزي 
(۷۹/۲). الخازن آية ۸۷. 
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قال السمرقندي: يعنى: الخذوا لقومكما عصر مساجد في جوف البيوت. 
E IT‏ 
ومرجعا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه.' 
القول الثانى : اتخاذ البيوت بالإإسكندرية.ء قاله مجاهد .وهو قول بعض 
1 
الو 
قال ابن آٻي حا EO E FI ae‏ 
مض ر الاسكندرية. 
قال ابن عطية : قال مجاهد: (مصر) في هذه الآية الإسكندرية. 
وقال ابن الجوزي: إنها الإإسكندريةء قاله مجاهد. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
آما القول بآنها مصر فهو موافق لنطوق الآيةء ويراد به الكل. 
٠‏ آما القول بآنها الإإسكندرية فلا دليل يقويه» وهي جزء من مصر. 
الرجح: 
يترجح القول بآنها مصر»ء وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
i‏ لأنه موافق لنطوق القرآن . 
القرئی: 
قال القرطى : وقال الضحاك : إنه البلد المسمى مصر» ومصر ما بين 
البحر إلى آسوان» والإسكندرية من أرض مصر. 


۱ ان اب حاتم ۹۷/0) ابن عطية 070 )ابن الجوزي KESB)‏ البقاعي (Y/Y)‏ 
الشوکانی .)٤٦٤/۲(‏ 
- وسنده قال:حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد.. 
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والله تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 
ما المراد بقوله (وأجعلوأ بوم فة 4؟ 


قال أبوحيان : والظاهر أن المأمور بان بجعل قبلة هي المأمور بتبو 


۰ 
1 


LD 
4 


Ll (Û es 
lh ا‎ es ٤ ن زیدا‎ 
)لدراسة:‎ 
في المسالة أربعة أقوال:‎ 


القول الأول: المراد أن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله : ابن عباس» والنخعي» 
E. e. O ET‏ 
وابن زيد. وهو قول كثر من المغسرين » واختاره آبو حیان. 
قال الفراء: كان فرعون قد أمر بتهديم المساجد» فأمر موسی وأخوه آن 
١‏ - قال الطبري حدثنا ابن وكيع وابن حميد» قال : ثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم : «وَأَجَعلوا 
وتم َة ) قال: خافوا فأمروا أن يصلوا ني بيوتهم. والنخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي اليمازي» آبو عمران إمام حافظ أخذ القراءة عرضا عن علقمة والأسود ثقة إلا أنه يرسل 
کثراء مات سنةا “ه. سير أعلام النبلاء(٤/ »)°١‏ التقريب ص ۹° شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 
- قال الطبري ٠‏ حدثني یونس» قال : آخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زید» في قوله  :‏ وجلو 
يوتَّم َة ) قال: قال أبي: اجعلوا في بيوتكم مساجدكم تصلون فيها تلك القبلة. 
وابن زيد: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة» التيمي» 
المدني» ثقة. » تهذيب الكمال (°/١)»ء‏ التقريب ص١٤‏ . 
۳ - قال الطبري: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» قال : ثنا زهير» قال: ثنا خصيف» عن عكرمة» 


> ے وه ووے > 


عن ابن عباس» في قول الله تعالى: ( واَجعلوا وڪم َة ) قال: كانوا يفرقون من فرعون وقومه 
أن يصلواء فقال هم: اجعلوا بيوتكم قبلةء يقول: اجعلوها مسجدا حتى تصلوا فيها. 
0 

° - الفراء(۷/۲١٤)»‏ الطبري(١1/۱ ٠‏ )ابن آي حاتم (1۷1/7). الواحدي في الوجيز آية۸۷. 
ابن عطية (۱۳۸/۳)» ابن الجوزي »)٤٥/٤(‏ الرازي (۳۹۱/۱۷)» ابن کثیر »)۳۰۱/٤(‏ ابن عادل 
۳3٤/1١(‏ البقاعي(۷۳/۲)» ا لجلالين آية۸۷. الألوسي(۲۸۱/۱۱). 
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يتخذ المساجد في جوف الدور لتخفي من فرعون. 

وقال الطبري ‏ « وأجَعلوأ يوم نة ) يقول: واجعلوا بيوتكم 
مساجد تصلون فيها. 

وقال ابن ابي حا عن يراشم SS‏ وڪم قن 
€قال: کانوا خائفین فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. 

وقال السمرقندي : يعني: مساجد فتصلون فيها ... وقال مجاهد : كانوا 
يصلون في الييع» فآمرهم آن يصلوا في البيوت . وقال إبراهيم النحعي : كانوا 
خائفين» فأمرهم بالصلاة في بيوتهم. 
القول الثاني : المراد آن يج علوا بيوتهم قبل القبلة »وهو قول بعض 
eT‏ 
قال السمرقندي" ويقال: حَوَلوا بيوتكم نحو القبلة.' 
وقال البغوي: معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. 

وقال ابن الجوزي: واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة» فهي 


قبلة اليهود إلى اليوم 
ا 0 واش 


|١‏ - وسنده: حدثنا محمد بن عبداللّه بن يزيد المقري» ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم.. وإبراهيم 
هو النخعي وتقدم. 

1 - السمرقندي(/۳١)»‏ البغوي آية ۸۷ ابن الجوزي /٤(‏ ٥٤)ءالبيضاوي(۱۲/۳")ء‏ ابن 
جزي(۱۷۹/۲)» ابن عادل(۱۰/٤۳۹)»‏ آي السعود(٤/٤٠۱).‏ 

۳ - قال الطبري : حدثنا ابن حمید» قال : ثنا حكام» عن محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: (واجعلوا بوتكم قبل يعني الكعبة. 

: قال الطبري :حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد‎ - ٤ 
کہ َة قال: نحو الكعبةء حين خاف موسى ومن معه من فرعون آن يصلوا في الكنائس الجامعة‎ 
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hb E‏ 
وهو قول بعض المفسرين . 
قال الفراء: وأجعلوأ موتكم قله إلى الكعبة. 
وقال البغوي " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت الكعبة قبلة 
موسی ومن معه. 
وقال الزخشري : أي مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان 
موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. 
القول الرابع : المراد أن جعلوا بيوتهم يقابل بعضها بعضا .وهو قول بعض 
ا 
قال ابن آبي حاتم_: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
واوا بوم نة ) قال:مقابل بعضها بعضا. 
an da lS e EAS Ee‏ 
وقال الرازي : المراد بجعل تلك البيوت قبلة أي متقابلةء والمقصود منه 
حصول الحمعية واعتضاد البعض بالعض. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 
٠‏ أن القول باتخاذ البيوت مساجد يعنى الصلاة فيها وليس بمعنى 
جعلها مساجد بالمسمى المعروف للمسجد . لأنهم في خوف من 


فأمروا آن مجعلوا في بيوتهم .مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا" 

-١‏ الفراء(۷/۲١٤)»‏ البغوي آية ۷ ال ری (۳٤۸/۲5‏ ابن عطية (۱۳۸/۳)» ابن الجوزي 
KESB)‏ الرازي (13/۷). النسفي(۸/۲٤)»‏ ابن عادل(۱۰/ ٤‏ ۹). 

ت ابن ابي حاتم 1۷1/١‏ ابن عطية (9 0 ای71 اہن کثر .)°/٤(‏ 
الشوكاني .)°٠/٤(‏ 

-٣‏ وسنده قال : ثنا ابي» ثنا سهل بن عثمان ثنا علي بن عامر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس.. 


القسم الغاني 


ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
فرعون ومن معه آن يفتنهم. 
عليهم من ناحية العمارة وفيه لفت لنظر فرعون وجنوده لأسيما 


وما القول أن بجعلوا بيوتهم قبل مكة أو الكعبة آي أن الكعبة 
قبلتهم» ففيه غرابة من حيث إن المعروف أن بني إسرائيل كانوا 


يتجهون إلى بيت المقدس» ولم يشتهر أن موسى اكك كان يستقبل 


الكعبة في صلاته ٠‏ ولذا لما تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة 
عاب اليهود ذلك على المسلمين لأنهم خالفوهم» وكانوا أول 
الإسلام يتجهون إلى بيت المقدس. 


قال تعالی ٭ سول اَلسُمھاءُ می الاس ما ولم عن بانیم ای کاو ليها ف بن 


محم < لے ےم رح ya‏ ٍ > 
امرف واَلْمعّرب دی من ياء إل صرط مسيم 1% البقرة: ۲ 


ه وآما القول أن يجعلوا بيوتهم متقابلة من أجل التعاضد والتقوي 


بذلك على العدوء فأجد المعنى بعيدا لأجل كونها متقابلة يلفت 
نظر عدوه » وآن القوة تأتي في المقام الأول بقوة الإيمان واليقين 

بنصر الله والثبات على الحق» ثم التعاون والتعاضد بينهم ولا 
يشار طق ذلك الشابل فى اليرت 


يترجح القول آن يجعلوا بیوتهم سکنا وموضعا للصلاة وذلك: 


e 


اعا الخلاف. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
". لعدم اسرتطاعتهم إقامة الصلاة في المكان اللخصص ها. 
قال السعدي :آي اجعلوها حلا تصلون فيهاء حيث عجزت عن إقامة 
الصلاة في الكنائس والبيع العامة ”ا 
. ولأنهم يلزمون في استقبال القبلة التي شرع هم استقبا ها ما داموا 
في البيوت آمنين» فا معني هو الشخص المصلي ولي س للمكان. 
قال السمين_ : أضل القبلة هة سميت ذلك لأنها ابل 
اللصلي ويقابلها. 47 
“. لأن المعروف من لفظ المساجد المكان المخصص للصلاة فقط 
دون السكن» ولا يطلق عليها بيوت بالعموم. 
قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قدمنا بيانه 
رلك واا غلب من عفان البرك وإة ات الساجديرة ارت 
المسكونة إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد لأن المساجد هما اسم هي به 
معروفة خاص هاء وذلك المساجد. فأما البيوت المطلقة بغير وصلها بشيء ولا 
إضافتها إلى شيء» فالبيوت المسكونة» وكذلك القبلة الأغلب من استعمال 
الناس إياها في قبل المساجد وللصلوات . فإذا كان ذلك كذلك» وكان غير 
جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوهها المستعمل بين آهل 
اللسان الذي نزل به دون الخفي امجهول ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك» 
ولم يكن على قوله :(وأجعلو يْكَّم يناه ) دلالة تقطع العذر بان معناء 
غير الظاهر المستعمل في كلام العرب» لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر الذي 
وصفنا. 


| - تيسير الكريم الرهن ص '۷". 
- عمدة الحفاظ صأ ٠٤‏ . 
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واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حبان في سورة يونس 


قال تعالی 4 وقالت موسی ربا إنك ءانيت فرعوت وملام زيت وآمولا فى الوو 


کی یرو لداب ألم 2 14 یرنس: ۸۸ ]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
اال الا فالا وا وا وا ا ا ع 

قال آبو حيان: واللام في ليضلوا الظاهر أنها لام كي على معنى : آتيتهم ما 
آتیتهم على سبیل الاستدراج» وکان الإتيان لكي يضلوا. ويحتمل أن تکون لام 
E E E‏ 
فوت ومن وها ڪا طعي ) 4[ القصص: ۸]» وكما قال 
القاعر: 

وللمنايا تربي كل والدة ele‏ 

)لحرا سة. 
في المسألة ستة آقوال: 
القول الأول: إن اللام لام (كي)» والمعنی : آتیتهم ما آتیتهم على سبیل 
الاستدراج» فكان الإتيان لكي يضلوا E‏ 
واختاره آبو حیان. 
ا 

وقال الطبري : وقال بعض نوبي الكوفة : هذه اللام لام كي ومعنى 
-١‏ البحر الحيط (ح°/ ل١٤٠) .)۱۸١/°(‏ ولم أعرف الشاعر وذكره السمين في الدر ولم ينسبه 
)٠/(‏ وني المطبوع مرضعة بدل والدة. 


۲ الفراء(١/١١٤)ءالطبري(١١/۸٠).‏ الثعلي آية ۸. ابن عطية ۱۳۸/٣‏ ابن جزي 
(۱۷۹/5))» الخازن آیة۸۸. الشوکانی .)٤۹۸/۲(‏ 
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الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم كي يضلواء ثم دعا عليهم. 

وقال الثعلي : اختلفوا في هذه اللام فقال بعضهم هي لام (کي) ومعناه 
(أعطيتهم لكي يضاوا ویبطروا ویتکبروا ) لتفتنهم بها فيضلوا ويضلوا إملاءُ 
منك» وهذا کقوله تعالی: ا لاسمیکھم ت عدا )ایم فيد 1€ الجں: ۱۷-۱١‏ 1 
القول الثاني: إن اللام لام (الصيرورة والعاقبة)» والمعنى: إنك آتيتهم ذلك 
فأصارهم إلى الضلال . وهو قول بعض المشرين .لأ 

قال الطبري: وقد اختلفت أهل العلم بالعربية في معنى هذه اللام التي في 
قوله: ليضيلوا فقال بعض حوبي البصرة: معنى ذلك: ربنا فضلوا عن سبيلك» 
كما قال: انط ءال دروت ليكوب هر عدو ورا 14 القصص: ]١‏ . آي: 
فكان هم وهم لم يلتقطوه ليكون عدوا وحزناء وإنغما التقطوه فكان لهم . قال: 
فهذه اللام تجيء في هذا المعنى. 
وقال الثعلبي وقيل: هي لام العاقبة ولام الصيرورة يعني أعطاهم ليضلوا 

وقال البغوي: وقيل: هي لام العاقبة يعني : فيضلوا ويكون عاقبة آمرهم 
الضلال كقوله: انط ءال فوت ليكو هر عدو ورا 14 القصص: ۸].' 
القول الثالث: إن اللام لام (الخفض) والمعنى: آتيتهم ما آتيتهم لضلاهم» لأنه 
قد آلت الحالة إلى ذلك» ذكره الطبري. 

قال الطبري : وقال آخر: هذه اللامات في قوله (ليضلوا) و (ليكون هم 
عدوًا)» وما آشبهها بتأويل الخفض: آتيتهم ما أتيتهم لضلاهم» والتقطوه لكونه 
لأنه قد آلت الحالة إلى ذلك . والعرب تجعل لام كي في معنى لام الخفض» 
ولام الخفض في معنى لام كي لتقارب المعنى» قال الله تعالى :4 سَيَحُلقون يالله 


»)"۱١/۲(يواضيبلاء)۱۳۸/۳( ا الطبري(١١/۸٠)ءالثعلبي والبخوي آية ۸۸ ابن عطية‎ 
ONT ED OSE OTS ON 
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م مہ و 


ا 1% التوقة ]٠١‏ آي لإعراضكم» ولم يجحلفوا 
لإعراضهم. 
القول الرابع : أن اللام لام (الدعاء) » والمعنى : ربنا ابتلهم بالضلال عن 
O‏ . وذکره الخازن. 

قال الخازن ‏ وقال ابن e‏ هي لام الدعاء وهي لام مكسورة 
تحزم المستقبل ويفتتح بها الكلام فيكون المعنى ربنا إنك ابتليتهم بالضلال عن 


C0 


القول الخامس: إن اللام لام (التعليل)ء والمعنى: أن موسى قال : يارب إنك 

ا فوا رار ج اا اا ور دل ف الق 
قال الزنخشري : وقد حملت اللام في ليضلوا على التعليل» على أنهم 

E 


١‏ - قال آبو حيان: وقال الحسن: هو دعاء عليهم» وبهذا بدأ الزخشري قال : كآنه قال ليشبتوا على 
ما هم عليه من الضلال» ولیکونوا ضلالاًء ولیطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنو ۱ ویبعد آن یکون 
دعاء قراءة من قرأ ليضلوا بضم الياء» إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم» وهي قراءة 
الكوفيين» وقتادة والأعمش» وعيسى» والحسن» والأعرج بخلاف عنهما.' 
وقال ابن جزي(۷۹/۲١)‏ :الدعاء بلفظ الأمر. 

- أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري » الإ مام الحافظ المقرئ النحوي»قال أبو بكر 
الخطيب: كان ابن الأنباري صدوقا دينا من أهل السنة» توفي سنة ۳۲۸ ه.تاريخ بغداد(۳/١۱۸)»‏ 
سیر آعلام النبلاء (١۱/٤۲۷۶)»ء‏ شذرات الذهب(۲/١٠).‏ 

ال زخشری( ۶۹/۲ ۲ ))الرازی( ۹9/۱۷ ))البیضاوي(۲/ ۰)۱۲ السمین ف الدر(/ ۰ )»ابن 
عادل (۱۰/٤۳۹)»ءأبي‏ السعود(؟/٤١١).‏ 
“ - قال ابن المنير: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو آدق من دبيب النمل يكاد الاطلاع عليه يكون 
كشفا. الانتصاف )٠١/۲(‏ بجحاشية الكشاف طبعة دار المعرفة. 
قال النسفي في تفسیره )٤۹/‏ : قال الشيخ آبو منصور رحه الله إذا علم منهم نهم يضلون 
الناس عن سبیله آتاهم ما آناهم لیضلوا عن سبیله وهو کقوله لإلمَا لى لَهُم يراوا إا ) آل 
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وقال الرازي_ ٠‏ آن اللام في قوله : ليضلّوا) لام التعليل» والمعنى : آن 
موسى قال يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء 
فدل هذا على آنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين. 

وقال البيضاوي : ويل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر 
استدراج وتثبيت على الضلال» ولأنهم لما جعلوها سبباً للضلال فكأنهم 
أو تھا لضاوا. 
القول السادس: إن اللام لام (أجل) » والمعنى: آتيتهم لأجل ضلاهم عقوبة 
منك هم. 

قال الثعلى : وقيل: هي لام آجل آي آتيتهم أجل ض لام عقوبة خم 
کقوله: # سیخلمون با كم دا انقلمَم الم لتعرضوا ع عم € [ التوبة: 3°[ 
أي لأجل إعراضكم عنهم» ولم يحلفوا لتعرض عنهم. 

وقال القرطى : وقيل: هي لام أجل آي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك 
فلم يخافوا آن تعرض عنهم . وزعم قوم آن المعنى : أعطيتهم ذلك لئلا يضلواء 
فحذفت لا کما E‏ ا َه بتڪم فی اة إن اروا 


رو ِ رت ت 0 ۶2 ےہ رر ر 
هلك لیس له ولد وله خت فلا صف ما رك وهو برها إن لم کن فما ولد قان 
ایے ا 2> > ا ےہ ر o‏ > ۳ 2 صر L2‏ “ص 
اتا فتن e‏ لان ما رک وین کارا لخو رجا وضساء لادک مل حط 
2 < 2 ا چو & < و رس ے ى 
آ لانشن ين آله لڪم آن تَضلوا الله بکل شى ع علي © 1 الساء: 7 


a‏ لأن لا تضلوا. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما پلی : 
ه أماالقول إنها لام (كي) لأن الله المنعم يعطي النعم فيزيد 


عمران:١۷]‏ فتكون الآية حجة على المعتزلة. 
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الشاكرين ويمنع الكافرين» وقد يزيدهم في النعم فيزدادوا في 
الكفر والانغخماس في الملذات » فيظنون آنهم بهذه النعم على 
حق وخر » فهذا استدراج هم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم أخذ 
عزیز مقتدر. 
وآما القول إنها لام (العاقبة والصيرورة) ففي هذه الآية :أن الله 
تعالى آنعم على قوم فرعون بنعم كثيرة وهو سبحانه يعلم آنهم 
e‏ قوله تعالی : الط 
ال فرعو ليكو لَه عدوا ورتا 14 القصص: ]١‏ » فهم عند 
e‏ ولم يدر بخلد هم آنه سیکون هم عدوا 
وحزنا. فظهر الفرق بين الأمرين. 
وأما لام الخفض فهي ولام كي بمعنى واحد كما ذكر الطبري» 
فتندرج في القول الأول. 
وآما القول بإنها لام الدعاء » فيقال : كون أنبياء الله يدعون على 
أقوامهم بالاستمرار على الضلال فيه خلاف لنهج الدعوة 
والمصابرة» والثابرة» والحرص على دعوة الناس» وإحقاق الحق 
وق ااه و تع ااي ر هر ي ع ي 
على الكفر . حتى يأتيهم من الله خبر قاطع بعدم إيمان هؤلاء 
القوم قال تعالی ایی إل چ أنه ن بوم من فوم إلا من 
َد ءامن لا بیس يما انوا علوت (©) 14 هود: "۳ ]. 
فحينوغ يكون الدعاء من البعض منهم على أقوامهم بالهلاك كما أخبر الله 
تعالی عن نوح # وال ف رب لا در عل الأرّض من الكفري دا © إنك إن درم 


ي 


بوا ادك ولا بلدا إلا اجا مارا © 1 نوح: ۲١‏ - ۲۷] » وهذا الدعاء 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 
منهم لكرههم لظاهر الكفر التي يفعلها الناس على و جه الأرض التي خلقهم 
الله لعمارتها بعبادته ؛ وليس دعاؤهم مجرد تمني هلاك الناس وذهابهم .فکیف 
يدعون الله باستمرار الكفار على الكفر. 

ه وأآما القول إنها لام التعليل فهي ولام كي بمعنى واحد وأيضا 
يقال: كون الإنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينعم بالنعم لأجل 
أن تسرتخدم في الكفر والمعصية »> فهذا سوء آدب معه ک. فهو 
سبحانه نعم على الإإنسان وأعطاه الخيار في استخدام هذه النعم 
قال تعالی َا هکب لی إا اکا وما کفرا © 14 الانسان: 


فالواجب على المكلفين تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به» مع إحسان 
الظن به والقآدب معه في الدعاء وني الطلب. 
الرجح: 

إإإ لأنه أظهر الأقوال. 

. وضوح د لمعت : 

قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي : آنها لام کي» ومعنى 
الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه» 
ويضيلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناؤه: لأسقَيتهّم 
مه دق )َنَم فيه 4[ الجن: ٠١-١١‏ ] .' 

وقال السعدي: إن آموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإإضلال عن سبيلك» 
Cs e at‏ 
فيضلون ويضاون. 


.' ۷٠'ص تيسير الكريم الرحمن‎ -١ 
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قال تعالی ل الکن وقد عَصَیَّت قبل وکت من ألْمُمِْرِین )14 بونس: ۹۱]. 
في الآية مسأالة وأاحدة وھی: 
قول من قوله ۶ ٤ال‏ وقد عَصَيّت فل وکت ِى أَلْمُمَِرِينَ )؟ 

قال آبو حیان : والظاهر آن قوله : ( ءال ) إلى آخره من کلام الله له على 
لسان ملك. فقيل: هو جريل. وقیل: میکائیل. وقیل: غیرهماء لخطابه (فالیوم 
ننجيك). وقیل: من قول فرعون في نفسه وإفساده و إضلال الئاسء ودعواه 


ا lb‏ 
)الدرا سة. 
في المسأالة خسة آقوال: 


القول الأول: هو من كلام الله له بواسطة على لسان ملك. وهو قول جماعة 
ET‏ وأتارة أو خان أو قد بكرن بر واسطة کنا شار آله 
بعض المفسرين. 

aed ecel E E e 
ملك موصل عن الله وكيف شاء اللّه.‎ 

وقال الرازي: ومن الناس من قال: إن قائل هذا القول هو الله تعالىء لأنه 
ذكر بعده # لوم نيك ردنك 4 إلى قوله: 4 الوم نتيک بنك لکوت 


ا وان ی 
۰ 


ِن لمك ايه وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى 
وقال القرطى: قيل: هو من قول الله تعالى. 


.)۱۸۸/°( ٤۸1 البحر الحیط (ے°/‎ =١ 

١‏ ین عة 77 اراز“ 3۸7% ): القرطي ۳۷۹/۵)» الخازن آية ٠١‏ ابن عادل 
9 القافی (٤۷۹/۳‏ الشرکائی (٤۹۸/١ ٠‏ الآلوسے ١‏ ۹/۱) این غاشور 
۷/۷( . ۰ ۰ ۰ 
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القول الثاني: هو جبريل» وهو قول بعض المفسرين.- 

قال ابن آٻبي حاتم ا فلما خرج آخر آصحاب موسی 
ودخل آخر أصحاب فرعون آوحي إلى البحر أن اطبق عليهم فخرجت أصبع 
فرعون بلا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل . قال جبريل: فعرفت أن 


الرب رحيم وخفت أن تدركه الرحمة مسته بجناحي وقلت ن وقد عضت 
بل وکت مِنَ الْمُفسيدين: 
وقال ابن الجوزي: فقيل له: هل اَن أي: الآن تنوب وقد أضعت التوبة 
في وقتهاء وكنت من المفسدين بالدعاء إلى عبادة غير الله عز وجل؟ والمخاطب 
له بهذا کان جہریل. 
قال الرازي: الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جبريل. 
القول الثالث: هو ميكائيل.وهو قول بعض الفسرين أ 
قال ابن أبي حاتم :عن قال : فبعث الله میکائیل یعیره فقال :' 4# 
ان وقد عَصَيَتَ قبل وشت ين ألْممَِيِينَ . 
وقال القرطي: وقيل: ميكائيل. 
a CE‏ : ...قال رسول الله # :((قال لي جبریل : ما آبغضت 
شیا من خلق الله ما آبغضت إبلیس یوم آمر بالسجود فأبی آن يسجد» وما 


و ی ابن الجوزي »)٤٥/٤(‏ الرازي (۳۹۸/۱۷)» الخازن آية 1۱ ابن 
عادل »)٤١/٠١(‏ البقاعى(1/۳١٤))»‏ الجلالين آية .١‏ الشوكانى(۹^/۲٤)»‏ الألوسى(١١/١١).‏ 
الا فن ان عبان 

۳ - ابن آبي حاتم »)1۹۸۳/١‏ القرطي ۳۷۹/۸0)» السيوطي في الدر امنور (/١۳۸)ء‏ 
الشوکانی(۹۸/۲٤).‏ 

٤‏ - وسنده قال:حدثنا أي زرعة» ثنا عمرو بن حاد » ثنا أسباط» عن السدي... 
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أبغضت شيئا أشد بغضاً من فرعون» فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم 
بكلمة الإخلاص فينجو» فأخذت قبضة من حأة فضربت بها في فيه فوجدت 
اله عليه آشد غضبا مي» فأمر میکاتیل فأنبه وقال :ل ءال ود عَصَيَتَ َل 
eT‏ يح 4 (( 
القول الرابع : هو من قول ملك غير جبريل و ميكائيل» وذكره بعض 
اا 
قال القرطى: غيرهما من الملائكة.' 
قال الخازن: وقيل الملائكة. 
القول الخامس: هو من قول فرعون في نفسه.وهو قول بعض المغسرين.- 
قال الزخشري  :‏ اَن € أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك 
الخرف وايست من فسك .فيل : قال ذلك حين آلحمه الخرق يعني حين أوشك 
أن يغرق. وقيل: قاله بعد أن غرق في نفسه. 
وقال القرطي : وقيل: هو من قول فرعون في نفسه» ولم يکن تم قول 
e‏ : حيث لم تنفعه الندامة؛ 


رورسم و 


ونظیرہ. انا ینک لوہ امہ لا زیڈ میک جر وا شیا © 4[ الاسان: ۲۹ آثنی 
عليهم الرب با في ضميرهم ا آنهم قالوا ذلك بلفظهم» والكلام الحقيقي 
كلام القلب. 


وقال الشوكانى: وقيل: من قول فرعون» قال ذلك في نفسه لنفسه. 


١‏ - والحديث آخرجه أبو الشيخ عن آبي آمامة رضي الله عنه » كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 
(5/).ول قف على سنده. 
- القرطی ۳۷۲۹/۵0)ء الخازن آية 1» وآبي حیان(°/۱۸۸). 

- الزخشري(۲۶۱/۲))» القرطي(۳۷۹/۸)» آي حیان(/۱۸۸)» الشوکاني(۸/۲٩٤).‏ 
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نلاحظ ما سبق إیراده ما يلي 

آما كون القائل هو الله فهو أظهر وأقرب للفظ القرآني » وسيأتي 
بيان ذلّك. 

وآما كون القائل هو جبريل فإن الأخبار المروية في ذلك فيما 
اطلعت عليه من كتب التفسير على قسمين: 

ر ا ل کے غ ی ھا ےا جل فال 

الثاني: الموقوفة على الصحابة ليس فيها تصريح بأن جبريل قال 
ذلك عدا رواية واحدة موقوفة على ابن عباس وهي: التي رواها 
ابن بي حاع. وهذا الأمر لا جال للاجتهاد فيه» وقد ذكر عن ابن 
عباس مرويات عن بني إسرائيل. 

وآما کون القائل هو میکائیل فدلیله ما ذکره ابن آبي حاتم عن 
السدي » والسيوطي عن آبي آمامة. 

وآما کون القائل ملائكة غير جبريل ومیکائیل فلا دليل عليه من 
خير أو أثر. 

٠‏ وأما كون القائل هو فرعون لنفسه فلا بظن بهذا الطاغية أن يعنف 
ويوبخ نفسه ويصفها بالعصیان والإفساد ولاسیما آنه قد جاءته 


- وهي عن ابن عباس آن الي قال: لما آغرق الله فرعون قال: آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل» فقال جبريل : يا محمد فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأد سه في فيه خخافة أن تدركه 
الرحمة. فهذه رواية ذكرها بعض المفسرين وأخرجها الترمذي في الجامع (°/1۸) رقم(۷١٠)‏ » 
كتاب التفسير» وقال : هذا حديث حسن . وقال الألباني : صحيح با بعده صحيح سنن الترمذي 

(70 ).وما بعده هي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذكر أحدهما عن الي :آنه ذکر آن جبريل 
جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول:لاإله إلا الله فيرحه الله أو خشية أن يرحه اللّه.جامع 
الار می ۸/0 ر قر ۱ © کاب التفسبر - باب ومن سورة يونس. وقال : هذا حديث حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه » وقال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح سنن الترمذي(٣/).‏ 
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الآيات وكانت عنده الفرصة تلو الأخرى للإيان والتصديق وقد 
نزل به وبقومه العذاب مرارا ثم طلبوا من موسی آن يدعو ربه 
بكشف العذاب فتحقق همم ما طلبوا » فلا يظن به وهذه حاله آن 
يكلم نفسه بهذا المنطق منطق الذليل المذعن » وإنغا نطق 4# قال 
امت ند الى امت ترویل وأا الان # لينجو 

الزجح: 

يترجح القول آنه من قول الله عز وجل» وهو اختيار أبي حیان ومن 
وافقه» وذلك: 


إإإ دلالة السياق. فقوله تعالى 4 كالْوّم نيك بدك لتكت لمن 

لَك باه فيه دلالة واضحة على ذلك. 

قال الطبري : يقول تعالى ذکره معرٌفا فرعون قبح صنیعه یام حیاته 
وإساءته إلى نفسه آیام صحته» بتمادیه في طغیانه ومعصيته ربه حین فزع اليه في 
حال حلول سخطه به ونزول عقابه» مستجیرا به من عذابه الواقع به لا ناداه 
وقد علته آمواج البحر وغشوټه كرب الموت: آمَلْت آله لا إل إلا الذي آمئت 
TNT‏ 
الآن ڌ تقر لله بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له الألوهة» وقد عصيته 
قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض 
الصّادّين عن سبيله؟ فهلا وأنت في مهل وباب التوبة لك منفتح أقررت با 


انت ره الآن مقر. e‏ 


.)١١۳/١١(نایبلا جامع‎ - ١ 
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وقال ابن عاشور ‏ وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل 
بتعذيبه تأييسا له من النجاة في الدنيا وفي الآخرةء تلك النجاة | لتى هي مأمولة 
حین قال: ءامَنتٌ) [یونس: ۹۰] إلى آخره» فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما 
قاله موسی» وعلم أن ما حل به کان بسبب غضب الله» ورجا من اعترافه له 
بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق . ويدل على ذلك قول الله عقب 


ور ھکس ى 2 


كلامه 9 الوم نيك بدك ). 


ا لأنه قول تؤیده قرائن تحف به كتقدير القول » ووصف الواقع 
العظيم ألحدث» وصيغة الخطاب» أسلوب الخطاب متوافق مع العقوبة 
الحاصلة. 


قال أبو السعود: وقوله عز وجل: ل الك 4 مقول لقول مقدر معطوفٍ على 
a Ca‏ 
من الخضب ع لى المخذول ومقابلة ما آظهره بالرد على وجه الإأنكار 
التوبيخي على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد وغير ذلك وني حذف 
الفعل المذكور وإبراز الخبر ا محكي في صورة اللإنشاءِ من الدلالة على عظم 
الي وشدة الغضب Yu‏ خف ل 
وقال ابن عاشور : مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه تقديره : قال الله 
وهو جواب لقوله : (ءَامَنت) لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق 
اعترافا لله بالربوبية» فکآنه وجه إلیه کلاما. فأجابه الله بكلام' 

ية. لأن الأقوال الأخرى على أربعة أحوال: 
الأول: قسم ذكر مستنده روايات مرفوعة ليس فيها تصريح بالقائل. 
الثاني: قسم ذكر مستنده روايات موقوفة على الصحابي وهي لا جال 


1 - إرشاد العقل السليم .)١١۶٤/٤(‏ 
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الثالث: قسم ذکر مستنده روایات عن التابعين. 
الرابع: قسم لم يذكر مستنده من خبر ولا آثر. 

واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالی ا وقد براتا بی سيل موا حدق وَرَفَكهم من لطبت فما حلفا 


ی 


3 < 


کے جا ھم لیا إن رک شی شی ی اقم فیا کا ف ل 14 برن: ۲ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد ببني إسرائيل في الآية؟ 
قال ان والظاهر أن بني إسرائيل هم الذين انوا آمنوا عوسى ونجوا 
من الغرق» وسياق الآيات يشهد هم. وقيل: هم الذين كانوا بحضرة الني 5 
ت افر E ET i‏ 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: المراد بهم من آمنوا بموسى اث ونجوا من الغرق» وهو قول 
حماعة من اا واو 


قال السمرقندي “ يعني: آنزلنا بني إسرائيل « مرا صِدَق ) يعنى: منزل 


أ - قريظة: طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينةء عاهدوا الرسول # ثم نقضوا العهدء فحاصرهم 
بعد الخندق في السنة الخامسة من الهجرة خسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» ثم نزلوا على حکم سعد بن معاذ . انظر طبقات ابن سعد »)۷٤/٩(‏ عيون 
CTI‏ 

- النضير: طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينةء عاهدوا الرسول # ثم حرضوا قريشا على 
قتاله» وحاولوا قتله #5 فحاصرهم ست ليال» ثم أجلاهم إلي خيبر كما طلبواء وذلك بعد غزوة 
آحد. انظر طبقات ابن سعد( 9۷/۲)» عون الأثر(١/۷۳).‏ 

٣‏ - بنو قينقاع: طائفة من اليهود كانوا يسكنون المدينةء عاهدوا الرسول # ثم كانوا ول من نقض 
العهد من اليهود ؛ فحاصرهم خمس عشرة ليلةء حتى قذف الله الرعب في قلوبهم» وأجلوا من المدينة 
على رآس عشرين شهرا من الهجرة. طبقات ابن سعد(۲۹/۲)» عيون الأثر(۱/١٤٤).‏ 

۹/87) 210/9 البجر أحيط‎ = ٤ 

° - السمرقندي(/۳١)»‏ البغوي آية » ابن عطية »))6١/(‏ ابن الجوزي »)١/۶١(‏ الرازي 
0۷ این کر( / ۹ ۲۹ء الشو كانتي( 1/7 )٤‏ :> الالوسى(/١۹).‏ 
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صدق» وهو رض مصر» وذلك آن الله تعالى قد وعد هم بن يورّثهم أرض 
مصر» فلما غرق فرعون» رجع موسى الط بيني إسرائيل» إلى آرض مصر» 
فتزلوا بها وسكنوا الّيار" 
وقال البغوي: آنزلنا بى إسرائيل بعد هلاك فرعون. 

وقال ابن عطية: والتاويل الآخر الذي يمتمله اللفظ أن بني إسرائيل ل 
يكن همم اختلاف على موسى اة في ول حاله فلما جاءهم العلم والأوامر 
وغرق فرعون اختلفوا...فمعنى الآية مذمة ذلك الصدر من بني إسرائيل . 
القول الثاني: المراد من بهم ذرية أصحاب موسى» قاله الأألوسي. 
وقال الأ لوسي: عن تتادة أن المراد به الشام وبيت المقدس واختاره بعضهم 
بناء على آن آولئك لم يعودوا إلى مصر بعد ذلك» وآنت تعلم آنه ينبغي آن يراد 

ببني إسرائيل عن القولين ما يشمل ذريتهم بناء على نهم ما دخلوا الشام في 
حیاة موسى عليه السلام وإنغا دخلها أبناؤهم. 
القر ل الف المراد بهم من كان بحضرة الني 4 بنو قريظة وبنو النضر وبنو 
قينقاع» وهو قول بعض الفسرين . 

ل الى اة ا و همل صو ا جمد غار 
يريد: من أرض يثرب» ما بين المدينة والشام. ۰ 
وقال ابن الجوزي : : قريظة والنضير. 

وقال الرازي ٠‏ إن المراد ببنى إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في 
ا . قال ابن عباس : وهم 
قريظة والنضير وبنو قينقاع آنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة والشام 
ورزقناهم من الطيبات. 


ء)۳۸١ ابن الجوزي (0۳/۶)» الرازي )۹۹/1۷ )»الق رطی(۸/‎ ٠1 الواحدي في الوجيز آية‎ - ١ 
0007 الوا( :الوس(‎ 
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نلاحظ ما سبق يراده مايلي 

آما القول بآنهم أصحاب موسى فلأن السياق يشهد لذلك. 

وآما القول بآنهم ذرية من کان مع موسی فلا نه ورد في تفسیر بعض 
السلف آنهم نزلوا الشام (الأردن وفلسطين) وهم لم يدخلوها ني زمن 
مو 

٠‏ وآما القول بأنهم من كان في زمن الني من اليهود لأنهم بعد بعثة الي 
اختلفوا في صفته ونعته» فمنهم من آمن ومنهم من کفر. 

الرجیح: 
يترجح القول بآنهم اليهود في زمن موسى اء وهو اختيار آبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 

i‏ لدلالة السياق» فالآيات تتحدث عن ذكر أحواههم بعد إغراق 
فرعون ونجاتهم وسکنهم في مساکن فرعون وقومه في مصر» واختلافهم 
بعد علمه بالتوراة وأحكامها. 

قال الرازي: والمراد أن قوم موسى الث بقوا على ملة واحدة ومقالة واحدة 
من غير اختلاف حتى قرؤ وا التوراة» فحينئذ تنبهوا للمسائل والمطالب ووقع 
الاختلاف بينهم. 

4 لأنه الأظهر والأولى فإنه يدخل في المعنى السابق له والمعنى 
الالاحق بصورة منتظمة متلائمة» وهذا يتوافق لقاعدة الترجيح وهي : 
[إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده آولى من الخروج به عنهماء 
إلا بدليل يجب التسليم له]. 

واللّه تعالى أعلم 


ہہ ۾ رہ ہے 


قال تعالی # إن ت فی سك سا را اك مسل الت قرو آ[ڪ كب 
فو تاك د ال من ريك فلا کت من لمرن © 14 یونس: ]۹٤‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من المخاطب في قوله ‏ إن كنت فى سل )؟ 

قال آبو حیان : والذي آقوله : إن إن الشرطية تق تقتضي تعليق شيء على 
NN a‏ 
عقلاً کقوله تعالی: ¥ فُلّ نکن للحن ولد ماتا اول يي © 14 TT‏ 
المتخل عاف كفرله تعال: ِن کان کر علیك إعراصہم ن استَطعت أن تد 
مقا نى رض أو سلما ف السماي فتاتمّم اير 14 الأنعام: ]٠١‏ أي فافعل. لكنْ 
وقوع إن للتعليق على المستحيل ق ليل»ء وهذه الآية من ذلك . ولا خفي هذا 
ارج على أك ر الاس اعانرا ى ر هذا ا 
)الدراسة. 
في المسالة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن الخطاب الني #5 مع استحالة وقوع الشك منه #5 » وهو قول 
ا 
لر من ارين اوا ان 

قال الفراء: قاله تبارك لنبيه # وهو يعلم آنه غير شاك ولم يشك فلم 


- البحر الحیط (ح°/ .)۱۹۰/٥( (۱٥۰/۱٤۹0‏ 

- الفراء(١/۷۹٤)»‏ الطبري(۱۱°/۱۱)» ابن آبي حاتم »)١۹۸١/١(‏ النحاس »)٤۹۲/١(‏ الثعلي 
آية ٤ابن‏ الجوزي(٤/‏ °)» الرازي «(T/۷‏ البيضاوي ٤/٣‏ 1(« النفسي(°۱/۲)»الخازن 
آية ٤1ء‏ السمین في الدر (۳۹۷/7)) ابن کثیر(۳°۷/۶)»ء ابن عادل )٠٠۹/٠١(‏ البقاعي .)٤۸۷/۲(‏ 
الشوكاني .)٤١١/١(‏ 
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يسال »ومثله في العربية آنك ڌ E E A DS‏ 


كنت عبدي فاسمع وآطع . وقال الله تارك وتعالى لنبيه عيسى ای أت 


s2 


فلت لتاس أَنخدوني ر إللهينِ من دون أله [ المائدة: 111[ وهو یعلم آنه ۸ 


A >. ر‎ 2 E 


يقله» فقال الموفق معتذرا بأاحسن العذر: إن كت قله قد عَلمتَ, مَعَلَمّ ما في 


s7 


فى ولا أعلم ما ميك € [المائدة '.]١١١١‏ 

وقال الطبري٠‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 45: فإن كنت يا محمد في شك 
من حقيقة ما آخبرناك وآنزل إليك من أن د بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل 
او قىت رس إلى خلقه» لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة 
التي نت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل فاسئل الذين يقر ؤون 
الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام و 
اا ا 

وقال ابن ابي حاتم : عن ابن عباس في قوله : إن كنت في شك €قال: 1 
E‏ 
القول الثاني: إن الخطاب للني 5 والمراد به غيره من الشاك وهو قول بعض 
ا 

قال السمرقندي : إن تكون المخاطبة للني #5 والمراد فيه غيره من 
الشكاك, لأ ن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب وهم يخاطبون الرجل بشيء» 


١‏ - عبد الله بن سلام بن الحارث اللإسرائيلي الأنصاري حليفهم» من بني قينقاع» أسلم لما قدم الني 
مهاجرا توفي سنة ٤٣‏ ه. الاستيعاب »)۹١/۲(‏ الأسد (۹°/۲). 

- وسنده قال: حدثنا علي بن الحسین» ثنا محمد بف العلاء» ثنا سعيد بن شرحبيل» ثنا هشيم عن 
آٻي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

۳ - السمرقندي(/١١)»‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية »ابن عطية »)٤١/۲(‏ ابن 
ا لجوزي(٤/ )٥۲‏ »القرطی۸/ ۳۸۲)»ابن جزي(۲/ ۱۸۰). 
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ا : إياك أعني واسمعي يا جارية . وكقوله : يلا 

نى له ولا تطع ٣آ‏ فر ليقن رک اه َا میا کیا 4 
للالأحزاب: ]١‏ راد به الأمة» يدل عليه قوله تعالى ني آخحره :ل اا آل 
امتا لذا طرم في سيل آله فا و فووا لمن ألقح إ كم السشلم لشت 
E E NLN E‏ 


م 
سے 


ص 

4 

ات“ 
2 


ح 
I< >3 <2 Era‏ 


ڪنتم ين َل س آله یکم منوا إت اله گات یما موت 
حا © 1 الساء: .]۹١‏ وكقوله: ‏ وسل من سلتا ِن بلك ون رَسلتا اماتا 
من دون الرَخن ءالهة يعد بدو ) 14 الزخرف: [o‏ 

رالا ق ااب ال لا فو م اانه 
كما ذهب العرب في خطابهم الرجل بالشيء ویریدون به غیره» کقوله تعال 
#إيتأا لين أي اه 4ات اأحراب: ]١‏ »كآن الخطاب للني #5 والمراد به المؤمنون» 


هه م 


: یما موت حا ) ولم يقل‎ E E IP e 


: 


وقال الواحدي ‏ هذا في الظّاهر خط اب للنى بك والمراد به غبره من 
الاکن الي 

وقال البغخوي: هذا خطاب للرسول #5 والمراد به غيره على عادة العرب 
فإنهم يخاطبون الرجل ویریدون به غیره کقوله تعالی : أا اَی آي اله 4 
لالأحزاب: ]١‏ خاطب الني 4 والمراد به المؤمنون بدليل أنه قال : ھ أ 


ےم س < وو 


گات e‏ ما تعمل ' وقال: بايا لى دا طلفتم 
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القول الثالث: إن الخطاب للشاكين والمراد به إن كنت آيها الإنسان في شك غا 
N a‏ 

ا ا ا ا 
lea EE‏ 
أهل الكتاب» فيخبرك بصفة الني 5 في كتابه. 

وقال السمرقندي : إن الاس كانوا على ثلاث مراتب» منهم من كان 
مؤمناء ومنهم من کان کافراء ومنهم من کان شاكاء وإلّما حاطب بهذا الشاك 

وقال ابن الجوزي - بعد أن ذكر فيها ثلاثة أقوال -: والثالث: إن الخطاب 
للشاكينء فالمعنى : إن كنت آيها اللإنسان فى شك غا آنزل إليك على لسان 
حه ي 
نلاحظ ما سبق ايراده مايلي: 

ه آما القول إن الخطاب للني # مع استحالة وقوع الشك منه فهو أقرب 

الق رال إل الى الاق يراد والسب هو دذلالةإن: 

فمن قال إن (إن) شرطيةء قال : لا يستلزم وقوع الفعل المتعلق بالشرط › 
فقد يقع وقد يكون من المستحيل وقوعه كما في هذه الآية . 
ومن قال إن (إن) نافية بمعتى : ما كنت في شك غا آنزل إليك ولكن | سال 
حتی تزداد بصیرة ویقینا کما ازداد إبراهیم E‏ 

وأما القول بآن الخطاب للني #5 والمراد به غيره من الشاكين واستدلوا 

بالأدلة المذكورة» فيقال: أن فيه خلافا لمعنى الآية › 


۱ - النحاس(۹۲/۱٤)»‏ السمرقندي(۱۳۳/۲)»ابن الجوزي(٤/ »)٥۳‏ القرطي (۳۸۲/۸). 

۲ - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري» آبو العباس» المبرد» إمام النحو» توفي 
سنة۲۸۰ه. تاريخ بغداد(۳/ »)۳١١‏ سير أعلام النبلاء(۳١/2۷7))ء‏ البداية والنهاية(٠٠/۷۹).‏ 
۴ - ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن(/ ). الزخشري في الكشاف(؟/*٠۷).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 


2 مص م < ور 


آما قوله تعالى وكقوله: يتما أَلبِى تن له ولا تيع ' ا 
E E a‏ # فما المانع من أن یکون خطابا للني E‏ والله يقول ف 


رو A‏ > أ 


بو سر ھی ویو تی هتر اکت یک د کک 
E e‏ ل صح عل هوالع دو و قاحدرش فدلهر E‏ 3 4 آية[٤]‏ . 
فيكون المعنى تحذيرا له من سماع المنافقين آو الإإعجاب بهم. 
ولا مانع من ورود التحذير للمؤمنين من ذات الأمر في آیات آخری مثل 
آية ]1٤[‏ سورة النساء التي استدلوا بها 
٠‏ وآما القول بآن الخطاب للشاكين »فهو بعيد الدلالة» مع جواز السؤال 
لأجل العلم والمعرفة والاطمئنان من كل شاك . 
الرجیح: 
يترجح القول إن الخطاب البي #5 مع استحالة وقوع الشك منه 45 » وهو 
اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
ا لدلالة إن الشرطية. 
4 لدلالة السياق » فلغة الخطاب في الاآية المفرد إن گت ) 
و(فلسال) و(جاءك) و(لا تکونن) . 


ورد أن رسول الله قال :(( لا أشك ولا آسال ¢ 


“. لوجود نظير ذلك الخطاب مع ني الله عيسى الث قال تعالی انت فلت 


E‏ م 


چ 2 2 


يدون وای إِللهْنِ مِن دون أل 14 المائدة: ]١١١‏ وهو يعلم آنه م 


لتاس اذ 


١‏ - مصنف عبد الرزاق )١°/١‏ رقم( )٠١١١‏ قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : بلغنا أن 
رسول الله ل. وهو إن لم يصح سندا للانقطاع » إلا أن معناه صحيح فرسول الله ل لم يشك ولم 
يسال. 


« 
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يقله» فقال عيسى اكا اکا : اران کت فته NS REE‏ سی وَل 
أعَلمُ ما فى دبي © [المائدة .]١١١١‏ 
بين لأنه خطاب مستساغ في اللغة العربية. 
تر. لأنه قول فيه تعظيم لمقام الن بوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها 
فهو الأولى بتفسبر الآية. وهذا من قواعد ا 
ريرين. لأن هناك هدفا تخاطب به أمة الإسلام من خلال الآية › 
فالخطاب موجه إلى قدوة الأمة #5 » فهم به يقتدون فيقال هم إن كان 
الأسوة م يشك ولم يسأل وهو المعلم من ربه . فالأولى بكم أن 
تفعلواء فآنتم على حق . 
قال البيضاوي: وفيه تنبيه على أن كل من خالجحته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى آهل العلم. 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - انظر قواعد الترجیح(۲۸/۱؟). 
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قال تعالی فلولا کات رة ءامتت ففعھا إیمنا إلا قم بوش َا ءامنا 
کشفتا عنم عدب لحري في الوق الدنيا ومتت را جين 2 14 بونس: ۹۸]. 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله إل حين € ؟ 

قال أبو حيان : قال السدي: إلى حين» إلى وقت انقضاء آجاهم . وقيل: إلى 
يوم القيامةء وروي عن ابن عباس . ولعله لا یصح» فعلی هذا یکونون 
ا ار 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المراد إلى وقت انقضاء آجاههم » قاله السدي» وهو قول كثير من 
eS‏ 

قال الطبري : ومتعناهم إلى حين يقول : وأخرنا في آجالهم ولم نعاجلهم 
بالعقوبة» وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها باجام إلى حين مم اتهم ووقت 
فناء أعمارهم التي قضيت فناءها. 
وقال النحاس: إلى حين فناء آجاهم. 
وقال السمرقندي ا ى منتھی آجاهم. 
القول الثاني: المراد إلى يوم القيامة » قاله ابن عباس . وذكره عنه ابن آبي حاع 


والماوردي والألوسي. 


١‏ - سيآتي ذكر سند الرواية. 

۲ - البحر الحيط (ح°/ ل١١١) .)۹١/°(‏ كلمة (أعين) ساقطة من المطبوع. 

۳ - الطبري(١١/۷١١)»‏ النحاس(/۹١)»‏ السمرقندي(۳۳/۲١)»‏ الثعلبي والماوردي والواحدي 
في الوجيز والبغوي آية 1ابن عطية (۲/٩٤۱)»ابن‏ الجوزي .)٥°/٤٩(‏ القرطی (۳۸۲۳/۸)» 
البيضاوي (۲۱°/۳)» النسفي (۲°۳/۲)» ابن جزي(۱۸۱/۲)» البقاعي(۳/ .)٤۸۹‏ الجلالین آی۸ ٩‏ 
4ا السعود »)١١٤/٤(‏ الشوكاني( ۲ /۲١٤)ء‏ الألوسي(١١/۹۱٥)»‏ ان عغاشو ر( 8/۲ 
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ا ا ا و 0 
نصير إلى الجنة آو إلى النار. 
وقال الماوردي : إلى أن يصيرهم إلى الحنة أو النارء قاله ابن عباس. 
وقال الألوسي: ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
أما القول الأول فهو الأظهر. 
وأما ما نقل عن ابن عباس فقد ورد عنه ما بخالفه . 
قال ابن ابي حا oe Ee‏ 
ومن المستحيل بقاؤهم إلى يوم القيامة » فلا خلود لبشر في الدنياء قال تعالى ج 
کمن کیا ان © وی وه ریف ڈو امک یکر © 1 الرہن: ۲١‏ - ۲۷]. 
ولأن مقتضى هذا القول أنهم اليوم أحياء إلا أن الله تعالى سترهم عن 
الناس وهذا مما لا صحة له. 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد إلى وقت انقضاء آجاههم » وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
i‏ لأنه الأظهر من حيث اللفظ القرآني. 
ا لدلالة السياق . 
ع. لأنه موافق لسنن الله الكونية من حيث إن ل كل شيء وقتا 
معلوما حدده الله وينتهي في هذه الحياة. 
والله تعالى أعلم 


١‏ - وسنده قال :حدثنا أبي» ثنا محمد بن حاتم الزمي» ثنا عبيدة بن حميد» عن عمار الدهني» عن حيد 
المدني» عن كريب مول ابن عباس عن ابن عباس.. (/۱۹۸۹). 

۲ - وسنده قال حدثنا آبو سعيد الأشج» ثنا عبدالله بن موسى» ثنا إسرائيل عن السدي» عن 
عه غ أبن عافن الس 0381 


۰ 


القسم الغاني ترجیحات بي حيان ني سورة يونس 


ل تعالی 2 فل قد جاءڪم آل ن کے فس هی و 
ا ت ا 
اص ق EE‏ کین () 4[ يونس NES‏ 


)المسألة الأولي 
هل قوله « وما نا عَم بوڪيل )وقوله ضير حي يكم َه © من المنسوخ 
ام ا لمحكم ؟ 
قال بو حيان وذهب ابن عباس وحاعة إلى أن قوله :وما آنأ عي 
وكيل  )‏ وَأصَبِرَ )» منسوخ باية السيف . وذهب جاعة إلى أنه حكم لا 


ولوا (۳5 اک ر وڪيل على آنه ليس جحفيظ على أعماهم ليجازيهم 


عليهاء بل ذلك لله تعالى . وقوله: (وَأَصَرَ ) على الصبر على طاعة الله وحمل 
أثقال الربية وأداء الرسالة» وعلى هذا لا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية 
ال ول ا ال ل 

)لرا مة. 

في المسالة قولان: 


0 


القول الأول: إن قوله:( وما آنا يکم بوكڪيل € › ( وَأصَبر) منسوخ بآية 
DD.‏ 
السيف. وهو قول كثير من المفسرين . 


١‏ - الحكم في اللغة :صله المنع» وأحكمه: أتقنه فاستحكم ومنعه من الفساد. القاموس مادة حكم. 
واصطلاحا: هو ما أحکمته بالأمر والنهي وبيان الحلال والجام. البرهان(۸/۲١).‏ 

009(1 الجر اط‎ ١ 

۳ - الطبري(/١)»‏ الثعلي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ۹١١٠ء‏ ابن عطية »)١٤١/۲(‏ 
الرازي ۳۱۲/۱۷)» القرطی ۳۸۹/۸۵)» ابن جزي (/۱۸۳)» الخازن آية ۹ ابن 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
قال الطبري: قال ابن و في قوله: وما ئت عَليْهم وكيل وَاصيرٌ حتى 
یکم الله وهو حَيْرٌ الحاكمينَ ) قال: هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم الله 
بجهادهم وآمره بالغاظة عليهم. 
وقال الثعلى: قال ابن عباس: نسختها آية القتال. 

وقال الواحدي ٠‏ وَتَيح ما وى َك وَأصَرَ حى كم ) نسخته آية السّيف؛ 
لان الله سبحانه حكم بقتل المشركين» والجزية على أهل الكتاب. 
القول الثاني: إن قوله: وما آنا عَم وڪيل )» (وأَصَيرَ) حكم غير منسوخ. 
e,‏ 


رہ 0€ 


قال الزخشري ٠‏ وما آنا عيّكم بوڪيل ) جفيظ موكول إلى آمركم 
وحملكم على ما أريد» إنما آنا بشير ونذير . (وصَيرّ على دعوتهم واحتمال 
أذاهم وإعراضهم حي بعكم لَه لك بالنصرة عليهم والغلبة' 
قال ابن الجوزي: والصحيح: أنه ليس هاهنا نسخ. 
Ee‏ 
نلاحظ مما سبق ایراده مايلي: 

ه أما القول بالنسخ فقد ذكره كثير من المفسرين» ودليلهم: 

إإإ مانقل عن ابن عباس» وابن زيد. 


عادل(۲۰/۱۰٤)»‏ الشوكاني »)٤١٩/۲(‏ الالومى 04/0 

| - وسنده قال الطبري : حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زید.. (۱۲۲/۱۱). 
قال آبو جعفر النحاس في نواسخ القرآن ص ٠١١‏ :فمذهب ابن زيد آنها منسوخة » وإنما نسخ منها 
الصبر عليهم .قال: آنزل الله تعالى بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم . ويراجح نواسخ القرآن 
و 

= الز ری( /۹9) والسغرقندی ۲۲/۲ آشار إل ذلك ابن ا وزی ٠٠/9‏ القرطى 
٠ .(۸4/۸)‏ 
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4 أن كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي 
والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف وهى قوله 
تعالى # دا نس لامر رم افوا المشركنَ حَيَت مور 


ت 


روي ر دوو و موو ١‏ و ر ہے ے ° ي , ٤‏ 
وخذوهر واحصروم واقعدوا لهم ڪل ممصي فن تابوا واقاموا 
م ر 


2 را Cd‏ ي ۴ 2 r‏ 2 چ ٤‏ 
الصاو واوا آلڪوة هلوا سهم لن اه عمو دحيم © 14 
ة: ٠‏ :. 


ه 2 & 04“ کک > 7 fT‏ 
زر آن قوله تعالی ‏ فلو الت لا ومثوت بالل ا 
1 ے ا جے م 
ھ ر ر کس و ٍ ا کہ سو 2 و ر £ ٢‏ 
الألخرِ ولا مون ما حرم اله ورسوله, ولا دینوت ین | ي ون 
3R 2‏ 0 وو 0 ا کے ر وو 
الزیے وتوا ا حى يعّطوأ الجرية عن يد وهم صطعروت 


i‏ أن آية السیف نسخت بقوله تعالی ‡ لوا لزت ل منوت 


اک کہ 2 ای ںو ر ر و وإ 3Z‏ ےم ^< ےد 
پاله ولا يالوم الأخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولة, ولا ريتوت وين احق 
ر م ۾ + 2 ك ورا 20 ي رر De‏ 2 ر 2*۸ 
من الزیت أوتواا ب حى يعُّطوا الجرية عن ير وهم صعروت ) 


ا آنه لا تعارض بين الآيات حتى يصار القول بالنسخ. 
ي. أنه لا يصح دعوى | لنسخ في آية إل إذا صح التصريح بنقل 


| - قال ابن العربى : نسخت مائة وأربعا وعشرين آية » ثم نسخ آخرها أوها. نقله عنه السيوطي في 
الان ( + 0 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
إلى ابن عباس 4 ولکكن من غير تصريح منه. 
٠.‏ لا يقال بالنسخ وإنغما يقال : إن الله تعالى آمر رسوله بالصبر حتى 
يحكم الله وقد حكم تعالى بقتل الكفار بآية السيف. 
ال رجیح: 
يترجح القول بعدم النسخ» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
ا TT‏ 
قال ابن : وقد بحكم به - آي النسخ - عند وجود التعارض 
لمقطوع به من = ليعرف المتقدم واا ۳ل 
4 لأنه [إذا دار الأمر في الآي بين الإحكام والنسخ» ف الأول هو 
E‏ 
ٍ. لأنه [ لا تصح دعوى النسخ في آية › إلا إذا صح التصريح 
as‏ 
قال ابن الحصار : إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله » أو عن 
صحابي يقول: آية كذا نسخت كذا. 
وقال أيضا: ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» بل ولا اجتهاد 
الجتهدين من غير نقل صحيح » ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمن رفع 
حكم وإثبات حكم تقرر في عهده #5. والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرآي 


١‏ - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد ٠.‏ القرطي المالكي» آبو المطرف» العلامة قاضي 
الجماعةءتوفي سنة ٢٠٠٤ه.‏ سير آعلام النبلاء (۳/۷١٤)»ء‏ شذرات الذهب ١/۳؟)»‏ شجرة 
النور(١/١١١).‏ 

۲ - الإتقان (/1). 


.° سورة التوبة آية‎ )۷°/٠°١( محاسن التآويل للقاسمي‎ - ٣ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة يونس 


E 


والله تعالى أعلم 
المسألة . 


من المع بقوله ( (وأصيرَحَى كمأ )؟ 
قال ابي حيان وروي آنه لما نزلت : e‏ # الأنصار 
ال لک جارد کدی اد قاروا ی ف ا 
)لحرا سة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المع هم الأنصار فبعد النزول جمعهم الرسول 4# وأوصاهم 


۱ - الإتقان 1/9( 

- الحديث أخرجه البخاري في ص حيحه في عدة مواضع كتاب المساقاة / باب كتابة القطائع 
»حدیث رقم (۲۲۷۷) من حديث آنس هه دعا الي 4 الأنصار ليقطع هم بالبحرين فقال : (( 
إنكم سترون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني )). 

وني كتاب الخمس / باب ما كان الي # يعطي المؤلفة قلوبهم حديث رقم »)۳٤١‏ وفيه قصة 
توزيع غنائم حنين . وفيه فقال رسول الله 4 سترون بعدي أثرة...الحديث. 

وني كتاب مناقب الأنصار / باب فضل الأنصارحديث رقم 9 ۳۷۹) قصة قطع البحرين. وني كتاب 
الفتن )۳۱۲/٤(‏ حديث رقم(۰°1٠).‏ قال عبد الله بن زيد قال الني ((اصبروا حتى تلقوني على 
الحرض)). 

وني صحيح مسلم / كتاب الأمارة حديث رقم )٤١(‏ عن أسيد بن الحضير في قصة الأنصاري الذي 
طلب من رسول الله #5 أن يستعمله....هكذا ذكرت ني كتب الأحاديث » ولم تذكر رواية بلفظ : لا 
نزلت ل واصبر) ...الخ. 

وقال الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف(٤/١۸)‏ حديث رقم ٠)۱۸‏ لا 
نزلت ‏ وَأصيرَحَق يكم هة جع رسول الله 4# الأنصار...الخ» ذكره الثعلى عن آنس بغير سند > 
والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن زيد في أثناء حديث» ومن حديث أسيد بن 
حضير» ليس فيه كون الآية سبب ذلك بل سببه قسمة غنائم حنين.أ.ه 

۴ - البحر الحیط (ح۹/ ل۹١۱) .)۱۹۷/٩(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
بالصر وهو قرل كماع من الشرين ٠‏ راان أو ان 

قال الثعلي : قال الحسن: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله #5 الأنصار 
وقد تجمع خيرتهم فقال : (( إنكم ستجدون بعدي آثرة فاصبروا حتى 
تلقوني)) قال أنس #ه: فلم نصبر. فأمرهم بالصبر كما آمره الله به. 

وقال الزنخشري : وروي أنها لما نزل ت جمع رسول الله ™# الأنصار 
فقال :(( إنكم ستجدون بعدي أثرة» فاصبروا حتی تلقوي)). 

وقال القرطي: وقال ابن عباس : لما نزلت جمع الني 4# الأنصار ولم يجمع 
معهم غيرهم فقال : ((إنكم ستجدون بعدي أرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض)). 
القول الثاني: المعني هو الرسول #5 ولم يجمع الأنصار بعد نزول هذه الآية. 
وهو قول جاعة من المفسرين لأ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك 
وتنزيله الذي ينزله عليك» فاعمل به واصبر على ما أصابك في الله من 
مشركي قومك من الأذى والمكاره وعلى ما نالك منهم حتى يقضي الله فيهم 
وفيك آمره بفعل فاصل . وهو خَرٌ الحاكمينَ يقول: وهو خير القاضين وأعدل 
الفاصلين. 

وقال السمرقندي :(وَاصَيرٌ) على تكذيبهم (حَقّ َم لَه يعني: يقضي 


.)۱۹١/۲(يعاقبلا الثعلبي آية ١٠ء الزخشري(/°°)ء القرطي(۳۸۹/۸)»‎ - ١ 

۳ - ووجه اختیاره آنه ذكره قولا واحدا فقط . وكذا ذكره في النهر الماد بجاشية (°/۹۷١)البحر‏ 
الحيط طبعة دار الفكر. 

۴ الط( 0 اسر قد 0۳١/0‏ ابن عد 12۷/7 اراز ۳۹/۷ 
البيضاوي (۱۸/۲)» النسفي (۲°۷/۲)» الخازن آية  ۱٩۹‏ ابن عادل »)٤۳۰/۱۰(‏ آبي 
السعود(٤/۷۹١)»‏ الألوسي .)٠٠۲/٠١(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يونس 
الله تعالى بعذابهم» في الدنيا وفي الآخرة. 
رال ا 6 )عل عد اا ا 0 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي: 
آما القول الأول فقد ذكروا أن الآية سببا في جمع الرسول 45 للأنصار 
وحثهم على الصبر مستدلين بالرواية المذكورة.. 
٠‏ وأما القول الثاني ففد فسروا الآية بالمعنى الدالة عليه» ودليلهم: 
i‏ أن قوله 5 : (( إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني)). لم يكن بسبب نزول الآية» وإنغا له قصة أخري. 
إي. أن الرواية بالنص المذكور » ذكرت في بعض التفاسير 
بدون إسناد» ولا توجد في كتب الأحاديث التي ذكرته. 
الرجیح: 
يترجح القول أن المعني في الآية هو الرسول ولم خصص أحدا من الناس 
بها وذلك: 
i‏ لدلالة معنى الآية فإن المعنى بعيد كل البعد عن القصة المذكورة 
في الحديث . 
4 لأنه [ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو لإجاع الأمة فهو رد 
]. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الترجيح. 
ار ر جات سر رة ير تن وله المد واا 
والله تعالى أعلم 
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۶ 


تر جیهانت ایی ههان 
ي نسورة هود 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


لا لان اتر کک اکت ٤ای‏ م ت من لذن کی حير © 4[ هود:]. 


)المسألة الأولي 
ما معنی قوله ا تا 4؟ 

المسألة الثانية 

قال آبو چ وحمت صفة له. ومعنی الأحكام: زظمه شا رض 

لا نتقص فيه ولا خلل» كالبناء الحكم . وهو الموثق في الترصيف . وعلى هذا 
فاهمزة في أحكمت ليست للنقل» ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم 
EEA E E EE‏ 
الحكيمة على أحد التأويلين في قو له: (ألكٍلت ألحكيم) وقيل: من أحكمت 
هاا بوضع الحكمة عليهاء فا لمعنى: منعت من 


اف2 کما قال ا 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم آن غ 
ور اة اكيت من الاطل ال لن عة اك اف 
أ جانا بها الرف أ نها وود إل الكرارافشل: 

- في المطبوع (رضيا). 

- من جمح الفرس» كمنع »جمحا وجموحا وجاحاء وهو جموح : اعتز فارسه » وغلبه. القاموس ص 
Y٦‏ 


- ني المطبوع (من النساء) واللائق بالسياق ما ثبت من المخطوط . 

0 جرير بن عطية الخطفي التميمي البصري» آبو حرزة شاعر زمانه» شاعر زمانه» مدح خلفاء بي 
امیت توق سے ١١‏ ٢س‏ سير أعلام النبلاء »)°٠١ /٤(‏ البداية والنهاية (۲۹°/۹)» شذرات الذهب 
.)٤/۱(‏ 

1 - دیوان جریر ص ۰۲ واللسان(°۲/۲٦)‏ (حکم). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
ا م ارو ا ا ی ا ن ا 
ني الأول» ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره عل ى محمد #5 فثم على 
بابهاء وهذه طريقة الإحكام والتفصيل . إذ الإحكام صفة ذاتيةء والتفصيل إنا 
هو بحسب من يعصل له» والكتاب أجمعه مح كم مفصل» والإحكام الذي هو 
ضد النسخ» والتفصيل الذي هو خلاف الإحمالء إا يقالان م ما دکرتاه 
ا وى ا ف عض ار لن ٠‏ اکم اا مروا 
بالحلال والحرام» ونحو هذا من التخصيص الذي ه و صحيح المعنى» ولکڻ ا 
يقتضيه اللفظ. وقيل: فصلت معناه فسرت» وقال الزخشري : ثم فصلت كما 
تفصل القلائد بالدلائل من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص» أو 
جعلت فصولا سورة سورة وآية آية» أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة 
O eA AES,‏ 

)لحرا سة: 

في المسالة ثلاثة عشر قولا 

القول الأول: المراد (أحکمت) نظمت آیاته نظما ر صر لا نقص فيه ولا 
خلل» كالبناء ا لمحكم . و(فصلت ) آي فصت بتقطيعه وتبيین آحکامه 
lh e‏ 

وآوامره. وهو قول كثر من المفسرين 

١‏ - سيأتي بيانه في القول الثالث. 

- الحرر الوجیز(٣/۸٤١).‏ 

وا اا 

.)°۷/۲( الكشاف‎ - ٤ 

° - البحر الحيط OOS‏ 

- الطبري )١/١١(‏ وهو اختياره وسيآتي ذكره في الترجيح .الواحدي في الوجيز آية ١‏ 
الزخشرئ »)۲١۷/۲‏ الرازي 9 الط 0 )» البيضاوي (/1(. النسفي 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


واشتار هآ ن0 

قال الواحدي: «أعَكَت ءايه )بعجيب التظم» وبديع المعاني ورصين اللَفظ 
ثم فصيّلت ) بيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجميع ما يجحتاج إليه. 

وقال الزنخشري : نظمت نظما رصينا حكما لا يقع في نقض ولا خلل» 
كالبناء المحكم المرصف. 

وقال الرازي ال ر كك اكت ) نظمت نظماً رصيفا حكما لا يقع فيه 
نقص ولا خلل» كالبناء الحكم المرصف. 
القول الثاني : المراد أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالثواب 
والعقاب.قاله الحسن» وذكره حماعة من ا 

قال الطري عن ال فى ق اک 2 ف ) فان 
أحكمت بالأمر والنهى» وفصلت بالثواب والعقاب. 
وقال ابن ابي حا O‏ 

وقال الماوردي : أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب 


)°۸/۲((« ابن جزي «(IAT/Y)‏ الخازن آية ١‏ الشربيني »)٤۸/۲(‏ ات السعود 1۸1/9(« الجمل 
«(TYA/Y)‏ الشوكاني(۹/۲١٤)»‏ الألوسي(١١/0۲)»‏ السعدي ںا ۷ ٢‏ 
| - النهر الماد .)١۹۹/٩(‏ 

- الطبري(/)» ابن آبي حاتم (1۹۹°/7)» الماوردي والبغوي آية ‏ ابن الجوزي(٤/ »)٦١‏ 
البيضاوي (۱۹/۲) 

- وسنده قال الطبري : حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرني أبو محمد الثقفي» 
عن الحسن . وروى عنه خلاف ذلك قال الطبري : حدثنا القاسم» قال : ثل الحسين» قال : ثي 
حجاج» عن ابن جريج» عن أبي بكر» عن الحسن» قال : وحدثنا عباد بن العوام» عن رجل» عن 
الحسن: أحْكمَت بالواب والعقاب ثم قصلت بالأمر والنهي 

e E ٤‏ ا ا ی ا 
اس 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
والعقاب» قاله الحسن. 
القول الثالث: المراد أحكمت آياته من الباطل» ثم فصلت» فبين منها الحلال 
والحرام» a ES‏ 
قال الفراء: (ث فلت ) بالحلال والحرام » والأمر والنهي. 

وقال الطبري: عن وة قوله: لات ر کک اکت اينه م لت من لذن 


کي حير 4 أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه» فبین حلاله وحرامه 


وطاعىقومعصيته. 


وقال ابن أبي حا ا قال: ' ثم فصلت بعلمه فبین حلاله من 
حرامه وطاعته من معصيته. 

وقال الماوردي : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام 
والطاعة والمعصية» وهذا قول قتادة. 
القول الرابع: معنى (أعَكَت ءا ) بان جعلت آيات هذه السورة كلها حكمة 
ثم فصلت بان تک و 
الااري عن غاس ى ونا ا فل فرت 


وقال ابن أبي حا ع في قوله:( تم فصَلَّت) يقول فسرت." 


ب الفراء(۲/١)»ء‏ الطبري »)٦۲/٠١(‏ يڻ آي حاتم (1۹۹°/7). ابن الجوزي /٤(‏ 1 القرطبي 
(۹/» ابن کشر »)۲٦۲/‏ ابن عادل(۲۷/۱۰٤)»‏ السيوطي في الدر المنثور(/۳۹۸). 

۲ - وسنده قال الطبري : حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة 

۳ - وسنده قال ابن بي حاتم: حدثنا آبو زرعة» ثنا صفوان» ثنا الوليدء ثنا سعيد وخليد » عن قتادة 
٤‏ - الطبري(۳/۱)ء ابن آبي حام(1۹۹°/7)» الماوردي والعز بن عبد السلام آيةا . 

- وسنده قال: حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا آبو عاصم» قال: ثنا عيسى» قال: ثنا ابن أبي نجيح» 
عن جاهد. 

-وسنده قال:حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابةء ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال الماوردي: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها مح كمة 
ثم فصلت بأن فسرت» وهذا معنى قول مجاهد. 
الا خاس ف و لحرو ا ا ق 
ذكره الماوردي والعز بن عبد ا 
قال الماوردي: آحکمت آياته للمعترین» وفصلت آياته للمتقین. 
وقال العز بن عبد السلام أو أحكمت آياته للمع‌تبرين وفصيّلت للمتقين» 
أو امت امات ف القلرت ونلت اكام عل ايدان 
القرل السادس :مش 2 :)0 ن قارب وفصات احكامه عا 
الأبدان. ذكره الماوردي والعز بن عبد السلام. 
قال الماوردي: أحكمت آياته في القلوب» وفصلت أحكامه على الأبدان. 
وقال العز بن عبد السلام ٦‏ أو أحكمت آياته ني القلوب وفصيّلت آحکامه 
على الأبدان. 
القول الساہع: معنی اکت ٤َاية‏ € ل تسخ بکتاب كما نسخت الكتب 
والشرائع بها. ثم ( فصلت ) بينت بالأحكام من الجحلال والحرام والوعد 
والوعيد » وجميع ما يحتاج ارو رل مض ار 
قال الممرفدی احکت قل تست ف فلت بالاال واشرا. 
وقال الثعلى : قال ابن عباس : آحکمت آیاته : لم تنسخ بکتاب کما 


۱ - الماوري في النكت والعيون » وتفسير العز بن عبد السلام آية . 

العز بن عبد السلام هو :عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي» عز الدين 
الملقب بساطان العلماءء فقيه شافعي» توفي سنة ٠١‏ ه. فوات الوفيات »)۲۸۷/١(‏ النجوم 
الزاهرة(۸/۷٠۲)ء‏ الأعلام(٤/١).‏ 

- السمرقندي(/١١)»‏ الثعلبي والبغوي آية ١ء‏ ابن الجوزي /٤(‏ )ء القرطي (۹/)» الخازن 


آيةا . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


N 


نسخت الكتب والشرائع بها م 
وقال البغوي: i‏ ا 
الكتب والشرائع به ( تم فصلّت) بيت بالأحكام والحلال والحرام.' 
القرل الات مح ۶( a‏ ولا تناقض»› 
رع ا ف ف و اا 
قال الشمرندى: وقال: قصلت آى؛ ارات فج مد شی فل شرل 
حهلة واحدة. 
وقال البغخوي : أحكمت أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض 
وق فصت آي آنزلت شيعا فشيعا' 
وقال التمشي :جعت فصرلا سورة سزرة واية راي أو رقت ف التريل 
ولم تنزل جملة. 
القول التاسع: معنى (أعَكتَ ) جعت ني اللوح الحفوظ » و (فصلت) 
بالوحي» ذكره بعض الفسرين ^ 
قال ابن الجوزي: أحكمت معنى حمعت. 
وقال القرطى: وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل. 
وقال الشوكاني: وقيل: جعت في اللوح الحفوظ ثم فصلت بالوحي. 
القول العاشر: معنى اعت ايد ) أن الفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة 
والجزالة حيث لا تقبل المعارضة» وهذا مشعر بالقوة والإحكام » و (فصلت) 


ا و SOT‏ 


فلت € بيّنت بالأحكام والحلال والحرام. 


١‏ = السمرقندى( (١۲/١‏ البغخوي آيةا» النسفي(۲°۸/۲)ء الخازن آيةا. 
- ابن الجوزي(٤/ »)١‏ القرطي(۹/ )ء الشوكاني(۹/۲١٤).‏ 
- الزخشري(۲°۷/۲)» الرازي(۳۱۶/۱۷)» الجلالین آية ١‏ .الشربینی(۸/۲٤).‏ 


القسم الفاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وقال الزخشري : أو جعلت فصولا سورة سورة» واية أية . وفرقت في 
التنزيل ولم تنزل جملة واحدة. 
وقال الرازي: إن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث 
لا تقبل المعارضةء وهذا أيضاً مشعر بالقوة والإحكام' 
وقال الحلالان هذا اكت ٤ة‏ € بعجيب النظم وبديع المعاني 
م فصْلّت) بُيّنت بالأحكام والقصص والمواعظ"' 
القول الحادي عشر: معنى اكت ءا ) جعلت حكيمة كقوله تعالى ك 
gaa‏ 
قال الزخشري : ويجوز أن يكون نقلا باهمزة» من (حكم) بضم الكاف» إذا. 
N EE‏ 
وقال البيضاوي: جعلت حكمية منقول من حكم بالضم إذا صار حكيما 
لأنها مشتملة على آمهات الحكم النظرية والعملية. 
وقال السمين: ويجوز أن يكون نقلا بالهمزة» من (حكم) بضم الكاف» إذا 
. صار حكيما: أي جعلت حكيمةء كقوله تعالى  :‏ يلك ءات اكك كير 
[لقمان:]. 
القول الثاني عشر : (أعَكتَ ايد ) منعت من الفساد . ذكره بعض 
ا 
قال الزخشري: وقيل: منعت من الفساد. 
وقال الرازي: إن الإحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء. 


| = الرخشری(°۷/۲)» البیضاوي(۱۹/۲)» ال سین /۷۸): 
۲ - الزخشري(۲°۷/۲)» الرازي(۱۷/٤۳۱)»‏ القرطي(۹/ ). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال القرطى والإحكام منع القول من الفسادء أي ُظمت نظما مُحْكما 
لا يلحقها تناقض ولا خَلل. 
ال الت م مى اكيت ات د هر ال 
قال ابن عطية_ :و (أحكمت) معناه أتقنت وأجيدت شبه تحكم الأمور 
المتقنة الكاملة » وبهذه الصفة كان القرآن في الأزل ثم فصل بتقطيعه وتنويع 
أحكامه وأوامره على محمد ي في أزمنة ختلفة.' 
وقال ابن جزي :( أحكمت) أي أتقنت فهو من الإحكام للشيء .(ثم 
فصلت) قيل معراه: بينت» وقيل : قطعت سورة سورة. 
وقال الشوكانى : صارت خحكمة متقنة.ء لا نقص فيها ولا نقض ها كالبناء 
المحكم. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 
٭ آن القول بان معنی (آحکمت) هو:نظمت نظماً ر صر لا نقص فيه ولا 
خلل» كالبناء ا هكم . و(فصلت آياته) آي فصل بتقطيعه وتبيین أحکامه 
وأوامره» فهو المعنى الذي يقتضيه اللفظ . 
٠‏ وآما الأقوال الأخرى فالغالب منها يصح به المعنى» ولك ن لا يقتضيه 
اللفظ. 
ويصح أن يندرج آغلبها تحت القول الأول. 
وأما من قال إنها لم تنسخ بكتاب ...الخ «فيقال: صحيح أنها م تنسخ 
بكتاب آخر» لأن القرآن خاتم الكتب السماوية» ولكن نسخت بعض 
آیاته فعلى هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما. 


| - ابن عطية(۸/۳٤۱)»‏ ابن جزي(۱۸۳/۲)» الشوکاني(۹/۲٧٤).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
یترجح القول إن معنی آحکمت آیاته هو: نظمت نظماً رصریا لا نقص فيه 
ولا خلل» كالبناء المحكم . و(فصلت آياته) أي فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه 
وأوامره» فإنه المعنى الذي يقتضيه اللفظ وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
ووك 
.١‏ لأنه المعنى الجامع الشامل» جامعا لغالب الأقوال الأخرى» شاملا للفظ 
ا 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معناه: أحكم 
الله آياته من الڏخل والخلل والباطل» ثم فصلها بالأمر والنهي . وذلك أن 
إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه» وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون 
فیها أو باطل یقدر ذو زیخ آن يطعن فیها من قبله . وأما تفصیل آباته فانه تمییز 
بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام ومر ونهي. 
.١‏ لمناسبة ختام الآية. 
قال البقاعي " وما أنسب ختام هذه الآية ل لإحكام والتفصيل بقوله : (من 
e CN eae a O‏ 
. لأن [القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها آولى بتفسيبر 
إلكية]. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الترجيح. 


:)٤۹۸/١ررردلا طم‎ ١ 
.)۱ ١ قواعد الترجيح(/‎ - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 

قال تعالی ال تعیدوالل آنه ای کک مه د وش © 14 هرد: "]. 
في الآية مسالتان: 

)المسألة الأولي 

ما معنی(آن) في قوله تعالی (ال سدوا َه )؟ 

قال آبو حيان : وآن لا تعبدوا يحتمل أن يكون (أن) حرف تفسيرء لان في 
فمل ات في انيا أن فل عاج إل اا 
)لحرا سة. 
ني المسألة خسة آقوال: 
القول الأول: (آن) حرف تفسیر» کأنه قیل : لا تعبدوا إلا الله أو آمرکم آلا 
تعبدوا إلا الله. وهو قول کثیر من ار واختاره آبو حیان. 

فال التعلى ٠‏ تمل آن بكرن مرضع أن رقا على ضر تقدير: او 
ذلك الکتاب أن لا تعبدوا. 

وقال لري أي وى لك الكاب : أن لا تيدر الا اله وكرة 
ع 

وقال الزخشري : أو تكون (أن) مفسرة؛ لان في تفصيل الآيات معنى 
القول» کأنه قیل قال لا تعبدوا إلا الله و مركم آن لا تعبدوا إلا اللّه. 
القول الثاني: CC O DD‏ 
آجله» ووصلت ان بالنهي على معنی ( للا تعبدوا ).وهو قول کثیر من 


< ال احط ( 0 1/3702 

- الثعلي والبغوي آية » الزخشري (۲۶۷/۲)» ابن الجوزي (٤/۲٩)»الرازي(۱۷/۱۷)»‏ 
القرطبي (۹/» البیضاوي (۲۱۹/۲۳)» الي 4 السمين في الدر ٠/0‏ الشربيني 
4/50) ابن عاشور(۱۱/١۱°).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
السرين: 

قال الفراء: ني موضع نصب بإلقائك الخافض . وهو الباء. والأصل (بالا 
تعبدوا). 

وقال الطبري: یقول تعالى ذکره: ثم فصّلت بأن لا تعبدوا إلا الله وحده لا 
شريك له وتخلعوا الآهة والأنداد. 

وقال النحاس: جوز أن يكون المعنى : بآن لا تعبدوا إلا الله . ووز أن 
يكون المعئى:لثلا تعبدوا. 
القول الثالث: (آن) نصبت (لا تعبدوا) فالفعل خبر منفي .ذكره السمين وابن 
عادول 0ا 

قال السمين: ويجوز أن تكون لا نافية» والفعل بعدها منصوب ب (آن ) 
سا وعلى هذه التقادير ف ( آن): إما ني حل جر آو نص أو رفع » فال جر 
والنصب على أن الأصل : لان لا تعبدوا » ا »> فلما خذف 
الخافض جرى الخلاف المشهور. 

قال ابن عادل: و يجوز أن تكون ( لا ) نافية» والفعل بعدها منصوب ب ( 
أن ) نفسها. وعلى هذه التقادير ف ( أن): إما ني محل جر أو نصبٍ أو رفع 
O O ET‏ 
الخافض جرى الخلاف المشهور. 
القول الرابع: (آن) هي المخففة من الثقيلة» وجملة النهي في موضع الخبر» ذكره 


١‏ - الفراء(۲/ »)١‏ الطبري (١١/1۲)ءالنحاس(/۹۹٤)ء‏ الثعلبي الواحدي في الوجيزآية »ابن 
ا لجوزي (٤/۳)»الرازي(۳۷/۷)»‏ القرطي (۲/۹)» البيضاوي (۳۹/۳)» النسفي (۲°۸/۲)ء 
الخازن آية ٠۲‏ السمین في الدر ‏ (۳۸۰/۲)» الشربينى »)٤۸/(‏ أبي السعود »)۸۲/٤(‏ ابن 
عاشور(۱°/۱۱"). ۰ 

- السمين في الدر(/۳۸۰)» ابن عادل في اللباب .)٤۳۷/٠۰(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
السمين وابن عادل. 

قال السمين: إن تكون مخففة من الثقيلةء و (لا تعبدوا) جملة نهي في محل 
رفع خبرا ل(أن) المخففةء واسمها على ما تقرر ضمير الأمر والشأآن حذوف. 
وقال ابن عادل: إن تكون أن المخففة من التقيلة» و ( لا تعبذوا )جملة نهي في 
حل رفع خبرا ل e OT ND‏ 
ر 
القول الخامس: إن هذا الكلام منقطع عما قبله غبر متصل به اتصالا لفظيا بل 
هو ابتداء كلام قصد به الإغراء على التوحو على لسانه #5 وآن ما بعدها في 
حيز المفعول به لمقدر كآنه قيل : الزموا ترك عبادة غير تعالى» ذكره بعض 
ا 

قال البيضاوي : و جوز آن يكون كلاما مبتدا للإغراء على التوحيد أو 
الأمر بالتري من عبادة الغبر كآنه قيل : ترك عبادة غير الله بمعنى الزموه أو 
OT‏ 

وقال ابن جزي : أو یکون کلاما مستآنفا منقطعا عما قبله على لسان 
رسول الله # ويدل على ذلك قوله ی که ر ود)٠‏ 

وقال الشربيني إن يكون كلاما مبتدا منقطعاً عما قبله على لسان التي 4# 
إغراء منه على اختصاص الله تعالى بالعب‌ادة» ويدل عليه قوله #5 (إنني لكم 
منه) آي: الله (نذير) بالعقاب على الشرك (وبشير) بالثواب على التوحيده 
ا اا ا 


کقوله تعالی: 3 هرب ارقا 14 عمد: ]٤‏ . 


OSA O .»)۱۸٩/۲(يزج البیيضاوي (۳۱۹/۲)» ابن‎ - ١ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 

٠‏ أن القول بآن (آن) حرف تفسير» كأنه قيل: لا تعبدوا إلا الله أو آمركم 
آلا تعبدوا إلا الله» هو أظهر الأقوال. 

٠‏ وآما القول بآن التقدير (لأنْ لا تعبدوا ) أو (بأنْ لا تعبدوا)» فيكون 
مفعولاً من أجله» ووصلت آن بالنهي على معنی ( للا تعبدوا). فهو 
قول كثير من المفسرين» ويتساوى ني القوة مع القول الأول. 

٠‏ وأما القول بأن (أن) نصبت (لا تعبدوا) فالفعل خبر منفي .أو آنها 
خففة من الثقيلة فمن تكلم في القواعد المتعلقة بهماء ذكروا (إِن) 
بالإفراد وليس مع اقترانها بالا) مباشرة. فنستبعد القولين. 

٠‏ وآما القول بانقطاع الكلام عما قبله فهذا ما لا ينبغي أن يلتفت إليه في 
هذه الاية. 

الترجيح: 

يترجح القول أن هذه الآية ها دلالة واضحة في الدعوة إلى عبادة الله 
وحده سواء قلنا إن (آن) مفسرة آو آنها المصدر المنسبك منها ومن صلتها 
مفعول لأجله.وذلك: 

اا 

ال لقاع رلت و اد الا مدر ى رجه من اليج ل 
الله) آي الإله ا 

. لدلالة المعنى في الاآية. 

قال الشنقيطى : هذه الآية الكرية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 

العظمى التي أنزل القرآن من أجلها : هي أن يعبد الله جل وعلا وحده» ولا 


ا لر 5 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ر ر رو ete‏ چ 


شرك به في عبادته شيء» لان قوله جل وعلا: ال رک e‏ ءانه م 
من لو کر حير )الا َبدوا للا ل 4 الآية - صريح في آن آيات هذا الكتاب 
فصلت من عند الحكيم الخبير لجل أن يعبد الله وحده» سواء قلنا إن (آنه) 

هي المفسرة. أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجلهء لأن 
شاب (أن) المفسرة CO E O‏ 
خوت ا 

ووجهه في هذه الآية أن قوله : })2 حت ايء م ملت ) فيه معنی قول الله 
تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» فيكون تفسير ذلك هو لا 
De‏ 

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها مفعول له فالأمر 
واضح» فمعنى الآية : أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده 
ولا يشرك به شيء. ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء : ¥ فل لَِسَا 
و تا کڪ له ا موت 4[ الأنبياء: .]٠١۸‏ 
ومعلوم آن لفظة (إغا)من صيغ الحصر» فكأن جميع ما آوحي إليه منحصر في 
e EY‏ 

والله تعالى أعلم 


.)١/١ ( أضواء البيان‎ -١ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


)المسألة الثانية 

علام يعود الضمیر ني قوله ّى مته زد وشو )؟ 

قال بو حيان: والظاهر عود الضمير في منه إلى الله أي : إني لكم نذير من 
eT e‏ 
الدرا سة: 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
E nda aaa N‏ 
بو حيان. 

قال الطبري: قل يا محمد للناس: إنني لكم من عند الله نذير ينذركم عقابه 
على معاصيه وعبادة الأصنام» وبشير يبشركم بالجزيل من الثواب على طاعته 
وإخلاص العبادة والإلوهية له 

وقال السمرقندي ٠‏ إلى ك ينه © يعني: قل همم يا محمد إنني لكم من الله 
ا 
وقال الثعلى: تى ينه ) من الله 
القول الثاني : الضمبر يعود إلى الكتاب . ذكره أبو حيان وابن عادل من 
ا 

قال أبو حيان _: وقيل: يعود على الكتاب أي : نذير لكم من خالفته» 


اال اح 0 

ت الطبري(۱۲۲/۱۱)ءالسمرقندي(۲/ ١١)٤۱‏ لثعلبي والبغوي آية وار )9۷/۲( 
ءالرازي (۳۷/۷)» القرطي(۹/ )» البيضاوي (/۹). النسفي(°۸/۲)ء الخازن آية 'ء ابن 
ادل( 4)6۷ الهریق »)٤۹/1(‏ آبي السعود (0)»» الشوكاني 0 الالوسي 
1/(« ابن عاشور(۳۱۶/۱۱). 

.)٤١۷/١١( وابن غادل ق اللاب‎ 0١۲/9 اپو پان فی البخر ا حيط(‎ ٣ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وبشر مه لن امن وعمل به. 

قال ابن عادل : إنه يعود على الكتاب » أي: نذيرٌ لكم من خالفته » وبشير 
منه لمن آمن وعمل a‏ 


a E aa 
قال اتن عطية: وقوله تعالٰی: ن کی لک مه ندر وكش )€ آي من عقابه وبثوابه.‎ 


وقال ابن كثير" وقوله إلى لَك َه ِبر وََيْرٌ آي إني لكم نذير من العذاب إن 
خالفتموه» وبشير بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح آن 

رسول الله #5 صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا 
فقال: (( یا معشر قریش آرآیتم لو آخبرتکم آن خيلا تصبحكم آلستم مصدقي 
؟)) فقالوا: ما جربنا عليك كذباً قال : ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


شدید» أ 
مما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 


آما كون الضمر يعود إلى الله فهو ظاهر الاية. 
دلالة معنى الآية» وإن صح ما استدل به من الحدیث إلا آنه بعيد 
الدلالة في هذا الموضع . 

.١‏ لدلالة السياق. 


.)۲۹۲/5 این کت فی تشره‎ (۱٤۸ د ابن عطية فی ارو الو چیر(/‎ ١ 
.)٤١۷ صحيح البخاري / كتاب التفسير/ باب وَأنذِرْ عَشيرئك أَلأفرَنَ)/ حدیث رقم(‎ - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
آل الأصل في عود الضمر هو أن يعود ET‏ 
واللّه تعالى أعلم 


قراف ارج( ۹). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 

قال تعالی کوان اقفر یک م وا إو متعم مکنا کا ا أجل شی وؤ 
کل وی صل صل ون وا کا حاف میک داب بر یر © 4[ هرد: ۳]. 
في الآية سبع مسائل: 

المسألة الأولي 

ما المراد بالمتاع الحسن؟ 

قال آبو حيان : والمتاع الحسن الرضا بالميسور والصبر على المقد ور آو 
حسن العمل وقطع الأمل» أو النعمة الكافية مع الصحة والعافيةء أو الحلال 
الذي لا طلب فيه ولا تعب» أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة أقوال . وقال 
الزخشري: يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» وعيشة واسعة» ونعمة 


ا قال ابن عطية : وقيل“ هو فوائد ا 
ن الكفار يشاركون في ذلك أعظم مشاركة» ورا زادوا على المسلمين في 
ا 

)الدرامسة. 


ی السا تس آفر از : 

القول الأول : المراد الرضا بالميسور والصبر على المقدور ٠»‏ ذكره بعض 
LI‏ 

ا 


.)°۷/۲( الکشاف‎ -١ 

تاو ا 

۴ - البحر الحیط (ح°/ ل١۱°)‏ (°/۲۰۲). ووجه ونه ترجيح عند أبي حیان هو : إقراره لکل ما 
يصدق عليه مسمى المتاع الحسن» واعتراضه على المعنى الغير مناسب. 

؛ - هذه التسعة ليست للحصر » لأنه قد ذكر بعض المفسرين عبارات آخرى فيما يراد بالمتاع الحسن 
ختلفة اللفظ قليلا عما ذكرته» متشابه في المعنى معها . لم أذكرها لأنها لا تضيف إلى المسألة فوائد 
أخرى. 

° - الماوردي والبغوي والخازن آية . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


قال الماوردي : -بعد أن ذكر أن فيها ثلاثة أوجه- أنه الرضا بالميسور› 


والصبر على المقدور. 

وقال البغوي : قال بعضهم : العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور. 

وقال الخازن: قال بعضهم: المتاع ا لجسن هو الرضا بالميسور والصبر على 
المقدور. 


القول الثاني: ا مراد حسن العمل وقطع الأمل» ذكره بو حيان. 
القول الثالث: المراد النعمة الكافية مع الصحة والعافية » ذكره اا 
وآبوحيان. 
ال الرتی ی بعك ن الا عا عا ى حر رعانة 
القول الرابع: المراد الحلال الذي لا طلب فيه ولا تعب» ذكره أبو حيان. 
القول الا مس: المراد لزوم القناعة وتوفيق الطاعة » ذكره القرطي ٣"‏ وأبو 
ان: 
قال القرطى: هو القناعة بالموجود» وترك الحزن على المفقود. 
القول السادس: المراد يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية» وعيشة 
Se TTT‏ 

وقال الزخشري : يطول نفعكم في الدنيا عنافع حسنة مرضية» من عيشة 
وأسغةة ونه مشا 
وقال ابن الجوزي: وقال ابن قتيبة: يعمركم وأصل الإمتاع: الإطالة. 

وقال القرطي" وقيل: يتّعكم يُعيّركم؛ وأصل الإمتاع الإطالةء ومنه أمتع 
اد 
۲ الجامع لاحکام القلرآن .)١/۹(‏ 


- الزخشري(۳۶۷/۲)» ابن الجوزي »)١۲/٤(‏ القرطي(٩/‏ ). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الله بك ومتّع.' 
القول السابع: المراد فوائد الدنيا وزينتهاء ذكره الطبري 
قال الطبري وقوله: يمتّعكم معا حستًا إل أجل مَسَمّى ‏ يقول تعالى ذكره 
للمشركين الذين خاطبهم بهذه الآيات : استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتها. 
القول الثامن: المراد لا يستأصرلكم بالعذاب كما فعل بمن هلك قبلكم» ذكره 
القرطي E‏ 
قال القرطى : آي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش »> ولا 
يستأصلكم بالعذاب كما فعل يمن آهلك قبلكم. 
وقال البيضاوي: أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والآجال. 
القول التاسع: المراد العيش في N‏ 
ال لے آی دک عا ی( وو ران و رز 
وقال الواحدي: يتفضل علیکم بالرّزق والسعة. 
رقال الغوى بعكم عبشا حا ى خضل ودعة وان وسا 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
ما ذكره المفسرون م ن آقوال يصدق عليها مسمى المتاع الحسن» وإن 
كان من فوائد الدنيا وزينتهاء لأن ذلك غا يعين المؤمن على عمارة 
الأرض » فالمؤمن الحق يستخدم نعم الله في طاعة الله » فيكون مآله إلى 


خير وجنة ورضوان من الله . 


Db 


| - جامع البیان(۱۱/٤١١).‏ 
- القرطي في الجامع لأحكام القرآن (۹/)ء تفسير البيضاوي »)٠۹/۳(‏ 
۳ الثعلى والواحدي في الوجيز والبغوي آية البيضاوي(۲۱۹/۲)» ابن عادل ( «(6۷/1١‏ 


الجمل( ۹ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 

أما الكافر فإنه يستخدم نعم الله في إشباع أهوائه ورغباته» ويكون ماله 
إلى شر ونار وسخط من الله تعالى . 

2 أذ کر ا مروا ف آلیکد Ù‏ مع لیل وو 4 


کما قال تعالی لا يرك ملب ا 
اوم کم ویس نماد 2 لن الَزي yy‏ 


i 


لار اد فبا ES‏ عند آل وما عند أله حير للبار ا 14 آل عمران: 
7--1۹۸4]. 
0 ال ستغفار. 


الثاني: التوبة والإقلاع عن المعاصي. 
الرجيح: 

يترجح آن المراد بالمتاع ا لجسن هو ما تر تب على الاستغفار والتوبة وهو ما 
يعطيه الله لأهل الإيمان وينتفعون به وذلك: 


وہ وح وو 


.١‏ مصداقا لقوله تعالى 4# من عي صلخا من ڌَڪَرِ أو ن وهو مؤمن 
> 2 ن A E E‏ ن م کاو بعملون 7 0 
e‏ 


. لأن (المتاع الحسن ) خاص بأهل الإيان» آما الكفار فسمى الله ما 
أعطاهم من الدنيا (متاعا قليلا). 
قال ابن عطية : ووصف المتاع ( بالحسن ) إنغا هو لطيب عيش المؤمن 
برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بم فترضاته والسرور 
بمواعيده والكافر ليس في شيء من هذا » وآما من قال بآن ( المتاع الحسن ) 
هو فوائد الدنيا وزينتها فيضعف لف الكفرة يتشاركون في ذلك أعظم مشاركة. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الثانية 
ما المراد بالأجل في قوله ‏ إل أجل مُسَمّى )؟ 


قال آبو حيان: والأجل المسمى هو أجل الموت قاله: ابن عباس والحسن. وقال 
ابن جبیر: يوم القيامة ا 
)الدراهة. 

في المسالة ثلاثة آقوال: 

القول الأول: المراد هو أجل الموت» قاله ابن عباس والحسن» وهو قول كثير 
ا 


قال الطبري: وقوله: إل أجل مَس © يعني الموت. 


و 


وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله إل أجل مى فهو أجل موت 
اسان 
وقال الاس 0 ل م آے إل الوت 
القول الثاني :المراد هو يوم القيامة ٬قاله‏ ابن جبير» وهو قول بعض 
E) 1‏ 
المعسرين: 


قال ابن آہی yy‏ في قوله: ‏ أجل مَسَمّی €قال: إلى 


.)٠٠۲ /٥( )۱١١ل‎ /٥ح( البحر الحیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۱۱/٤۱۲۶)٬‏ ابن آبي حاتم ۷( النحاس »)٤۹۹/۱(‏ السمرقندي »)۱٤١۱/۲(‏ 
العلي والواحدي في الوجيز والماوردي والبغوي آية ١‏ الزخشري(۳°۷/۲)» ابن عطية »)١٤۸/۲(‏ 
ابن الجوزي »)١۳/۶(‏ القرطي (۳/۹)» البيضاوي ١/۹)ء‏ النسفي (۳°۸/۲)»ءابن جزي 
(7/)/) ابن عادل (۳۷/۱۰٤)»البقاعي‏ (۹۸/۳٤)ءالجلالين‏ آية ٠۳‏ الشربيني (۹/۲٠)ء‏ الشوكاني 
(/6۹). 

این ای »)١ E‏ والماوردي آي ابن الجوزي(٤/٣٦).‏ 


٤‏ - وسنده قال : حدثنا جحا بن حزة» ثنا بجي بن آدم» ثنا إسرائيل» عن عطاء بن السائب» عن 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 

يوم القيامة. 
وقال الماوردي :-بعد أن ذكر فيها ثلاثة أوجه - أحدها: إلى يوم القيامة › 

قاله سعید بن جبیر. 

وقال ابن الجوزي: إنه يوم القيامةء قاله سعيد بن جبير. 

القول الثالث: المراد إلى وقت لا يعلمه إلا الله» قاله ابن عباس »وذكره ابن أبي 

حاتم ا 

وقال ابن ابي حاتم:عن و ا 
قال الماوردي :-بعد أن ذكر فيها ثلاثة أوجه - إلى وقت لا يعلمه إلا الله 

تعالی» قاله ابن عباس. 

نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 

آما القول بأآنه الموت فهو أظهر الأقوال. 

٠‏ وآما القول بأنه يوم القيامه» ففيه بعد لأن مقتضى ذلك أن تطول أعمار هم 
إلى قيام الساعة» وهذا في غاية البعد بل يستحيل ذلك لمخالفة السنن 
الكونيه. 

٠‏ وأما القول بن المراد إلى وقت لا يعلمه إلا الله» فأجل الإإنسان غا لايعلمه 
إلا الله فيندرج في القول الأول» وكذا يصح اندراجه في القول الثاني. 


.١‏ لأنه أظهر الأقوال في الدلالة على المعنى وأولاها. 


تعن 
این آ ی 0۹۹/02 والارردی اب الالوسى( / 0 
کک وسنده قال :حدثنا يونس بن حبیب » ثن| آبو داود» عن قیس» عن آبی حصين» عن سعيد بن 


جبیر» عن ابن عباس ... 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الشوكاني: إل أجل مُسَمَى € إلى وقت مقدّر عند الله» وهو : الموت؛ وقيل: 
الام الاوك اول 
.١‏ لأنه موت الإنسان ينتهى المتاع الدنيوي وبعد ذلك يؤتي كل ذي فضل 

فضله.فناسب وجود (الأجل المسمى ) بين المتاع الحسن وإيتاء كل 

الفضل. 

هو ماسب ساف ا 

والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
المسألة )لقالثة 
علام یعود الضمیر في قوله تکل زی شل َد ى ؟ 
قال بو حيان : والضمير في ( فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى أي : 
يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في عمل الخير» وزيادة ما تفضل به تعالى 
وزاده. ويحتمل آن يعود على (كل )آي: جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 
الدنیا لا یخس منه شيء» کما قال : وي إِلَمِم أعَمَلَهُمَ فما 4[ مود: ]٠١‏ أي 
اها ارات واف 2 واد ادات ا 
)الدرا سة: 
في المسألة قولان: 
ر E‏ 
قال الواحدي: يعني: الجنّة > وهي فضل الله سبحانه. 
وقال ابن عطية: (فضله) يحتمل أن يعود الضمير فيه على الله عز وجل أي 
يؤتي الله فضله كل ذي فضل وعمل صالح من المؤمنين - وهذا المعنى ما وعد 
به تعالى وتضعوف الحسنة بعشر آمثاهها ومن التضعيف غير المحصور لمن شاء. 
وقال ابن الجوزي: في هاء الكناية قولان. 
أحدهما: أنها ترجع إلى الله تعالى. ثم في معنى الكلام قولان. 
أحدهما: ويؤت كل ذي فضل من حسنة وخير فضله» وهو الحنة. 
والثاني: يؤتيه فضله من المداية إلى العمل الصالح. 
القول الثاني: الضمير يعود على جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنياء وهو 


.)٠١۲/١( )۱١١ل‎ /٥ح( البحر الحیط‎ - ١ 
ابن الجوزي (٤/1)ءالقرطى(۹/ )ء‎ »))٤۸۹/١( الواحدي في الوجيز آية »ابن عطية‎ - 
.)٤۸١/(يناكوشلا‎ ء۸١ الجمل(۲/‎ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
E‏ 

قال الطبري وأما قوله: ووت کل ERE‏ فإنه یعني: یثیب کل 
من تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غبره سا حتسبا مریدا به وجه الله 
أجُرَل ثوابه وفضله في الآخرة. 

وقال النحاس: و قوله: ووت کل ل ِى فصل فصل 4 آي من کان له عمل 
صالح» وتي ثوابه. 

وقال السمرقندي: # ويات ل ذى مضل حسام # يعني: يعطي في الآخرة كل 
ذي فضل في العمل في الدنيا فضله. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 

آما القول إن الضمر(هاء الكناية) يعود على الله فهو الظاهر. 

e '‏ ل 

e 

الرجیح: 
يترجح عود الضمير على الله تعالى وذلك: 

ا 

. لأن كل أمر آو قول فهو من توفيق الله »وكذا الثواب والعقاب. 

۳ ن [ إعادة الضمبر ا مذكور آولى من إعادته إل ا ا قاعدة 


۹ الطبري ٤۱ /۲(يدنقرمسلاء»)٤۹۹/۱(ساحنلا .)۱۲٤/۱١(‏ ۱)» الماوردي آية ٣‏ » الواحدي في 
الوسيط »)١۳/١(‏ ابن عطية ٤۸/١٠‏ البغوي آية ٠"‏ الزخشري (۳°۷/۲)»ء أبي السعود 
Og OATS)‏ 
- قواعد الترجیح .)٥۹۳/۲(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
من قواعد الترجيح. 
قال القرطى : (فضلَة) أي الحنةء وهي فضل الله؛ فالكناية في قوله : (فضلة) 
ترجع إلى الله تعالی.' 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
المسألة الرابعة 

ما نوع الفعل ني قوله ون ولوا ان حاف ع عاب بوم کر )؟ 

قال أبو حيان: والظاهر أن تولوا مضارع حذف منه التاء آي : وإ تتولوا. 

Lb TT ا‎ 0 

وقيل: هو ماض للغائبين» والتقدير قيل هم: إني أخاف عليكه .”° 
)الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: الفعل (تولوا) مضارع حذف منه التاء آي : وإ تتولواء وهو 
e oo‏ 
قال الواحدي: ون لوأ )وان تتولوا. 
وقال الزخشري: ون ووا )وإن تتولوا. 

ال لے ور ان کر ما افق مه ای الا وال : 
قل هم إن تتولوا فإني أخاف علیکم. 
القول الثاني : الفعل (تولوا) ماض للغائبين» والتقدير قيل هم : إني أخاف 

h : 

علىكم» وهو قول بعض المفسرين . 
قال ابن عطية: فبعضهم قال الغيبةء آي فقل هم: إني أخاف عليكم. 

وقال القرطي : و (َولَوٌا) يجوز آن یکون ماضيا ویكون | لمعنى: وإن تولوا 
فقل هم إني أخاف عليكم. 

وقال السمين والات أله فعلٌ ماض مسند لضمر الغائبين ¢ وجاء 
ا لخطاب على إضمار القول › أي: فقل لهم: إبي أخحاف عليكم » ولولا ذلك 
١‏ - البحر الحیط (ح٥/ل۹١۱) .)٠۳/١(‏ 
ب الواحدي ف الوجيز آية ۳ الزخشري (°۷/۲).القرطي(۹/ ").النسني 09 )ابن جزي 
0 الجلالين آية"» أبي السعود »)1۸١/٤(‏ الشوكاني(۲/١۸٤)»‏ الألوسي(۲۱/ ). 
۳ - ابن عطية(۸/۳٤۱)»‏ القرطي(۸/۹)ء السمين في الدر(/ ۳۸)ء آبي السعود(؟/۱۸۲). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
لكان التركيب: فيي أخاف عليهم. 
نلاحظ مما سبق إ إیراده ما يلي 

© ا اا ف ا ا 


8 
ا 


اقتضى معنى الإعراض » وترك قربه. 
فلا خلاف في معنى (إن تولوا) في هذه الاآية. 
الرجح: 
يترجح آنه لا خلاف في معنى (وإن تولّوًا) في هذه الآيةء وذلك: 
.١‏ لأن الفعل إن كان مضارعا على القول الأول فالمعنى E‏ 
تعرضوا. فقل هم: إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 
وإن كان الفعل ماضيا على القول الثاني : فالمعنى: إن أعرضتم» فقل هم: 
إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فالمعنى واحد لأن الفعل تعدى بعن. 
قال السمين : فإن تولى إذا عدي بعن لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض»› 
وترك قربه. 
فمن الأول: قوله تعالى 


ومن الثاني : قوله تعالى 
LD ry‏ 


. ]١ الائدة:‎ 14 TEY 
إن ووا فإ له علي المُفَيِدِيَ © [ آل عمران:‎ 


إلا أن كونه مضارع | نسب لصيغة الخطاب في سياق الآيةء فالآية كلها على 
خاطبة الحاضر. 
قال ابن عطية: ..بعضهم قال الغيبةء آي فقل هم: إني أخاف عليكم» 


أ١‏ - عمدة الحفاظ ص٤٤٠‏ وکذا ذکره الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمییز (°/۸۲"). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وقال بعضهم معناه فإن تتولوا فحذفت التاء والآية كلها على خاطبة الحاضر. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


)المسألة الخامسة 

ما أصل الفعل في قوله « قن ولوا )؟ 

قال أبو حيان : وقراً اليماني وعیسی بن عم وإن تولوا بضم 
E‏ 
الدواسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: أصل فعل (تولوا) بضم التاء واللام» وفتح الواو»ء مضارع ولي» 
وهو قول بعض e‏ 
قال الزخشري: وقرئ: (وإن تولوا) من ولي. 
وقال البيضاوي: وقرئ: (وٳِن تولَوا) من ولي 

رالات وا اال وع غ اا ) بضمٌ الناءِء وفتح 
الواو وضم اللام» وهو مضارع ( ولى )؛ كقولك: زگی يزڳي. 

وقال ابن عادل* وقرآ اليماني وعيسى بن عمر: (ُولّوا ) بضمٌ الَاءِء وفتح 


١‏ - لم أقف على ترجته. 

- عيسى بن عمر» أبو عمر الهمداني الكوني» الإمام المقرئ» العابدء وثقه ابن معين وغيره» توفي 
سنة ۱١۲‏ ه. التاریخ الکبیر(/۳۷۹)ء الجرح والتعدیل(/۲۸۲)ء سیر آعلام النبلاء(۹/ .)۱١۹۹‏ 
۳ - آورد ابن عطية )١٤۸/(‏ هذه القراءة فقال: وقرآً اليماني وعيسى بن عمر: وإن ولوا » بضم 
التاء واللام وإسكان الواو. 

وكذا أوردها ابن الجوزي فقال: وقرا أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو مجلزء وأبو رجاء : ( وإن تولوا ) 
بضم التاء. وهذه القراءة شاذة. الشواذ °۹. 

وقال أبو البقاء العكبري: يقرا بضم التاء والواو واللام مشددة مضمومة» أي تولاهم غيرهم. إعراب 
القراءات الشواذ(١/°°٠).‏ 

0۰1/97 الجر حيط( ° / ل01‎ = ٤ 

9 ت الزخشري(/ °۷ ).البيضاوي( ۱۹/۲ ').السمین(/ ۸۲٩)ءابن‏ عادل (۰ )اي 
السعود(٤/۱۸۲)»‏ الألوسي(٠/").‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الواو وضم اللام» وهو مضارعٌ ( ولى ) ؛ كقولك: زڱی يزڳي. 
وقال أبو السعود" وقرىء ولوا من ولى.' 

وقال الألوسي ٠‏ وقرأ عيسى بن عمرو» واليماني (ولوا) بضم التاء و فتح 
الواو وضم اللام وهو مضارع - ولى - من قوهم: ولى هارباً أي آدبر 
القول الثاني: أصل فعل (تولوا) بضم التاء واللام» وفتح الواو»ء مضارع تولى» 
اختاره آبو حیان . 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 

القر اتان من القركات الشراذ. 

٠‏ أما من تطرق إلى هذه القراءة فإنهم أجهوا على أن تولوا من ولي . إلا 

آبا حیان فانه تفرد بأنه من تولی. 


إن ولی وتولى معنى أعرض. 
قال الفبروز آبادي وول له 1 آدیره کول وولى الشيء» وول عنه 


ِء Ey e oF‏ 
اعرض»› او نای. 
Lb Ea mn‏ 
وقال عبد الفتاح القاضي ‏ :وقرآابن محيصن (٠‏ وإن تولوا) بضم 
التاء والواو واللام وهو مضارع ولي من قوهم و هاربا آی آدیر؛ وأصله 
فم الرا روا ضمت ماعا ا لها آ ر ا يدها وقد قر تماد عع ع 


.١١١؟ القاموس الحيط ص‎ - ١ 

- عبد الفتاح القاضي شيخ معهد دسوق الأزهر. 

- عمر بن عبد الرحمن بن حيصن السهمي مولاهم المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثيرء ويقال 
اسمه حمد» مقبول مات سنة ۱۲۲۳ه تهذیب الکمال )٤۹/۲۱۲(‏ » تهذيب التهذيب »)٤١٤/۷(‏ 


التقريب ص١١٠‏ . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
DV, € ۶‏ 
التاء واللام أيضا- على الأصل .. 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - القراءات الشواذ ص "؟°. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


المسألة الما دسة 

ما المراد بالیوم في قوله « إن ولوا فن حاف عل عذاب بوم كير € ؟ 

قال بو حيان: وهو يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال. وقيل: هو يوم بدر 
ea N E a‏ 
)لحرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: المراد يوم القيامة لما يقع فيه من الأهوال » وهو قول جماعة من 
ال ااو اة 

قال الطبري : وقوله: وإن ولوا فان حاف ع عذاب بوم كير )€ يقول 
تعالى ذكره: وإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة 
الآهة وامتنعوا من الاستغفار لله والتوبة إليه فأدبروا مولين عن ذلك فإني 
آيها القوم أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله» وذلك يوم تُجْرّى 


رر هە A”‏ 0 
» 


E‏ لا يظلَمُونَ. 

وقال السمرقندي: يعني: عذاب النار يوم القيامة. 

وقال الثعلى: وهو يوم القيامة. 

القول الثاني: المراد يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل 


.)٠٠/١( )۱١١/۹ح( البحر الحڀط‎ - ١ 

1 - الطبري(١١/٤١)»‏ السمرقندي (١/١٤)الثعلى‏ والماوردي آية ٠"‏ الواحدي في الوسيط 
01۳/۲« البغوي آية ال9۷ ی عطية (۳/ ٤۸‏ )ابن الجوزي (/1. الرازي 
(7۷,؛)؛)؛») العز بن عبد السلام ص ۳۲۱ البيضاوي ۲۱۹/۳)» النسفي (۲°۸/۲)»ءابن جزي 
۲75 ) الخازن آية ۳السمین في الدر (٦/٤۳۸)ءابن‏ کثیر (۲۹۲/۶)»ءابن عادل »)٤۲۷/۱۰(‏ 
الجلالین آية الشربیني(۹/۲٤)»آبي‏ السعود (٤/۱۸۲).المجمل(٤/۳۸۰)ء‏ الشوکاني »)٤١۹/۲(‏ 
الالو ۸ )ان ارود ۷7 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
والسي والنهب» وهو قول بعض المغسرين. 
قال ابن عطية: ويحتمل آن يريد به يوما من الدنيا كبدر وغبرها. 
وقال القرطي: وقيل: اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره. 
وقال الشوكاني: وقيل: اليوم الكبير يوم بدر. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
آما القول بإنه يوم القيامة فهو قول عامة المغسرين» لأنه اليوم الذي 
يوعد ويتوعد به الناس كافة. 
وهذه الآية والتى قبلها خطاب للناس جيعاء فاللفظ هنا مطلق» والمتتبع 
للفظ القرآني بجد أنه إذا أطلق اليوم فإنه يراد به يوم القيامةء وإذا قيد فإنه 


o 2 ۴‏ ےھ رور ”+ م ?ےو ے کے م ے ے ےت م بے 
قال تعالى # إن لين ولوا نكم يوم ألْتَقىّ امعان إتما اسهم السَيطلن 
ا“ ‌ ا و و کے > ےم وو ب ت 
عض ما | ولقدعقا الله عنم إن عفورحلیم ا 14 آل عمران: .]٠١١‏ 


وقال تعالى وَسَلَهُم عن الْمَرَيڌ الى ڪَانت حَاضِرَة لر ٳِذ يدوت 

> ے٤‏ رو > و ر 4 کے وچو ی کے لا > 

ق اسم اذ تاټهر جیتانهم دوم سهم رعا ووم ست لا 
تأتيه ر للك تبلوهم يما كوا يقَسَفُونَ © 14 الأعراف: .]١١۳‏ 

٠‏ وآما من قال إنه يوم بدر وغيره فيكون هذا التوعد خاصا بفئة معينة من 
الناس وهم كفار قريش في عهد النبوة فيكون اللفظ مقيدا. 


يترجح القول بآن اليوم هو يوم القيامة»وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه . 
وذلك: 
| - ابن عطية »)۱٤۸/۲(‏ القرطي(۹/ )» الشوكاني(١/۹١٤).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الا ااسیای: 
قال ابن عطية: وهو يؤيد أن 'الىيم الكبير يوم القيامة لأنه توعد به. 
. لأن هذا هو المعهود من استعمال القرآن والمعهود مقدم على 
غر المعهود 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
المسألة السابعة 

ما لمر ضوف وله تحال کی 

قال أبو حيان : ووصف ووم بكبير وهو يوم القيامة لما يقع فيه من 
الأهوال. وقيل: هو يوم بدر وغيره من الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل 
والسبي والنهب وأبعد من ذهب إلى أن كبير صفة لعذاب» وخفض على 
TT‏ 
الدراهة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول : الموصوف بكبير هو يوم القيامة» و هو قول جماعة من 
الس كفا ا 

وقال الماوردي قان أَحَاف علد عَدَابَ يوم كير € وفيه إضمار وتقدير: فقل 
هم إني آخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة وصفه بذلك لكبر 
الأمور التي هي فيه. 
وقال الزخشري: هو يوم القيامة» وصف بالكبر كما وصف بالعظم والثقل. 
وقال العز بن عبد السلام: (كرير) 
يوم القيامة لكبر الأمور فيه. ۰ 
القول الثاني : الموصوف بكبير هو العذاب» ذكره آبو حيان والسمين وابن 
عادل ا 


أ < الجر اط 0 0° ۹1/9 ). 

- الماوردي آي" الزخشري (۳°۷/۲)» ابن عبد السلام آية "السمين في الدر (۳۸۳/۲)» ابن 
عادل(۲۷/۱۰٤)»‏ أبي السعود (5/ )ا لحمل ي (۳۰۸/۱۱)» ابن 

عاشور(۱ «(Y/‏ الجدول في إعراب القرآن .)١۱۷/۱۲(‏ 

- سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل» من آهل منية عجيل (إحدى 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
ا ل ا ق 
EOE‏ 
وقال عادل : وقیل: e ae‏ وإتّما 


خفض على الجوار؛ كقوله: هذا جحر ضب خرب بجر خرب وهو صفة ل ٠‏ 


no 4 


جحر 

وقال الجمل : وقيل: بل ا کبیر E‏ 
خفض على الجوار؛ كقولم : e‏ بجر خرب وهو صفة ل ' 
نلاحظ عا سبق إیرادہه ما یلی: 


© آما من قال إن كبير هو وصف ليوم القيامة» فذلك لكر الأمور 


فھو یوم عظیم قال تعالی الا ِن آؤکتیک ام نونو © لیم عظی © 4 
[[ الطففین: ]١ - ٤‏ 


ر ا رس د 


وهو يوم ثقيل قال تعالى $ إ ت فلؤي بون العاجاة ودروت وراء هم وما تيلا 
1 الانسان: ۲۷]. 
e‏ وآما من قال إن كبر وصف للعذاب فهو منصوب وإغا خفض على 
الجوار كقوهم : هذا جحر ضبٌٍ خرب ) بجر خرب وهو صفة ل 
فانه يقال : اللفظ القرانى له معان معهودة يفسر بها »لاأ يفسر يبمجرد 


قرى الخربية بمصر) توفي سنة؟ ١٠١ه.‏ الأعلام .)١١١/۲(‏ 
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يترجح القول إن كبير هو وصف ليوم القيامة» وهو اختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

أ لدل الساق: 

قال القرطى: أي يوم القيامة» TT NIT‏ 

. لأنه [ جب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق إ2 

وهذه من قواعد الترجيح المهمة. 

قال ا لا جوز أن حمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام .... بل للقرآن 
a a E‏ 
. لأن هذا هو المعهود من الاستعمال القرآني. 

والله تعالى أعلم 


۱ - الجامع لأحكام القرآن (۳/۹). 

- قواعد الترجيح (۲/°). 

- محمد بن أبي بكر بن يوب الزرعي الدمشقي» شمس الدين» آبو عبد اللله مشهور بابن قيم 
الجوزية نسبة إلى مدرسة كان أبوه قيما عليهاء إمام حافظ» توفي سنة ١١۷ه.‏ البداية 
والتهاية ٤۹/59‏ )ء شذرات الذحب ۹۸/0): 

٤‏ - بدائع الفوائد(۳/ ۲۷) باختصار. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


٤C ےر‎ 


۲ ور وور کے رو ےج وره e F>‏ ر و < 2 ار و 
ل تعالی 4# ألا شون صدوره سفوا مه آلا بیان عون يابهم بعلم 


ِ س 


ك 


ما یروت وما يلون إن لم دات الور ) 4[ هرد: ]. 
الفانة اأولي 


اص 


ما سبب نزول الآية # ألاإِم يون دودر 4 ؟ 

فالآو حان: ١‏ رلت ق الاس بن شریق» کان الس رسول اله * 
و و اه می حا ا کر ا او ان و ا غا ن ا 
كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء . وقيل: في 
بعض المنافقين» كان إذا مر ب الرسول # ثنى صدره وظهره وطأطاً رآسه 
ی ر کے ا رع ا ل ا و و وقيل: في طائفة 
قالوا إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورناء على 
عداوته کیف یعلم بنا؟ذکره ا 
الدراسة. 
في المسالة أربعة آقوال: 
القول الأول: نزلت في الأخنس بن شريق» كان يجالس رسول الله #5 ويجلف 
آنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر . وهو قول حاعة من المفسرين» ا 
بو حيان. 


0 


١‏ - عبد الله بن شداد بن الماد الليثي » ولد على عهد ج كان من آهل العلم . الاستيعاب 
(70)). أسد الغابة(/١۲۷)»‏ اللإصابة .)٠١/°(‏ 

- تهذیب معاني القرآن (۲۸/۲). 

۳ - البحر الحیط (ح°/ ل۹٥۷/۱٥۱)‏ (۲۰۳/۰). 

٤‏ - السمرقندي(١/١٤)ءالثعلي‏ آية ٠‏ الواحدي في أسباب النزول ص ری 
7 ) الخازن آية٥»‏ آبي السعود/۱۸۲). 
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قال السمرقندي: قال الكلي: نزلت في شأن أخنس بن شريق. 

وقال الثعلي: نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو ا لكلام» حلو 
لمنظرء يأتي رسول الله # ما بحب وينطوي بقلبه على ما یكره. 

وقال الواحدي : نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام» 
حلو المنظرء ئی رسول الله + با يحب ويطوي بقلبه ما یکره. 
القول الثاني: نزلت في ناس كانوا يستحيون آن يفضوا إلى السماء في الخلاء 
وغامة السا اله أبن غاي وهر فرل ن من الفشري' 

قال الطبري :: ا يقرأ (آلا إهم وني صدورهم ) 
قال: كانوا لا يآتون النساء ولا الغائط إلا وقد تخشوا بثيابهم كراهة آن يفضوا 


بفروجهم إلى السماء. 


سو ور رر 


L1 
€) وني رواية أخرى: سمعت ابن عباس شرا 9 شون صد وره‎ 
السماء» وآن‎ e قال: سآلته عنه» فقال: کان ناس يستحيون أو هرا‎ 
بصو ا اال السات‎ 


e لآ) م ل2‎ Mh 
وقال ابن ابي حاتم : قال سمعت ابن عباس قول الا ن‎ 


نو صذُوَهً ) قال: كانوا لا يآتون النساء ولا الغائط» وهم يفضون إلى السماء 


1 - الطبري(۱۲°/۱۱)ءابن آبي حاتم (/۱۹۹۸)ءالنحاس(۰۰/۱٥)ءابن‏ الجوزي ٤ /٤(‏ ۹)ءابن 
كثير .»)١ /٤(‏ السيوطي في الدر المنثور(؟٤/‏ ١٠٠)ءالجلالين‏ آية°. 

۲ - وسنده قال: حدثنا ابن وكيع» قال : ثنا آبو آسامة» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة قال: 
سمعت ابن عباس .“ وهي من القراءات الشواذ انظر الحتسب (١/١٤٤)ء‏ وإعراب القراءات الشواذ 
(10/۱). 

۳ - وسنده قال : حدثنا القاسم قال» حدشنا الحسين قال : حدثني: حجاج» عن ابن جریج» قال: 
سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول» سمعت ابن عباس. 

٤‏ - وسنده قال : حدثنا أبي» ثنا ابن آبي سريح» ثنا آبو سامة » عن ابن جريج » عن محمد بن عباد» 


قال سمعت ابن عباس. 
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کون یما رلک هدو ایت 

وقال النحاس : آنه سمع ابن eT‏ يقرا : الا شون صدورھر € 
lS Es E OE‏ 
يصيبوا فيفضوا إلى السماء.فنزل ذلك فيهم. 
القول الثالث: نزلت في بعض النافقين» كان إذا مر بالرسول ل ثنى صدره 
وظهره وطأطاً رآسه وغطی وجهه کي لا یری الرسول . قاله عبد الله بن 
شدادء وهو قول بعض من المفسرين © 

ل عا ا ا 
N Es‏ من رسول الله 5 قال: كان المنافقون إذا مروا به 
ثنى أحدهم صدره ويطأطئ رأسه» فقال الله:( الام يشون صذودهر €. الآية.' 
وقال التعلى : قن عبد اله ين شذاد + نرلت فى بض المناففن كان إذا مر 
برسول الله #۶ ټی صدره وظهره» وطأطاً رآسه» وتغشی ثوبه کي لا يراه الني 
وقال الماوردي : إن المنافقين کانوا ٳذا مروا بالني ل#غطوا رؤوسهم وٺنوا 
صدورهم ليستخفوا منه فلا يعرفهم. 
القول الرابع : نزلت في طائفة قالوا إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء 
واستغشینا ثیابناء وثنینا صدورناء کیف یعلم بنا .وهو قول جماعة من 


| - وسنده قال : ومن صحيح ما فيه ما حدثناه على بن الحسين» قال :قال الزعفراني : حدثنا: 
حجاج» قال ابن جريج» أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس. 

- الطبري(١١/°١)ء‏ الثعلبي والماوردي والبغوي آية٥‏ الزخشري (۲۶۸/۲)» القرطي »)٤/۹(‏ 
السيوطي في الدر المنثور .)٠٠٠/٤(‏ 

۳ - وسنده قال: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسین» قال: ثنا هشيم» قال: آخبرنا حصين» عن عبد الله 
بن شداد بن الماد" 
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الس 0 
قال الطبري: ا قرأ (آلا إلهم وني وقال ابن 
عباس: تثنوني صدورهم : الشك نق الله وغل السات , ست بستعشون یابهم 
یستکبر» أو یستکنْ من الله والّه يراه» يَعْلم ما سرون وما پعلنونً. 
وقال النحاس: ويروی آن بعضهم قال : آغلقت بابي» وآرخيت ستري» 
وتغشیت ثوبي» وثنيت صدري فمن يعلم بي؟ فأعلم الله آنه يعلم ما یسرون 
وا فا 
وقال الماوردي: إن رجلا قال إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغشيت 
ثوبي وثنيت صدري فمن يعلم بي؟ فاعلمهم الله تعالى آنه یعلم ما یسرون 
فقا عاون 2 
نلاحظ ملم سبق ایراده ما يلي: 
ا لرل اها لت ا اخس ن شرق ف اجا لدا رما 
ذكره السمرقندي بآنه قول للكلي» فإن صحت النسبة له فهو ضعيف» 
وإن ل تصح فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
آما القول بآنه نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في 
الخلاء ومجامعة النساءء فمدار الروايات المذكورة ابن جريج . 
وروايات الطبري ليس فيها تصريح بسبب النزول» وإنغا ذكر تفسير الآية . 
وكذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فلا حرج» وأيضا فإنه لا يلام على حرصه 
ل ال 


=١‏ الطري( (١١/١‏ الاس )١/(‏ الاوردي آية ° ١ابن‏ عطية »)۳١١/۲(‏ آلرازي 
(۳۸/۱۷) البیضاوي (۲۱۹/۳)» الثعالی(۱۱۷/۲)» الشوکانی(۷۹/۲٤).‏ 
؟ د وسنده قال حدها به عمد بن عبد الأعلی» قال: ثنا عمد بن ثور» عن معمرء قال: آخبرت عن 


عکرمةء آن ابن عباسن. 
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أما القول إنها نزلت في بعض المنافقين فهو بعيد» لأ ن أسلوب اللفظ 
ليس فيه دلالة على مخاطبة المنافقين» وكذا من ذكرها من أهل التفسبر 
م یذکر تصریا بالنزول» وإغا ذکرت کبیان معنی » وآیضا لا یناسب 
هذا كون الاآية مكية. 

ه آما القول إنها ني طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابناء وأرخينا ستورناء 
واستغشینا ثیابناء وثنینا ص دورناء کیف یعلم بنا » فليس فيه تصریح 
بسبب النزول » وأسلوب الخطاب لا يناسب الجهلة » وإنغما فيه سلوب 
تهديد ووعيد . 

الرجيح: 
يرجح القول آنها في كفار قريش» وذلك: 

.١‏ لأنه أظهر الأقوال وأنسبها للفظ والمعنى. 

". لأن هذا الفعل فعل الكفار في كل عصر» كما قال نوح اط عن قومه. 
قال تعالی ‏ َي ڪلم ممتهم َر لهم جعلوآ اسيم ف انوم افوا ابم 
واصروا واش روا ایکا ) 4[ نوح: ۷]. 

. لدلالة السياق» فالآيات السابقة تتحدث عن الكفار ودعوتهم إلى 
س 


والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
المسألة الثانية 

علام يعود الضمير ني قوله ( لستَخْفوأ وة )؟ 

قال آبو حیان + فالضمیر في (منه) علی قوله " عائد علی الله قال ابن 
عطية: أوهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى انتهى. ويظهر من بعض أسباب 
النزول أنه عائد على الرسول # كما قال ابن عطية . قال: قيل: إن هذه الآية 
نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله # تطامنوا وثنوا صدورهم 
كالمتسرتر» وردوا إليه ظهورهم» وغشوا وجوههم بثيابهم تباعدا منهم وكراهية 
للقائه» وهم يظنون آنّ ذلك يخفى عليه آو عن الله تعالى فنزلت الآية انتهى “ 
)الدراسة. 
في المسالة قولان: 
ا 
واختاره آبو حیان. 

وقال الطبري: لأن قوله: سفوا وه معت لست را من الل وآن 
الهاء في قوله: مه عائدة على اسم الله. 

قال الزخشري : يعني: ویریدون لیستخفوا من الله» فلا يطلع رسوله 
والمؤمنین على ازورارهم. 


ای عل ل لر 

O TI 

۳ - البحر الحیط (ح٥/‏ ل۷١۱) .)٠۳۴/١(‏ 

٤‏ - الطبري(١٠/°١)ءالزغخشري(/°۸)ءابن‏ عطية (۲/ ١°)ءابن‏ الجوزي »)٤/٤(‏ الرازي 
(۳۱۸/۱۷)» العز بن عبد السلا م آية »٥‏ البيضاوي (۳۱۹/۲)ءالنسفي(۲°۹/۲)» ابن جزي 
۸٤/۲‏ السمین ١/۳۸۸)ء‏ ابن عادل (١٠/٤١٤)ءالبقاعي(۰۲/۲٥)ء‏ الشربيني »)٤۸/١(‏ 
الال را 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال ابن عطية: والضمير في (منه) عائد على الله تعالى » هذا هو الأفصح 
الأجزل في المعنى. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الرسول © وهو قول جماعة من 
اا 
وقال السمرقندي: سفوا ينه ) يعي: من الني ل 
قال الل ١‏ 1 ى من ورل ا 
وقال ابن الجوزي: في هاء (منه) قولان... 
الثاني: إلى رسول الله 5ل 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
اما القول لف الضمبر عائد إلى الله فهو أظهر القولين بدلالة السياق. 
وأما القول بعود الضمير إلى الني :4# فقد استدلوا بما جاء في رواية 
سبب النزول وهي : نزلت في الأخنس بن شريق» كان يجالس رسول 
الله #5 ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر. 
الرجیح: 
يترجح القول بعود الضمير إلى الله »وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأنه أظهر القولين. 
آالدلالة الساف: 
قال الطبري لأن قوله:( لضف ينه )€ معنى: لیستخفوا من اللهء وأن 
الهاء في قوله : مله عائدة على اسم الله» ولم جر لمح مد ذكر قبل» . فيجعل من 
ذكره # وهي في سياق الخبر عن الله . فإذا كان ذلك كذلك كانت بان تکون 


١‏ - السمرقندي(/١١١)»‏ الثعلى والواحدي في الوجيزآية ٠‏ ابن الجوزي »)٠٤/٤(‏ القرطى 
)٤/٥(‏ ابن جزي(٣/٤۱۸)٬ابن‏ عادل(۱۰/ ٤۳٤‏ )ءالالوسي(°۱/۲۱). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
من ذكر الله أولى . وإذا صح آن ذلك كذلك» كان معلوما آنهم م يحدثوا 
أنفسهم آنهم يستخفون من الله إلا بججهلهم به» فلما آخبرهم جل ثناؤه آنه لا 
يخفى عليه سر آمورهم وعلانيها على آي حال کانوا تغشوا بالثياب أو ظهروا 
بالبرازء» فقال : آلا حينَ يشون ثِيابهُّم يعني : يتغشون ثيابهم يتغطونها 
ویلبسون. 

۴. قرينة ختام الآية فقد أوكل علم السر والعلانية لله وحده » مع التأكيد 


على ذلك بقوله لد علي دات الور € 


9 
2 


والله تعالى أعل 
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> ء بے ص <> ورم ااي کد ی د کور رو 
قال تعالی ا وما من داقو فی رض ال على آله رذفها وبعلۂ متها وود عا کل 
ف ڪب مين © 14 هود: [٦‏ . 


المسألة الأولي 

ما المراد بالمستقر والمستودع في الآية؟ 

قال آبو حیان : قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوى إليه من الأرض» 
ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن © 
الدراسة. 
في المسألة ستة آقوال: 
القول الأول: المراد مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها الموضع 
الذي توت فيه فتدفن .قاله ابن عباس »وهو اختيار آبي حيان» و قول کثير من 
اا 

قال الفراء" فمستقرها: حيث تأوي ليلا أو نهار » ومستودعها: موضعها 
الذي توت فيه آوتدفن. 

وقال الطري٠‏ وذلك مأراها اللي تاري اليه للا أو تهارا . ومر عه 
اموضع الذي بودعهاء إما موتها فيه أو دفنها" 

وقال السمرقندي: يعني: يعلم مستقرها حيث تأوي بالليل» ومستودعها 


١‏ = البجر الحيط (ح°/ )١١/°( ٨۸J‏ ءوالنهر الماد )٠°/°(‏ جاشية البحر الحبط ط دار 
الفكر. 

- الفراء(١/‏ ٤)ء‏ الطبري(١/)ء‏ السمرقندي(/ ٤١‏ )ءالثعلي وال ماوردي والواحدي في الوجيز 
والبغوي آية "» ابن عطية (/ ۱°۰)ءالقرطي(۹/ )ءالبیضاوي(۲۲۱/۳)» ابن جزي »)۱۸١/۲(‏ 
الخازن آية" »ابن كثير (٤/٤١)»ءابن‏ عادل(٠ ٤/١‏ ١٤)ءالسيوطي‏ في الدر المنثور(؟/١١٠).‏ الشربيني 
0/1 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


حيث تموت» وتدفن. 
القول الثاني: المراد مستقرها في الحنة أو في النار» ومستودعها في القبر» وهو 
قول بعض الفسرین .۳ 

قال الثعلى: وقيل: يعلم مستقرها في الجنة أو في النار» ومستودعها القبر» 
ويدلٌ عليه قوله تعالى في وصف آهل الجنة والنار : # حستت مرا ومُمَاما 


14 الفرقان: ٢‏ و سات مقر ومُمَامًا [ الفرقان: 7[ 

وقال الماوردي : إن مستقرها في الآخرة من جنة أو نار » ومستودعها في 
القلب من كفر أو إيمان. 

وقال البغخوي: وقيل: المستقر: الجنة أو النار والمستودع القبر لقوله تعالى في 
صفة الجنة والنار #حست مسسَمَرا وَمَمَامًا ©) 14 الفرقان: ٠١‏ ].' 
القول الثالث: المراد مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب » قاله مجاهد 
الو ا اا 
قال الطبري" وقال آخرون: مرها في الرحم» ومسودَعَها: في الصلب. 

وقال النحاس: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : مستقرها في الرحم» 
ومستودعها في الصلب. 

وقال السمرقندي : وقال سعيد بن جبير» ومجاهد : المستقر الرحم» 
والمستودع الصلب. 
القول الرابع: المراد مستقرها في آيام حياتهاء ومستودعها حين تموت وحين 


. القرطي(۹/)ء الخازن آية'‎ ٠ الثعلبي والماوردي والبغوي آيةا‎ - ١ 
البغوي آية ٠ابن عطية‎ ٠ )٠٤١١/١ السمرقندي‎ »))١/١( النحاس‎ »)/٠(يربطلا‎ -١ 
ال قرطي (٩/١)٬البیضاوي(۲۲۱/۳)»ابن جزي (۱۹۹/۲)»الخازن آية »ابن کثر‎ °۰ /۳( 
.( ٠۷/٠(يلاعثلا‎ .)0/۲( الحلالین آية" »الا لوسي‎ )/9 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
CC‏ EEEEEۉصږب%>ح‏ 
تبعث. وهو قول بعض من المفسرين. 

قال الطبري : وقال آخرون: المستقر: في الرحم» والمستودع: حيث 
مروت 

وقال السمرقندي: وروي عن عبد الله بن مسعود» قال: مستقرها الأرحام» 
ومستودعها الأرض التي تموت فيها. 

وقال الجلالان" (ويتا مرا )مسكتها في الدنيا أو الصلب وشُنكودعَها 
بعد الموت أو الرحم. 
القول الخامس: ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما تصير إليه » وهو قول 
الاور د ا 
قال الماوردي : مستقرها في الدنياء ومستودعها في الآخرة. 
القول السادس: المستقر مكانه من الأرض ومسكنه» والمستودع حيث كان 
u eee os‏ 
اا 

قال الزنخشري : والمستقر: مكانه من الأرض ومسكنه . والمسقدع حيث 
کان مودعا قبل الاستقرار» من صلب» أو رحم» أو بيضة. 

وقال الرازي: فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا 
قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة. 


€ 


وقال النسفى ٠‏ (المستقر) مكانه من الأرض ومسكنه (ومستودعَهًا ) حيث 


١‏ - الطبري(١١/۲)»‏ السمرقندي (١/١١٤١)ءالبيضاوي(/١"))»‏ الجلالين آية ٠‏ الشربيني 
e‏ 

- الماوردي آية". 

۳ - الزخشري (۲۶۸/۲)» الرازي (۳۱۹/۱۷)» النسفی (۲۶۹/۲)» البقاعی (۰۲/۳)ء الشوکانی 
6/59 ۰ ۰ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
کان مودعا قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة. 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 

٠‏ آما القول إن المراد مستقرها حيث تأو ي إليه من الأرض» ومستودعها 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن » فهو الأقرب من حيث دلالة اللفظ. 

٠‏ وآما القول إن المراد مستقرها في الحنة آو في النار» و مستودعها في القبر. 
فيقال : فغير مناسب لترتبت اللفظ القر آني فذكر المستقر ثم المستودع . 
والاستقرار في الحنة أو النار يكون بعد الموت والبعث. 

٠‏ وآما القول لن المراد مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب. فيقال 
فيه كالقول السابق. 

٠‏ وأما القول بن المراد مستقرها ني أيام حياتهاء ومستودعها حين تموت 
وحين تبعث.فيندرج تحت القول الأول. 

وآما القول بن المراد ما يستقر عليه عملهاء ومستودعها ما تصير إليه › 
فبعيد لعدم دلالة اللفظ عليه. 

٠‏ وآما القول بأن المراد المستقر مكانه من الأرض ومسكنه» والمستودع 
حیث کان موجودا قبل الاستقرار م ن صلب أو رحم آو بيضة .فيقال: 
رتيب اللفظ لا يدل ةة 

الزجيح: 
يترجح القول إن المراد مستقرها حيث تأوى إليه من الأرض» ومستودعها 
اوضع الذي تموت فيه فتدفن. وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

.١‏ لأنه أظهر الأقوال. 

1. لتوافقه مع دلالة الترتيب في اللفظ القرآني فالمستقر ثم المستودع. 

٣‏ لدلالة الساق: 


قال الطبري ٠‏ وإنغما اخترنا القول الذي اخترناه فيه» لأن الله جل ثناؤه 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
آخبر أن ما رزقت الدواب من رزق فمنه» فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم 
مثواها ومستقرٌها دون الخبر عن علمه ما تضمنته الأصلاب والأرحام. 
.٤‏ لمناسبة ذكر الأ رض في الآية فالدواب في الأرض ومستقرها الأرض › 
ومستودعها في الأرض. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الثانية 
ما المراد بالکتاب في قوله بال فى ڪب مين 4 ؟ 
قال بو حيان : والمستقر والمستودع في اللوح يعني : وذكرها مكتوب فيه 
مبين. وقيل: الكتاب هنا مجاز» وهو إش ارة إلى علم الله» وله على الظاهر 


DD, 

ل ( 

)الدرا سة. 

في المسالة قولان: 

0 
القول الأول: المراد اللوح الحفوظ. وهو قول كثبر من المفسرين» ' واختاره 
بو حيان. 


و 


قال الطبري: ويعني بقوله: کل فی ڪت مين # عدد كل دابة» ومبلغ 
أرزاقها وقدر قرارها في مستقرهاء ومدة لبثها في مستودعهاء كل ذلك في 
کتاب عند الله مثبت مکتوب مبين» يبين لمن قرآه أن ذلك مثبت مکتوب قبل 
آن ينڂقها ويوجدها. 

وقال السمرقندي: يعني: المستقرء والمستودع. وبيان كل شيء» ورزق كل 
دابة» مكتوب في اللوح الحفوظ. 

وقال الثعلى ٦‏ کل فى كب من كل ذلك مثبت في اللوح الحفوظ 
قبل أن يخلقها. 


.)٠٠١/°( )۱١۸( البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

- الطبري(١/)»‏ المرقندي(/١١١)»‏ الثعلى والواحدي في الوجيز والبغوي آية 1 الزخشري 
)ابن عطية (۲/ °۰ SOS LEAROTD ET‏ 
آی"؛ ابن کثیر ‏ (٤/٤۲۹)ء‏ الجلالين آية TT‏ السعود »)۱۸١/٤(‏ الشوكائي 
(6۹/۲ الألوسي(١٠/۱١)ء‏ السعدي ص۲۷۷ . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: ق ا 
قال الزجا ج آي ثابت من علم الله. 
وقال ابن الجوزي: وقال الزجاج: المعنى: ذلك ثابت في علم الله عز وجل. 
وقال الرازي: قال الزجاج: المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما يلي: 

آن القول بإن الكتاب هو اللوح الحفوظ هو الظاهر. 

٠‏ وأما القول بإنه إشارة إلى علم الله » فهو قول ضعيف لعدم الدليل» 

ولمخالفته لظاهر القرآن. 

الرجيح: 
يترجح القول إن المراد هو : المراد اللوح الحفوظ وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لموافقته لظاهر القرآن. 
قال ابن عطية: وهذا ضعيف وحمله على الظاهر أولى. 

1. لدلالة آيات أخري على هذا المعنى. 
قال تعالی فإ ا ون کات نی الأرض وکا لیر بطر تاي ل مم 
1 کین دم دروت 3 )۱ الأنعام: ۳۸]. 


٤ مرس ےر م<ے ے‎ 2 3A7 
م‎ 


وقال تعالی # وعدم ماتخ ألَْيْب لايعَلَمُها إلا هو يعلد ما ف أل وار 
وما سمط من ور الا مھا وا حَبَّتر نظت الأرض ولا رطب ہلا ہیں الا ضِ 
ت {OFS‏ الأنعام: .]١١‏ 

قال السعدي : اللوح الحفوظ الحتوي على جيع الحوادث الواقعة» والق 


۱ - الزجاج تهذيب معاني القرآن 5 این ارز ى( °7( آلراز ی۳۱۹/۱( 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
تقع في السماوات والأرض,» الجحميع قد أحاط بها علم الله » وجرى بها قلمه» 
ونفدت فبها مشيته» ووسعها ر 


واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


قال تعالی 2 و وهو اى حى السَموتِ ولاز aE‏ 


ر کے ایار م 


ڪرش عل الما وڪم آي لون فلت نکم ووت من 
TO N E‏ 


في الآية أربع مسائل: 


ا ولف 


المسألة الأولي 


کی ا 


ما الدلالة في قوله ‏ وات عَرشُة عل الما ¢ ؟ 

قال بو حيان: والظاهر أن قوله: وكان عرشه على الماء» تقديره قبل خلق 
السموات والأرض» وني هذا دليل على أن الماء والعرش كانا مخ لوقین 
ا 
)لرا سة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: فيه دلالة ك » قاله مجاهد 
وقتادة» ل و اا وار ة او خان 

قال الطبري وكات عرشُة على لماه ) يقول: وكان عرشه على 
الماء قبل آن مخلق السموات والأرض وما فيهن. 
ih‏ 


2 


TE Ta ني قوله‎ 


وقال ابن آبی حاع عن مجاه 
قبل آن يخلق شيئا. 


أ < الير احط ( ° / 020 (۲۹9/9), 

- الطبري (۳/۱٩‏ ابن ابي حاغ(/٥۰۰)ءالسمرقندي(٣/ (۱٤١‏ الواحدي في الوجيز والبغوي 
ية ابن الجوزي (٠٥ /٤(‏ البیضاوي(۲۲۱/۲)النسفي(۶۹/۲٥۲)»‏ الخازن آية ۷ابن کثر 
۲/۶ ابن عادل(۱۰/١٤٤)»‏ البقاعي (09 9 )الجلالین آية۷» الشربيني(/ °۲(« الشوكاني 
(6۹/۲. الألوسي(١٠/‏ )ابن عاشور(۱۲/). 


۳ - وسنده قال: حدثنا حجاج بن حزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ا ج ے صم 


وال كى و ا 2 فال ل نالرات 
والأرض» لأنه م يكن تحته شيء» سوى الماء. 
القول الثاني: فيه دلالة على وجود الملائكة قبل خلق العرش وا لماء. وهو قول 
المعتزلة كما ذكره ا 
قال الرازي : وقالت المعتزلة : في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل 
خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعر ش والماء لأنه تعالى 
لا خلقهما فإما أن يكون قد خلقهما لنفعة آو لا لمنفعة والثاني عبث» فب قي 
الأول وهو آنه خلقهما لنفعةء وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال لكونه متعاليا عن النفع والضرر أو إلى الغير فوجب آن يكون ذلك الغير 
حياء لأن غير الحي لا ينتفع . وكل من قال بذلك قال ذلك ا لحي کان من 
جنس الملائكة. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ أما القول إن فيه دلالة على أن الماء والعرش كانا خلوقين قبل »فهو 
الظاهر والذي ذهب إليه عامة آهل التفسير؛ ودلیلهم: 
اا وکان من آصحاب رسول الله #5 قال: آتى قوم 
رسول الله 4 فدخلوا علیه» فجعل يبشرهم ویقولون: أعطنا حتى ساء 
ذلك رسول الله #5. ثم خرجوا من عنده» وجاء قوم آخرون فدخلوا 
عليه» فقالوا: جتنا نسلم على رسول الله 4 ونتفقه في الدين» ونسأله 
عن بدء هذا الأمرء قال : ((فاقبلوا البشرَّى إذ لم يلها اوليك الَذينَ 
حَرَّجُوا)) قالوا: قبلنا فقال رسول الله 45: ((کان الله ولا شيءَ غير 
| شفاتع الیب ۲۰/۱۷ 


1 - عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعي » أسلم عام خيبر» توفي سنة ۲ھ 
بالبصرة. الاستيعاب(۸/۳١١١)»‏ أسد الغابة(٤/۹١)»‏ الإصابة(°/ ۷). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وکان عَرْشّۀ على الَاءِ وكثب فِي الذکر قبل كل شيءٍ ثم حَلَق سبع 
سمَوّاتٍ)). ثم آتاني آت» فقال: تلك ناقّك ق هَت فَحَرَجْت ينقطع 
دونها الراب وَلَووذت آي رې ۵ 
٠‏ وآما القول إن فيه دلالة على وجود الملائكة قبل خلق العرش والاء» 
فهو قول باطل نقلاً وعقلا . 
أما النقل فهو خالف لما جاء في السنة . وهو المفهوم من حديث عمران بن 
وما العقل فالله هو الخالق يخلق ويقدر لحكمة» ولا يصح أن يقيس 
الان هة اقاصر رر غل للك آذ كا 
الرجیح: 
يترجح القول إن فيه دلالة على أن الماء والعرش كانا خلوقين قبل . وهو 
اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة القرآن 
آ0 
۳. لأن[ كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو 
E‏ 
والله تعالى أعلم 


.۷٤۱۸ صحيح البخاري / کتاب التوحید / باب (وکان عرشه على الماء) حدیث رقم‎ - ١ 
.)"١٤/۲( قواعد الترجیح‎ - ۲ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الثانية 

م تعاق قوله لوڪ ) ؟ 

قال أبو حيان. والظاهر تعليق ليبلوكم جخلق. 

الدراسة. 

في المسألة قولان: 

القول الأول : إنه متعلق بقوله (خلق)» وهو قول كشثر من المفسرين»› 

واختاره ابو حیان. 


Db 


Db 


قال الطبري” وقوله: لوڪ AEG‏ 

وهو الذي خلق السموات وال رض آيها الناس» وخلقكم في ستة أيام» 
E,‏ 
وقال الزخشري٠‏ ليبوم ) متعلق جخلق» آي خلقهن لحكمة بالغة. 
وقال ابن عطية ‏ وقوله تعاى : ۶ يبوك ) متعلق ب (خلق) والمعنى أن 
خلقه إیاها کان ههذا. 
القول الثاني : إنه متعلق بمحذوف م قدر» وهو قول جماعة من المفسرين ." 
واختلفوا في التقدير على ثلاثة أقوال : 

الأول: تقديره: أعلم بذلك ليبلوكم. 

الثاني: تقديره:خلقكم ليبلوكم. 


(Ul 


.)٠٠٠/١( )۱١۹ل/٩ح( البحر الحیط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۳/۱۲)» الزخشري (۲۶۹/۲)ء ابن عطية (۲/١١)»ء‏ الرازي »)۳۲١/٠۷(‏ القرطي 
۸/٩‏ البیضاوي (۲۲۱/۳)ء النسفي (۲۶۹/۲)» ابن جزي »)۱۸٩/۲(‏ ابن کثیر »)۲٠٥/٤(‏ 
البقاعي )١٠°/(‏ » الشربيني (/٥)»ءآبي‏ السعود (٤/١۱۸)ءالشوكاني(/۹١٤)ء‏ الألوسي 
)/١0(‏ » القاسمي(/1)» ابن عاشور )١/١(‏ » الشنقيطي(/ 1)ء المراغي(١۱/‏ '). 

۳ - الواحدي في الوجيز والبغوي آية ۷ الخازن آية ۷»السمین (۲۹۰/۲)ء ابن عادل(١۱/ .)٤ ٤٠١‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الثالث: جمل خحذوفة والتقدير: وكان خلقه هما لنافع يعود عليكم نفعها 
في الدنيا دون الأخرى» وفعل ذلك ليبلوكم» وهو قول بعض المفسرين 
قال الواحدي: «لبلوک) أي: خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها 
من آياته. 
وقال البغوي (للرك) ليختركم وهو آفلى. 
وقال ابن عطية : وقال بعض الناس : هو متعلق بفعل مضمر تقديره أعلم 
بذلك ليبلوكم» ومقصد هذا القائل: أن هذه المخلوقات لم تكن لسبب البشر. 
وقال الخازن: (لِيبْلوكم) يعني لیختبرکم وهو اعلم بكم منكم. 
وقال السمين: في هذه اللام وجهان »أحدهما: 
آنها متعلقة بمحذوف فقيل : تقديره:(أعلم بذلك ليبلوكم )» وقيل : ثم همل 
محذوفة والتقدير :(وكان خلقه هما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون 
الآخرة» وفعل ذلك ليبلوكم)ء أو تقديره:(خلقكم ليبلوكم). 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 
ه أماالقول أنه متعلق بقوله (خلق)» فهو آظهر الأقوال والمعاني 
لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض وما فيهن من 
اللخلوقات عبثاء وإنما لينتفع بها الناس . 
قال تعالی وما لقا لسم آذ وما مما لا لك لن اأ فر مور زب 
کفروا می لار )14 ص: ۷ 
وخلقكم آيها الناس لعبادته وليعاملكم مع املة من يختبركم ليعلم إحسان 
المحسن» وإساءة المسيء. 


ra r1 4 ۶£ ر 2ء‎ 


قال تعالی # وما حَلَقَت ای ولاش إلا لیعندون آرح) 14 الذاریات: .]١١‏ قال تعالى 


ع س 


حشر اما قنك ا واک ا ا تیعون 09 14 المؤمنون: 1°]. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 

6 اما القول آنه متعلق محذوف مقدر ففيه بعد: 

لأن تقديره :(أعلم بذلك ليبلوكم ). يعطي معنى أن المخلوقات م تكن 
بسبب البشر. 
وأما تقديره:(خلقكم ليبلوكم). فلا حاجة هذا التقدير لأن المعنى واضح 

وأما تقديره بالجمل الحذوفة فإن فيه تكلف» لأن هذا التقدير يدخل ضمن 
المعنى المفسر للاية. 
الزجح: 

يترجح القول إنه متعلق بقوله (خلق)»وهو قول آبي حیان ومن وافقه من 
ارين وذلك: 

.١‏ لدلالة اللام في قوله لِيَبلوّكُمَ ) وهي لام التعليل. 
N OE SS‏ 

1. لوضوح المعنى في الآية. 

قال الشنقيطي : صرح في هذه الآية الكرية أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبقا ولا باطلا . ونزه نفسه تعالى عن ذلك 
وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : ج 
وما اقا الما والذرص وما با بط ذلك طن الزن کفروا ول لل کمروا ی لار © 
1€ ص: ۲۷] وقال تعالی: 3 آفحیشم انما خلقتک عبتا واک لتا لا عون 
7 و کک و و کے 
9 فع اله املك أَلْحَقٌ لا لله إلا هو رب امرش آلڪري © 4 [ المؤمنون: 


ھ <> ے رد2 


85 اوقل 3 وها خلت لن إن لا لینشود © 14 الذاريات: “°] » 

0 2 د ا 2 د ٤‏ چڪ رو رر رور مر م 
وقال: ا الری خان اموت والیوة لباو آنک حن عملا وهو الع العفو © 4 ل 
Ll‏ 


- 360- 


القسم الذغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
1 لملك: ]١‏ إل غر ذلك من الآيات.. 
. لدلالة الآيات الى سبق ذكرها . أا 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


المسألة )لثالثة 
ای ل 0 ا ع 
قال آبو حيان ‏ ومعنى أيكم أحسن عملا : أهذا أحسن آم هذا . قال ابن 
0 روي عن الني #(( آيكم احسن عقلا وأورع عن ارم الله» وأسرع 
في طاعة الله )) ولو صح هذا التفسير عن الرسول :4# لم يعدل عنه . وقال 
الجحسن: آزهد في الله . وقال مقاتل : أتقى لله . وقال الضحاك : أكثركم 


e 
)الدرا سة:‎ 
في المسأالة خسة آقوال:‎ 


القول الأول: المعنى آيكم أحسن عقلاء وأورع عن مارم اللّه» وأسرع في طاعة 
الله)» وهو قول حماعة س اا 
قال الطبري: ليلو م € یقول: لیختبرکم» ( نک عملا )€ بشول: 
آیکم أاحسن له طاغة. كما 

e e et : قال‎ as e 


١‏ - لم أعرف من هو ابن بجر » وهكذا ورد في النسخة الخطية وثلاث نسخ مطبوعة من البحر الحيط 
» ولعله تصحيف وهو ابن احبر كما جاء ني جامع البيان للطبري (۱۲/). وسيآتي. 

٩9/97) ° ( ج الجر اعبط‎ ١ 

٣‏ - الطبري(٣۳/۱)»‏ الثعلي والماوردي والواحدي في الوجيز آ ية الزخشري(۲°۹/۲)»ابن 
الجوزي (/ ° القرطي (۸/۹)ءالبيضاوي(۲/ ١۲۲)ءالنسفي(۲/‏ ۲°۹)»آبي السعود »)۱۸١/٤(‏ 
لكر( 

ء - داود بن الحبر الطائي» ويقال : الثقفي. صاحب كتاب العقل» قال البخاري : منكر الحديث» 
وقال أحمد: شبه لاشيء لايدري ما الحديث» قال ابن حجر :متروك الحديث» وأكثر كتاب العقل 
الذي صنفه موضوعات» مات سنةا ١ه‏ .التأريخ الكبير للبخاري(١/٤ ٠)٤١‏ الجرح والتعديل لابن 
آبي حاغ(۳/٤٩٤)ءالتقریب‏ رقہا ۱۸۱. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
e e‏ عن الي ™# : أن تلا هذه الآية 
ليوڪ ان O‏ ((آيَكمْ اخس عَقلاًء وأوْرَع عَنْ م محارم 
الله واسرع في طاعَة اللّي). 

وقال الثعلي: روى عبد الله بن عمر عن الني آنه قال: ((ليبلوكم آيكم 
أحسن عقلاً وأورع عن مارم الله وأسرع في طاعة الشه). 

وقال الماوردي ا قال: « 


نک س علا ) يكم اخس عقلا وَأَوْرَعٌ عن مَحَارم الله الى » وَأَسرعُ 


في طاعَة الله 

القول الثاني : المعنى أيكم آزهد في الله » قاله الجحسن» وهو قول جماعة من 
bh‏ 

المسوين 


وقال السمرقندي" يعنى: ليختبركم أيكم أحسن أي أخلص عملاء وآزهد 
في الدنيا. والاختبار من الله تعالى» هو إظهار ما يعلم من خلقه. 

وقال الثعلى : قال ابن عباس : أيكم أعمل بطاعة الله . قال مقاتل : آيكم 
آتقی للّه» الحسن: آيكم آزهد في الا واقو ئ ا ا 

وقال الماوردي -بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه کیک أزهد في الدنياء 


وهو قول سفیان. 


: عبد الواحد بن زيد البصري» القاص» قال البخاري : منكر الحديث يذكر بالقدرء وقال أيضا‎ - ١ 
ترکوه. وقال النسائي: ليس نثقة. وقال الجوزجاني : سي ء المذهب ليس من معادن الصدق 4 آحوال‎ 
.٠١۷ص الرجال للجوزجاني رقم١۱۸ .ميزان الاعتدال(1۷۲/۲)»ء تعجيل المنفعة‎ 

1 - كليب بن وائل التيمي البكري صدوق روى عن ابن عمر . التاريخ الكبير (۷/^)» الجرح 
والتعديل لابن أبي حاع(۷/۷١١)»‏ التقريب ص ٤١١‏ . 

۳ - السمرقندي(/١١٤).الثعلى‏ والماوردي آية» الشوكاني(۹/۲١٤)»‏ الألوسى(١١/١").‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
القول الثالث:امعنى آيكم أتقى لله» قاله مقاتل» ذكره بعض المفسرين © 
قال البغوي" أعَمَلٌ بطاعة الله وأَوْرَعٌ عن حارم الله تعالى.' 
وقال القرطي: مقاتل: آيكم أتقى لله. 
وقال الشوكانى: وقيل: الأتقى لله. 
القول الرابع : المعنى أيكم أكثركم شكرا» قاله الضحاك . ذكره جماعة من 
ا 
وقال الماوردي بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه -: الثالث: آیکم ا 
E‏ 
وقال القرطى: الضّحاك: أيكم أكثر شكرا' 
وقلا هكر 
القرل لاص الي بكم العف قال فاد وذكره بض الس 
وقال الماوردي - بعد أن ذكر ن فيها أربعة أوجه- ٦‏ يعني أيكم آم عقلاً. 
قاله قتادة. 
وقال ابن الجوزي -بعد أن ذكر أن فيها أربعة أوجه-: آیکم آتم عقلاء قاله 
قتادة. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
آما ما ذكره المفسرون من آقوال السلف رحهم الله تعالى »فهي تكمل 
بعضهاء وتصلح لتفسیر معنى الآية لأنه لا یراد معن‌ی واحدا من هذه 
المعاني بذاته. 


.)٤١۹/۲(يناكوشلا تفسير البغوي آية۷ ولم ينسبه لأحد. القرطي(۸/۹)»‎ - ١ 

- الماوردي آية٠»‏ القرطي(۸/۹)»ء النسفي(/°۹)ء الشوكاني(۹/۲١٤).‏ 

۳ - الماوردي آية» ابن الجوزي .)٩ /٤(‏ وذکر ابن آبي حاغ/۲۰۰۹) والقرطې (۸/۹) عنه 
بلفظ (آيكم آعم عملا.) 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
إلا آن هذه المعاني لابد فيها من آمرين وركنين آساسيين لقبوها. هما: 
.١‏ الإخلاص لله تعالى. 
.١‏ متابعة الي 45 . 
ل ا رل اکر عا 
الزجیح: 
يترجح القول بأن المعاني المذكورة حتملة لتفسير معنى الآية مع توافر 
شرطي» الإإخلاص لله تعالى » والمتابعة للني #5 .وذلك: 
.١‏ لدلالة اللفظ القرآئيء فإنه تعالى قال أیک سن عَم )وليس 
أكثر عملا. 
ال کر ولا یا ایا ا کے واا ع 
شريعة رسول الله # فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط 
e‏ 
a O O a‏ 
يا أبلعلي : ما أخلصه و أصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباء م یقبل» وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً ل یقبل» حتی یکون خالصا 
ف 


والخالص: أن يكون لوجه الله»والصواب :أن يكون متبعا فيه الشرع 


ل 


.)١°/٤( تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ - ١ 

1 - الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخرساني» أبو على» الإمام القدوة 
الثبت» شيخ الإسلام» توفي سنة ١۸١ه.‏ التاريخ(۷/١)»ء‏ الجرح والتعديل (۷/ ١)ء‏ سير أعلام 
النبلاء(۱/۸١١٤).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ر 7ا 


. لصيغة الخطاب في مدلوها. 
قال بو الس عود: إيراد صيغة التفضيل مع الابتلاء شامل للفريقين 
باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح أيضا لا إلى الحسن والأحسن 
وتر طا 


Db 


والله تعالى أعلم 


.' تيسير الكريم الرحن للسعدي. ص۷‎ - ١ 

- الفريقان من المحتمل أن يكون المراد بهما الثقلين . كما قال ابن جريج وذكره الطبري عنه 
)١/٠١(‏ ويحتمل أن يكونا المؤمنين والكافرين » ويكون كلام أبي السعود تعقبيا لما ذكره 
الزخشري في الكشاف )۲٠۸/۲(‏ قال" فإن قلت كيف قيل : إن هدا إلا حر ميث € وأعمال 
المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسن» فأما عمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن 
وقبيح؟ قلت: الذين هم أحسن عملا هم المتقون» وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله 
من عباده» فخصهم بالذكر واطرح ذکر من وراءهم ا ر و منه» ولیکون 
ذلك لطفاً للسامعين» وترغيباً في حيازة فضلهم" 

- إرشاد العقل السليم .)۱۸١/١(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الرابعة 

ما المشار إليه في قوله إن هدًآإلا حرص ) ؟ 

قال بو حيان : والظاهر الإشارة بهذا إلى القول آي : إن قولك إنكم 
مبعوثون إلا سحر آي بطلان هذا القول كبطلان السحر» ويحتمل آن يكون 
إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث . أي: إن البعث. وقيل: أشاروا بهذا 
إلى القرآن» وهو الناطق بالبعث» فإذا جعلوه سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما 
فيه من البعث e‏ 
)الدرا سة: 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: إن المشار إليه هو القول بالبعث بعد الموت» وحقيقته» وهو قول 
E‏ 

قال السمرقندي ‏ ( إن هلدا إلا حر مي ) ما هذا إلا كذب بين حيث 
يخبرنا أنه يكون البعث. 

وقال الواحدي: وين فلت ) للكقار بعد خلق الله السّموات والأرض 
وان قدرته نکم ٤‏ دالت ا a‏ 


و 4 وو 


إ مين € آي: باطل وخداعٌ. 
es‏ ومعنى الآية : إن الله عز وجل هذه صفاته وهؤلاء 
بكفرهم في حيز إن قلت هم: إنهم مبعوثون كذبوا وقالوا: هذا سحر. 


اد الجر الحيط (°/ ل5۹ ,)٠5/6(‏ 

»)٥۲/۳( السمرقندي (/١٤)ءالواحدي في الوجيز آية »ابن عطية‎ »)/١(يربطلا‎ - ١ 
الألوسي‎ »)۸١/6( البيضاوي (/)ءابن كثير (١/°١)ء البقاعي (/°٠١)ء أبي السعود‎ 
(A 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: إن المشار إليه هو القرآن. وهو قول جاعة من المفسرين أ 
قال الثعلى: يعنون القرآن. 
وقال البغوي: يعنون القرآن. 

وقال الزنخشري : أشاروا بهذا إلى القرآن لأن القرآن هو الناطق بالبعث» 
فإذا جعلوه سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. 
القول الثالث : إن المشار إليه هو الني محمد #5 على قراءة حمزة 
و ا E TT‏ 

قال الرازي : قرا حمزة والكسائي (إن هذا إلا سياحر) يريدون الي 4 
والساحر كاذب. ۰ 

وقال البيضاوي : وقراً حمزة والكسائي (إلا ساحر) على أن الإشارة إلى 
القائل. 
وقال النسفي: ساحر حمزة وعلي يريدون الرسول والساحر كاذب مبطل. 


Db 


١‏ - الثعلبي والبغوي آية ٠۷‏ الزخشري(۲°۹/۲)ءالرازي(۲۰/۱۷)ءالبيضاوي(۲/ ))۲١١‏ النسفي 
۲ )اين جزي (۱۸°/۲).الخازن آية ۷ ابن عادل »)٤٤١/۱١(‏ آبي السعود )° /1^(« 
الشوكات /١(‏ 4)۷۹ الآلوسي 1/١‏ 

1 - حزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» التيمي» مولاهم الكوفي الرّيات» أبو عمارة » الإمام 
القدوة شيخ القراءة توفي سنة ١١۱ه.‏ طبقات بن سعد »)۳۸°/١(‏ التاريخ الكبير »)١۲/(‏ سير 
ت علي بن حمزة بن فيروز الأسدي» مولاهم الكو في» ابو الحسن» الملقب بالكسائي لكساء أحرم 
فيه» الإمام» شيخ القراءة والعربية توفي سنة ۹ه. تاریخ بغداد »)٤١٩/۱۱(‏ سير أعلام 
النبلاء(۹/١١١)»‏ غاية النهاية(١/°١°).‏ 

٤‏ قرا الجمهور (سحر) وقرآً مزة والكسائي وخلف (ساحر) انظر: التيسر ص ۰۱ اشر 
۱۹۲/5 إتحاف فضلاء البشر ص۱۸" غيث النفع ص .٠١ ٤‏ 

° - الرازي »)۳٠/۷(‏ البيضاوي(١/١)».‏ النسفي(۳°۹/۲).ابن عادل(١٠/ »)٤٤١‏ الثعالي 
۷/۲ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
ه آما القول إن المشار إليه هو القول بالبعث بعد الموت» فوجهه 
إنهم شبهوا البعث في حقيقة وقوعه بالسحر من حیث بطلانهما . 
وكذا من حيث أن من وسائل السحر الأقوال المستحيلة والبهتان» فهم 
يكذبون بالبعث ويقرون بعدم إمكان وقوعه كما هو السحر عندهم 
ويجاب عن ذلك : إن وجه التشبيه غير واضح ولا ملائم؛ لأن السحر 
نما یعتقد به الکافو ویؤمن به وبإمکانية حصوله لا ینکره بل يلجا اليه 
في الغالب لفساد المعتقد . والسحر بالنسبة إليهم موجود ظاهرا وأما 
نفس البعث فهو منكر معدوم . لذا فإن هذا القول ليس هو المشار إليه 
بل هو جزء نما ورد فيه. 
٠‏ وآما القول إن المشار إليه هو القرآن » فهذا مما دل عليه السياق. 
٠‏ وأآما القول إنه الني محمد 4# فهذا ظاهر من القراءة المستدل بها . وهي 
من القراءات السبع. 
الرجیح: 
يترجح القول إن المشار إليه هو القرآن على قراءة ‏ إن هَدآإ لا سح مين 
€ وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق؛ فإن الإخبار بالبعث من خلال الآيات التي 
قال الطبري : وقوله: وکین فلت إنکم غوت من بعد ألمت ليقو 
آله كران اا س ن :برل ال دك ل عد 2 ول 
قلت هؤلاء المشركين من قومك إنكم مبعوثون آحياء من بعد مماتكم فتلوت 
عاپهم بذلك تنزولي ووحيي» ليقولن إن هذا إلا سح ر مبين آي ما هذا الذي 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
تتلوه علینا ما تقول إلا سحر لسامعه» مىپن حویقته أنه سحر. 

. لقرينة تدل على ذلك من حيث إن للقرآن تأثيرا عجيباً على 
سامعيه» ولاسيما إن كان من يفهم اللغة التي نزل بهاء 
وهؤلاء المعاند ون الذي يشعرون بتأثير هذا القرآن في 
آسماعهم وقلوبهم لا يستطيعون إيجاد الوصف الحقيقي له 
وإنما أعظم ما يعرفونه هو السحر» فيظنون بزعمهم آن هذا 
مؤثر كتأثير السحر على المسحور» سرعان ما يتلاشى بزوال 
العارض. e‏ لِه 

002 CA HOFIEAIOESS 

عبس ور ROE os‏ 
هَداإلا قول اشر © 14 امدثر: ۱۸ - .]۲١‏ 

۳. وقد وردت آيات آخرى تذكر وصف الكفار للقرآن بالسحر 


ر 2 لجر ,ر 


قال تعالی 3 ولذا لتل علم ءايشا يمت قالوا اا ا 


ی 
> ور < ۶ Da‏ 


E‏ واا ا 
الین قروا احق لما اهم ن هلا إلا رين © 14 سا: 
۳[ 
.٤‏ لأن هذا القول يندرج فيه القول بالبعث . فكل ما أخبر الله 
به عن البعث فقد جاء في آیات تتلی . 
والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ا ی 


sl Mk > KL 0‏ ار ا ر کے ر ت > 
قال تعالی ‏ وکين أَخر عَم العداب لك آم مَعَدودَو ليقو ما َيس ألا 


> 
و ر 


ہوم پائیھۂ لی مصروفا عنم وات مہم تاوا پو سه زوت 7 4[ هود: ۸]. 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالعذاب في قوله ‏ وَين اح عنْهُمُ أَلْعَدَابَ )؟ 

قال آبو حیان ٦‏ ولئن آخرنا حکی تعالی نوعاً آخر من آباطیلهم 
واستهزائهم» والعذاب هنا عذاب القيامة . وقيل: عذاب يوم بدر. وعن ابن 
عا قل رل ان ٠‏ لار الاب اعرد د 
)لحرا سة. 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: المراد به عذاب يوم E E‏ 
قال الزخشري: (ألعَداب)عذاب الآخرة.' 

وقال الرازي ٠‏ الأول: قال الحسن: معنى حكم الله في هذه الآية آنه لا 
يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامةء فلما أخر الله 
عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا. 


ے 
2 


وقال النسفى (٠‏ وين حرا عََهُمْ ألَعَدَابَ )الخرة.' 


-١‏ وهم خمسة من رؤساء آهل مكة وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم» والعاص بن وائلء 
والأسود بن عبد المطلب بن أسد آبو زمعةء والأسود بن يغوث » والحارث بن الطلاطلة أهلكهم الله 
جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد » لاستهزائهم بالرسول 55. ذكرقصتهم الطبري والبغوي والقرطي 
وان كر عند تشر قرله تال ا كاك الع )€ اا :15 ودا رها اين إسحاق 
E TT‏ 

۲ - البحر الحیط (ح٩/‏ ل۹١۱) .)٠١٠۹/(‏ 

۲ - الکشاف (/۳°۹)» الرازي »)۳/۱۷١‏ النسفي (۳°۹/۲)ءابن جزي (۱۸۹°/۲)ءآبي 
السعود »)۱۸١/٤(‏ الألوسي(١٠/١۸)ء‏ القاسمي(/۹۸). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
القول الثاني: المراد به عذاب يوم بدر» las‏ 
قال الزخشري: وقيل: عذاب يوم بدر. 

وقال الرازي : والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد وما نزل بهم يوم بدر» 
وعلى هذا الوجه تأولوا قوله  :‏ وَحَاق بهم )أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر. 
وقال النسفى : آو عذاب يوم نكر 
القول الثالث: المراد به العذاب الموعود به» وهو شامل للعذاب في الدنيا سواء 
كان في الجهاد أو غيره» سواء كان فيه استئصال للكفار آم لاء وهو قول جاعة 
TT‏ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين من 
قومك يا محمد العذاب فلم نعجله ههم» وأنسأنا في آجاههم إلى أمة 
معدودة ووقت محدود وسنين معلومة. 

وقال ابن عطية: المعنى: ولئن تأخر العذاب الذي توعد به عن الله قالوا 
ما هذا الجابس هذا العذاب ؟ على جهة التكذيب. 


س 


وقال البيضاوي: ‏ وَين حرا عنم ألْعَدَابَ ) الموعود. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ أما القول إن المراد به عذاب يوم القيامة» فهو مندرج في القول 
إن المراد به العذاب الموعود به. 


٠‏ وأما القول إن المراد عذاب يوم بدر . وعن ابن عباس : قتل 


١‏ ك الکشاف 09۹/١‏ الزازي 0١١ /١(‏ الیھے 9۹/77 ابن قادل 5۹/۱ ای 
السعود (/١1۸)ء‏ الألوسي(١٠/١۸)»ء‏ القاسمي(/۹۸). 

1 - الطبري(۱۲/ )» ابن عطية »)۱١۲/۲(‏ البیضاوي (۳۲۱/۲))» ابن کثیر (۶/١۲۹)»ءابن‏ عادل 
)٤٤١/٠١(‏ البقاعي(۳/°٠2)ء‏ أبي السعود(٤/١۸)»‏ الألوسي(١١/۸)»‏ الثعالي(۲/١١١).‏ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
جبريل المستهزئين» 
فيقال: لم خص يوم بدر بذلك مع آنه وقع العذاب هم في عدة معارك. 
وكذا فإن ما ذكر عن ابن عباس فلا يناسب آن يكون دليلا هذا القول 
وذلك لأن قتل المستهزئين وقع قبل يوم بدر» كما ذكره بعض المفسرين وأهل 
الف 
٠‏ وآما القول إن المراد به العذاب الموعود به» فهو نسب الأقوال »› 
وسيآتي بيان ذلك. 


الرجیح: 
يترجح القول إن المراد به العذاب الموعود به»وهو شامل للعذاب في الدنيا 
سواء کان في الجهاد آم غیره» سواء کان فيه استئصال ل لکفار آم لاء وهو 
اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه قول عام يندرج تحته الأقوال الأخرى. 
. الأنسب في مقام الخطاب والمخاطبين . فالخطاب تهديد ووعيد › 
والمخاطبين الكفار حالم مع الأنبياء لا يتغير تكذبياأ ٠‏ وعنادا 
E E O a a‏ 
الدنيا أم الآخرة. 
والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


٣ 
ی ي‎ r 2 


قال تعالی # وكين دتا آلإضكن هنا رة ثم رها من ِنَم ليوس 
ا 14 هود: [. 
ف الآية مسأالة وأاحدة وهی: 
ما اراد بالانسان ن الابة؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن الإنسان هنا هو جنس» والمعنى إن هذا الخلق 
في سجايا النا س» ثم استثنى منهم الذين رذتهم الشرائع والإيمان إلى الصبر 
والعمل الصالح» ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله : إلا الذين صبروا متصلا. 
J‏ 
)الدرا سة: 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : المراد بالإنسان هو جنس الإنسان» وهو قول جماعة من 
اا واختاره آبو ح‌یان. 
لا ر ن چ 

وقال ابن عطية: و (الإنسان) ها هنا اسم الجنس والمعنى أن هذا الخلق في 
جا الناتى. 

وقال ابن الجوزي - وقد ذكر فيها ثلاثة أقوال -:والثالث: أن الإنسان 
هاهنا اسم جنس» والمعنى: ولئن آذقنا الناس. 
شرل ا د ا اه اکان ود ل وض اا 


اا ا (ح°/ ل۱۹) .)۲۰٦/(‏ 

د لغری( / )ابن عط ۱9۴/۷ )ابن اخوزی( ۹/5 )ال راز ی۳۲۲/۷( الیضاری 
79 ) النسفي (۳۹۱/۲)ءابن عادل (١١/٤٤١)ء‏ الشوكاني »)٤4٤/۲(‏ الألوسي /٠۲(‏ ۸)» 
اال ۸/9 

۳ - الرازي (۳۲۳/۱۷)» القرطي(۹/ ١٠)»ء‏ الجلالين آية1. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الرازي : والقول الثاني : أن المراد منه الكافر» ويدل عليه وجوه 

الأول: إن الأصل ني المغرد الحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق 

لولا المانع» وههنا لا مانع فوجب هله عليه > والمعهود السابق ه و الكافر 

المذكور في الآية المتقدمة. 

الثانى: أن الصفات المذكورة لللإنسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه 

رمه بكر ت وسا ولك من صفات لكا رال :ع ى اا 


ا ف ا را و اا مِن رَو ا ا يان مِن روع وح الو إل 


i‏ او 


القوم | يه ل 1€ يرسف: ۷ ووصفه ضا بکونه کفورا» وهو تصریح 
e tT‏ الراحة يقول: ذهب السيئات عنى» 


2 


وذلك جراءة على الله تعالى» ووصفه أيضا بكونه فرحا و ) ا ت الفرسن 


1% اتف ا وو ا بکونه فخورا وذلك ليس من صفات آهل 
الل 
وقال القرطي: الإنران اسم شائع للجنس في جيع الكفار. 
وقال الجلالان : (وينْأَذََا انس €الكافر. 
القول الثالث: المراد بالإنسان هو إنسان معين في عهد الني 5 نزلت فيه 
eas aot‏ 
ا للخزومي. ذكره الواحدي وابن الجوزي والقرطي. 
قال الواحدي: قال این غیاس : نزلت في الوليد بن المغبرة» وقال غبره: في 
عبد الله بن ا أمية اللخزومي. 
وقال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال.: 
١‏ - الواحدي في الوسيط »)١7/1(‏ ابن الجوزي في زادالمسير »)١1/٤(‏ القرطي في جامع أحكام 
انر 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
أحدها: آنها ٤ E‏ الوليد بن المغبرة» قاله ابن عباس. 
والثانى: في عبد الله بن أبى آمية المخزومى» ذكره الواحدي. 
وقال القرطي: ويقال: إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت. وقيل: 
في عبد الله بن أبي آمية المخزومي. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 
ه أما القول المراد بالإنسان هو جنس الإنسان فهو أظهر الأقوال »› 
وسيآتي بيان ذلك. 
تصريح بالکفر. 
فيقال: إن صفة الكفر لا تطلق على جيع الناس كما تقتضي لفظة الإنسان 
فالقول به مردود لما سبق. 
٠‏ وآما القول المراد بالاإنسان هو إنسان معين في عهد النى #4 نزلت 
فيه الآية . 
فيقال: على فرض صحة القول فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الزجح: 
يترجح القول إن القول المراد بالإنسان هو جنس الإنسان» وهو اختيار أبي 
لدل السا 


2 
2 2 4 


قال تعالی ا وکین أذقتا آلإفکی وا رح ثم برها ونه ِنَم ليوس 


ووو ر > ۶ا اورک رو ر ر رہ رص دو و )ا رر ےر را و ںو 

کہ آذه ا ا 2 الات ع | 
ھور ول د فته ء۶ بعد راء مسته لهو لن د هب ت عئ انه 
F37 g4 ^K‏ < , روو 


س ص ر رو هرر 03هد ا Ké‏ 3^۸ 2 ر روو رہ و 
لقن فخور )الا الذي صروا وعملوا لصحت اولك لهر مَعفِرة واج ڪر 


1€ هود: ۹ - 1]. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


3 


قال آلرازی" إنه تال استى مته قرله: إل الد صبرها رماوا الت ) 
والاستشناء يحرج من الكلام ما لولاه لدخل» فشت أن الانسان المذكور ف هذه 
الآية داخل فيه المؤمن والكافر. 

2. لدلالة النظائر القرآنية. 

قال تعالی ل إن لق هوا )دا مَس ال جروا ن) وا مس اتير 
وا )ل المصات )آل هم عل صلاعم ینو © 14 العارج: ۱۹ - ۳]. 

N ETE O FE DIE O A 
. لصحت وتواصوا بالْحي وتواصوا بألصَبرٍ ) 4 سورة العصر‎ 

3. لأنه أظهر الأقوال من حيث تناسب المدلول مع اللفظ. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


\ 


ر م کے ھم ر ر 


قال تعالی ا فلعلك تارك بعص ما بوسی إلیلت وصایق پو صدرك أن مولو 


« 


e‏ ۴ے 2 و رم و 


6< آنزلً E‏ ا ا أت نر والکه عی کل سی ۽ وڪيل O‏ 
1 هود: 1۲] 

س 
TT‏ . وقیل: على ماء 


کم 


وقيل: علي التبليغ» وقيل: على التکذی ۳أ 

الدراسة. 

في المسألة خمسة آقوال: 

e a Ol 
واختاره آبو حیان.‎ 


قال ابن عطية : والضمير في (به) عائد على ( البعض). 
وقال القرطى: واهاء في (به) تعود على بعض. 
وقال السمين : واهاء في (به) تعود على (بعض). 
Ll 4‏ 
القول الثانى: الضمر يعود على (ما)»وهو قول بعض المفسرين.' 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #5: فلعلك يا محمد تارك بعض 
ما يوحي إليك ربك آن تبلغه من آمرك بتبليغه ذلك» وضائق مما يوحي إليك 
صدرك فلا تبلغه إياهم غافة أن يقولوا لَولا زل عَلَيْهِ كر أو جاءَ مَعَهُ مَلَكَ 
١‏ - البحر الحیط (ح٥/ل۹١٠) .)٠۸/١(‏ 
۲ - ابن عطية »)°١/١(‏ القرطبي (۹/١١)ء‏ السمين (1/٤۲۹)ء‏ الجمل (۳۸۳/۲)»ء الشوكاني 
(6/ 4 )الألوسي (1۹/1۲)ءالتعالى(۱۱۸/۲). 
۳ الطبري(١١/‏ )»ابن عطي ة(١/٤°)»‏ القرطي (0/))» السمين »)۹٤/(‏ الشوكاني 
COA AO OS‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
له مصدق بأنه لله رسول. 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على (ما). 
وقال القرطى : والماء في (به) تعود على (ما). 
القول الفالك الضبر بعرد غلى اللخ 6 ذكرة يعض المفسري ا 
قال السمرقندي : (وصابق بد صدرك ) في البلاغ. 
قال الزخشري: (وصابق بو صدرك )بان تتلوه عليهم. 
وقال ابن الجوزي : وني معنى الآية قولان. 
أحدهما: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك من أمر الآهة» وضائق با 
كلمو ولك ار هة أن ورا لول آل عله کر 
وقال القرطى: أو على التبليغ. 
الا ا ر ل اا و ا 
ال اقرط رالا 
وقال أبو حيان: وقيل: على التكذيب. 
وقال الم وفل غل اللكايب: 
القول الخام س: الضمير يعود على قوله ( أن يقولوا ). وهو قول بعض 
اا 
قال الواحدي : الضائق بمعنى الضيق» قال ابن الأنباري : أن في موضع 


السمرقندي(۱/۲٤١)»‏ الزخشری 1/9( ابن الجوزي 1۸/9( القرطى (۱۱/۹)» 
البيضاوي 70 )))» الخازن آية ١١‏ الحلالين آية ۲ الشربيني (۲/۲)»آبي السعود ۱۸١/9‏ 
ا لجمل (۳۸۲/۲)» الألوسي(۲/۱۲٤)»‏ القاسمي(/٠۰٠).‏ 

القرطی ۱/7( ای ان ٩۸/9‏ السمین(/١۲۹)»‏ الألوسي(۲/٤).‏ 

نباء)۰۱/۱۷(يزارلاء)٩۸/٤( البغوي آية ۲ »ابن الجوزي‎ »)2٠/۲( اا في الوسيط‎ e 
٩/۹ جى( 4)41 این غاشور(‎ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


ےا ا 
أ 
ت 


خفض بالرد على الباء في به ' .یرید: وضاتق به صدرك بان يقولوا « لوا 
وقال البغوي: (وصابق بد صدرك )€: آي: فلعلك يضريق صدرك أن بولا ) 


وقال ابن الجوزي ٠‏ فأما الضائق» فهو بمعنى الضيق. قال الزجاج: وفغت أن 
مولو ): كراهية أن يقولوا. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ آما القول بعود الضمير على (بعض) و(ما)» أو التبليغ» أو على 
تلاوة ما يوحى إليه؛ فهو بعيد » وذلك لأنه غير ملائم لحقيقة 
الاصطفاء في النبوة» فالني :5 لا يضيق صدره بالوحي» وإغا 
ینشرح صدره به» مع الاهتمام بتلاوته وتبلیغه . وإغا کان 45 
يضيتق صدره بآقوالهم وآفعاهم وبعدهم عن الإيمان. 

٠‏ وأما القول بعود الضمير على التكذيب» فإنه يندرج تحت القول 
بعوده على قوله( آن يقولوا)» لأنه يضيق صدره بتكذيبهم له. 

٠‏ وأما القول بعود الضمر على قوله ( أن يقولوا ).فهو نسب 
الأقوال وآقربها في بيان المعنى . وسيآتي بيان ذلك. 

الرجیح: 
يترجح القول بعود الضمير على قوله( آن يقولوا). وذلك: 

.١‏ لأنه أنسب الأقوال في تعظي م مقام النبوة وبيان حقيقة 

الاصطفاء. 
قال ابن عاشور: والباء ني (به) للسببية» والضمير امجرور بالباء عائد على 
ما بعده وهو (أن يقولوا) . و(أن يقولوا) بدل من الضمير . ومثل ذلك 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
مستعمل في الكلام كقوله تعالى : 9 وسرو النجوى الذي ظاموا 4 1 الأنبياء: ۳]» 
کون يرا من آن یضیق صدره لاقتر احهم الآیات بان يقولوا: لول أنرل 
2 ع8 رو ر 

د کر أ سَاءمَحَة مَك ) » ويحصل مع ذلك التحذير من أن يضيق صدره 


من قوهم: لإ هااا حر مين 14 هود: ۷]» ومن قوهم: ما يبس العذاب 
اء واس کن a‏ وإنغا 
جيء بالضمير ثم آبدل منه لقصد الإجال الذي يعقبه التفصيل ليكون شد 
مكنا في الذهنء ولقصد تقديم الجرور المتعلق باسم الفاعل على فاعله تنبيها 
على الاهتمام بامتعلق لاله سبب صدور الفعل عن فاعله فجيء بالضمير 
المغسر فيما بع لما ني لفظ التفسير من الطول» فيحصل بذكر ٠‏ بعد بين اسم 
الفاعل ومرفوع ة» فلذلك اختصر في ضمير يعود عليه» فحصل الاهتمام 
وقرّي الاهتمام با يدل على تمكنه في الذهن. 
. أن ذلك يوافق قاعدة :1[ عود الضمير إلى أقرب مذكور ]. ول 
يشترط المقررو ن هذه القاعدة أن يكون ما يعود عل يه الضمير 
سابق له» وإنما يعود الضمر إلى الحدث عنه. 
ومن قرر هذه القاعدة أبو حيان في تفسبره فقال : ولقائل أن يقول إن 
الضمر إذا كان صالجا لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على 


< وو 4 وو 


الأقرب راجحاء وقد نص النحويون على هذا ... والجواب : آنه إذا كان 
أحدهما هو الحدث عنه والآخر فضله كان عوده على الحدث عنه أرجح ولا 
اغالا 


و ا 7 هذه القاعدة» وقرر أن الضمبر يعود إلى القريب» 


.)"١ البحر الحيط(۷/‎ - ١ 
.)١۹/۶( البحر الحيط ف أصول الفقه (۳۲°/۲)» والرهان‎ - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدليل» بل عوده إلى الحدث عنه أولى. 
٣‏ لدل آیات آاخری توضح ذلك ال 
» » و 4 ee‏ ا ر 
قال تعالى# وقد تعر أنك يضق صدرل یما يقولون 07 سبح بحم ريك وکن من 
آلسجدن e‏ 


وقال ST:‏ س رن نهد ولا ا ق صن فا ڪرون 1 النحل: 
۷ 
وقال تعالی ٭ ولا خرن لبهم ولا کن فی م صَيْقٍمَسَا يم كرو ) 4[ النمل: ]١‏ 


والله تعال آعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


> 2 >3 2 2 <2 


قال تعالى آم د قولوت افتربه قل فاتوا يعشر سور ملو » مريت 


[۳ من دُونِاً اللو ٍن کم صقن 7 14€ هود:‎ EA 


ر و 


يمت ادوا من 


المسألة الأولي 
ما نوع (م) في قوله ام قوت )؟ 
قال أبو حيان : الظاهر إن أم منقطعة تتقدر ببل» والهمزة آي : بل أنقولون 
افتراه. وقال ابن ال 0 أم استفهام توسط الكلام على معنى: أيكتفون 
a‏ [ فإن قالوا: إنه 


سی EA‏ فليآتوا بمثله انتهى . فجعل آم متصلةء والظاهر الانقطاع 
کیا 8 

الدراسة: 

في المسألة قولان: 

لار إ0 د ور د کرو اا ا رادان 
ا 


أ - عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» آبو نصر» الشيخ 
الإمام المفسر النحوي المتكلم» توفي سنة ١ ٤‏ ه. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص °۸ سير أعلام 
النبلاء( .)٤ ٤/۱‏ شذرات الذهب(٤/٥٤).‏ 

1- مابين المعقوفتين ساقط من النسخة الخطية. 

لل 0 

٤‏ - البغوي آية ١١‏ الزخشري (/ »)٠‏ ابن عطية (/٤1°)»ء‏ ابن الجوزي /٤(‏ ۹)»ء القرطي 
(/۱۱)» البیضاوي »)۲۲٤/۳(‏ النسفي (۲۹۲/۲)» ابن جزي (۱۸۲/۲)ءالخازن آية ١١ء‏ السمين 
0 ). الجلالين آية ١‏ الثعالي(/۸١)ء‏ الشربيني (١/۲)ء‏ أبي السعود(/1۸1)ء الجمل 
70 ) الشوکانی )٤۸4۹/۹(‏ الألوسی ۹۳/۱۲)) القاسمی (١/۱۰۳)ء‏ ابن عاشور 
٠ .0/%‏ ۰ ۰ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال البغوي ‏ اَم يقولون افترَاه)بل يقولون اختلقه. 
وقال الزخشري (آم( منقطعة. 
وقال ابن عطية : هذه (آم) التق هي عند سيبويه معنى ( بل وآلف 
الاستفهام) » كآنه أضرب عن الكلام الأول » واستفهم في الثاني على معنى 
التقرير » كقوهم: إنها لإبل آم شاء ؟. 
القول الثاني : إِن(آم) متصلة» وهو قول القشيري كما نقله عنه بو حیان» 
وذكر هذا القول السمين والقاسمي من غير ترجيح. 
قال ابن القشيري : آم استفهام توسط الكلام على معنى : أيكتفون با 
أوحيت إليك من القرآن» آم يقولون إنه ليس من عند الله» فإن قالوا: إنه ليس 
من عند الله فليآتوا بمثله. 
وال الف : الثاني: آنها متصلة » فقدروها بمعنى : آيكتفون با أوحينا 
إليك من القرآن آم يقولون إنه ليس من عند الله؟. 
اااي و( ران وا را ن ع 
أوحينا إلٍلك» وهو ما في الإعجازء آم يقولون ليس من عند الله . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
٠‏ أن القول بإن (أم) منقطعة فهو الظاهر. 
٠‏ وآما القول إن(آم) متصلةء ففيه بعد عن المعنى المراد. 
الرجیح: 
يترجح القول إن (آم) منقطعة» وهو قول أبي حيان ومن وافقه. وذلك: 
.١‏ لأنه أظهر الأقوال. 


١‏ - جال الدين أو محمد جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبط» 
إمام الشام ني عصره » علما بالدین» توفي سنة۳۳۲١ه.‏ الأعلام .)١١١/۲(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
. لأن فيه بيان للمعنى المراد في الآية وهو إبطال مزاعم الكفار. 

قال ابن عاشور ٠‏ أمٌ) هذه منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب للانتقال 
من غرض إلى آخر» إلا أن (آم) ختصة بالاستفهام فتقدر بعدها همزة 
الاستفهام. والتقدير: بل أيقولون افتراه. والإإضراب انتقالي في قوة الاستئناف 
الابتدائي» فللجملة حكم الاستئناف . والمناسبة ظاهرة» لأن الكلام في إبطال 
مزاعم المشركين» فإنهم قالوا: هذا كلام مفترى» وقرعهم بالحجة . والاستفهام 
إنكاري. 

والله تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الثانية 


ا 
¢ 2> 


ماالمراد با مئل في قوله « فأتوا بعشر سور ينل ) ؟ 
الاو خان واتار اوا[ عا راد المثلية في كون 

المعارض عشر سور» بل مثله يدل على ماثلة في مقدار ما من القرآن . وروي 
ا أن السور التي وقع بها طلب المعارضة ها تين معينة البقرة» 
وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» وال نفال» والتوبةه 
ويونس» وهود. فقوله: مثله» آي مثل هذه عشر السور» وهذه السور أكثرها 
مدني» فكيف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد؟ ولعل هذا لا يصح عن 
ا 
)الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن المراد ماثلة في مقدار ما من القرآن وليس تحديد قدر معين. 
وغو درل کا نارن ٠‏ راا ار جان 
قال الطبري : فقل هم: يتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات. 

وقال السمرقندي : وقال بعضهم : ...معناه فآتوا بعشر سور مثل سور 
القرآن» آي سور گان 

وقال ابن عطية: ووقع التحدي في هذه الآية (بعشر) لأنه قيدها بالافتراء » 


١‏ - ما بين المعقوفتين من المطبوع. 

- ل جد له سندا» ونقله الألوسي عن آبي حيان. 

۳ - البحر الحيط ا 

٤‏ -الطبري(١/)»‏ السمرقندي »)١١/۲(‏ ابن عطية »)°6/١‏ الرازي »)١/(‏ القرطي 
(۱/۹)» البيضاوي (۲/ ٣٩‏ ')» ابن کثر »)۲۹۸/٤(‏ البقاعي »)2٠١/۲(‏ الألوسي(٠۲/٦)»‏ ابن 
عاشور (۱۹/۱۲). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
فوسع عليهم في القدر لتقوم الحجة غاية القيام » إذ قد عجزهم في غير هذه 
الآية # ورم مَن مِنَلِدِء 4[ البغرة: ]٠‏ دون تقييد فهذه ماثلة تامة في غيوب 
القرآن ومعانيه الحجة » ونظمه ووعده ووعيده وعجزوا في هذه الآية بل قيل 
هم عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد واجعلوه مفترى 
لا يبقى لكم إلا نظمه فهذه غاية التوسعة ؛ وليس المعنى عارضوا عشر سور 
بعشر » لأن هذه إنما كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة ولا تبالي عن 
تقديم نزول هذه على هذه: ويؤيد هذا النظر أن التكليف في آية البقرة إغغا هو 
بسبب الريب ٠‏ ولا يزيل الريب إلا العلم بآنهم لا يقدرون على المماثلة 
التامة. 
القول الثاني: إن المراد المماثلة في العدد عشر سور وهي البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة والأنعام» والأعراف» والأ نفال» والتوبة» ويونس» وهود . 
وهو قول بعض المفسرين لأ 

قال السمرقندي : قال الكلي : يعني: بعشر سور مثل سورة البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» والتوبة» ويونس . وهود لأن 
العاشرة هي سورة هود. 
وقال الزخشري يلر € معنى أمثاله» ذهاباً إلى ماثلة كل واحدة منها له 

وقال النسفي: تحداهم أولا بعشر سور ثم بسورة واحدة كما يقول المخابر 
في الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب فإذا تبين له العجز عن ذلك 
قال: اقتصرت منك على سطر واحد (مْلةً) في الحسن والجزالة ومعنى مثله 
آناله دهاال غا كل واد ما 4 


= المسمرقدي( / ١‏ الرخشری ۲/5 النسفي (5/) الجلالين آية ا 
السعود(؟/٩۱۸)»‏ الشوکاني‌(۲/٤۸٤).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي 
آما القول إن المراد ماثلة في مقدار ما من القرآن ٠‏ وليس تحديد 
قدر معين» فهو ظاهر. 
وآما القول إن المراد المماثلة في العدد عشر سور معينة» ففيه نظر . 
لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على تحديد هذه السور. 
وعلى فرض صحة ما نسب لابن عباس ففيه نظر من حيث إن سورة هود 
SA ESE gelele dg‏ 
بمدة طويلة فكيف تصح الحوالة بعكة على ما لم ينزل بعد؟ 
فهذه السورة متقدمة في ترتيب المصحف على سورة هود وليس يي النزول. 
ولعل هذه الرواية هي رواية الكلي كما ذكر السمرقندي ولا يخفى ضعفها. 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد ماثلة في مقدار ما من القرآن وليس تحديد قدر 
معين. وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ أنه أظهر من حبك الدلالة على المعتى الرادذ: 
. لا يوجد دلیل على تحديد العشر سور. 
قال البقاعي : (مثله) أي تكون العشر مثل حيع القرآن في طوله وني مثل 
احتوائه على أساليب البلاغة وأفانين العذوبة والمتانة والفحولة والرشاقة. 
. لأنه بلغ في التحدي الإتيان ولو بأقل قدر ماثل للقرآن. 
والله تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


رہ 


قال تعالی ل کال چیہ لک الوا انمآ ار بینم لھ وان کہ إل إلا هر 
هل اشر مَسلمویت () 4[ هرد: .]٠ ٤‏ 
في الآية مسألة واحده وهي: 
علام يعود الضمیر في قوله (قَلّ َج بوا کک ) ؟ 

قال أبو حيان : والذي يظهر أن الضمير في (فإن لم يستجيبوا) عائد على 
من استطعتم» وني لكم عائد على الكفار» لعود الضمير على آقرب مذكور» 
ولكون الخطاب يكون لواحد . ولترتب الجواب على الشرط ترتبا حقيقيا من 
الأمر بالعلم» ولا يتجوز بآنه أراد به فدوموا على العلم» ودوموا على العلم 
AAI‏ 
)الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن الضمير ني (فإن لم يستجيبوا) عائد على من استطعتم» وني 
(لكم) عائد على الكفارء eG a‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه : قل يا محمد هؤلاء المشركين : 
فإن ل يستجب لكم من تدعون من دون الله إلى أن يآتوا بعشر سور مثل هذا 
القرآن مفتريات» ولم تطيقوا أننتع وهم أن تأتوا بذلك» فاعلموا وأيقنوا آنه 
إغ أنزل من السماء على محمد 4 بعلم الله وإذنهء وأن حمداً لم يفتره» ولا 


يقدر آن يفتريه» وآن لا إِله إلا ُو يقول : وأيقنوا أيضا أن لا معبود يستحق 


.)۲٠۹/۰( البحر الحیط (ح°/ ل۱۹۱)‎ - ١ 

۲ الطبر ي( ۸/1)> الزخشري (۲/ )»ابن عطية »)15١/۲(‏ ابن الجوزي »)٩۹/6(‏ الرازي 
«(TT/1۷)‏ القرطي ۱/0 النسفي(۲/ »)٣ ٣۲‏ ابن جزي ۱۸1/5( الخازن والحلالین آية ٠١‏ 
الثعالي(۹/۲١)»‏ الشربيني (/0)الألوسي(١/)».‏ النووي الحجاوي آية ٤ابن‏ عاشور 
9 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الألوه َة على الخلق إلا الله الذي له الخ لق والأمر» فا خلعوا الأنداد والآلهة 
وأفردوا له العبادة. 

وقال الزخشري : ووجه آخر : وهو أن يكون الخطاب للمشركين» 
والضمير في ( إل ييبأ ) لمن استطعتم ٠‏ 

وقال ابن عطية : هذه الآية تأويلان : أحدهما أن تكون المخاطبة من الني 
للكفار؛ آي فإن م يستجب من تدعون إلى شيء من المعارضة ولا قدر 
e‏ 
القول الثاني: إن الجر ا الكفار» وني (لكم) 

عائد على الڼي ي وهو قول جاعة من الفسرين .3 

فال السمرفدى إن كت ترعمون أن عدا # ات من داتفه ( 
ا س ی ن وا بے ایوا اک و یز ری 
ي مقالتکم. فسکتواء فلم بجیبواء فنزل قوله تعالی : ( َل يبا کم ) فإن 
| بجيبوك. خاطب الني 4# بلفظ الجماعةء كما قال : ل يتأيها الرس لوأ يِن 
ال ل د يما تعملون ليم ا 4 1 المؤمنون: [١‏ 

وقال البغوي ‏ َل با لک ) يا أصحاب ممد. وقيل: لفظه مع 
والمراد به الرسول ي وحده. 

وقال الزخشري: معناه ا 


4 والمۇمنين كانوا وقد قال في موضع 


۴ ا 


ا 
9 


فاعَلَّم 4[ القصص: ٠١‏ 


١‏ - السمرقندي(/١١6))‏ البخوي آية ٠٤‏ الزخشري (۲/*)ءالبيضاوي(/٠۲)»‏ اللسفي 
11/0( ابن کثر(٤/۲۹۸)»‏ ابن عادل (۰ 0٤ ٤/١‏ الثعالي(۹/۲١)ء‏ آبي السعود(؟/١۱۸).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ سبق ایراده ما يلي: 
٠‏ آما القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا) عائد على من استطعتم» و 
(لكم) عائد على الكفار فهو آظهر القولين» وسياتي بيانه. 
وآما القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا ) عائد على الكفار» وفي 
(لكم ) عائد على الني #5. فهو بعيد » لأنه من ذهب إليه ذكر بعضهم 
أنه خطاب للني 4 على سبيل تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع 
تعظيما وتفخیما ومن باب إنه جواز آن يخاطب الرئيس با يخاطب به 
الجماعة» وقال البعض الأخر خطاب للني 4# والمؤمنين. 
٠‏ فهذا القول يستدعي إلى إضمار القول » وحمل قوله (فاعلموا) على 
الأمر بالثبات. وليس تحريضا على الإسلام. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الضمير في (فإن لم يستجيبوا) عائد على من استطعتم» 
وني (لكم) عائد على الكفار. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه الأقرب لفهم المراد من تفسير الآية. 
قال الطبري وقد قيل: إن قوله: ( فل یبا لک ) حطاب من الله 
لنبیه» کأنه قال : فإن ۾ يستجب لك هؤلاء الكف ار يا حمد» فاعلموا أيها 
المشركون آنا أنزل بعلم الله . وذلك تأويل بعيد من المفهوم. 
. لموافقة قاعدة عود الضمير إلى آقرب مذكور وهي من قواعد الترجيح 
المهمة. 
.٣‏ لأنه لا يجحتاج فيه إليه إضمار في قوله (فاعلموا). 
قال الرازي: اعلم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما: 


هات رر رر ا :ا او وار سور ملو مفتریکت ) 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
والثاني: خطاب الكفار وهو قوله : ودعو من أَسَتَطعَتّم من دون أله ) 
[هود:] فلما آتبعه بقوله : ( فار جیا کہ € احتمل آن یکون 
المراد آن الكفار لم يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم» واحتمل آن 
من يدعونه من دون الله لم يستجيبواء فلهذا السبب اختلف المفسرون 
على قولين: فبعضهم قال: هذا خطاب للرسول 5 وللمؤمنين» والمراد 
أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة» فاعلموا آنا آنزل 
بعلم الله . والمعنى: فاثبتوا على العلم ال ذي آنتم وا 
وثبات قدم على آنه منزل من عند الله» ومعنی قوله : ۶ مَل أَشِ 
ای یل نامر و من الاه اضما 
والتقدير: فقولوا أيها المسلمون للكفار اعلموا أغا آنزل بعلم اللّه. 
والقول الثاني: إن هذا خطاب مع الكفار» والمعنى آن الذين تدعونهم 
من دون الله إذا م يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة» فاعلموا أيها 
الكفار أن هذا القرآن إنغما أنزل بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم 
الحجة عليكم» والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الأول 
لأنكم في القول الأول احتجتم إلى أن حلتم قوله : فاعلمُواً ) على 
الآمر الشات TT‏ وعلى هذا الاحتمال لا حاجة فيه 
إلى إضمار» فكان هذا أولىء وأيضا فعود الضمير إلى أقرب المذكورين 
واجب» وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحتمال ال ثانى» 


0 


ر 


وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول 4 وحده بقوله: قل فأو 
بعشرٍ سور € [هود: ]٠‏ والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله : 3 


2 


Ce AF‏ من دون اه 14 يونس: ۳۸] وقوله: 3 فإن لر مستجييوا 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


اھے ‏ امھ ے لے 


لك فاعَلَمٌ 4 خطاب مع الجماعة فكان مله على هذا الذي قلناه أولى. 
“. لكون الخطاب يكون لواحد. 
ای و ای ارا ر ر 
بأنه أراد به فدوموا على العلم» ودوموا على العلم بآنه لا إله إلا هو 
کا در ذلك او خان 
والله تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


م بصم ر 


قال تعالی ا من کان بريد ألْحَيوة لديا وزيتها دوي لنم الهم فا وهر فبا 
لاون ) 14 هود: ]٠١‏ . 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله < کان بريد لحيو اديا وزيا ) ؟ 

قال أبو حيان : وظاهر (من) العموم في كل من يريد زينة الحياة الدنياء 


والجزاء مقرون بمشيئته تعالى كما بين ذلك في قوله تعالى :من کان برد لماج 


عملا ر فیھا ما ا 1 الإسراء: 1۸ الکیة © 
)الدراسة. 


في المسالة أربعة آقوال: 
القول الأول: المراد هي عامة في يع الخلقء قاله جماعة من السلف له وهو 
لرن ا وان وا 

قال الطبري ‏ مَنْ كان يريد بعمله الحياة الدنْ يا وأثاثها وزيتها يطلب به» 
نوف إلَهِم أجور أعَمَالهُم فيها وثوابها . وَهُم فيها يقول : وهم في الدذيا لا 
يبون يقول: لا ينقصون أجرهاء ولكنهم يُوَفّونه فيها.' 
وقال السمرقندي: يعني: من کان بريد بخمله الدتاء ولا ريك ده وجه الله 


ENE E قال‎ 


OOS البحر الحيط‎ - ١ 

۲ - کسعيد ابن جبير» وعلى بن أبي طالب» ومعاوية بن ابي سفيان » وابن عباس والحسن» 
ومیمون بن مهران.ذکره الطبري(۸/۱۲) وابن آبي حاغع(۲۰۱۱-۲۰۱۰/۹)بسنده. 

۳ - الطبري(۸/۲)» السمرقندي(/ »)١١١‏ ابن العربي (۳/)ء ابن الجوزي »)١/٤(‏ الرازي 
(۷/) القرطي (۱۳/0)) الخازن آية ° البقاعي A GT GD‏ 
75 آي السخود/ ۹۲ الألوسي(۱/۱۲ )»ابن عاشور(۲/۱۲). ٠‏ 
٤‏ - محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي» أبو بكر الإمام العلامة 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


أصل إیمان » آو لم يكن. 
القول الثاني : المراد هم آهل الكفر فقط . قاله الضحاك»وهو قول بعض 
hb 1‏ 


ا e OT‏ قول الضحاك لقوله بعد ذلك ا 
آذ لیس فج فی اکرو للا كار 4[ هرد: ٠1٠١‏ 
E e‏ ی ن کان دهاع 
قال ابن عطية: قالت فرقة: ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الكفرة: 
هذا قول قتادة والضحاك. 
القول الثالث : المراد هم اليهود والنصاری» قاله آنس» ذکره بعض 
hh‏ 
الممرر: 
قال الرازي : إن المراد: اليهود والنصارى؛ وهو منقول عن أنس. 
وقال اين كر وقال انس بن مالك و اخس رلت ن الهوة والضارى 
وقال ابن عادل: وقال نس كه المراد الرهود والتصارى. 
القول الرابع: المراد هم أهل الرياء قاله مجاهد. ذكره بعض المفسرين ا 
الحافظ القاضي» صاحب التصانيف» توفي سنة ١٤°ه.‏ سير أعلام النبلاء »)۹۷/١(‏ البداية 
والنهاية (۲۲۸/۱۲)» شذرات الذهب(/١١).‏ 
-١‏ النحاس(/*0)»ء الواحدي في الوجيز آية ° ابن عطية (١/°°)ءابن‏ الجوزي »)١١/٤(‏ 
الرازي ۳۳۹/۱۷)ء القرطي (۱۳/۹)ءابن جزي(۱۸۷/۲)ءابن عادل »)٤١/٠١(‏ الثعالي 
07 الشوكا .)6۸٤/7(‏ 
- الرازي(۳۲۹/۱۷)» ابن کثیر(٤/۲۹۹)»‏ ابن عادل(۲/٤٥٤)»‏ الشوکاني(٩/٤۹٤٤).‏ 
۲ - الفراء(/)ءابن عطية (۲/ ١۱°)»الرازي(۳۲۹/۱۷)»القرطي)۹/‏ )»ابن کثیر »)۲۹۹/۶٤(‏ 
الثعالي .)١٠۹/۲(‏ 


- 395- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الفراء: يقول: من كان يريد بعمله من أهل القباة ثواب الدنيا عجل له 
ثوابه ولم يبخس آي لم ينقص في الدنيا. 
قال ابن عطبة: وقال حاهد: هي في الكفرة وني أهل الرياء من المؤمنين. 
قال الرازى ز6ا ترلت ف الافتن الین کارا رطابون بترو مه 
الرسول #5 الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها. 
نلاحظ مما سبق إ إيراده ما يلي : 
ES 6‏ فهو أظهر الأأقوال » 
مع إن البعض قد استشکله من وجه آن قوله بعدها E‏ 
وا O aS‏ و ار ل الان 
النار» والمؤمن لا يخلد لقوله تعالى ‏ إن أله لا يعْمْر أن شرك بو يعفر مادو ذلك 


َ 


لمن یسا وس شرك باه مَمَدِ ا افر نما عَظِيمًا © 4 1[ الساء: 6۸[ 
وأجيب عنه بالأتي : 
.١‏ إن ما ورد في الإإشکال عمول على ما لو كانت وفاته على 
الكفر. 
. ليس المراد من الآية الخلود وإنغا المعنى ليس هم إلا النار في أيام 
معلومة» ثم بخرج منهاء بفضل الله ورحته. 
واستدل القائلون بأآن المراد الكفار والمنافقون وأهل الرياء بقوله 
کیک ای کس ف ف اة إلا الاڈ على سبيل الحصر هؤلاء 
في دخول النار والخلود فيها 
واستدل القائلون بأن المراد الكفار لتقدم ألآيات السابقة في ذكر أحواهم. 
والجواب عن ذلك: قد سبق الجواب عن المراد بهذه الآية» وأما ذكر الكفار 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
سابقاء فليس هناك علاقة خاصة في ذلك» وإنما تحذير الكل من العمل الدنيوي 
البحت والتأكيد على ضرورة الإخلاص من حيث أن المؤمن يزداد حرصا 
على إخلاص العمل لله » وأما الكافر والمنافق والمرائي واليهودي والنصراني 
فيحرص على الدخول في الإسلام . 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد هي عامة في جميع الخلق» وهو اختيار آبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأن القول بالعموم يندرج تحته الأقوال الأخرى. 
قال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال. 
أحدها: أنها عامة في جميع الخلق» وهو قول الأكثرين. 
. ولأن الآية بيان لقوله 4( إغا الأعمال بالنيات)'. 
قال ابن العربي ‏ وذلك لأن العبد لا يعطى إلا على وجه قصده» وبحكم 
ما ينعقد ضميره عليه» وهذا أمر متفق عليه في الأمم من أهل كل ملة. 
. لأنه أجمع الأقوال وأمنعها 
.٤‏ لأنه قد فسر في آيات أخرى. 
قال تعالی چن کا برد الال حصلا ل فیا ما اء لمن ريد م ماتا ل 
جم يلها مذموما مورا ۵) ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو ممن 
ويک ڪات سهم مورا ا کد تيد هتوکي ردول ِن عطا ريف وماکان 
عطاءٌ ريلك محظوا ا 14 الإسراء: ۱۸ - .]٠١‏ 
واللّه تعالى أعلم 


أ١‏ - رواه البخاري في صحيح ه٠‏ أول حديث فيه ./ كتاب بدء الوحي /باب كيف بدء الوحي إلى 


رسول الله ک. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


[1 هود:‎ 1 e E 
في الآية مسألة وأاحدة وهی:‎ 
e AEC 


قال أبو حيان : والضمير في قوله : ما صنعوا فيهاء الظاهر أنه عائد على 
lb.‏ 


کے > . م ےر کک م ص و ر ا ا و 4 ر ر ر 
قال تعالی 2 أؤليك الذي لس هم ف لجرو الا آلتاز وحرط ماص غوأفبها وبطِل 


الآخر 
)لحرا سة. 
في المسالة قولان: 
لو0 ا غ اد د 
واختاره آبو حیان. 

قال الزخشري ‏ حيط مَاصكعوأضًا ) وحبط في الآخرة ما صنعوه أو 
صنيعهم» يعني : م يكن له ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة» إنما أرادوا به 
الدنيا وقد وفي إليهم ما آرادوا. 

وقال البيضاوي: ( وحرط ما صتغوأفما )لأنه لم يبق هم ثواب في الآخرة» 
و م یکن لأنهم لم يريدوا به وجه اللّه. 

وقال النسفي : وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم أي م يكن هم 
ثواب لأنهم لم يزيدوا به الآخرة إنغما أرادوا به الدنيا وقد وفي إليهم ما آرادوا. 
القن اا ا ارو غل اا رو و عام ال 


( < ال اعبط ل ١/70‏ 

= الزخشري(۱/۲ ٦‏ ")» البيضاوي (70)النسفي(۲۹۳/۲)»الجحلالین آية ١‏ الثعالى 
(۹/۲. الشربيني(۲/ °°)ء الشوکاني(۲/٤۸٤)»‏ الألوسي(١٠/۳).‏ ۰ 

۳ - الطبري(١١/ »)٠١‏ السمرقندي(/١١٤١)».‏ الواحدي في الوسيط (۷/۲)» البغوي آية ١٠ء‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
قال الطبري: ( وحرط مَاصَعوأفما ) يقول: وذهب ما عملوا في الدنيا. 
وقال السمرقندي : ۶ حط ما ما صسَعُواً نها € يعني: ثواب آعما هم في 
الدنياء لأنه لم يكن لوجه الله تعالى.' 
وقال الواحدي: ما عملوا في الدنيا من حسنة لأنهم لم يروا ها ثوابا. 
القول الثالث : جواز عود الضمبر على الآخرة وجواز عوده على الدنياء وهو 
قول بعض من المغسرين." 
قال ابن جزي :الضمير في (فيها)هنا يعود على الآخرة إن تعلق الجرور 
بحبط» ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 
eb ANE EE OEE Pa,‏ 
صنعوه من الأعمال التى كانت تؤدّي إلى الثواب لو كانت معمولة للآخرة آو 
E e E e‏ 
وقال الجمل: يجوز أن يتعلق فيها بحبط والضمير على هذا يعود على الآخرة 
أي: وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة» ويجوز أن يتعلق بصنعوا فالضمير على 
هذا يعود على الحياة الدنيا. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ آما من قال إن الضمير يعود على الآخرة» فلأن المجور متعلق 
بقوله (حبط)»ء والمعنى: وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة. 
وأما من قال إن الضمر يعود على الدنياء فلأنه متعلق بقوله (صنعوا)» 
وقد عاد عليها قبل في الآية السابقة وهي قوله تعالى 2 مَنكانَ ا 


ص لوک ےم رر ور 


الديا وزينها نوي الم عله فا £ ey‏ فبا فیا لا یسون ) 14 هود: [°٥‏ 


ابن ا جوزي (٤/۲۱)ءالرازي(۳۳۱/۱۷)»‏ ابن کثیر (٤/۲۹۹)»الغازن‏ آية" ۱» ابن عادل(۲۲/۱۲). 
| = ابن جزي(۱۸۷/۲)» آبي السعود(؟/۱۹۲)» ا جمل(۳۸۹/۶)» ابن عاشور(١/۲").‏ 
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۵ وآما من قال بجواز القولين » فهو آقرب وأجحمع. 
الرجح: 
يترجح القول بجواز عو د الضمير على الآخرة و بجواز عوده على الدنياء 
وذلك : 
ا لار د الملل ي قران 
. لأنه جع بين القولين. 
". لصحة المعنى في كلا القولين. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ء3 و و FZ‏ 


i E eT 


ا 
ر > 2 ٍ 4> 


٤ ٍ‏ 
ا ور کہ کح ورور رر ےہ > et‏ و ل 
موسی ماما ورحمة اليك دؤمنون پو وس تقر بء من الحزاب فالثار موده فلا 


2< 4ے 


4 ر 
ت 


ك فی ریق مه إن لق من ریت وی آ گار الاس لا يموت ) 4[ هود: 
في الآية مسألة واحدة وھی: 
ما المراد بالشاهد في قوله ‏ ويتلوه شاه ينه 4؟ 

قال بو حيان : والذي يظهر في تفسير هذه الآية آنه تعالى لما ذكر الكفار 
وآنهم ليس هم إلا النار» أعقب بضدهم وهم المؤمنون» وهم الذين على بينة 
من ربهم» والشاهد القرآن» ومنه عائد على ربه. ويدل على أن الشاهد القرآن 
ذکر قوله: ومن قىلە» ای ومن قبل القرآن کتاب موسی» فمعناه : آنه تظافر 
البرهان هذين الكتانين الإهيين القرآن والتوراة» فاجتمع له العقل ا 
)لحرا هة: 
في المسألة ثمانية آقوال: 
القول الأول: E‏ واتاره نو 
ڪان 
قال الزخشري : آي شاهد يشهد بصحته» وهو القرآن (َنَهٌ) من الله 

قال الرازي ‏ وقال آخحرون: بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على 


أ١‏ - البحر الحيط OTO‏ 

۲ 2 ال ری( ۲۹ الرازي «(T1/1۷)‏ البيضاوي(۳/٠۲۲)».‏ النسفي(۲/ ۹۲ )»ابن جزي 
)۸۸/۲( الثعالي 0») النووي الحاوي آية ۷“ أبو السعود 09 
۲/۲7 القاسمي(۱۰۹/۹)» ابن عاشور(۱۲/°). 
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وجه يعرف كل من نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على 
الفصاحة النامة واللاغة الكامل و كر نه ميت لا بقذر الشر عل الأتان عله 


وقال البيضاوي : شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. 
القول الثاري: المراد به الرسول # » قاله بعض السلف» E‏ 
ا 

قال الطبري: وقال آخرون: یعنې بقوله: رولو افد فة محدا 4 
دک ن ال ذلك: 


...ني قوله: وتو ماهد ينه ) قال: الشاهد 44.' 


N Ce 


وقال الثعلى : هو رسول الله . 
القول الثالث: المراد به جبريل اك قاله جماعة من السلف» وهو قول وهو 
ل ر اا ا 
قال الفراء: يعني جبريل الث يتلو القرآنء الهاء للقرآن. 
وقال الطبري: وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصواب في تأويل قوله : 


| - الحسين بن على» ماهد ابن زيد» عكرمة. 

۲ الطبري(۱۲/ )»ابن آ بي حاتم (١/٤۲۰۱)ءالثعلي‏ آية عن ۷ عن الحسين» ابن عطية 
OE SRO OEE AAT AVENE‏ 

۳ - وسنده: حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا ابن آبي عدي» عن عوف» عن سليمان العلاف» عن 
الحسين بن علي. 

۶ کو سنده دا بو سعيد الأشج» ثنا أبو أسرامة» عن عوف» عن سليمان العلاف» عن الحسين بن 
° - الفراء(۲/ )»الطبري (٠١/۱٩‏ النحاس(۱/١۲۰)ء‏ السمرقندي (١/١٤۱)ءالواحدي‏ في 
الوجيز والبغوي آية ۷ ابن عطية (۱°۷/۳)»الرازي(۳۳۱/۱۷)ءابن کثیر »)۲۹۹/٩(‏ الخازن 
آية١ء‏ البقاعي(۳/١)»‏ الجلالين آية١.‏ الشربيني (۲/°)ء الشوكاني(۲/٤۸٤).‏ 
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« یتوه اه ينه ): قول من قال : هو جبراي» لدلالة قوله : ومن قله 
كاب مُوسّى إماما وَرَحْمَة على صحة ذلك وذلك أن نئ الله 4# ل يتل قبل 
القرآن کتاب موسی» فيكون ذلك دل یلا عزی صحة قول من قال : عي به 
لسان حمد ګٍ أو مد نفسه» أو علي على قول من قال: عُري به عزي. ولا 
يعلم أن أحدا کن 9 لك ف ا ارجا غو دی آل لارا اند 
ني بقوله: ( ولو شاه ن غبر جبريل ا 

وقال النحاس: قال الني ريلوه شاه مه قال: جبريل اكد 

القول الرابع: المراد به عإي بن أني طالب 4 » وذكره بعض المغسرين. ‏ 
ل ار وف اکرو ھر غا ی آی طالب قالع ع با 
من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان . فقال له رجل : فأنت 


فايّ شيء تزل فيك؟ فقال علي : أما تقر الآية الي تزلت في هود وتو 


١‏ - الطبري (۳/١)ءابن‏ آبي حاتم (١/٤٠١۲)ءالثعلبي‏ آية١٠ءابن‏ عطية(۷/۲١۱)»‏ ابن الجوزي 
(۷/۶). الرازي(۳۳۱/۱۷)» القرطي(۹/١١)»‏ الخازن آية ٠١‏ . 

1 وسنده حدثنا محمد بن عمارة الأسدي» قال : ثنا رزيق بن مرزوق» قال : ثنا صباح الفراى 
عن جابر» عن عبد الله بن نبي قال: قال علي رضي الله عنه. 

قال حمود شاكر )۳۷۲/١(‏ تفسير الطبري : الأثر -١٠ ٤۸‏ ( رزيق بن مرزوق الكوفي المقرئ 
البجلي )» روى عن بي الأحوص» وابن عيينه» وسهل بن شعيب. وروی عنه أحمد بن يجي الصوفي» 
وأبو حاتم الرازي» وقال: صدوق. مترجم في ابن أبي حاع(١//1٠١).‏ و(صباح الفراء) لم أجده 
وأخشى آن يكون هو (صباح بن بحي المزني )» وهو الشيعي المتروك» و ( جابر) هو الجعفي(جابر بن 
يزيد الجعفي)» وهو ضعيف ٠‏ بل ربا كان القول فيه أشد» وكان فوق ذلك رافضيا يشتم آصحاب 

رسول الله 4 » وقال ابن حبان : کان من أأصحاب ع بد الله بن سبا» وكان يقول : إن عليا يرجع إلى 
الدنيا.و(عبدالله بن نجى بن سلمة الكوني الحضرمي )» ليس بالقوي» كان آبوه على مطهرة على ههه 
قال البخاري : فيه نظر . مترجم في التهذيب» وابن آبي حاتم (۸٤/۲/۲‏ ومیزان 
الاعتدال(۸/۲)». وقال الذهي: روی عنه جابر الجعفى» فالنكارة من جابر. ووثقه النسائي. وکان 
في المطبوعة: عبدالله بن يجي. لم بحسن قراءة المخطوطةء ولم يعرف الاسم. 
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وقال ابن بي حاتم ...: قال E‏ : ما في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه 


آيةء قیل له: فما نزل فيك؟ قال ووه اه د هَن ) 
وقال الثعلى: وقيل: هو علي بن آبي طالب. 
القول الخامس: المراد به لسان الرسول الذي يتلو القرآن» وهو قول بعض 
ا 

قال الطبري* وقال محمد بن الحنفية: قلت لأبي نت التالي؟ قال : وما 
تعنې بالتالي؟ قلت : قوله: لوه شاه ينه ) قال: وددت آني هو ولکنه 
o‏ 
وقال النحاس: وقال الحسن: شاه مه ) يعني لسان. 
وقال الثعلى: وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله 4ل. 
الل ادس ا وات ره دل نى ال 


قال الطبري: عن ججاهد: (ويتلوه شاه مَنهُ )قال: معه حافظ من الله ملك. 
أ بومتتده ٠‏ عن السن بن يزيد الطخان: فا إسخاق بن متصرن فا فس عن العش عن 
المنهال» عن عباد بن عبد الله قال: قال على .. 

- الطبري(/١٠)»‏ النحاس (١/1٠١))ء‏ الثعلبي آية ١١‏ ابن عطية (/°۷)»ء ابن الجوزي 
1/9( الراڑزی(۷ (۲۱/٣‏ القرطي(۱۹/۹)» الخازن آية .١١‏ 

۳ - وسنده : حدثني محمد بن خلف» قال : ثنا حسین بن محمد قال : ثنا شیبان» عن قتادة» عن 
عروة» عن محمد ابن الحنفية. 

ومد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن آبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي» 
آخو الحسن والحسين» وآمه من سي اليمامة زمن آبي بكر الصديق» وهي خولة بنت جعفر الحنفيةء 
توفي سنة۸ه. طبقات ابن سعد(°/ ١)»ء‏ تاريخ البخاري(۱۸۲/1)» سير أعلام النبلاء/ .)١ ٠‏ 
“- الطبري(1/١٠)‏ » الثعلبي والماوردي آية۷. ابن الجوزي(٤/١)»‏ القرطي (۱۹/۹)» الخازن 
آية ۱١‏ . 
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وقال الثعلى: عن مجاهد قال: هو ملك بحفظه ويسدده. 
وقال الماوردي: إنه ملك بحفظه» قاله مجاهد. 
القول السابع: المراد به الإنجيل» وهو Sey‏ 

قال الفواء“ وقد قيل في قوله توه شاه َه ) يعني الإنجيل يتلو 
القرآن» وإن كان قد آنزل قبله. يذهب إلى أنه يتلوه بالتصديق. 
وقال ابن عطية: وقالت فرقة: هو الإنجيل. 

وقال القرطي ‏ وقال الفراء قال بعضهم : (وتلوه شاهد َه ) الإنجيلء 
وإن كان قبله فهو يتلو القرآن في التصديق. 
القول الثامن : المراد به صورة الرسول 5 > وهو قول الثعلي وابن الجوزي 
E‏ 

قال الثعلي : وقال بعضهم : الشاهد صورة الني #5 ووجهه وخائله» لان 
کل من کان له عقل ونظر إليه علم آنه رسول الله. 

وقال ابن الجوزي : إنه صورة رسول الله #5 ووجهه ومظيله» لأن كل 
عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله 5ل 

وقال الرازي: وعلى هذا الوجه قالوا إن المراد آن صورة الي #5 ووجهه 
وغايله كل ذلك يشهد بصدقه» لأن من نظر إليه بعقله علم أنه ليس بمجنون › 
ولا كاهن ولا ساحر ولا كذاب والمراد بكون هذا الشاهد منه كون هذه 
الأحوال متعلقة بذات الني 4ل. 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 

ه آما القول إن المراد به القرآن» فهو أظهر الأقوال» وسيأتي بيان 


| - الفراء(/ )»ابن عطية(۱°۷/۳)» القرطى(۹/١١)ءالخازن‏ آية١٠.‏ 
- الثعلى آية ١ابن‏ الجوزي »)۲/٤(‏ الرازي(۳۳۱/۱۷)» القرطى(۹/١١).‏ 
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وللكة 

٠‏ وآما القول إن المراد به الرسول 4 فإنه يندرج تحته القول بآن 
المراد به لسان الرسول» والقول بن المراد به صورة الرسول 45. 
ودلالة السياق لا تقريه. 

٠‏ وآما القول بأن المراد به جبريل اط فيندرج تحته القول بأن المراد 
به ملك يحفظه» وإن ما ذكر من كون الرسول لم يتل قبل القرآن 
كتاب موسى فصححته ليس دليلا هناء لأنه الني الأمي كما 
وصفه ربه بذلك» ودلالة السياق تبعده. 

وأما القول بآن المراد به على بن بي طالب ه» فقد ورد في 
روايات أخرى إنكاره لذلك وذكرها المفسرون . وعدم ثبوت 
القائل في الرواية فهو مجهول» وليس عايا 4# الوحيد من 
الصحابة طك الذي انفرد بالتلاوة. 

وآما القول بن المراد به الإنجيل» فهو بعيد من ناحية إنزاله قبل 
القرآن . 

الرجیح: 
يترجح القول بإن المراد هو القرآن. وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة قوله تعالی ومن ببلِِكِلَب موس )€ من ناحیتین : 
الأول: دلالة الضمير في قوله َل فعود على القرآن أنسب وأكثر 
ملاءمة. 
الثانية: دلالة التصريح بقوله كلب ). فيكون فيه توافق في الوصف. 
. لدلالة العقل والنقل في كون القرآن كتاب هداية. 
قال آبو حیان: فمعناه: إنه تظافر على هدایته شیئان: كونه على آمر واضح 
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من برهان العقل» وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإهيين القرآن 
والتوراة» فاجتمع له العقل والنقل. 
الاح ١‏ )ا اروا راهان عن اک قدو 
هوهو شاهد الفطرة المستقيمةء والعقل الصحيح» حين شهد حقية ما أوحاه 
الله وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه .(و) ثم شاهد 
الت وعرر كب ب ) رة 
اسای 
قال ابن جزي : والشاهد يريد به القرآن» فا معنى يتبع ذلك البرهان 
شاهد من الله وهو القرآن» فیزید وضوحه وتعظم دلالته. 
واللّه تعالى أعلم 
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e 22‏ 7 َ2 ت ر a‏ و A2‏ 
قال تعالی 9# ومن أظام ممن آفترئ ا روت عل ریه 


. 


ر33 م۶ م <> ےم ر ر ورس 


وقول الأشھند مولا الت كبوا عل ر ألا عة اه على ألظبيية )W‏ 4 
[ هود: 1۸]. 
في الآية مسالتان: 
المسألة الأولي 

ما المراد بالأشهاد في قوله ( وقول أَلأَشَمد ) ؟ 

قال بو حيان : والأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وأصحاب» أو جمع شهيد 
كشريف وأشراف» والأشهاد الملائكة الذين يحفظون عليهم أعماهم في الدنياء 
أو الأنبياء» أو هما والمؤمنون» أو ما يشهد عليهم من أعضائهم ا 
)الدرامة: 
في المسالة خسة آقوال: 
القول الأول: هم الملائكة الذين بحفظون عليهم أعماهم في الدنياء قاله مجاهدء 
وققادة» وهو قول كين من المقسرين ۹ 


ء33 م< ۾ > 3 


قال الطبري : وقوله: وقول ألأشَهدٌ ) بيعي الملائكة والأنبياء الذين 
شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون» وهم جمع شاهد مثل الأصحاب 
الذي ٥و‏ جمع صاحب. 


OO البحر الحيط‎ - ١ 

۲ - الطبري(۲٠/١١)»‏ اين آي حاتم( /۱۷١).النحاس(°۰۲/۱)»‏ السمرقندي )۸/۲( 
العلي والماوردي والبغوي آية ٠١‏ الزخشري (۲۳/۲)» ابن عطية (°۹/۳)ء ابن الجوزي 
۷۱/5 الرازي (۳۳۲/۱۷)» الخازن آية ۱١‏ القرطی(۱۸/۹)»النسفي(۳۹۳/۲)» ابن جزي 
۱۹۸۲70( ابن عادل »)٤٥٩/۱۰(‏ الثعالي /0۹ الجلالین آي ۱۸ء الشربيني(۲/ .)°٩‏ آبي 
السعود(٤/۱۹)ءالألوسي(١٠/).‏ 
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ر33 م۶ ۾ <> م ر 


قق اھر 3:0 ويقول الاشهلد ‏ قال: الملائكة. 


ررر 3 م۶ ۾ <> ے 3 


.عن قتادة1: وقول ألاْشَهدٌ ) والأشهاد: اإلائكةء يشهدون على بني 
آدم بأعماهم. 

قال ابن أبي حا او قال: هؤلاء اللائكة» يشهدون على بني 
آدم بأعماهم. 
وقال النحاس: وقال مجاهد: الأشهاد الملائكة. 
وقال سفيان: سألت الأعمش عن الأشهاد فقال: هم الملائكة. 

قال السمرقندي : وقال قتادة» ومجاهد» ويقول الأشهادء يعنى : الملائكة. 
يعني الرسل:قد بلغناهم الرسالة.وقال الضحاك:ويقول الأشهادءيعني: الأنساء 

5 e . 

قال الطبري TT‏ ااا يعي ال لاتکة والأنبياء الذين 

شهدوهم وحفظوا عليهم ما كانوا يعملون» وهم جمع شاهد مثل الأصحاب 
رو3 م۶ ۾ <> ےم د 


ا سق اد يقول في قوله : ويقول الأشهددٌ € يعني 


١‏ - وسنده حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا نمير بن نمير» عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
1 - وسنده : حدثنا بشرء قال: ثنا یزید»قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 

۳ - وسنده: حدثنا حجاج بن حمزة» ثنا شبابة» ثل ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

»)۱٤۸/۲(يدنقرمسلا.)۰٩/۱( ابن آبي حاتم %/1۷(« النحاس‎ »)١١/١۲(يربطلا‎ ٤ 
AOI E OTT ENR الثعلى والماوردي والبغوي آية‎ 
»)۱۸۸/۲( لازق( ۹0 القرطي (۱۸/۹)» ال فو ۲/۲79 )ابن جزي‎ »)١/؟(يزوجلا‎ 
آبی السعود (۱۹۲/۶)»الشوکانی(۹۹/۲٤)» الألوسى‎ »))٤٥٩/۱۰( الخازن آیة ۰۱۸ ابن عادل‎ 
TI) 

- وسنده: حدثت عن الحسین بن الفرج» قال : سمعت آبا معاذ» قال : ثنا عبید بن سليمان» قال : 
معت الاك 
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الأنبياء والرسل. 

وقال ابن اٻي حا Ng e‏ 
يعني الأنپاء والرسل. 

وقال النحاس : قال الضحاك : الأشهاد الأنبياء والمرسلون» قال الله تعالى 


ب < و رگد ل َ ص م وہ 
۾ مک ادا تا من کل أَمَمَ هيد وتا بك عل تۇل يدا © 4 


ال الساء: .]٤١‏ 
Ll 1‏ 
ارين ( 


قال الواحدي» ( وقول أَلذَْسَهدٌ ) وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون. 

القول الرابع: ما يشهد عليهم من آعضائهم» دکرة آبو حيان وآبو السعود. 
قال الماوردي : إن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد»› 
وقال ابن الجوزي : الملاكة والنبيون وأمة محمد # يشهدون على الناس» 

والجوارح تشهد على ابن آدم» قاله ابن زید. 

قال آبو السة أو من جوارحهم. 

اقول الاس هر الات ره ةا افاي اا 


Db 


١‏ - وسنده: حدىثا أبي» ثنا عبد العزيز بن منيب» ثنا أي معاذ النحوي» قال: عن عبيد بن سليمان» 
عن الضحاك. 

1 - الواحدي في الوجيز آية1۸. ابن الجوزي(٤/١١)ء‏ القرطى(۸/۹)» الخازن آية 1۸ء الشوكاني 
)۸۹/۲(« 
٣‏ - الماوردي آية۱۸» ابن الجوزي(٤/‏ )»بي السعود(؟/۱۹۳). 

٤‏ - الثعلبي والماوردي والبغوي آية ٠٠٠‏ ابن عطية (°۹/۲)» ابن الجوزي (٤/)ءابن‏ كثير 
۷1/9( ابن عادل (* ٤۹‏ )الثعالي(۱۱۹/۲)ءالشربیني(۲/ »)°١‏ الشوكاني 6۸1/۲(« 
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قال العلي: وقال قتادة: يعني الخلائق 
وقال الماوردي : الخلائق» قاله قتادة. 
وقال البغوي: وقال قتادة: الخلائق کلهم. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي 
DS °‏ 


کما قال تعالی 3 سكن الت اسل ليهر وكساك ألمرْسلنَ 
1% الأعراف: 1[. 
8 اهن انال عاف ا قال: کنت آخذا بید 


ابن عمر إذ عرض له رجل قال: کیف سمعت رسول الله 44 
يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعته يقول: (( إن الله عز 
وجل يدني المؤمن فیضع عليه کنفه ویستره من الناس ویقرره 

بذنوبه وقول له: أتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف 
ذنب کذا ؟ حتی إِذا قرره بذنوبه ورآی في نفسه آنه قد هلك 

فال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم )) 
e‏ حسناته» وآما الكقار والنافقرن :+ ۶ وقول 
لھڈ نولک ی ت كدب ع رب آلا مه آي على يي 
O (‏ 


الألوسي ١/"؟).‏ 

». صفوان بن محرز المازني البصري» العابدء أحد الأعلام» قال ابن سعد : ثقة له فضل وورع‎ - ١ 
سير أعلام‎ »)٠°/٤( تاريخ البخاري‎ »)٤١/۷( حدث عن بعض الصحابة . طبقات ابن سعد‎ 
.)۲۸١/٤(ءالبنلا‎ 

- صحيح البخاري / كتاب التفسير/ باب ( وَيْقول الاش )/ حدیث رقہ(٥۸٩٤).‏ 
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فالحديث ليس فيه دلالة على معنى الأشهاد .وأغا يدل على عظيم رحمة 
الله بالمؤمنين وستره عليهم» بالمقابل فضحية كبرى للكفار والمنافقين. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الأنبياء هم الأشهاد» وذلك: 
ا ندلالة ابات آخري. 


قال تعالی ‏ میب ادا چا من کل اَم هيد و جستا بك عل هتو لا 


وقال تعالی 9 فسن فسان الد اسل الو ولاك ألْمرْسليَ 4[ الأعراف: 
.[٦‏ 
. لأن الفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 

قول من قوله ألا لَعََة آله عل الظلمينَ )؟ 

قال آبو حيان : وقد يظهر أن قوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين من 
کلام اا غ م 
)الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
الل رل من كن ف قال ورل جاع ى السري ‏ واا 
بو حيان. 

قال السمرقندي : وقال الله : ألا لَه أله عل المي )» يعني : عذابه 
وغضبه على المشركين. 

وقال الرازي: ثم لما أخبر عن حاههم في عذاب القيامة أخبر عن حالم في 
الحال فقال: ألا لَعََةُ أله عل أَلظَدليينَ )وبين آنهم في الحال لملعونون من عند 
الله. 
وقال الخازن: يعني يقول الله ذلك يوم القيامة فيلعنهم ويطردهم من رحته. 
القول الثاني: من كلام الأشهادء وهو قول حاعة من المفسرين © 

قال الزخشري: (يعرضورت عل ريه )يحبسون في الموقف وتعرض أعماهم 
ويشهد عليهم ‏ أَلَأَسَهدٌ ) من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه 


اکال الط OO‏ 

۲ - السمرقندي(۲/ ۱٤۸‏ )»الرازي(۳۳۲/۱۷))» الخازن آية ۸ البقاعي GOT‏ السعود 
(۱۹/۶). الشوکاني(۲/ ۸۹۹٤).الألوسي(۳۲/۲۱).‏ 

۲ - الزخشري(۲۹۳/۲)» ابن كثير (٤/۲۷1).الثعالي(۹/۲)ء‏ الشربيني (۲/ °١)ء‏ الشوكاني 
(64۹/۲(« الوس( ر 


-413- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
اتخذ ولداً وشریک ويقال (ال َة ار عل اللي ) ' 
قال ان کر واا الکفار و الارن قل :۶ اانا ا ارت 
کا عل رت آل م اہ عل ایی ) وہو جزء من حدیث صفوان بن 
حرز. 
وقال العالى وقوله: ألا لَعْسَة َه عل لين )تمل آنْ يكون داخلا 
في مفعول القول» وإليه نحا بعضهم. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ آما القول إنه من كلام الله تعالى» فهو الظاهر. 
وآما القول إنه من كلام الأشهادء ففيه بعد من حيث إن الأشهاد 
آدوا الشهادة ولا يملكون طرد آحد من رحته» وهول الموقف ينع 
ذلك. 
الرجیح: 
يترجح القول إنه من كلام الله تعالى» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
ل 
.١‏ لأنه الظاهر. 
. لأنه سبحانه هو المالك والمتصرف يرحم من يشاء ويعذب من 
۳. لأن فيه تهويلا عظيما لما بحيق بهم من عاقبة ظليهم. 
والله تعالى أعلم 
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قال تعالی أوکيك م یکرنوا مجرت لاا ا 
ليا صلع فم اَلعَدَ ا وا يستطيعون السَممَ وما ڪاوا روت ۳ 4 
ف 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله * ما کا ب ستطيعونَ السَمحَ وما ڪ انوا ِرون ¢ ؟ 
قال أبو حيان: وهذا استئناف إخبار عن حالم في الآخرة» لأنهم جمعوا إلى 
الكفر بالبعث الكذب على الله» وصد عباده عن سبيل الله» وبخغي العوج ههاء 
وهي الطريقة المستقيمة. ما كانوا يستطيعون السمع أخبار عن حاهم في الدنيا 
على سبيل المبالخة يعني : السمع للقرآن» ولا جاء به الرسول بل. وما كانوا 
ييصرون آي : ينظرون إليه لبخضهم فيه . آلا ترى إلى حشو الطفيل بن عمرو 
أذنيه من الكرسف "» وإباية قريش آن يسمعوا ما نقل إليهم من كلام 
ارا یق ي ل اق ا ا 
الاب آى ‏ آنه قال بح فاعم بلك في لا يمرن للات سباع 
ae‏ 
آنا 
في المسالة قولان: 
القول الأول: الضمر يعود على الكفار» وهو قول كثر من المفسرين» واختاره 


E آبو‎ 


٠ والكرسف : القطن. القاموس الحيط صرا‎ - ١ 

- قصة الطفيل بن عمرو في طبقات ابن سعد(۱°۷/۲) وعيون الأثر(۳۹/1"). 

۳ - البحر الحيط OOO‏ 

٤‏ - الطبري(١/٤١)»‏ النحاس ٤/١(‏ ٠°)ءالسمرقندي(١/۸۹٤).الثعلى‏ الواحدي في الوجيز 
والبغوي آية*» ابن عطية(۲/٩۱°))»‏ ابن الجوزي(۷۶/۶)» الرازي(۱۷/٣۳۳»‏ القرطي(۱۹/۹)» 
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قال الطبري: وقوله: ما کا | يعون آلسَممَ وما ڪانوا ٫‏ سرون )€ فانه 
اختلف في تأویله» فقال بعضهم : ذلك وصف الله به هؤلاء | لمشركين آنه قد 
خىق على سمعهم وأبصارهم» وأنهم لا يسمعون الحق» ولا يبصرون حجَج 
الله سماع منتفع ولا إبصار مهتد. 

وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه وهو معنى قول ابن عباس إن 
المعنى: لا يستطيعون آن يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا يبصرونه بصر مهتده 
لاشتغاهم بللكفر الذي كانوا عليه مقيمين. 
وقال السمرقندي ٠‏ َف هم ألْعَدَاب ) يعنى: الرؤساء يكون هم العذاب 
بكفرهم» وا أضلوا غيرهم» ما كوأ يسْكَطيعونَ السَمّعَ ) في العذاب لا 
يقدرون ان يسمعوا وما ڪاو سرون ) في النار شيا 

ويقال: ذلك التضعيف هم» لأنهم كانوا لا يستطيعون الاس تاع إلى محمد 
في الدنيا من بغضه. 
القول الثاني : الضمير يعود على آمة الكفارء وهو قول جماعة من 
اا 

قال الطبري: وقال آخرون: إغم| عني بقوله: وما كان ف ن دوو اه ف 
ليا # آمة الذين يصدّون عن سب يل الله . وقالوا: معنى الكلام : أولئك 
ومهم ل يكونوا معجزين في الأرض» #إ نعف هم العداب ما اوا تيش 


البیضاوي(۲۲۹/۳)» النسفي (۳۹۳/۲)»ابن جزي (۱۸۸/۲)ءالخازن آیة ۰۲۰ ابن کثیر (۲۷۱/۶)» 
ابن عادل »)٤٥٩/۱۰(‏ البقاعی »)۱١/۲(‏ الثعالی (۱۱۹/۲))الألوسی(۳/۲۱٩٤))»‏ ابن عاشور 
TENN‏ 

-١‏ الطبري(١/٤١)»‏ النحاس (1/٤٠)الثعلي‏ آية ال می ان غطية 
«(Io/)‏ ابن الجوزي(٤/٤)»‏ ابن عادل(°1/۱۰٤)»‏ الشوكاني(۸۹۹/۲٤).‏ 
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ألسَمَحَ وما اذأ يبرو يعني الآهة آنها ل يكن هما سمع ولا بصر . هذا 
قول روي عن ابن عباس من وجه کرهت ذکره لضعف سنده. 
وقال الثعلى: وقال بعضهم: إنما عنى بذلك الأصنام. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
© أما القول إن الضمرر يعود على الكفار» فهو ظاهر. 
ينفي عنهم السمع والبصر» وهم في الحقيقة وآن كانوا يملكونها 
إلا آنهم لا يغنون عمن يعبدهم من دون الله شيء. 
الرجیح: 
پچ القول إن الضمير يعود على الكفار»وهو اختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
ا الظاهر. 
.١‏ لدلالة السياق: 
. لأن الكفار هم الحدث عنهم في الآية . فالأولى عود الضمير على 
ا محدث عنه» وفقا لقاعدة الترجيح. 
کا ات اخ ف عل عدا الح 
وقال: ا وتال ان كقروا لا مغو ندا لمران لوغيد لع تلن 
© 4[فصلت: ]۲١‏ . 
قال تعالی: ‏ ول لکل افالو ایر ا مع یکت انو نن علو ےر سسکا 


و 


0 ع 
کان رمعا 4 [ الماثية: ۷ - ۸] 5 
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جرک د 
0 


قال تعالی قال قوم اريم ن کت عل بتر صن ری اتی رمه من نو 

میت لک آنزر گرا واش کا گرشرد ( €[ مرد: ۲۸ 
في الآية مسالتان: 
المسألة الأولي 

ما المراد بالبينة في قوله ‏ لن كت عل بي صن رى )؟ 

قال أبو حيان: والظاهر أن البينة غير الرحهمة» فيجوز أن يراد بالبينة المعجزة» 
وبالر ج اة ووز آن نکون البينة هي الرحمة 0© 
الذراسة 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن البينة غير الرحة » وهو قول كثير من المفسرين» " واختاره 
بو حيان. 

قال الطبري ٠‏ يقول تعالى ذكره خبرأ عن قيل نوح لقومه إذ كذبوه وردّوا 
عليه ما جاءهم به من عند الله من النصيحة  :‏ يهوم إن كت عل َة صن رب ) 
علي علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني له» وجب علي من إخلاص 
العلدة له وترك إشراك الأوثان معه ف يها.( وءائلنى رَه مِنْ علد ) يقول: 
ورزقني منه التوفيق والنبوة والحكمة» فامنت به وأطعته فما أمرني ونهاني . 

ا لن کت عل تر من ری ) قال: قد عرفتها وعرفت بها آمره 
أ١‏ - البحر الحيط OO‏ 
٣‏ - الطبري (٣۱۸/۱)»السمرقندي(٩/۹٤۱).الماوردي‏ والواحدي في الوجيز والبغوي آية ۲۸ ابن 
الجوزي (/۷).الرازي(۲۲۹/۱۷).القرطي(۹/ (٩١‏ البيضاوي(۲/ (٢١‏ النسفي(۲/ ٢۹‏ )٣ابن‏ 
جزي (۱۹۰/۲) » الخازن آية ۰۲۸ ابن عادل(۱۰/١٩٤)»‏ البقاعي(۲۳/۳٩)ء‏ الشوکاني(۹۲/۲٤)»‏ 
ابن غاشور(؟ 5۰/۱ 


۳ - وسنده: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسین» قال: ثي حجاج» عن ابن جريج. 
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وأنه لا إله إلا هو» وآئانِي رَحمة من عدو : الإسلام والهدى والإيمان 
والنبوة 


کی : ن كنت على دين ويقين وبيان من ربي» e‏ ريم ِن e‏ 


أكرمني بالرّسالة والثوة ‏ 
وقال الماوردي“ قوله کك: ‏ فال يهوم اريم لن كت عل بب ن ر )€ فيه 
وجهان: 
أحدهما: يعني على ثقة من ربي» الثاني: على حجة من ربي» وائ رة من 
نلو )فيها وجهان: 
أحدهما: الإيان. 


والثاني: النبوة» قاله ابن عباس. 
وقال الواحدي: لن كت عل يڌ من ري €يقين وبرهان وائ رَه من 
وقال البغوي. قال نوح يهوم اريم ن كت عل بتر صن ري € آي: بيان 
من ري و انی َة ) آي: هدی ومعرفة 
القول الثاني: إن البينة هي الرحةء وهو قول جماعة من ا 
قال الزخشرئ: بإيتاء البنة على آن البينة فى تفسها هى الرحة. 


وقال ابن عطية: وقوله عل َة ) أي على أمر بين جلى» واهاء في (بيّنة) 
للمبالغة كعلامة ونسابةء و ( إيتاؤه الرحهمة ) هو هدايقللبينة» والمشار إليه بهذا 


.)٥٤/١١(يسولألا»)۱۹۹/؟(دوعسلا آبي‎ (۱۹٤ /٩(ةيطع الزخشري(۲۱°/۲)» ابن‎ - ١ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
كام النبوءة والشرع. 
وقال أبو السعود : المذكور إن كث عل 


e 


ر )برهان ظاهر ن رى ) 
وشاهدٍ يشهد بصِحة دعواي « قال قوم اريم د هي البو ووز ان تکود 
هي البينة نفسَها جيء بها إيذانا بأنها - مع كونها بينة من الله تعالى ا 
E‏ 

اا ( 6 ا ر 
لي بصحة دعواي وائلنى يمه من عندوء هي النبوة على ما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما» وجوز أن تكون هي البينة نفسها جيء بها إيذانا 
بآنها مع كونها بينة من الله تعالى رحة ونعمة عظيمة منه سبحانه» ووجه إفراد 
الضمير في قوله تعالى نت َك © آي أخفيت على هذا ظاهرء وإن أريد 
بها النبوة . وبالبينة الرهان الدال على صحتها فالافراد لإإرادة كل واحدة 
منهماء أو لكوت الضمير للبينة والأكتفاء بذلك لاستلرام عفاء البينة شف . ١ء‏ 


المدعى. 
نلاحظ غا سبق إیراده مایلی: 
e ©‏ > فالمهسرون ذكروا فيها معاني 
كشرة» ختلفة المبنى لكنها متفقة المعنى. 
° وأما القول إن البينة هي الرحة » فباعتبار الحمع بين امعاني 
المذكورة. 


يترجح القول إن البينة غير الرحهه إلا أن بينهما عموما وخصوصاء فالرحمة 
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أعم من البينةء فالبينة رحمة من الله» ومن رحة الله تأيد رسله بالبينة. 
قال القرطى: « قال يِمَور اَي إن کت عل بت من ر € أي نبوة ورسالة؛ 
عن ابن عباس؛ وهي رحة على الخلق. 
ولأنه من قواعد الترجيح: أن القول المبني على التأسيس مقدم على القول 
بالتاکر أ 
والله تعالى أعلم 


.)٤١۳/۲( انظر قواعد الترجیح‎ - ١ 
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)المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( فَعَْيت مک )؟ 

قال آبوحيان: الظاهر إن الضمير عائد على البينةء وبذلك يحصل الذم هم 
من آنه أتى بالمعجزة الحلية الواضحة» وآنها على وضوحها واستنارتها خفيت 
عليهم» وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ومنعهم معرفتها . فإن كانت الرحمة هي 
البينة فعود الضمير مفرداً ظاهر» وإن كانت غيرها كما اخترناه فقوله: وآناني 
اع ا 
الدرا سة: 
في المسآلة قولان: 
ا Ea e‏ 
واختاره آبو حیان. 
قال السمرقندي: aS‏ 
َعْمَيْتُ مک ) يعني البينة في قوله ن كت عل بتر من ري 


{( ) وإنما قال (فَعََيْتٌ عَيَرّ ) وهم الذين عموا عنهاء لأنها خفيت عليهم بترك 
النظر فأعماهم الله عنها. 

وقال البيضاوي : < فع َعَیْت یکر ) فخفیت علیکم فلم تهدكم وتوحید 
a‏ 
القرل افا إن الضمر ل بعرد على الي وعو قرل بع من اسر “ 


وقال الماوردي: « 


ك البحر الحيط O O‏ 
٣‏ - السمرقندي( ٤۹/٩‏ ).ا لماوردي البيضاوي(۲۰/۲))» ابن جزي (۲/ ۱۹۰) » الخازن آية ۲۸ 
ابن عادل(۱۰/٥٦٤)»‏ البقاعي(۲۳/۲٥)»‏ الشوكاني(۹۲/۲٤)»‏ ابن عاشور(°۰/۱۲). 

- الزخشري (۲/°)» القرطى (۹/°)ء بي السعود(/۹۹١)»‏ الألوسي(١١/٤١).‏ 
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قال الزخشري : ويجوز أن يريد بالبينة : المعجزةء وبالرحة : النبوّة. فإن 
قلت: فقوله: (فعْمَيّت)ظاهر على الوجه الأوّل» فما وجهه على الوجه 
الثاني؟ وحقه أن يقال فعمیت؟ :5 ا د 
یکون حذفه للاقتصار على ذكره مرة: ومعنی عمیت خفیت. 
د 
قال أبو السعود” فوجَة إفراد الضمير في قوله تعالى: (فَعيَيتٌ ع © حينئذ 
ظاهرٌ وإن أريد بها النبوة وبالبينة البرهان الدالٌ على صحتها فالإفرا لإراد: 
كل واحدةٍ منهما أو لكون الضمير للبينة والاكتفاء بذلك لاستلزام خفائها 
النبوةء أو لتقدير فعل آخرَ ن البنة ومعنى عُجّيت أخفيت" 
اظ ھا سن لیرادە ما بر 
إن هذه المسالة تبع لما ذكر في المسألة السابقة من حيث: 
ه من قال إن البينة غير الرحة أعاد الضمير على كل واحدة منها 
۵ ومن قال إن البينة هي الرحة فقد عاد الضمر إليهما. 


ج 
يترجح القول بعود الضمير على البينة » وهو ا ختيار آبي حيان ومن 

وافقه» وذلك: 
ا :[ حمل آلفاظ الوحي على 
ا اخ ن اا على الترادف hy‏ ا 


ك التباين في اللغة : أصل مادة بين» وهو بعد الشىء وانکشافه ب معجم مقاییس اللغة .»)۳۲۷/١(‏ 
واصطلاحا: الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة . روضة الناظر مع شرحها »)۳/١(‏ التعريفات 
N‏ 

1- الترادف في اللغة: التتابع. لسان العرب(۹/١١١).‏ 


اصطلاحاً: الألفاظ المغردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. البحر الحيط للزركشي(۲/١٠٠).‏ 
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لأن التباين هو الأصل والأكثر في اللغة. 
. لأن القول بالتباين يفيد معنى جديدا بخلاف الترادف الذي يفيد 
اھ س 
قال ابن تيمية : إن الترادف في اللغة قليل» وما في آلفاظ القرآن فإما نادر 
آو مع دوم» وقل آن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل 
بكرن فه قريب الا وها من باب إعجار الا ا 
وذهب بعض ال ا إلي جواز وقوع الترادف في القرآن لأنه واقع في 
اللغةء والقران نزل بلغة العرب وعلى أساليبهاء وفنون كلامهاء والترادف من 
ذلك... وسواء قيل بالترادف في القرآن أو قيل بعدمه» متى أمكن حل ألفاظ 
القرآن على التباين كان ذلك هو المعتمد» لموافقته الأصل» ولافادته فائدة 
جديدة وهي آولى من التار ا 
واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح .)٤۸١/۲(‏ 
۲ - مجموع الفتاوی(۱/۱۳٤۳).‏ 
۳ - متهم الزركشي في كتابه البحر الحيط .)٠٠۸/۲(‏ 
٤‏ - قواعد الترجيح .)٤۸١/۲(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


< 2 ر ي ت 
قال تعالی: قوھ کا آتتٹڪم عله مالاإن أَجری إلا على آله وما آنا بطارد 


i‏ لنم موأ ریم وکو ارک وما نهو 
ف الآية مسألة واحده وهي: 


َ 
ک4‎ 
gj} 


لاف e a‏ ا u‏ وإفراد الله بالعبادة 


المغهوم من قوله م کال یدوا إلا اہ ای کک مه د وین © 4[ هرد: ١‏ 


lh 
الدرا سة:‎ 
في المسأالة خسة آقوال:‎ 
القول الأول: الضمر يعود على الانذار» وهو قول جماعة من المفسرين؛‎ 
واختاره آبو حیان.‎ 
قال الزخشري: والضمير في قوله : (ل ألم عَيَهِ )€ راجع إلى قوله‎ 


وقال البقاعى : (عليه) أي الإنذار. 

وقال الألوسى: وقيل: الضمير للإنذار» وأفرد الله سبحانه بالعبادة. 
القول الثاني : الضمير يعود على الدينء وذكره آبوحيان وشار إليه 
ا 7 

قال أبو حيان: وقيل:على الدين. 

.)۱۸/١( )۱۹۷ل/٩ح( البحر الحیط‎ -١ 

ال ی۱/٩۹۹(‏ البقاعي(۲۳/۲٥)»‏ الالو 6/١‏ 


۳ = ابو ان ( ۲۱۸/6( الشقیطی ۳ ۱۳): 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال الشنقيطي : إنه يهل أنه آخبر قومه آنه لا يسأهم مالا في مقابلة ما 
جاءهم به من الوحي واهدی 
القول الثالث : الضمير يعود على الدعوة إلي التوحيد» وهو قول بعض 
اا 
قال الطبري” يا قوم لا سانكم على نصيحتي لكم ودعايتكم إلى توحيد 
ا اغا الماد مال اا ى دك 
وقال ابن الجوزي: آي على نصحي ودعائي إياكم. 
وقال القرطى: أي على الدعاء إلى الله. 
القول الرابع: الضمير يعود على تبليغ الرسالة sS‏ 
وقال الثعلي: أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور. 
وقال الواحدي: على ليغ الرّسالة. 
وقال البغخوي: آي: على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور. 
القرل غاس + 'الضمر ير دعل الأفان وهر رل ادى 
ا 
قال السمرقندي: يعني: لا أطلب منكم على الإيمان أجراء يعني : رزقاً ولا 
وقال القرطى: ا على الان به. 


١‏ - الطبري۹/1)» ابن الجوزي »)۷۸/٤(‏ القرطي (۹/ ۲°)» ابن كثير /٤(‏ ١۷)»ء‏ آبي السعود 
(۱۹/5) الألوسي(۲۱/٤)»‏ السعدي ص۱۸ . 

1 - الثعلي والواحدي ني الوجيز والبغوي آية »ابن عطية »)۱۹٤/۳(‏ الرازي »)۳٤۱/۱۷(‏ 
البیيضاوي (۳۱/۳)» النسفي (۲۷/۲)» ابن جزي (۱۹۰/۲)» الخازن آية ۲۹ ابن عادل 
»)٤۲/۱۰(‏ الجلالين آية١.‏ الشربيني(۲/ 9۹)» الشوكاني(۲/٤۹٠)»‏ الألوسي(۱٣/٤٥).‏ 

»)۲١ القرطي(۹/‎ »)۱٤۸۹/۲(يدنقرمسلا‎ - ۳ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 
٠‏ آن ما ذكره المفسرون آقوال متقاربة تصح أن تكون معنى يعود الضمير 
إليه. 
الرجح: 
يترجح القول إن كل ما ذكره المفسرون آقوال متقاربة تصح آن تكون 
معنى يعود الضمر إليه» وذلك: 
.١‏ لأنها أقوال متقارية. 
للل السات 
. لأنها أقوال تتعلق بواقع الأنبياء ني دعوة أقوامهم. 
واللّه تعالى أعلم 
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4 > 


قال تعالی 3 الوا شئ قد دتتا ڪرت ڇدلنا انيما تيدان ڪت 
من اَلصَددِقت )4[ مرد: ۲"]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
معنی قوله قد جادلتنا 
ال ىجان (فد خاد القاهر الال فى ا ١‏ 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول: المعنى المبالغة في الخصومة» وهو قول كثير من المغسرين» 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال قوم نوح لنوح هكط3: قد خاصمتنا 
قال الثعلى: ماريتنا وخاصمتنا. 

قال ابن عطية: معناه: قد طال منك هذا الجدال » وهو المراجعة في الحجة 


Db 


والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تقع الغلبة » وهو مأخوذ من الجدل وهو 
شدة الفتل ومنه : حبل مجدول» أي عمر» ومنه قيل للصقر أجدل لشدة بنيته 
وفتل أعضائه. 

القول الثاني: المعنى حاججتنا. وهو قول بعض ا 


(1۹/°( (11J البحر الحيط (ح°/‎ ١ 

۲ - الطبري (١/٠)ء‏ الثعلبي والبخوي آية ۴۲ ابن عطية »)١١/۳(‏ ابن الجوزي (؟/٠۸)ء‏ 
اقرط ۷/5 الاي ۴١/0‏ الس 10۴5 ن 0/7 اتر کات 
75 والالوسي ۲۲/۲ ۲)» ابن عاشور .)٩٩/۱٩(‏ 

۳ این کر ۱۷۹/5( القاعی 99/۲( آبي السحود (۱۹۹/۴): 


- 428- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال ابن كثبر: أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك. 
قال البقاعى : اردت فتلنا وصرفنا عن آرائنا با لحجاج 
وقال أبوالسعود * صدر عنه ات إظهارا للعجز عن إلزامهم بالحجج 
والبينات لتماديهم في العناد. 
نلاحظ مما سبق بیانه ما يلي: 
٠‏ أما القول إن المعنى المبالغة في الخصومة» فهو الظاهر من اللفظ. 
وآما القول إن المعنى حاججتناء فيحتمل إلا أن حال القوم الكافرين 
يرده» فهم بقوهم له حاججتناءيدل على عجزهم في مقابلة الحجة 
بالحجة» ويدل على تأدبهم معه في اللفظ » والحال والواقع لا يدل 
الرجیح: 
يترجح القول إن الم عنى المبالغة في الخصومة» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه ظاهر من اللفظ. 
. لأن واقع وحال الكفار دل عليه. 
۳. لأنه آبلغ في تصور مقدار الخصومة التى كان يقابل بها كل مصلح من 
قبل المخالفين. 
ال الرس ٠‏ رسيت عة دال ۹ن ادن افا ل کا 
واحد منهما الآخر عن رآيه» وقيل : الأصل في الجدال الصراع وإسقاط 
الإنسان صاحبه على الجدالة» وهي الأرض الصلبة. 
واللّه تعالى أعلم 
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4 


قال تعالی ‏ ا يمک سی إن ردت أن نصح 


هو رکه وليه ا 4 هود: ؟ "]. 


ف الآية مسالة واحدة وهی: 


ما معنی قوله ( نویک ) 
قال آبو حیان : والظاهر أن معنی ( یغویکم ) یضلکم من قوله : غوی 
ال ن و و 
الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: المعنى يضلكم» زهو رل كر من السرينة ٠‏ وار او 
ن 
قال الواحدي: قال ابن عباس في رواية عطاء: يضلکم. 
وقال ابن عطية: يضلكم. 
وقال القرطى: آي شک 
ی وکا ور رل ب الاسر 
قال الطبري: ( إن کان آله بريد أن O‏ یقول: إن کان الله یرید ن یھلککم 


بعذابه. 
وقال الزخشري: وقیل: (أنبُنویگ) آن بهلککم. 


OO البحر الحيط‎ - ١ 

- الواحدي في الوسيط »)١٥١1/۲(‏ ابن عطية(۲/١١١)ءابن‏ الجوزي /٤(‏ ١۸)القرطي‏ (۲۷/۲)» 
النسفى (5/ ^ )لازن آیه ٤‏ البقاعی )0°/7(« الشو کان )64/۲( > ابن عاشور 
ES‏ ۰ 

۳ - الطبري ۰/1 الزخشري ۷/۲ ابن عطية »)۱١١/۲(‏ ابن الجوزي (6/ °^( 
الشغارى ١/١‏ الالوسى(/): 
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وقال ابن عطية: وقالت فرقة معنى قوله: (يغویکة): هلککم. 
نلاحظ مما سبق يراده ما يلي 
e‏ آما القول إن المعنى يضلكم» فالضلال مقابل الهدي وهو بنصحه هم 
یرید هدایتهم. 
وآما القول إن المعنى يهلككم» فاهلاك مقابل النجاة» وهو بنصحه هم 
يريد نجاتهم من العذاب. 
فكلا القولين له وجه في المعنى والحصلة واحدة. إلا أنه آقوى في معنى الضلال 
لأن الملاك يأتي بعد الضلال.فإن ضلوا عن منهح الحق أهلكوا. 
الرجيح: 
يترجح القول إن المعنى يضلكم» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه أظهر وأقوى في إيراده المعنى المطلوب. 
. لأنه حد فاصل بين النعيم والعذاب» فإن استجابوا للنصح نعمواء وإن 
E‏ 
واللّه تعالى أعلم 
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E 2 e 4 h7 >‏ کے ور € ٍ 
قال تعالٰی 3 ام قولوت آفترنه قل إن افیریتهء قعل إِجراعی وأناً ہریء ّما 


رمو ©) 14 هود: ۳]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 

قال آبو حيان : قيل: هذه الآية اعترضت في قصة نوح» والأخبار فيها عن 
کی فو لون دلت لر سول الد آي: افر القران؛ وائر ئ هلدا اديت 
عن نوح وقومه» ولو صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده» ولكن الظاهر آن 
اأ أضمہ في يقولون عائد على قوم نوح» آي : بل آیقولون افتری ما آخبرهم به 
من دين الله وعقاب من أع رض عنه» فقال الل قل: إن افتريته فعلي إثم 
Db u‏ 
سرامي 
)لحرا سة: 
في المسألة قولان: 
LI ۰ ۰ ۰ ۰ . «»‏ 
القول الأول: إن الضمير يعود على قوم نوح» وهو قول كثير من المفسرين» 
واختاره آبو حیان. 
قال السمرقندي: يعني: قوم نوح يقولون افتراه» آي: اختلقه من تلقاء نفسه. 
وقال الواحدي: يعني قوم نوح. 

وقال ابن عطية ‏ وقوله تعالى : « آم يقولويت آفَْردة ...) الآيةء قال 
الطبري وغيره من المتأولين والمؤلفين في التفسير : إن هذه الآية اعترضت في 


.)۲١/١( البحر الحیط (ح٩/ ل۱۹۹)‎ -١ 
النظام‎ ١١۹/١ ابن عطية‎ »))٥١1/( السمرقندي (/16۸)ءالواحدي في الوسي ط‎ - 


الیسابرری 4)۹۱ ازن آي ١‏ هرف الشركان(/ 05۹1 الألو س( .)١/۲‏ 
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وافترى هذه القصة على نوح » فنزلت الآية في ذلك . قال القاضي أبو محمد : 
وهذا لو صح بسند وجب الوقوف عنده » وإلا فهو يحتمل آن يون في شان 
نوح الك ويبقى اتساق الآية مطرداء ويكون الضمير في قوله أفرنةً)عائدا 
إلى العذاب الذي توعدهم به أو على جج آخباره » وأوقع الافتراء على 
العذاب من حيث يقع على الإخبار به . والمعري: آم يقول هؤلاء الكفرة افترى 
نوح هذا التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك؛ ثم يطرد باقي الآية 
غل هذا: 
القول الثاني : إن الضمير عائد إلي كفار قريش» وهو قول بعض من 
lb eT‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك: 
افتری محمد هذا القرآن؟ وهذا الخبر عن نوح . قل ههم: إن افتريته فتخرصته 
واختلقته فلي إِجْرَّامي يقول : فعلي إثمي في افترائي ما افتريت على ربي 
دونکم» لا تؤاخڈون بذني ولا إثمي ولا أؤاخذ بذنبكم . وتا بر مَمَا 
رمو 4 يقول: وأنا بريء مما تذنبون وتأثمون بربكم من افترائكم عليه. 

وقال الرازي : وأكثر المغسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه 
السلام» وهذه الآية وقعت في قصة محمد #5 في أثناء حكاية نوح» وقوهم بعيد 
جداء وقال ابن جزي: الضمير في (يقولون) لكفار قريش» وني افتراه محمد 4 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي: 

٠‏ أما القول إن الضمير يعود على قوم نوح» فهو الظاهر من سياق قصة 

نوح. 

=١‏ الطبری ۲۰/۱ الرازي )۳۳٤/۱۷(‏ این جزي ۱۹۱/۲)الخازن آية ۰۳٠‏ ابن کثیر 
۷/5 الجلالین آیه ۲ أبي السعود(٤/۱۹۹).‏ 
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٠‏ وآما القول بان الضمير عائد إلي كفار قريش» فلا دليل صحيح يدل 
الرجح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على قوم نوح » وهو قول آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه ظاهر من سياق قصة نوح في الآيات. 

". لموافقته لقاعدة الترجيح وهي :1[ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 

lh 
] بعد آولى من الخروج.‎ 
والله تعالى آعلم‎ 


| - قواعد الترجيح .)١١°/١(‏ 
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قال تعالی ‏ وضع لمك ایتا ووی تا وا طبن في الذي طكموا ج 


مرون ) 4 [ هود: ۳۷]. 
في الآية مسألة واحده وهي: 
ما معنى (وو يتا ) في الآي؟ 

قال بو حيان : ووحينا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع وعن ابن 
عباس: لم يعلم كيف صنعة الفلك» فأوحى الله آن يصنعها مثل جوج 
ازسء ل aD O O a‏ 
لأن قوله: واصنع اا 
)لرا سة. 
في المسألة قولان: 
القزل الأول ا مراد بويا بإ هاما » وهو قول كشن من المفسرية ' کار 
آبو حیان. 


REE bi وأ‎ ( : e 


-١‏ الجؤجؤ: بضم الجيم وسكون الهمزة وضم الحيم وهو مجتمع عظام الصدر .المعجم الوسيط 
E‏ 

ال اا (ح°/ ل۹ ) (°/۲۱). 

۳ - الطبري »)/١(‏ السمرقندي »)٤۸/۲(‏ الثعلى آيه ۷ الزخشري (۹۷/۲ )»ابن عطية 
7)/) الرازي(۱۷/١٤۳)القرطی(۲۹/۹)»‏ النسفي(۲۹۹/۲)» ابن جزي (۱۹۱/۲)ابن کثير 
(۳۷۸/۶) ابن عادل )٤۹١/۱١(‏ البقاعی (2۲۸/۳)ء آبی السعود )۱۹۹/٤(‏ الشوکانی 
۹75 الالوسي(۱۲/ ۰)٤۹‏ ابن عاشور(٤۱۲۲/۶).‏ 

-٤‏ وسنده قال الطبري حدثني محمد بن سعد قال : ثي ابي» قال : ني عمي» قال : ثي آبي» عن 


آبيه» عن ابن عباس. 
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الفلك» فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. 
وقال السمرقندي: يعني: بوحينا إليك. 
قال الثعلى :على ما أوحينا إليك» قال ابن عباس : وذلك إلّه لم يعلم كيف 
يصنع الفلك فأوحى الله إليه أن يصنعها على جؤجؤ الطائ. 
ل ا وو ل ت اا 
اى ال 0 ن ا 
وقال الماوردي: ورتا ) فيه وجهان: 
التائى: تعليمنا لك كف تصتعها. 
وقال البغوي: (ووخيتا) بأمرنا. 
نلاحظ غا سبق إیراده ما یلی: 
٠‏ أآما القول إن المراد بوحينا إمامناء فهو ظاهر من دلالة سياق الآية. 
٠‏ وأآما القول إن بأمرنا لك أو بعلمناء فهو يدخل ضمن المعنى الأول. 
ول السا 


. لدلالة قوله ‏ وأصتع املك ). 


4 
ف > 


قال ابن عاشور : * وأصتع ألَْلّكَ ) عطف على جلة 4# فلا سيس 4[ هود: ]۳١‏ 


.)٠۹/۱۲(يسولألا‎ ۷ الماوردي والبغوي والخازن آية‎ »)۳/١(يربطلا‎ - ١ 

۲ - وسنده قال : ا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال : ني حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء 
الخراسائي» عن ابن عباس ٠‏ : (واصتع الفلك بأعيننا وَوَحينا ) قال: بعین اللّه» قال ابن جریج» قال 
مجاهد." 
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وهي بذلك داخلة في الموحى به فتدل على أن الله أوحى إليه كيفية صنع 
الفلك كما دل عليه قوله: (ووّحيًا) » ولذلك فنوح هك أول من صنع الفلك 
ولم يكن ذلك معروفاً للبشر» وكان ذلك منذ قوون لا يحصيها إلا الله تعالى. ' 
لموافقه قاعدة الترجيح وهي :1 إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد 
ا اا 
والله تعالى أعلم 


. )۳۷۲/۲( قواعد الترجيح لحسين الحربي‎ - ١ 
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قال تعالی 2 > حي لدا جاءَ ارتا وقار الور لتا ايل فيا من ڪل زوين اين 
وکت إل من سی عل الول ومن ءامن ومآ امن معلا لیل © 4 [ هود: <[ 
في الآية مسألتان : 

المسألة الأولي 

ا لرا الي 

قال أبو حيان - بعد ذكره الأقوال كلها- : والظاهر من هذه الأقوال مله 
قل الرو الاک هو مرق الار ل 
الدراسة: 
في المسألة تسعة آقوال: 
القول الأول: المراد مستوقد النار» وهو قول كثير من المفسرين . واختاره أبو 
خان 

قال الفراء : هو تنور الخابز : إذا فار من أحر مكان في دارك فهي آية 
العذاب فأسر بآهلك. 

وقال الطبري : قال آخرون : هو التنور الذي ختبز فيه ...عن ابن 
6 6 رت توو اعات 
يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. 


.)١۲۳/١( البحر الحیط (ح°/ ل۱۷۰)‎ - ١ 

ا ر الطبري (A/1)‏ ابن آبي حاتم (۲۰۹/7). السمرقندي A/)‏ 1(« 
الثعلي والماوردي والبغوي آیه ٠۰‏ ابن عطيه 07 ان وزی »)۸٤/٤(‏ الرازي 
«(TEA/1V)‏ القرطي(۹/ ۰)» البپضاوي (۲۳۲/۳)» التي O E OOD)‏ 
ابن كثير (؟/۲۷۸) البقاعي »)0۸/١‏ الجلالين آيه ٠١‏ الثعالي »)١١۳/١(‏ آبي السعود 

۲9 الشوكانى 1001لا لۈى( ۹/7 0 

٣‏ - وسنده :حدثني محمد بن سعد قال : ثي آبي» قال: ثي عمي» قال: ثني آبي» عن آبيه» عن ابن 
عباس. 
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قال ابن أبي حاتم عن ابن عبلس» E a‏ 
) قال: إذا رأيت تنور آهلك يخرج منه ام)ء فإنه هلاك قومك. 
القول الثاني : المراد وجه الأرض» قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك وهو 
قول بعض المغسرين ٠‏ 
قال الطبري: وقوله: (وقار الور ) اختلف أهل اللوي في معنى ذلك» فقال 
بعضهم: معناه: انبجس ام اء من وجه الأرض» وفار التنور» وهو وجه 
اا ا أنه قال في قوله: «وقار اَلَو )€ قل 
وجه الأرض. قال: قيل له: إذا رآيت الماء على وجه الأرض» ف اركب أنت 
ت ی ا 
e‏ ازى ولل بنحوه. 


.عن عكرمة في قوله: (وقار الور €قال: وجه الأرض. 


وقال ابن آبی حاتم : عن ابن عباس ما قال:التنور وجه الأرض قيل له: 


۱ - وسنده :آخبرنا محمد بن سعد فيما کتب الي ثل آبي» قال: ثل عمي» قال: ثرل آبي» عن آبيه» عن 
ابن عباس. 

۲ - الطبري(٩۳۱/۱)»‏ ابن آبي حا (٣/۹٩۲۰)ءالسمرقندي(٩/۸٤۱)»‏ الثعلي والاوردي آڀة* ٤‏ 
ابن الجوزي »)۸٤/٤(‏ القرطي (۹/ ١)ء‏ البيضاوي ١/)ء‏ النسفي »)٠/(‏ الشوكاني 
iS‏ 

- وسنده: حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ قال : ثنا هشيم» قال : آخبرنا العوّام بن حوشب» عن 
الاك عن ابن عاس 

٤‏ - وسنده: حدثي المثنى» قال: ثنا عمرو بن عون» قال: أخبرنا هشيم» عن العوّام» عن الضحاك. 
- وسنده: حدثنا آبو كريب وآبو السائب» قالا: ثنا ابن إدريس» قال : آخبرنا الشيباني» عن 
عكرمة. 

- وسنده: حدثنا آبي» ثنا يعقوب الدورقي» ثنا هشيم» عن العوام بن حوشب» عن الضحاك» عن 


ابن عباس. 
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إذا رأيت الماء عى وجه الأرض» فاركب آنت ومن معك قال: والعرب تسمي 
وجه الأرض: تنور الأرض. وروى عن عكرمة » آنه قال: وجه الأرض. 

وقال السمرقندي: وقال ابن عباس : وفار التنورء يعني : نبع الماء من وجه 
الأرض. 
القول الثالث: المراد أعلى الأرض والمواضع المرتفعة › قاله قتادة» وهو قول 
eT‏ 

قال الطبري: وقال آخرون: معنى ذلك: وفار على الأرض وأشّرف مكان 
فيها بالماء. وقال: التنور أشرف الأرض ...عن اة سے ا 
أمُرُنا وَفارّ الور كنا حَدّث أنه أعى الأرض وآشرفهاء وكان عَلمًاً بين نوح 
وبين ربه. 
وقال الثعلي: قتادة: موضع في الأرض وأعلى مكان فيها. 
وقال الماوردي: إن التنور ما زاد على وجه اررض فأشرف منهاء قاله قتادة. 
القول الرابع : المراد العين التي بالجزير ة» قاله عكرمة»وهو قول بعض 
اا 
قال ابن بي حا ENT‏ : في قوله (وفار آلشور) العين التي 
بالجزيرة عين الوردة. 
وقال الثعلي: وقال مقاتل: كان ذلك تنور آدم وإِنّما كان بالشام بموضع يقال 


»)۲۲/۳( البيضاوي‎ »)۸٤ /٤( ابن الجوزي‎ ٩ الثعلبي والماوردي آية‎ »)"/١١(يربطلا‎ = ١ 
.)۹۹/۲( الشوكاني‎ 

وده خدا بق ال کا پریله قال تا مده کن فاده 

۳ - ابن آبي حاتم ١/۹٠)ءاللعلي‏ والماوردي آية ٠١‏ ابن الجوزي (٤/٤۸)ء‏ البيضاوي 
N 9‏ الشرگاي (77 ۹ 

- وسنده ٠‏ حدثنا آبي» ثنا آبو الجمهرء ثنا سسعيد بن بشير» عن قتادة» عن عكرمة» عن اب ن 
عباس. 
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ق 
وقال الماوردي: إن التنور العين التي بالجزيرة (عين وردة) . 
القول الخامس : المراد موضع اجتماع الماء في السفينة »وهو قول بعض 
اا 
قال القرطى» إنه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضاً" 
وقال الشوكاني: إنه موضع اجتماع الماء في السفينة» روي عن الحسن. 
القول السادس: المراد طلوع الشمس» ذكره ابن الجوزي اا 
قال ابن الجوزي: إنه طلوع الشمس» وهو منقول عن علي أيضا. 
القول السابع: المراد نور ا 
قال الطبري : وقال آخرون: هو تنوير الصبح من قوهم : نور الصبح ر 
عن عل که قوله: ( حَيّإدا جا أمرا وار َر )قال: هو تنوير الصبح"' 
وقال ابن ابي حاتم عن قال: تنوير الصبح. 

وقال السمرقندى: وقال علي بن ابي طالب : يعني: طلوع الفجر» آي 
تنوير الصبح» يعني: إذا طلع الفجرء كان وقت الهلاك. 
القول الثامن: المراد غلبة الماء وظهور العذاب» آي ججاز.وهو قول النسفي وابن 


| - القرطی(۹/ ۰)» الشوکانی (۲۹۹/۲)» 

۲ - ابن الجوزي(٤/ »)۸٤‏ آبو حیان(°/ ۲۳۲۲). 

۲ - الطبري(۳۱/۱۲)» ابن بي حاتم (۲۰۲۸/۲)» ابن عطية (۲/ ۱۷۰)» السمرقندي »)۱٤۸/۲(‏ 
الثعلى والبغوي آية' ٤‏ ابن الجوزي(٤/ »)۸٤‏ القرطی (۹/ ۰). الشوکانی (۲۹۹/۲). 

٤‏ - و سنده ‏ حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال : ثنا محمد بن فضبّيل» قال : ثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن عباس مولى أبي جحيفة» عن أبي جحيفة» عن علي . وذكر عدة أسانيد مدارها على 
عبد الرحمن بن إسحاق. 

° - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق . 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
Lb‏ 


قال النسفى: هو كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته. 

وقال ابن عاشور ‏ والذي يظهر لي أن قوله : وار الود ) مل لبلوغ 
الشيء إلى أقصَى ما يتحمل مثله» كما يقال : بلغ السيل الربى» وامتلاً الصاع» 
وفاضت الكآس وتفاقم. 
القول التاسع: O N O‏ 

اا وروی ایو ا ٠‏ ا ا ق 
التنور إلا من ناحية الكوفةء وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفةء 
وكان التنور على يمين الداخل عا يلى باب كندة. 

وقال ابن الجوزي ٠‏ إنه فار من مسجد الكوفةه yT‏ عن 

5 e .0 , ا‎ 

الكوفة اليمنى. 

وقال القرطى: الخامس أنه مسجد الكوفة؛ قاله علي بن أبي طالب أيضاً؛ 


.)٦۹/1۲( النسفي (۳۷۰/۲)» ابن عاشور‎ - ١ 

- الثعلبي آية* ؟» ابن الجوزي(؟/ “۸). القرطي(۹/ »)١‏ 

- عامر بن شراحيل اهمداني الشعي» أبو عمروء الإمام علامة العصر» توفي سنة ١٠١‏ ه. طبقات 
ابن سعد(۹/1٩۳)»‏ تاریخ البخاري(/ .»)٤٥٩‏ سیر آعلام النبلاء(؟/ .)١۹ ٤‏ 

“- حبة » بفتح أوله ثم موحدة ثقيلةء ابن جوين» بجيم » مصغر» ال عرني» بضم المهملة وفتح الراء 
بعدها نون» أبو قدامة الكوفي» صدوق له أغلاط» كان غاليا في التشيع» من الثانية» وأخطاً من زعم 

أن له صحبة» مات سنة ا ۷ه -وقيل ۹ھ.تهذیب الکمال(°/°۱)» تهذيب التهذیب(۲/١۱۷١)».‏ 
التقريب ص ٠١١‏ . 

° - زر بن حبيش بن حباشة بن أوس»الإمام القدوة» مقرئ الكوفة مع السلمي» أبو مريم الأسدي» 
أدرك أيام الجاهلية» توفي سنة ۷١١ه.‏ طبقات ابن سعد( »)١١٤/‏ تاريخ البخاري »)٤٤١/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء .)١١١/٤(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقاله مجاهد. قال مجاهد: كان ناحية التنور بالكوفة. وقال: اتخذ نوح السفينة في 
جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين الداخل مما يلي كندة. 
وذهب آخرون الي أن المراد به المعنى الجازي ومن قال به النسفي والخازن 
زاین غاشزر. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ آما القول إن المراد مستوقد النار» فهو الظاهر وسيأتي بيانه. 
وآما القول إنه المراد وجه | لأرض» وأعلى الأرض والمواضع المرتفعة › 
وموضع اجتماع الماء في السفينة » وطلوع الشمس الراد» ونور الصبح 
المراد غلبة الماء . فلا يستقيم عليها التفسير» وبعضها يمنعه تصريف 
الكلمة مثل نور الصبح. 
٠‏ آما القول إن المراد العين التي بالجزيرة » و مسجد الكوفة فهي أماكن 
ذکرت» ولا دلیل يصح علیها. 
وقد ذهب بض ارين ٠‏ إلى افج الاي الت درت عتا 
لأنها ليست بتناقضة؛ لأن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء 
والأرض؛ قال: « قحا أبوب السَمل باو نمر ل 14 القمر: .]١١‏ فهذه 
الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة. 
الزجيح: 
يترجح القول إن المراد مستوقد النار» وهو قول آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه هو الظاهر» ولا يصح صرفه إلا بدليل. 
قال البقاعي :( التنور) وعن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد 
أنه الحقيقي الذي بخبز فيه » وهذا هو الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل » لأن 


ت الا( / 0۷ الر کے ( ۶/۹ :)١‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
صرف الإفظ عن ظاهره بغبر دليل عبث كما قاله آهل الأصول. 
. لموافقته لقاعدة الترجيح وهي :1[ يجب حمل كلام الله على المعروف من 

كلام العرب دون الشاذ والضعيف e‏ 

قال الطبري : وأولى هذه الأقوال عندنا بتأوىل قوله: الثثور قول من قال : 
هو التنور الذي يخز فيه لأن ذلك هو الإعروف من كلام العرب» وكلام الله لا 
يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معان يه عند العرب إلا أن تقوم حجة عل ى 
شيء منه بخلاف ذلك فيسام ها. وذلك آنه جل ثناؤه إنغا خاطبهم |١‏ خاطبهم 
به لإفهامهم معنی ما خاطبهم به. 

. لأنه هو الأصل والحقيقة. 
قال الرازي : فإن قيل: فما الأصح من هذه الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع 
الذي يخز فيه فوجب حل اللفظ عليه ولا متناع في العقل في أن يقال : إن الماء 
نبع أولاأ من موضع معين وكان ذلك الموضع تنورأ" 

وقال الخازن: وهذا القول أصح لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والٰجاز كان 
هله على الحقيقة آولى ولفظ التنور حقيقة في اسم الموضع الذي بخبز فيه 
فوجب حمل اللفظ عليه. 

والله تعالى أعلم 


.)١۹/۲( انظر قواعد الترجیح‎ -١ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
)المسألة الثاذية 

كم عدد الذين آمنوا مع نوح ها3 ؟ 

قال بو حيان: وهذه آقوال متعارضة» والذي آخبر الله تعالى به أنه ما آمن 
معه إلا قليل» ولا يكن التنصيص على عدد هذا النفر القليل الذي أبهم الله 
عددهم إلا بنص عن رسول الله کل 
)لحرا سة: 
في المسالة قولان: 
لار ف ل را مرت عه و دل ها ي ار" 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري “ والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله :وما 
ءامن موللا فيل ) يصفهم بأنهم كانوا قلیلا ولم يحدد عددهم بمقدار ولا 
خبر عن رسول الله #4 صحيح» فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله» إذ | 
يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله 5ل 

وقال أبن عطة : راشف ق فلك. ال هل كارا نمانن رنه 
وثمانين امرآة وقيل كان جميعهم ثلاثة وثمانين : وقيل كانوا ثمانين في الكل » 
قاله السدي: وقيل: عشرة؛ وقيل: ثمانية» قاله قتادة وقيل: سبعة؛ والله أعلم. 

CC E TT 
أزيد منه وما هو أنقص منه وذلك عا لا سبیل إلى معرفته إلا أن الله تعالى‎ 


وصفهم بالقلة وهو قوله تعاى: وما ءامن مَعَوإلا قي )'. 


أ١‏ - البحر الحيط OTO‏ 
۲ - الملبري(۲۱/۱۲)» ابن عطية ۱۷۰/۳( الرازي »)۲٤۸/۱۷(‏ التعالى (/ ١١‏ الشربيني 
OTD)‏ 


- 445 - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الل اعدم 2 رو0 کر م اا 2 

قال الطبري: واختلفوا في عدد الذين انوا آمنوا معه فحملهم معه في 
الفلك» فقال بعضهم في ذلك: كانوا ثمانية أنفس - عن قتادة - 


وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس.- عن الأعمش - 
وقال آخرون: کانوا عشرة سوی نسائهم. - عن ابن إسحاق - 
وقال آخرون: بل کانوا ثمانین نفسا.- عن ابن عباس -. 

وقال ابن ابي حاتم: عن كعب eT‏ آنه قال: والمۇمنون يومئذ اثنان 
وسبعون فأرسل الله الماء من السماء وفتح الأرض. 

وقال الستمرتندى: قال أبن عاس ٠‏ هم لماتوة إنسانا وقال العم فى 
قوله: وما ءَامَنَ مع إلا َيل ) کان نوح» وثلاث بنين» ونساؤهم . وقال 
ea‏ 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي" 

e‏ آما القول هم قليل ولا يعرف عددهم» فهو الظاهر. 

e‏ وآما ذكر آعدادهم فلم يرد في ذلك دلیل صحیح» ولا فائدة ترجی من 


معرفة عددهم. 


١‏ - الطبري(١/)»‏ ابن أبي حاتم »)۲٠/١‏ السمرقندي (١/۸٤١)ء‏ الثعلي والماوردي 

والواحدي في الوجيز والبغوي آية ٠٠١‏ ابن الجوزي (٤/٤۸)القرطي(۹/ »)٠١‏ البيضاوي 
«(TTT/D‏ النسفي 79 )ابن جزي (۲/ ٩۲‏ ۱). الخازن آیة ٠٠٩‏ ابن کشر (٤/۳۷۸)»ابن‏ عادل 
»)٤۹۰/۱۰(‏ البقاعی »)٥۳۸/۳(‏ بی السعود (۱۹۹/۶۹))» الشوکانیى )٤۹٦/١(‏ الألوسى 

٠ ۰ ۰ ٠ OTS 

١‏ - كعب الأحبار بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» آدرك الي #5 أسلم في خلافة عمر بن الخطاب 
که كان يهودياء توفي سنة "ه. الإصربة(°/۲١)‏ القسم الثاني» سير أعلام النبلاء(۸۹/۲٤).‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


الرجيح: 
يترجح القول إنهم قليل ولا يعرف عددهم» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه. وذلك : 


.١‏ لأنه هو الظاهر من الآية» ومن اللفظ القرآني. 

. لموافقته لقاعدة الترجيح وهي 1 لا يصح حل الآية على تفسيرات 
وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة ].وجعلت 
هذه القاعدة ترجيحيه»لأنها ترجح أصل الإبهام والإجمال والاختصار 
في الآية على تلك التفصيلا ت التي لا دليل عليهاء وإغا هي مبنية على 
آخبار إسرائيلية 

والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح (١/۲°).وفيه‏ تفصيلا وافيا للقاعدة . 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


e‏ » ا ر ر ی e‏ کے اوور ر ي د وو ے 
قال تعالی 1 وقال آڑکبوا فہھا یس ر اللہ حر ھا ومرسھا إن ری مور کے ) ) 
[ هود: [٤١‏ 


المسألة الأولي 

قال أبو حيان : الضمير في: وقال» عائد على نوح أي: وقال نوح حين أمر 
بالل في السفينة لمن آمن معه ومن أمر بحمله : اركبوا فيها. وقيل: الضمير 
عائد على الله» والتقدير: وقال الله لنوح ومن معه» ويبعد ذلك قوله : إن ربي 
lb ۰‏ 
لغفور رحيم. 
الدراسة : 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الضمر يعود على نوح ea ea‏ 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : وقال نوح: اركبوا في الفلك بسم الله 
مجراها ومرُساها. وفي الكلام حذوف قد استغني بدلالة ما ذكر من الخبر 
عليه عنه» وهو قوله :فلا نيل فا ِن ڪل زوين آنينِ واهك إلا من سب 
عليه الول ومن ءامن وما ءامن معلا ليل ) فحملهم نوح فيها وقال ههم: اركبوا 
فيها. فاستخنى نجلالة قوله: وَقال ارْكبُوا فيها عن حله إياهم فيهاء فترك ذكره. 


ال اح 200 

-الطبري (١۳۷/1)ءالواحدي‏ في الوسيط )١٥١۳/١(‏ » الثعلي والبغوي آية ٠٠١‏ ابن عطية 
۲7 ) »ابن الجوزي (٤/۸۷)ءالرازي‏ (۳°۰/۱۷)» القرطي (۹/١۳)ء‏ النسفي (۱۸/۳)ءابن 
جزي (۹۲/۲))» الخازن آية ٤ابن‏ کثر .»(۷۹1/٤(‏ اال .»)٤۹٩/۰(‏ الحلالین آيه 
١‏ الألوسي(۲/٩۸)»‏ القاسمي (١۲١/٣‏ النبهاني آیه ٤١‏ ال جزائري .)٥٤٤/(‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال الواحدي ٠‏ (وقال) نوح لقومه الذين أمر بجملهم.' 
وقال الثعلى: (وقال) نوح هم: ربوا فه ايس أله رها ). 
القول الثانى الضمر يعود على الله » وذکره القرطى وابن عادل 
CE‏ 
والشوکانی . 
قال القرطى ٠‏ قوله تعالى: (وقَالّ َرأ أمر بالركوب؛ وبجتمل أن يكون 
من الله تعالى» ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. 
وقال ابن عادل: قال تعالی: (وقال روا فها س ر آله حَرها). جوز أن يكون 
فاعلٌ ( قال) ضمير نوح الك ويجورٌ أن يكون ضمير الباري - تعالى جل ذكره 
= ائ وقال الله لنوح ومنه a‏ 
وقال الشوكاني : قوله: وقال أرّكبأ فبا القائل: نوح» وقيل: الله سبحانه. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما یلی: 
٠‏ وأما القول إن الضمير يعود على الله» فيرده ختام الآية إن ري عور 
)ولو رجع الضميرٌ إلى الله تعالى لناسب أن يقال: إن ربكم. 
وافقه. وذلك: 
الكل السات 
1. لدلالة ختام الآية. 


ى القرطى (۳1/۹» ابن عادل (* ٤/١‏ الشوکاني (/641). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وقال الشوكاني ٠‏ قوله: وال ركبأ فبا © القائل: نوح» وقيل : الله 
سبحانه. والأوّل: أولى» لقوله: إن رى لعقور د 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
المسالة الثانية 

لمن الخطاب في قوله از ڪبوا 4؟ 

قال آبو حیان ٠‏ قیل: وغلب من یعقل في قوله : ارکبواء وان کانوا قلیلا 
بالنسبة لما لا يعقل ممن حمل فيهاء والظاهر أنه خطاب لن يعقل خاصةء لأنه لا 
پلیق با لا E‏ 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
TT GE‏ 
واختاره آبو حیان. 


r ر‎ 


قال الواحدي: وَال) نو لقومه الذين مر بملهم ' 

قال ابن عطية: وال ) نوح - حين أمر با لحمل في السفينة - لمن آمن معه. 

وقال الرازي٠‏ أما قوله: وال ) يعني نوح الك لقومه. 

وقال أبي السعود: #وَقال ) آي نوح اث لمن معه من المؤمنين. 

القول الثاني: الطاب لن يعقل ومن لايعقل» وهو قول بعض المفسرين لأ 

وقال ابن الجوزي: وال ) يعني نوحا للذين آمر جحملهم #أركَبأ ) السفينة. 
وقال الخازن: وال اروا فا ) يعني وقال نوح لمن حمل معه ارکبوا في 


.)۲۲١/۹( -البحر الحیط (ح۹/ ل۱۷۱)‎ ١ 

- الواحدي في الوجیز آيةا ٤‏ »ابن عطیه (۱۷۲۹/۲)ءالرازي (۰/۱۷٥۲)»آبي‏ السعود(٤/۱۹۹)»‏ 
الألوسي (١۸1/۲)ء‏ الشنقيطي(/1۸)» الجزائري .)١٤٤/۲(‏ 

۳ - ابن الجوزي (۸۷/5)» الخازن آیه ٤١‏ ابن کثر (Y/5)البقاعى(/°۱)›‏ این غاشوږ 
.(Y/1%‏ 
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القسم الغاني ترجیحات ا حيان في سورة هود 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 
e‏ آما ا لخطاب لمن يعقل خاصة» فهو الظاهر. 


ص م 2 رر ر ر دورد 


فقد استدل له بقوله: لدا سويت أت ومن ممع على املك فقل المد بالری امن 


الور آلظلييَ ا وقل رب آنزلنی مغرلا ما بار وت حبر مزلي ) 14 المؤمنون: N‏ 
۹. فالحمد يصدر من العاقل بلفظه وبفعله و الركوب يكون من فعل العاقل 
طواعية منه وآما غير العاقل فالركوب ليس باختيار منه وإنا بفعل غيره ممن 
SS‏ کابن 
نوح اتك ولم يرد خبر يفيد تخلف بعض ممن لا يعقل عن الركوب ولذا فإنهم 
گانوا آکثر۔غلدا ن غفل : 

ei sa lS 
الترجيح:‎ 

یترجح ما ذهب إلیه آبو حیان ومن وافقه لما سبق بیانه» مع عدم امتناع 
دخول غيرهم معهم في الخطاب فالركوب شمل الجميع سواء کان بفعله آو 
SS‏ 


فسح له >3 7 < ےو 


موت اسبح وا و ون من شىء إل سح عرو وک ل مهود 
انان ys‏ 

ال اط ادع لواف وا ن دور ج ا ا 
إليها فعل العاقل e‏ 

قال الشوكاني ‏ قيل: ولعل نوحا قال هذه المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله 
من الأزواج» کأنه e‏ فحمل الأزواج وأدخلها في الفلك» وقال للمؤمنين» 
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ويمكن أن يقال إنه أمر بالركوب كل من آمر بحمله من الأزواج والأهل 
على طريقة التغليب 

واللّه تعالى أعلم 


غ 


القسم الغاني ترجيحات بي حيان في سورة 


قال تعالی ‏ وهی ری بهم ف موچ الال وتادى و ابت وَڪَات في 
مزل لی أرب مَعتا ولا تكن مح الکفری ) 4[ هود: ]٤١‏ . 
في الآية مسأالة واحده وهی 
هل الابن المذكور في الآ من صلب نوح آم لا؟ 

قال آبو حیان : في قوله : إن ابنی من أهلی» وندائه دلیل على آنه ابنه 
لصلبه» وهو قول: أبن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» والضحاك› وابن جبر» 
a‏ .......... والذي يدل عليه ظاهر الآية آنه 
lD.‏ 
ابنه. 
)الدرا سة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الابن لنوح من صابه . قاله جماعة من السلف؛ وهو قول كثير 
IE‏ واختاره آبو حیان. 

قال الطبري: يعني تعالى ذکره بقوله :( رهی رى به ) والفلك تجري 


o‏ رر مي و و 
بنوح ومن معه فيها في موج کالجللی ونادی وح ابه يام» وکان في معزل عنه 


١‏ - ميمون بن مهران الجزري» أبو آيوب» أصله كوي ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء 
وکان یرسل» توفي سنة ۱۱۷ ه. تهذیب الکمال(۲۱۰/۲۹)ء تهذيب التهذيب(٠٠/‏ ١۹ء‏ التقريب 
صر 

۲ - البحر الحط (ح°/ ل ۷) (°/۷-۲1), 

۲ - الطبري (١/۳۸)ءابن‏ بي حا (۹/٤۲١).النحاس‏ (١/0۸٥)ءالثعلي‏ والماوردي والواحدي 
في الوجيز والبغوي آية ٤١‏ الزنخشري(۲/٠۲۷)»‏ ابن عطية »)١۲/۲(‏ ابن الجوزي (٤/۸۸)ء‏ 
الرازي )10/ «(Tor‏ القرطبي (/ ۹( النسقي(/۱۷۱ (« النظام التيسابوري 11/1 ابن 
جزي ۱۹۲/۲( الخازن آية »٤١‏ ابن کثر (۲۷۹/۲)» ابن عادل (۰ ٤/١‏ )البقاعي(۲/ °۲۱ (« 
السيوطي في الدر النثور )١۳/(‏ الشربيني »)1/١(‏ أبي السعود »)۹۹/٤(‏ الشوكاني 
(37/۲(. الألوسي (١۸/۲)ءابن‏ عاشور(۱۳/٤).‏ 
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لم يركب معه الفلك: يس زب متا € الفلك ولا تكن َم الگفريَ ). 


وقال ابن ابي حاتم عن اا يعني قوله : وتادی وح أبنَهر ) قال: 
ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. 
وقال النحاس: قال عبدالله بن عباس: ما بغت امرآة ني قط» وکان ابنه. 
قال سعيد بن جبير: وهو ابنه» لأن الله خبرنا بذلك. 
وقال عكرمة: إن شئتم حلفت لکم آنه ابنه. 
وقال الضحاك: هو ابنه» قال تعالى :(وتادى وح ةر )... 
قال أبو جعفر: وهذان القولان حسنان في اللغة.والأول أولى.. 
الول ااي الاين لس ان وح EE‏ 

قال ع قتادة قال کنت عند الحسن فقال ونادی نوح ابنه 
لعمر الله ما هو ابنه قال قلت یا آبا سعید یقول الله تعالی ونادی نوح ابنه 
وتقول ليس بابنه قا ل آقرآت قوله إنه ليس من أهلك قال قلت إنه ليس من 
آهلك الذين وعدتك آن نيهم معك ولا يختلف آهل الکتاب آنه ابنه قال إن 
أهل الكتاب يكذبون. 


-١‏ وسنده قال :حدثنا الحسن بن أبي الربيع» ثنا عبد الرزاق آنبانا معمر» عن قتادة» وغيره» عن 
عكرمة» عن ابن عباس .)۲۰۳٤/۹(.‏ 

1- عبج الرزاق الصنعاني »)۸/١(‏ ابن أبي حاتم »)۲١۶/(‏ النحاس »)١٠۰۸/١(‏ الزخشري 
۲5 /) ابن عطية (۱۷۲/۳)» ابن الجوزي »)۸۸/٤(‏ الرازي (۳۶۳/۱۷)» القرطی »)۳٣/۹(‏ 
اللسفي ٠١1/١(‏ )» ابن عادل (١٠/١۸٤)ءالبقاعي(۲/ °١‏ )»ء الشوكاني )1/1 الالوسي 
)1/۲1^(« ابن عاشور(۱۲/٤7).‏ 

- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني الثقة > أبو بكر عالم اليمن» الحافظ 
الكبير» توفي سنة ١١ه.‏ طبقات ابن سعد .»)٥٤۸/°(‏ الجرح والتعديل »)۳۸/١‏ سير أعلام 
اللاء(/ ۹ 0): 
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وقال ابن أبي حاتم عن ال لس ات 
ب اين الام الاي ا في قول الله : وناد وح به ) قال: ولد 
على فراشه. 

وقال النحاس : وقال مجاهد: ليس هو ابنه» ويبين ذلك قول الله تبارك 
وتعالی فاد لن مالس لكبه۔ عِلَمّ 4[ هود: ]٤١‏ 
E N‏ 


نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
أما القول إنه ابنه فهو الصحيح » وموافق لصر يح القرآن › ما لايدع 
غالا للك 


٠‏ وآما القول إنه لیس ابنه فاستدلوا جا يلي: 
.١‏ قراءة من قراء [ابنه -بفتح الهاء من غير آلف -آو ابنها -بإثبات 
الألف ]. 
. استدل بقوله: من اَهَل 14 هود: ]٤٥‏ ولم يقل: مي» ولنسبته إلى 
ا ی ق 
لرسول الله #» ون یکون لغير رشده. 
اا 0 رن ولارن لص ادا 


ا > ا 


.٤‏ أن نو حا اكب ی قال: وق ل و رب لا در عل لأرض من لمرن دارا 


أ١‏ - وسنده: حدثنا أبو زرعة» ثنا صفوان بن صالح» ثنا الوليدء ثنا خليد وس عيد عن قتادة » عن 
ا 

۲ - وسنده: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا علي بن ثابت الجزري» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 
لحجاج الكلابي )۲٠٤/1(.‏ وثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي» ثقة من الثالثة» أخرج له 
بو داود. تهذيب الکمال(٤/٠°)»‏ تهذيب التهذيب( »)٤/١‏ التقريب ص .١١١‏ 
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14 نوح: ]۲١‏ فکیف ناداه مع کفره ؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
.١‏ اتفاق المفسرين. على شذوذ قراءة من قرأ [ابنه -بفتح الهاء من 
ETE‏ 
. اتفاق آهل التفسير على شناعة ما ذكر البعض في ابن نوح من 


آنه ليس ابنه لصلبه ...الخ ما ذكر ونسبة القول إلي بعض 
Lb‏ 


التابعين . 

. أن ثبت أن والد رسولنا ل كان كافراء ووالد إبراهيم اظ كان 
هر ا اتا 

. آن نوحاً اث نادی ابنه وکان یعلم أنه کافر» لکنه ظن آنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فإنه يقبل الإيان فصار قوله : ’ 
ی اکب ا € كالدلالة على آنه طلت مه الاجان وتاكة 
هذا بقوله : ولا تكن مَحَ ألكفريَ )أي تابعهم في الكفر واركب 
معنا. ثم إن شفقة الأبوة لعلها لته على ذلك. 


الرجیح: 


-١‏ وأخرج ابن الأنباري في المصاحف وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه أنه قرا (ونادى نوح 
ابنها).الدر المنثور (١/۳٤).قال‏ ابن عطية:وعلى هذه القراءة يدخل تأويل من قال :(كانت خائنة). 
وهذا لا يصح أن يقال في حت أنبياء اللّه. 

۲ - قال القرطي(۳۹/۹) ٦‏ فأما (وئادی توح ابه وَكانّ ) فقراءة شادةء“ وانظر المحتسب (۱/ »)٤ ٤٥‏ 
إعراب القراءات »)"/١(‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص“ . 

۴- وقال الالوسي: ونسبة هذا القول إلى الحسن. ومجاهد - كما زعم الطبرسي - كذب صريح. روح 
المعاني (١۸/۲).وانظر‏ الطبرسي في مجمع البيان .)٠١٠/١١(‏ 
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. لصريح اللفظ القرآني في أنه ابنه أكثر من مرة ومقام‎ .١ 
قال تعالی « ودی ئ ابه و ڪات في مزل ي آزڪَب متا ولا تکن م‎ 
.]٤":دوه‎ [ ) افر‎ 
.]٤٥:دوه[‎ € وتادی و رَه فقا رَی ل ابی من اَهَل‎  هلوقو‎ 

". لموافقة قاعدة الترجيح وهى: [ معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من 
معنى القراءة الشاذة 0٣‏ ' فإذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة في 
مدلو اء ووقع الخلاف بين العلماء في تفسير الآيه بناء على اختلاف معنى 
القراءتين» ولم يكن حمل معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بجيث 
يتحد معنى القراءتين» فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآيه» تفسيرها 
وخلهاغلى مدلرل القراءة ا لتر اتر لان الشاذ لا يقرئ غلى منازغة القابت 
ال E‏ 

۳. لأن ني هذا القول تعظيما لمقام الأنبياء بخلاف القول الأخر. 

قال النحاس: والقول الأول أبين وأصح لمحلالة من قاله» وأن قوله تعالى 
ي آم ) مرد .ليس غا يفي عن آنه ابه وقد قال الشاك : 
مغناه ليس من آهل ديتك؛ ولا من آهل ولايثك . وقال سفيان: معتاه ۲ ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن آنجيهم. 

واللّه تعالى أعلم 


أ ت قواعد الر جح (ا/۶٠).‏ 
- قواعد الترجيح .)٠٠°/١(‏ 
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I OFT E EE 
yy 
ما المراد بقوله  لاعَايِ) ؟‎ 

قال أبو حيان : والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته وأنه نفي كل عاصم من 
ء۶ چ چ ڪس \y‏ 
أمر الله في ذلك الوقت» وأنٌ من رحم يقع فيه من على المعصوم .”' 
)لحرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: المراد لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحم» وهو قول جماعة 
من ا واختاره ابو حیان. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : قال ابن نوح لما دعاه نوح إلى أن 
يركب معه السفينة خوفا عليه من الغرق : ( سکاوۍ إل جَبَل يعون يت 
ا سأصير إلى جبل أتحصن به من الم اء» ني منعني منه أن يغرقني . 
ويعني بقوله:( يعو می ) يمنعني» مثل عصام القربة الذي يشد به رأسها في منع 
ص cy‏ 
ا ا 


I SSeS البحر الحيط‎ - ١ 
الزخشري‎ »)٤۸۹/١( السمرقندي‎ »)0٤/( الطبري ١۸/1)ءالواحدي في الوسيط‎ - 
»)۳۹/۹( الرازي (۲°۲/۱۷)» القرطی‎ »)۸۸/٤( ابن الجوزي‎ »)۱۷٤/۳( ابن عطيه‎ ۷۰/۲0 
البقاعي‎ ٤ /٠١( ابن عادل‎ ٣ )»ابن جزي (/1(. والخازن آیه‎ ۷۱/٣) النسفي‎ 

.)٤۹٦/۲( آبي السعود(٤/۹۹)» الشوكاني‎ »)٥/۳( 
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e TTT 
من قد آمن» فعصمه الله.‎ 

وقال الواحدي: لا مانع اليوم من عذاب الله الا من رَحِّ ) هذا استئه 
منقطع» المعنى لكن من رحم اللهء فإنه معصوم. 
القول الثاني: المراد هو: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رح ا 
قول بعض المفسرين. 

فال التخاس: فنه فقولا ٠‏ .والاخر: آنه على النسة فيكون العتى لا 
معصوم» كما قال # لق ين مو داف ) 14 الطارق: ١].أي:‏ مدفوق.' 
وقال الزخشري: وقيل لا عاصم» بمعنى: لاذا عصمة إلا من رحه الله» كقوله: 
حبق من ماو E {OLE‏ 
وقال ابن عطية : وقيل: (عاصم) معناه ذو اعتصام» ف (عاصم) على هذا في 
معنى معصوم» وڃجيء الاستثناء مستقيماً' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
أن السبب في ذلك هو الاختلاف في موضع (من): 

ه ف(من) في القول الأول: في موضع رفع» لأن معنى الكلام : لا عاصم 

يعصم اليوم من أمر الله إلا الله. 
ه و(من) ني القول االثاني : في موضع نصب» لأن المعصوم بخلاف 


١‏ - النحاس(/۹٠0)»‏ الزخشري(/٠۷))ء‏ ابن عطيه »)١٤/١(‏ ابن الجوزي »)۸۸/٤(‏ الرازي 
۷ ) القرطي (۳/۹)ءالبيضاوي (70/) النظام النيسابوري ۱۹/۱۲( ابن عادل 
ال ر ٤/۱‏ )ابن عاشور .)7٤/۱۲(‏ 
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U‏ 


) 
I aE O DO 


ويجوز آن يكون على : لا ذا عصمة : آي معصوم» ويكون (إلا من 


رحم) رفعا و من ا 


أ - وهو قول نحوي الكوفة. قاله الطبري في جامع البيان(١٠/۸؟).‏ 

- ذكره الطبري (١/۲۸)ء‏ وقد أجاب الرازي عن هذا القول بعدة إجابات في تفسيره 
(۳°۳/۱۷) . فقال: وفيه سؤال» وهو أن الذي رحه الله معصوم» فكيف يحسن استشناء المعصوم من 
العاصم وهو قوله: (لا ايوم مِنْ ام أله )وذكروا ني الجواب طرقاً كثيرة. 

الوجه الأول: أنه تعالى قال قبل هذه الآية : (وقال ربوا فبها س ر آلو رها ومرستها ئ ري لوو 
رم ) [هود: ]١١‏ فين آنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق. 
إذا عرفت هذا فنقول : إن ابن نوح اكك لما قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح كان 
أخطات لا عَاصِم الوم من أَمر آله إلا مَن رَحِرّ ) والمعنى: إلا ذلك الذي ذكرت آنه برحته بخاص 
هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره: لا 
فرار من الله إلا إلى اللهء وهو نظير قوله 4# في دعائه: ((وآعوذ بك منك)) وهذا تأويل في غاية 
الحسن. الوجه الثاني: في التأويل وهو الذي ذكره صاحب (حل العقد) أن هذا الاستثناء وقع من 
مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه والتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من أمر اللّه إلا 
من رحم وهو كقولك لا نضرب اليوم إلا زيدأ فإن تقديره لا تضرب أحداً إلا زيدا إلا أنه ترك 
التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا. 

الوجه الثالث: في التأويل أن قوله : (لا عَاصِم) أي لاذا عصمة كما قالوا : رامح ولابن ومعناه ذو 
رمح» وذو لبن وقال تعالى: من مَاءٍ دَافق) [الطارق: 1] و (عِيشَة رَاضية)[الحاقة: ]١١‏ ومعناه ما 
ذكرنا فكذا ههناء وعلى هذا التقدير : eT‏ فيدخل فيه المعصوم» وحينئذ يصح 
استشناء قوله: (إلا من رَحِم) منه. 

الوجه الرابع: قوله: ( لا عام ألْومّ من َم أله إلا من َر )عنى بقوله إلا من رحم نفسه» لأن نوحا 
وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحته» والمراد: لا عاصم لك إلا الله معنى أن بسببه تحصل رحمة 
الله» كما أضيف الإحياء إلى عيسى كت في قوله: (وَرَسُولا إِلّى) [آل عمران: ]٤١‏ لأجل أن 
الإحياء حصل بدعائه. ۰ 
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ويبإب عن ذلك بالقول: آنه لا وجه هذه الأقوال التي ذكرت» لأن كلام 
الله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام مَّن نزل ب لسانه ما وجد 
إلى ذلك سبيل . ولا حاجة إلى التكلف في المعنى المراد فنجعل (عاصما) في 
معنى (معصوم)» ولا أن نجعل (إلاً) بمعنى(لكن)» إذ كنا نجد لذلك من كلام 
العرب مَخْرجا صحيحا. 
الرجیح: 

يترجح القول في إبقاء عاصم على حقيقة فيكون المراد : لا مانع اليوم من 
أمر الله إلا من رحم. وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه الأنسب في سياق الكلام. 
قال الشوكاني: فأجاب عنه نوح بقوله : ا عَاوِم الوم مِنْ أَمَرِ لَه ) آي: لا 
مانع» فإنه يوم قد حق فيه العذاب وجف القلم با هو كائن فيه» نفى جنس 
العاصم فيندرج تته العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجا أولياء وعبر عن 
E TT E N‏ 

.١‏ لموافقة قاعدة الترجيح وهي :1يجي حل كتاب الله على الأوجه 

الإإعرابيه القويه والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة ]. 

وقد شار إليها الإمام الطبري فقال بعد أن ذكر تفصيل الأقوال والنواحي 
الإعرابية: ولا وجه هذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاءء لأن كلام الله 
تعالى إنغا يوجه إلى الأفصح الا شهر من كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك 
سىپلی» ولم يضطرنا شيء إلى آن نجعل (عاصما) في معنى (معصوم)» ولا أن 


الوجه الخامس: أن قوله: إلا من زرحم )استشناء منقطع»› والمعنى لكن من رحم الله معصوم ونظیره 
قوله تعالى: ما لَهُّم ب مِنْ عِلم إ لا أَيّاعَ ألطَنٌ) [النساء: ]٠°١‏ ثم إنه تعالى بين بقوله : (وَحَالَ 
ی سی ا ارا رچ ن ا اعا و و ا 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
نجعل (إلاً) معنى (لكن)» ا ا الذي هو معناه في في المشهور 
من كلام العرب مَخْرجا ا و ا : قال نوح : 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحنا فآنجانا من عذابه» كما يقال: لا ملجي 
اليوم من عذاب الله إلا الله ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد . فهذا هو 
الكلام المعروف والمعنى المفهوم. 

. وأيضا فإن الآية تتحدث عن العاصم لا عن المعصوم فابن نوح قال 


ساوۍ لک جل بعصم واسم الفاعل عاصم» فیجب إبقاؤه على 


والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
2 ر 2 ار رص ص صو 2 ر ر صو ل ر 2 
قال تعالی 4# وقیل یتارض بای ماءلك وسسماء أقلمى وَعيص الماء وفضى الام 


دو 


I A7 sll‏ کے 12 ص 
سوت على ودي ويل عدا اَمَو ألظلین ) 4 1 هود: .]٤٤‏ 


في الآية مسألة وأاحدة وهی: 
قول من قوله ( وَقيلَ )؟ 

قال آبوحیان ‏ والظاهر آن قوله : وقیل بعدا من قول الله تعالی کالأفعال 
السابقة» وبنى الجميع للمفعول ا 
الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول : هو من قول الله تعالى» وهو قول حماعة من المفسرين؛ 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : قول الله تعالى ذكره : وقال الله للأرض بعد م | تناه مره 
في هلاك قوم نوح ا آهلكهم به من الغرق : ( یکارض ابی ماك ): آی تشربئ 
..... ( وكسم أقلمى ) يقول: أقلعي عن المطر : آمسكي. ‏ وَغيص ألما ) 
ذهبت به الأرض ونشفته. ‏ وَفصِى أَلأَمرٌ ) يقول: قضي أمر الله» فمضي بهلاك 
وهو جبل فيما ذ كر بناحية الموصل أو الجزيرة. ( َيل عدا اموم ألظليينَ 
يقول : قال الله: بعد الله القوم الظالين الذين كفروا لله من قوم نوح. 

وقال الزخخشري : نداء الأرض والسماء با ينادي به الحيوان المميز على 


Db 


أ١‏ - البحر الحيط وا اا ا ا 
۲ - الطبري 1/۱( الزخشري(۷/۲)ءابن عطية (۲/ ۱۷۲)» INE‏ البيضاوي 
7 ) ابن کثیر(٤/‏ ۲۸۰)» الثعالی (۱۲۹/۲)ءآبي السعود (۱۹۹/۶)ءابن عاشور(۷۸/۱۲). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
لفظ التخصيص والإقبال عليهما با لخطاب من بين سائر المخلوقات وهو قوله: 
يا أرض)» ويا سماء)ثم أمرهما با يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله : 
ابلعي ماءك و أقلعي)من الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن السموات 
والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير مت زعة عليه» 
کآنها عقلاء میزون قد عرفوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على کل 
مقدور» وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقیادهم له» وهم يهابونه ويفزعون من 
التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث» فكما 
يرد عليهم آمره کان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا إبطاء 

وقال ابن عطية“ وقوله تعالى: « وقيل برض آبكمى مَل € الآيةء بناء الفعل 
للمفعول آبلغ في التعظيم والجبروت » وكذلك بناء الأفعال بعد ذلك في سائر 
الآية؛ وروي أن أعرابياً سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين' 
لرل الا درغ ع الان روفرف م اا 

قال النحاس : قيل هذا مجإز لأنها موات . وقيل: جعل فيها ما تميز به . 
والذي قال إنه مجاز قال : لو فيش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه 
ع ی ا وا را و ال کا ا 

وقال القرطى: هذا مجاز لأنها موات. وقيل: جعل فيها ما تميز به. والذي 
قال إن مجاز قال: الو فش كلام العرب والحجم ما وجد فيه مكل هذه الآية 
عل ن لها راغ ره ر ال لای فا 

وقال النسفي: ‏ وَقيلّ) على سبيل الجاز على الإرادة الواقع بسببها قول 
القائل وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 


١‏ - النحاس في إعراب القرآن(۸7/۲)»النسقي(۲۷۲/۲)»ءالقرطی(۳۹/۹)ء الا لوسي‌(۲۷۹/۲). 
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آما القول إنه هو من قول الله تعالى» فهو الأظهر. 
یور عا م ا ا 
.١‏ إن القول بالجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال. 
1. ليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين . 


الرجيح: 
يترجح القول إنه من قول الله تعالى . وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
وذلك: 


.١‏ لأنه الأظهر ني سياق الكلام. 

وقال الرازي ‏ قوله: ‏ وَقِيلّ) وذلك لأن هذا يدل على آنه سبحانه في 
الجلال والعلو والعظمة» بحيث آنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه ول 
يتوجه الفكر إلا إلى آن ذلك القائل هو هو وهذا تنبيه من هذا الوجهء على آنه 
تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالين ولا متصرف في العالم العلوي والعالم 
السفلي إلا هو. 

. لأنه أبلغ في الكلام وأفخم. 

قال البيضاوي : والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن نظمها 
والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلالء وني إيراد الأخبار 
على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في نفسه مستغن عن 
ذكره» إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها 
سوى الواحد القهار. 


| - ملخص من کتاب (منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) للشيخ الشنقيطي. وانظر رسالة 
في الحقيقة وابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ٠ /١(‏ ١٤)ءوختصر‏ الصواعق المرسلة لابن القيم 
ئ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :[يجب حل نصوص الوحي على 
N‏ 


واللّه تعالى أعلم 


.)۳۸۷/۲( انظر قواعد الترجیح‎ - ١ 
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القسم الغاني ترجیحات ابي حيا ن في سورة هود 


$ کرو ر عار لش لك 


قال تعالى قال ينوخ ! ا من اغات ا عمل عمل عبر صلی فلا 


پء عَم ان اظ أن نكر می هری © 14 هرد: .]٤١‏ 
فى الآية مسألة واحدة وهى: 


علام يعود الضمير في قوله( اله عملعر صلع )؟ 
قال أبوحيان : والظاهر أن الضمير في أنه عائد على ابن نوح لا على 


النداء المفهوم من قوله: ادى ) المتضمن e‏ 

)لحرا مة: 

في المسألة قولان: 

القول الأول: إن الضمير في إنه عائد على ابن نوح » ومعناه : إن ابنك عمل 
ارفا رر وا ار راا اران 

قال الواحدي: وقیل: معناه: إن ابنك ذو عمل غير صالح. 


ہو و رو ر 


وقال الزخشري: انه عمل عر لج ) تعلیل لانتفاء کونه من آهله . وفيه 
إيذان بان قرابة الدين غامرة لقرابة ا وان سيبك تي دينك وفعقدك من 


وا 
- والبعض ارجع الضمير إلى ابنه ولكن بتفسير سبق بيان خطئه . قال الماوردي آية :٤1‏ بعد أن 
ذكر أن فيه ثلاثة آقوال : والثاني: معناه ن ابنك الذي سالتني آن آنجيه هو عمل غير صالح » أي آنه 
لغير رشده» قاله الحسن. وقد أجاب القرطي )٤١/۹(‏ فقال: ' إن قوله: ( الیش إن من ردک 
ا عمل کار صللج اک لن ما لَك بد عم إن أمظك أن 5 کن من لهل ) ليس ما ينفي عنه آنه ابثه. 
وقوله: (فحاتاهُما) [التحريم:٠٠]‏ يعني في الدّين لا في الفراش» وذلك أن هذه كانت تخبر الناس 
آنه مخړن. 

- الواحدي في الوجيز آية ٤‏ الزخشري(۲۷۲/۲)» البيضاوي ۷7( النسفي(۲/ ٤‏ ۲۷)» ابن 
جزي (۱۹°/۲)» آبي السعود(٤/۱۹۹)»‏ الألوسي(۹۷۹/۲۱). 
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کی عل ت و کن اس اوك رج ر اعد ك حك ات 
ذاته عملا غير صالح» مبالغة في ذمّه.' 
وقال وقال البيضاوي: ائه عمل عبر صلل آي عمل عملا غر صالح. 
القول الثاني: إن الضمير يرجع إلى نداء و سؤال نوح ربه» وهو قول بعض 
lb 1‏ 
المي 
قال لري سا قوله: إن عمل عبر صللح ) قال: سؤالك إياي 
عمل غير صالح فاد فلن ما شس لك بو ل تی ا اما 
إياي هذه عمل غير صالح... 

وقال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأم صار» وذلك 
رفع (عمل) بالتنوين» ورفع (غیر)» يعني : إن سؤالك إياي ما تسالزپه في ابنك 
اللخالف دينك الموالي آهل الشرك بي من النجاة من اللاك 

وقال النحاس :وقال قتادة : معناه إن سؤالك إياي ما ليس لك به علم في 
a‏ لما 4[ هود: ۳ عمل غير صالح» 

E e aa 
صالح آن تسألنى ما ليس لك به علم).‎ 

وقال السمرتلى : وفرا الافرق: عل َر )» بالتنوين والضم» وضم 


١‏ - الطبري(/١)»‏ النحاس »)2٠۹/١(‏ السمرقندي (١/۸٤)ابن‏ الجوزي »)۸۹/٤(‏ ابن 
جزي »)۱۹١/۲(‏ الحلالین آیه ٤٤‏ . 

- وسنده: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن حزة الزيات» عن الأعمش» 
عن خاهك. 


۳ - وهي قراءة تفسيرية. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
الراءء ومعناه: إن سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عَمَلٌ غير صالح. 
القول الثالث: عود الضمير على الكفرء وهو قول بعض المفسرين. 
CTO,‏ 
رل ل من آهل ولايتك» ولا من وعدتك آن آنجي من آهلك 
إله عَمَل غير صالح يقول: كان عمله في شرك. 
اى قال: ااه عمل عر صل )€ اا ا 
کا وف اا وروت ا م فن رسلا آنه کان 
يقرا هكذاء ومعناه: إن ابنك عيل عَمَلّ المشركين» ولم يعمل عمل المؤمنين. 
وقال الثعلي : وقرآً آهل الكوفة (عيل) بكسر الميم وفتح اللام» (غير) 
بنصب الراء على الفعل ومعناه: إنه عمل الشرك والكفرء وقرآ الباقون (عَملٌ) 
بفتح الميم وضم اللام وتنوين غير بالرفع ومعناه : إن سؤالك إياي أن آنجيه 


نلاحظ عا سبق إيراده ما يلي 


٠‏ آما القول إن الضمير في إن عائد على ابن نوح» فهو أظهر. 
e‏ ك . فعلى قراءة: 
ا Db‏ 
(عَمَل غير) بفتح اميم ورفع اللام منونة» ورفع الراء. 
٠‏ وأآما القول إن الضمير يعود على الكفر . فعلى قراءة (إنه عمل غير 
صالح ) (عمل)بكسر اليم وفتح اللام» (غير) ر 
١‏ - الطبري(۱/ ١)ءالسمرقندي(۹/۲٤1)»‏ الثعلي آية ٤‏ ابن جزي (۱۹°/۲). 
- وسنده قال الطبري : حدثت عن الحسين بن الفرج» قال : سمعت آبا معاذء قال : ثنا ع بيد بن 
سليمان» قال: سمعت الضحاك يقول. 
- وهي قراءة الباقين . النشر )١/١(‏ » إتحاف فضلاء البشر ص "١‏ 
٤‏ - وهي قراءة يعقوب والكسائي. النشر(/١١)»‏ اتحاف فضلاء البشر ص "١‏ 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
يخفى ضعف القول لان من المعلوم بداهة أن الكفر من الأعمال الغير 
صاخحه. 
وأما من استدل بقراءة عبد الله بن مسعود فهي ليست بقراءة» وإنا 
تحمل على وجه التفسير. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الضمير في إنه عائد على ابن نوح» وهو اختيار أبي حوان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السیاق فنوح قال وتادی ئ رَه قال رَس 
وا 1€ 
. لأنه الأظهر معري وأنسب ل 
قال الواحدي: وقيل: معناه: إن ابنك ذو عمل غير صالح فلا تسآلني ما 
ا ا ا E‏ 
مع إصراره على الكفر» حتى أعلمه الله سبحانه ذلك. 
. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :1 إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 
ا ا ا و 
.٤‏ ولموافقته قاعدة الترجيح وهي : [توحيد مرجع الضمائر في السياق أولى 
من تفريقها > فالضمير في (إنه) الأولى تعود على ابن نوح دون 
خلاف وكذا (إنه)الثانية تبعا للقاعدة. 


| - قواعد الترجيح(٢/'*١).‏ 
۲ - قواعد الترجيح(/١').‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


چ 


قال تعالی ل قيش اط سلو مسا وکټ مک وَل مر مَمَّن مَعَدَ و 


سَنميعهم ف مَسهم ًا عدَاب اليم ن) 4[ هود: .]٤۸‏ 
في الآية u‏ وهي: 
من القائل في قوله ‏ قيرَيشّ)؟ 

قال أبوحيان : بني الفعل للمفعول» فقيل : القائل هو الله تعالى» وقيل 
ال ولع ع هان اقا الارن ا ر ا 
)الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول : إن القائل هو الله تعالى» وهو قول جماعة من المفسرين؛ 
واختاره آبو حیان. 

قال القرطى : أو قال الله تعالى له : اهبط من السفينة إلى الأرض» أو من 
اال رق قد اعت ااه 

وقال البقاعى : (قيل) بالبناء للمفعول دلالة على العظمة والجلال الذي 
تكون الأمور العظيمة لأجله بأدنى إشارة (يا نوح أهبط) 

وقال الألوسي: قير يْح اَي )الخ وهو من الحسن بمكان» وبنى الفعل 
لا لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى.' 
القول الثاني: إن القائل هم الملائكة تبليغا عن الله. وهو قول بعض المفسرين. 
قال القرطى: أي قالت (له) الملائكة.' 


Db 


.)۲۳١/١( )۱۷١ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 
القرطي (۸/1)ءالبقاعي (/٤١)ء الالوسي (۸/۲۱)» ابن عاشور (١١/۸۸)ء الجزائري في‎ - 
ولم يتطرق آكثر المغسرين إليه.‎ .)٤/١( أيسر التفاسير(۸/۲٤)ءالمراغي في تفسيره‎ 
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وقال الألوسي: وقيل: القائل الملائكة عليهم السلام. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما يلي: 
٠‏ ما القول إن القائل هو الله تعالى . فهو الأظهر والأنسب» وأول ما 
يتبادر إلى الذهن. 
٠‏ وآما القول إنهم الملائكة . فيدخل ضمن القول الأول» لأن الملائكة لا 
تقول ذلك إلا بأمر اللطيف الغبر. 
الترجيح: 
يترجح القول إن القائ هو الله تعالى» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
وذلكڭ: 
ا لدل الشاف. 
وهو قوله تعالی( قيلي هبط بسكو ينا © بدلالة (منا). 
لا لاله ها ق من الوار ن الابات السافة 
قال ابن عاشور: وکان مقتضی الظاهر أن يقول: قال يا نوح اهبط» ولکنه 
عدل عنه إلى بناء الفعل للنائب ليجيء على وتيرة حكاية أجزاء القصة المتقدمة 


من قوله: ٭ وقیل يتارض آبلیی ما٤‏ ك وسسما اقل وغيص الما وفضى الأمر وأسَوتَ 


وو 


غل ووی ول دا موم الظدلييَ © 4[ هود: ]٤‏ فحصل بذلك البناء قضاء 
حق الإإشارة إلى جزء القصة» كما حصل بالفصل قضاء حق الإشارة إلى آن 
ذلك القول جزء الحاورة. ونداء نوح هك للتويه به بين اللا 
لموافقته لقاعدة الترجيح وهى :[ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
a‏ 
والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح .)١١°/١(‏ 
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قال تعالی ‏ وکقوھ وروا ریک ثم ووا لله رل الما کم 
وَل لا واوا رمت () 14 هود: ۲[ 


0 


مَدرارا ورد ڪُم وةل ویک و 
ف الآية مسألة واحدة وهی 


قال بو حيان : والظاهر أن الضمير في ( تولوا) عائد على قوم هود« 
Dw.‏ 
وخطاب هم من تمام الجمل المقولة قبل 
)الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن الضمير في( تولوا) عائد على قوم هود» وهو قول جماعة من 
اس ارا 

قال الطبري: یقول تعالی ذکره خبرا عن قیل هود لقومه ... وقوله: ولا 
ورا رمي يقول: ولا تدبروا عما أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة 
من الأوثان والأصنام جر مین» ی کالرين بالله. 
وقال الثعلي: فقال ههم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم الال والولد. 
ولا ووا ) ولا تدبروا مشركين.' 

وقال البغوي : فقال هم هود كك: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر 
فتزدادون مالا ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلدن فتزدادون قوة 


(TT £ /°( البحر الحيط (ح°/ ل۷(‎ - ١ 

1 - الطبري(١/‏ °)» الثعلى والبغوي آية ٥۲‏ الزخشري(۲/٤۳۷)ءابن‏ عطية(۷۹/۳١)»‏ القرطى 
5 الیشاری( ۲۳۹ ای 0 0۷۷ اکارن ادن 2٥۲ا‏ اعرد ٩۱۹/5‏ 
الشوكاني »)۰٤/١(‏ الالوسي (۳۸/۲۱۹)»ابن عاشور(۲/٤٠).‏ 
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بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن . ولا تول 
رمي ) آي: لا تدبروا مشر کين. 
القول الثاني: إن الضمير هو عائد على كفار قريش » وهو قول التبريزي ' 
قله آبو حجان غة:: 

قال أبوحيان: وقال التبريزي: هو عائد على کفار قريش» وهو من تلوين 
الخطاب» انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عمن بجحضرة الرسول 5 
وكأنه قيل: أخبرهم عن قصة قوم هود» وادعهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم 
كما أصاب قوم هود» فإن تولوا فقل هم: قد أبلخغتكم. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ أما القول إن الضمير في( تولوا) عائد على قوم هود فهو الظاهر. 

وأما القول إن الضمير هو عائد على كفار قريش » فهو بعود . بدلالة 

الآيات السابقة هذه الآية والتى تليها . وللمعتبر استخلاص العبرة 


(Ll 


قال تعالی يمر ورلا اشا aa‏ عل الى فَطَرن أف 
کک وروا رکم تہ وبوا کو برل الشما وڪم درا 


رم 2 و 


ورذ کم فو ال فویکم ولا تولا رمت () 4[ هود: .]٥٩ - ٥۱‏ 
قال تعالی ٭‡ الوأ هود ما جََكايَكَة انارک الختا عن ولك وما 


١‏ - آبو زكريا يجيى بن على الشيباني الخطيب التبريزي؛ إمام اللغة سمع من أبي بكر الخطيب توفى 
سنة اثنتين ومس مئة .سیر آعلام النبلاء ۳۹۹/۱۹)ءشذرات الذهب (/°)ءكشف الظنون 
صر۸٠٠.‏ ولم أقف على قوله .ولم ينقله سوي آبي حیان فيما اطلعت عليه من كتب التفسير .والله 


أعلم. 
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لك بمرت © 4[ هود: ۲ 
حيان ومن وافقه» ذلك 
.١‏ لدلالة سياق آيات قصة هود مع قومه كما سبق بیانه. 
.١‏ لأنه الظاهر المتبادر إلى الفهم عند سماع الآيات. 
والله تعالى آعلم 
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قال تعالی ا وککاجا ارتا یکا ودا ودين ٤‏ اموا مع مق ينا ويم من 
داپ عَليظِ ا)4[ هود: ۸] 
في الآيه مسالتان : 

المسألة الأولي 

ما سب نجاة هود ومن معه؟ 

قال أبوحيان : والظاهر تعلق برحة منا بقوله : نينا آي» نجيناهم بمجرد 
رحة من الله لحقتهم» لا بأعمالهم الصالحة . أو كنى بالرحهة عن أعماهم 
ااا ا وف اهر و ا ا 
)الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول : سبب النجاة هو رحة الله تعالى» وهو قول كثير من 
الم رخن 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : * ولا جاء قوم هود عذابنا جين منه 
هُودا والَذِينَ اموا بالله مَعَهُ برَحْمَةٍ نا ) يعني بفضل منه عليهم ونعمة» # 
وََيَكَهم من عَدَابٍ عَلبضِ 4 يقول: نجيناهم أيضا من عذاب غليظ يوم القيامة» كما 
نناهم في الدنيا من السَخطة التي أنزلتها بعاد. 

وقال البغوي : قوله تعالى: ( لماجا أا )عذابنا متا هوا وَين اموا 


ر ےہ ر 3A‏ 


معد ) وكانوا أربعة آلاف . َة )بنعمة َا ويه من عَذَاب عَليظِ وهو 


< ال اح 0 079/370 

1- الطبري »)۳۷/١(‏ البغوي آي ابن غطية »)°٠٤/(‏ ابن الجوزي (۹/۶)» الرازي 
«(TIN‏ القرطي »(6۹/٩(‏ السفي )1/1(« »ابن عادل »)°۰٩٤/۱١(‏ البقاعي (O/)‏ 
الشوكاني (7/ 05° الالو سي ( ۹۸/۲ )۰ابن غاشور :)١١١/١۲(‏ 
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الريح التي أهلك بها عادا وقيل : العذاب الغليظ: عذاب يوم القيامة أي : كما 
نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. 

EE SOOO e 
من الله لحقتهم» وإما أن يكون قصدا إلى الإعلام أن النجاة إنغا كملت بمجرد‎ 
:45 رحة الله لا بأعماله؛ فتكون الآية - على هذا - في معنى قول رسول الله‎ 
لا يدخل أحد الحنة بعمله )) قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال (( ولا آنا‎ (( 
إلا آن يتخمدني الله بفضل منه ورحمته)‎ 
القول الثاني : سبب النجاة هو الإيمان وامداية إليه» وهو قول بعض‎ 
اا‎ 

قال الواحدي٠‏ « ولا جا أا )بهلاك عاد ل جا هووا والذين ءامنا مع 


و ص 


َد نَا( حيث هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفر. 
وقال ابن الجوزي: نجيناهم بأن هديناهم إلى الإيمان» وعصمناهم من الكفر. 
وقال الرازي : المراد من الرحمة : ما هداهم إليه من الإيمان بالله والعمل 
الصالح. 
نلاحظ ما ایراده ما یلی: 

آما القول إن سبب النجاة هو رحة الله تعالى» فهو الظاهر. 

٠‏ وإما القول إن سبب النجاة هو الإيمان واهداية إليه . فهو داخل في 

القول الأول ضمنا فالإيمان واهداية من رحة الله لعباده. 


١‏ - صحيح البخاري/ كتاب الرقاق / باب القصد حديث رقم »)1٤1۷‏ صحيح مسلم / كتاب 
صفات المنافقين حديث رقم (١١۸؟).‏ 

- الواحدي في الوجيز أية ۸ ابن الجوزي (/١1)ء‏ الرازي 1۷/1۸١‏ )ءالنسفي (۷۹/۲٦)ء‏ 
آبي السعود .)١١/٤(‏ 
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الرجیح: 

يترجح القول إن سبب النجاة هو رحة الله تعالى» وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لدلالة لفظ الرحة العام» فالنجاة بسبب رحة الله هم ورحة الله 

شملتهم لإيانهم بالله وحده سبحانه. 
قال وات وکل آن بكرن مدا اموا ان + أن عا باه ردن 
رسوله إنما هو برحة الله تعالى إياهم» إذ وفقهم لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

ما المراد بالعذاب الغليظ في قوله ‏ ويه يَنْعَدَاب علي © ؟ 

قال أبو حيان : وتكررت التنجية على سبيل التوكيد» ول قلق من لو 
لاصقت (منا) فأعيدت التنجية وهي الأولى» أو تكون هذه الت نجي هي من 
SEN Ee a EE a‏ 
)الدرا سة. 
في المسالة ثلاثة آقوال : 
القول الأول : المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب الآخرة» وهو قول بعض 
E‏ 

قال قال الطبري يكم ين عَڌَاب علي يقول: نچناهم آيضا من عذاب 
غليظ يوم القيامة» كما نجناهم في الدنيا من السْحطة التي آنزلتها بعاد. 


َ 
کک ب 


قال ابن عطية :وقوله ونيهم ن عَذَاب عَليظٍ © يحتمل أن يريد:عذاب الآخرة . 

وقال الرازي ٠‏ فالمراد من النجاة الأولى هي النجاة من عذاب الدنياء 
واا ا ا م عاب الات رقا اكه غل اغ أن 
العذاب ا د إلى العذاب الذي وقعوا فيه كان 
فا قاق ' 


الل الاي الاعات ع هو ا ا وهو ق ل ون اا 


١‏ - البحر الحيط (ح°/ ل۱۷۸) (°/۲°). ووجه كونها ترجيح عطفها على المسألة السابقة فقال 
والظاهر تعلق برحة منا.... ثم وتكررت ... 

کے الطبري «(Y/۱%‏ ابن عطية «(A/)‏ الرازي «(T1۷/1۷)‏ القرطي »)٤۹/٩(‏ النسفي 
75 وازن ی 45 این غاشو ر( ۹۸8/۲): 

۳ - الواحدي في الوجيز والبغوي آية 2۸ الزخشري »)۷٠/۲(‏ ابن عطية »)۱۸١/۲(‏ البيضاوي 
1/0(« ابن جزي الكلي )۹۷/۲ ١).البقاعي‏ (5 9 )اخحلالان آیه۸٥.الشربیني(۲/‏ )»بي 
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ات اس کي 


قال الواحدي: وَيَتم مَنْعَدَاب عَلِيغإ © يعني: ما عب به الذين كفروا. 


س ر 


وقال البغوي: ويك مَنْعَدَا ليغ ) وهو الريح التى أهلك بها عادا 

وقال الزخشري : على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ 
وذلك أن الله اا فكانت تدخل في آنوفهم وتخرج من 
أدبارهم فتقطعهم عضوا عضوا 
القرل الال اا اف عا اا ا عو ل ى ا 

قال السمرقندي. ونيك يَنْ عاب علي ) يعني: من العذاب الذي عذب 
به عاد في الدنيا وما يعذبون به في الآخرة. 

وقال الشعلى: قيل: أراد بالعذاب الغليظ عذاب القيامة أي كما نجيناهم في 
الدنيا من العذاب كذلك غجيناهم في الآخرة من العذاب" 

وقال البغوي٠‏ وقيل: العذاب الغليظ: عذاب يوم القيامة أي: كما نخيناهم 
في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. 
نلاحظ ملم سبق (یراده ما يلي: 

آما القول إن المراد بالعذاب الغليظ هو عذاب الآخرة» فهو معنى 

حتمل. 

6 وآما القول إن المراد عذاب قوم هود في الدنيا. فهو آظهر. 

وآما القول إن المراد به عذاب الدنيا والآخرة. فإنه جمع بين القولين. 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد عذاب قوم هود في الدنياء وذلك: 


السود 9 /١١)ء‏ الش ركا ( 5/7 الالوسى؟/۹۸). 
e‏ السمرقندي(۱°۹/۲)» الثعلى والبغوي آية °۸« الاخشرى( ۷١‏ ابن الجوزي »)۹1/٤(‏ 


- 481- 
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.١‏ لدلالة التكرار . فيكون معنى الآية :أن الله جى المؤمنين برحة منه 
ولسائل يسال من آي شیئ نجاهم ؟ فيكون الجواب : نجاهم من عذاب 
غليظ؛ فالتكرار لتأكيد منة الرحمن بنجاة المؤمنين. 
. لأنه أظهر من حيث دلالة السياق. 
قال البقاعي  :‏ وَضَيَتَهم ) أي ما لنا من | لعظمة» وبين فظاعة ما أهلك به 
أعداءهم بقوله: ين عَذَاب عَلِيظِ ) أي أهلكنا به غالفيهم وهو الريح الصرصرء 
وهذا أولى من حله على عذاب الآخرة لما يأتي من قوله ومن خي يِب 4 
[للمود: ]٦‏ کأنهم کانوا إذا رأوا غایل العذاب قصدوا نبیهم ومن آمن به 
ليهلكوهم قبلهم كما صرح به في قصة صالح. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالی 3 موف هزه اديا عة ووم يمد ألا إن عادا كتروا رهم آلا عدا 
عاد وم شور )4[ هود: ]٠۰‏ 
في الآية مسألتان : 

)المسألة الاولي 

من هم الذين أتبعوا اللعنة في الدنيا والآخرة ؟ 

اك وان ٠‏ والظاهر أن قوله : وأتبعوا عام في جميع عاد . وقال 
الزخخشري: لا كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة هم في الدارين 
تکبهم علی وجوههم فی عذاب الله . انتهی. فظاهر کلامه یدل علی آن 
ازل س ان ا 
)لرا سة: 
في الآية قولان: 
القول الأول : الذين أتبعوا اللع نة هم جيع عاد » وهو قول بعض من 
الو راغا اران 

قال الطبري : قول تعالى دکره: وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضبا 
من الله وسخطة يوم القيامة» مثلها لعنة إلى اللعنة الت سلفت هم من الله 
في الدها. 

وقال ابن عطية* وكان التجبر والعناد من خلق عاد لقوتهم» وقوله اعا 


bG 


فی هلذِد اديا لَعتَةً ) الآيةء حكم عليهم بهذا الحكم لكفرهم وإصرارهم حتى 


.)١۷۷/۲( الکشاف‎ - ١ 

۲ - البحر الحیط (ح٩/‏ ل۱۷۹) .)۲۳١/١(‏ 

E‏ الطبري(٣‏ ۸/۱(« ابن عطية(۲/ ۸۲ (١‏ الرازي )۷ 1۷/1(« البيضاوي (/ (« الخازن 
آية* أ . 
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حل العذاب بهم» و اللعنة : الإبعاد والخزي» وقد تيقن آن هؤلاء وافوا على 
الكفر فيلعن الكافر الموافي على كفره ولا يلعن معين حي » لا من كافر» ولا 
من فاسق» ولا من بهيمة. 
وقال الرازي: واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحوالهم فقال : 
نينا فى حلذو الدتا لَه ويم ألقيَمَةَ ) آي جعل اللعن رديفاً هم» ومتابعا 
ET‏ 
القول الثاني :الذين أتبعوا اللعنة هم التابعو ن» وهو قول بعض من 
اا 

قال الزخشري: لا كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة هم 
في الدارين تكبهم على وجوههم في عذاب الله. 

وقال النسفي: لما كانوا تابعين هم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة هم في 
ا 

وقال أبو السعود وأا فى مذو لديا َة ) إبعاداً عن الرحمة وع ن كل 
خير» أي جُعلت اللعنة لازمة هم» وعبْر عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لا 
تفارقهم وإِن ذهبوا کل مذهبٍ بل تدور معهم حيثما دارواء ولوقوعه في 
صحبة أتباعهم رؤساءهم يعنى أنهم لا اتبعو هم أتبعوا ذلك جزاءٌ لصنيعهم 
E‏ 
نلاحظ ما سبق ایراده ما یي : 

آما القول الأول فهو الظاهر الذي دل عليه السياق. 

٠‏ وآما القول الثاني ففيه نظر لأنه لا دليل على التخصيص . فإن ما سبق 


= الرخفرى 40۷۷/5 السفى (5 0۷ آي اعرذ 4١١‏ لاشوكان .)6/١(‏ 
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ذکره من اتباع آمر كل جبار هو وصف لاهم على العموم . 
الرجیح: 
وافقه » وذلك: 
.١‏ دلالة السياق. 
۲. وهو أقرب من حيث واقع الأمم » فمن آمن نجا ومن كفر باي حال من 
الأحوال فقد هلك وطرد من رحة الله. 
واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

ما الفائدة من قوله ( قور هور في الآية ؟ 

قال أبوحيان : وفائدة قوله: قوم هود مزيد التأكيد للمبالغة في ال تنصيص» آو 


ود ے2 


تعيين عاد هذه من عاد ارم» لأنٌ عاد إثنان ولذلك قال تعالى : 3# وان آهلك عَادَا 


اذو 0 [النجم: ۰ فتحقږ فتحقق أن الدعاء على عاد هلڵه» ول تلش 
Es‏ 


مھ 


الدراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الفائدة هي: Ey clear‏ 
ان 
قال الرازي: والثاني: أن المبالغة في التنصيص تدل على مزيد التأكيد. 
وقال البقاعي: قور شود © تحقيقا لأنهم عادان: الأولى والآخرةء وإيماء إلى 
أن استحقاقهم لاإبعاد با جرى له ث# معهم من الإنكار والدعاء عليهم بعد 
هلاك كناية عن الإخبار بأنهم كانوا مستحقين لله لاك 
وقال الخازن : وهود ) عطف بيان لعاد. 
فإن قلت: هذا البيان حاصل مفهوم فما الفائدة في قوله قوم هود؟ 

قلت: إن عادا كانا قبيلتين عاد الأولى القدية التى هم قوم هود وعاد الثانية 
وهم إرم ذات العماد وهم العماليق فأتى بقوله قوم هود ليزول الاشتباه 
وجواب آخر وهو أن المبالغة في التنصيص تدل على تقوية التأكيد. 


.)١١/١( البحر الحیط (ح٩/ ل۱۷۹)‎ - ١ 
»ابن عادل‎ ٠۰ الرازي ۳۹۷۲/۱۵))ءابن جزي (١/۱۹۷۲)ءالبقاعي (۲۲۲/°۹)» الخازن آية‎ - 
.)6°1/( بي السعود (۱/5).الجمل‎ 0۰ /۱١( 
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القول الثاني: الفائدة هي: تعيين . E e EY‏ وأخارة 
بو حيان. 
قال الزخشري: قوم هور )عطف بيان لعاد: فإن قلت: ما الفائدة في هذا 
البيان والبيان حاصل بدونه؟ قلت: الفائدة فيه ن يوسموا بهذه الدعوة وسماء 
وتجعل فيهم أمرا محققا لا شبهة فيه بوجه من الوجوه ولان غادا عادان 
الأو القدية التي هي قوم هود والقصة فيهم» والأخرى إرم. 
وقال الرازي: ما الفائدة في قوله: لعا وهود ). 
الجواب: كان عاد عادين» فالأولى : القديمة هم قوم هود والثانية: هم إرم 
ذات العماد» فذكر ذلك لإزالة الاشتباه. 
وقال ابن جزي  :‏ لْعَادِ قو هور ) بیان لأن عادا اثنان: إحداهما قوم هود 
والأخرى إرم. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ كلا القولين حتمل» إلا إن التعيين» آقوي وأوكد . لأن العذاب إذا 
حل على قوم عرفوا به وانتشر الخبر فذكرهم للتعيين. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الفائدة هي: التعيين» وذلك: 
.١‏ نكاية بالقوم الكافرين. 
1. اختلاف عذاب عاد الأولى عن الثانية.وزوال الاشتباه بالتعيين. 
والله تعالى أعلم 


١‏ - الزخشري (۳۷۷/۲)»الرازي ۳۹۷/۱۵)ءابن جزي (۱۹۷/۲)ءالبقاعي (۲۲۲/۰)» الخازن 
آية ۰ »ابن عادل(۱۰/ »)2٠۰‏ آبي السعود (۲۱۹/۶)ءالجمل .)٠٠۹/۲(‏ 
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2 


قال تعالی ا کا کا اا ا یا والییت ١امنوا‏ مع حم سا 
ومن خي ومن ل ریک هو لوی عر © 4[ هرد: .]٠‏ 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله (ومِن خرّي يوم € 
قال آبو حيان : آي: ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم . وقال 
الزخشري: ويجوز آن يريد بيومئذ يوم القيامة» كما فسر العذاب الغليظ 
بعذاب الآخرة انتهى. وهذا ليس بد لأن التنو ين في إذ تنوين العوض 
ولم يتقدم إلا قوله» ‏ فَكمَا جا نر )ولم تتقدم جملة فيها ذكر يوم القيامة ولا 
ما يكون فيهاء فيكون هذا التنوين عوضأً من الجملة التي تكون في يوم 
الق اة هل 
)الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: المراد من فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو هلاكهم 
TL TT‏ 

قال الواحدي : ومن خري يو ا نجيناهم من العذاب الذي أهلك 
قومه» ومن الخزي الذي لزمهم ay‏ > فالواو في 
(وين) نسق على محذوف» وهو العذاب. 


| - الکشاف (۲۷۷/۲). 
۲ - البحر الحیط (ح°/ ل۱۸۱) .)٤٠/١(‏ 

- الواحدي (۲/ )٥۸۰‏ »ابن عطية (۱۸۹/۲)» البيضاوي »)٤٤/٣(‏ النسفي ۹/5 الخازن 
آیها ۰ ابن عادل »)۱۱/٠١(‏ الشوكاني »)٠۷/۲(‏ ابن عاشور )١٠٤١/١١(‏ » وإليه شار الطبري 
FUNNY‏ 
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وقال ابن عطوة٠‏ والإشارة بقوله: يِذ ) إلى يوم التعذيب.' 
وقال البيضاوي: آي ونخجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو 
ذهم وفضيحتهم يوم القيامة. 
القول الثاني: المراد بوم N‏ 
قال الزخشري : ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة» كما فسر العذاب 
الغليظ بعذاب الآخرة. 
وقال البيضاوي: آي ونخجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو 
ذهم وفضيحتهم يوم القيامة. 
وقال النسفي: ونجيناهم من خزي يومئذ آي من ذله وفضيحته ولا خزي 
أعظم من خزي من کان هلاکه بغضب الله وانتقامه وجاز آن ير يد بيومئذ يوم 
القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآآخرة. 
نلاحظ ما سبق (یراده ما يلي 
٠‏ أما القول إن المراد من فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو 
هلاكهم بالصيحة» فهو ما دل عليه ظاهر الآية. 
O E‏ 


يترجح القول إن المراد من فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم وهو 
هلاكهم بالصيحة وهو قول آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
لدلالة السياق. 
١‏ - الزخشري )۲۷۷/١(‏ البيضاوي ٤٤/١‏ النسفي ١/١۳۸)ءالنظام‏ النيسابوري 
1%/*(« السمين(۹/١°).‏ الالسي ١‏ 
- قال السمين - بعد آن ذكر كلام شيخه أبي حيان في المسألة - : قد تكون الدلالة لفظية» وقد 


تکون معنوية» وهذه من المعنوية 
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. لموافقة قاعدة الترجيح وهي : [ إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعده آولى من الخروج به عن ذلك 1 فاكات الاعة والد ةة 
هذه الآيه تتنحدث عن العذاب الذي توعد به ني الله صالح كط 


قومه. 
واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح .)١١°/١(‏ 
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ج 
‌ ر ر و 


قال تعالی ا فما ا ادم کا ت إل ڪرم اجس مهم حيمَة فالا لا 
حف إا اتال موم أوط © 14 هود: ۷۰]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
هل عرف إبراهيم اق الملائكة مباشرة آم هم عرفوه بأنفسهم؟ 

قال بو حيان: والظاهر آنه م يعرف آنهم ملائكة مجيئهم في صورة البشر» 
ا کا ا ات ا راق ررحو وار ل 
إحضار الطعام إليهم» ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول 
الشرء وإنغا عرف آنهم ملائكة بقوهم : لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» فنهوه 
عن شيء وقع في نفسه» وعرفوا خیفته بکون الله جعل هم من الاطلاع ما | 
بجعل لغبرهم کقوله تعالى: ٍي ماعن © 1 الاننطر: ١۲‏ 


الدراسة: 
في المسألة قولان: 

٠ e :‏ 0 
القول الأول: لم يعرف أنهم ملائكة. وهو قول كثير من المفسرين»“ واختاره 
أب و حيان. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: فلما رآى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى 
طعامه #5 إلههم فيما دكر» كمُوا عن أكلهء لأنهم لم يكونوا من يأكله» وكان 
وراعه أمرهم وأوجس في نفسه منهم خيفة. 


.)۲٤۲٩/٥( البحرالنحیط (ح°/ ل۱۸۲)‎ - ١ 
»)۱۹/۱۰( ابن عادل‎ »))۲٤٩٤/۳( ابن عبد السلام آیه ۲۰ البیضاوي‎ »)٤٩۳/۱۲ الطبري‎ - ۲ 
.)٥۹/٠١( يغارملا.)١°/١( ابن عاشور‎ ٠٠١ الخازن آية‎ 
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وقال ابن عبد السلام_" ‏ رهم كر وأنكر واحد » أو نكر إذا ل 
يعرفهم وآنکرهم وجدهم على منکر. 
وقال البيضاوي” أنكر ذلك منهم وخاف آن یریدوا به مکروها. 
القول الثاي: عا روا ن ا 
قال الزخشري : والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة» ونکرهم لأنه توف أن 
يكون نزولهم لأمر آنكره الله عليه أو لتعذيب قومه. 
وقال النسفي : والظاهرة آنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم لأنه تخوف أن 
يكون نزوهم لأمر آنكره الله عليه أو لتعذيب قومه. 
وقال الألوسي : إنهم ملائكة» وظن آنهم أرسلوا لعذاب قومه أو لأمر 
آنکره الله تعالى عليه. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 
ه أماالقول إنه لم يعرف آنهم ملائكة . فلأنه كان ينزل ناحية من الناس 
فخاف أن ینزلوا به مکروهاً لامتناعهم من طعامه. 
٠‏ وأما القول إنه عرف آنهم ملائكة» فهو غير مقبول لأنه لو عرفهم لا 
خاف منهم ولا قدم هم طعاماء ولعرف لاذا قدموا . 
الرجیح: 
يترجح القول إن إبراهيم اط لم يعرف آنهم ملائكة » وهو اختيار آبي 
حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة الجال» وهو خوفه منهم» و تق ديم الطعام ضهم» وإنكار هم في 
عدم الأكل. 
قال الخازن : والأقرب أن إبراهيم اث لم يعرف آنهم ملائكة في أول 


OD OAD ای/2‎ 
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الأمر ويدل على صحة هذا آنه | کی e‏ 


لا خافهم فلما رأت الملائكة خوف إبراهيم اث الوا لا َحَف) يا إبراهيم « 
إا € ملاڪة الله (أسلتا إل قرم لوط € 
. لأنه الأقرب لحال الأنبياء في عدم معرفة الغيب إلا ما أطلعهم الله 


علىه. 


0 


28 


ل عللم الَْیب فلا بظھر ع بیو سا )إلا من ری من رَسُول كله 
سك من بن يدي ومن لوہ صدا )يعار أن قد بلعو رست رمج حاط يما 
ا شیو عدا 14 ابجن: A=‏ 

۳. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[ لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
Sy‏ 
والله تعالى أعلم 


| - قواعد الرجيح .)١١١۷/١(‏ 
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وو ر رود 


قال تعالی 3 وامرانه فایمة کت رها پإشحلق وس وراو سح يعَفوبَ 
9 14 هرد: ا۷[ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بقوله فسح ) ؟ 

قال بو حيان : والذي يظهر والله أعلم أنهم لا م يأكلواء وأوجس في 
نفسه خيفة بعدما نكر حاههم» لحق المرآة من ذلك أعظم ما لحق الرجل . فلما 
قالوا: لا تخف» وذكروا سبب ججيئهم زال عنه الخوف وسر فلحقها هي من 
السرور إن ضحكت» إذ النساء في باب الفرح والسرور آطرب من الرجال 
وفاب غا ل ر و ا ا ری ٠‏ لطت اال 
ضحکت سرورا بزوال e‏ 
)لدرا سة: 
في المسالة قولان: 
ال اا ا و ا 
واختاره ابو حیان؛ واختلفوا في سببه على عدة وجوه هي: 

۰ ضحکت تعجبا من آنها وزوجها إبراهي م يخدمان ضيفانهم بأنفسهما 

تكرمة هم» وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون. 
| -الکشاف (۳۸۰/۲). 
۲- البحرانحیط (ح°/ ل۱۸۳) .)۲٤١/١(‏ 
۳- الطبري »)٤۳/١‏ النحاس (١/١0)ءالثعلي‏ والماوردي والبغ وي آية ۷١‏ ٬الواحدي‏ في 
الوسيط )٥۸١/۲(‏ .الزغخشري (۳۸۰/۲)ءابن عطية ١۱۸۷۲/۳)ءابن‏ الجوزي (٤/٤١٠)ءالرازي‏ 
۵ والعز ابن عبد السلام آيه ۷١‏ » البيضاوي »)۲٤۶/۲(‏ النسفي (۲۸۲/۲)ءوالنظام 
النيسابوي (١/۳°)ء‏ والخازن آية ٠٠١‏ ابن عادل »)١۱۹/٠١(‏ الثعالي »)١١/۲(‏ آبي | لسعود 


»)۲۲٤/۶(‏ واالجمل )٤٤١/١(‏ » الشوکاني ٥۰۹/١‏ الألوسي (١۱/۲١٤)٬ابن‏ سعدي 
ص۳۸ القاسمي(٩/۹٤)ءالمراغي‏ (°۹/۱۲)» 
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ضحكت من أن قوم لوط في غفلة وقد جاءت رسل الله هلاكهم. 
ضحکت ظا منھا بهم نهم یریدون عمل قوم لوط. ”° 

ضحكت لا رآت بزوجها إبراهيم اللا الروع. 

ضحکت حین بشرت بإسحاق تعجبا من آن یکون ها ولدع لی كبر 
ا وچا 

ضحكت فرح| بزوال الخوف عن إبراهيم اك حيث قالت الملائكة : 
لا َف إا رسال َم لوم ) وعظم سرورها بسبب سروره بزوال 
ف 

ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط. 

قال إبراهيم لكا للم لائكة : ألا أكلُون)؟قالوا: لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن» فقال: ثمنه آن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على 
آخره» فقال جبريل لميكائيل الط: (حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه 
ن ار و اا 

أن سارة قالت لإبراهيم ا أرسل إلى ابن أخيك وضمه إلى نفسك» 
فإن الله تعالى لا يترك قو مه حتى يعذبهم» فعند تمام هذا الكلام دخل 
ا ا 


| - وقد ضعف هذا القول والذي بعده ابن کثبر )۲۸۷/٤(‏ .فقال: وقول محمد بن قيس : إنها إغا 
ضحكت من آنها ظنت آنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلي: إنها إنغا ضحكت 
لما رت من الروع بإبراهيم ضعفاً ووجدأ وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى 
ذلك والله أعلم. 

۲ - ضعفه ابن کشر )۲۸۷/٤(‏ فقال: وقال وهب بن منبه : إا ضحكت لا بشرت بإسحاق وهذا 
خالف هذا السياق فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. 

۳ - قال الطبري :)٤۳/۱۲(‏ حدثني موسی بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حاد» قال: ثنا آسباط» 


عن السلى: 
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لوط صار قوم موافقأً لقوهاء فضحكت لشدة سرورها بحصول 
الموافقة بين كلامها وبين كلام ادى . 

قال الطبري ٠‏ وقوله: (فضحك ) اختلف أهل التأويل في فع ق 
(فضحكتَ ) وني السبب الذي من أجله ضحكت» فقال بعضهم : ضحكت 
الضحك المعروف تعجبا من آنها وزوجها إبراهيم بخدمان ضيفانهم 
بأنفسهما تكرمة هم» وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون. 

قال النحاس :فيه أقوال :أحسنها آنه لما م يأكل نكرهم وخافهم» فلما 
قالوا:لا تغف وخبروه نهم رسل»فرح بذلك» فضحکت امرأته سرورا بفرحه. 
رتال اللخلى كت رورا بالان علبهم اا قالر ا لا ع . 
القول الثاني : إن المراد ب (ضحكت) آي حاضت» وهو قول جماعة من 
ال 

قال البغوي ٠‏ ضح )قال مجاهد وعكرمة : ضحكت أي: حاضت في 
الوقيت تقول العرب : ضحكت الأرنب أي : حاضت. والأكثرون على أن 
المراد منه الضحك المعروف. 
O SES E‏ 
والثاني: آن معري (فضڃک ) : حاضت قاله ججاهد» وعكرمة. قال ابن قتيبة: 
وهذا من قوهم : ضحكت الأرنب : إذا حاضت . فعلى هذاء يكون حيضها 
حينئذ تأكيدا للبشارة بالولد» لأن من لا تعيض لاتحمل. 
١‏ - قال الطبري :)٤۳/۱۲(‏ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 
1 - البغوي آية ٠١١‏ ابن الجوزي »)٠١١/6(‏ النسفي »)۳۸/١(‏ والعز ابن عبد السلام آية »١١‏ 


والخازن آیه ۷۱ »ابن کثیر (۳۸۷/۶)العوفي عن ابن عباس »ابن عادل (۱۹/۱۰٥)ءالشوکاني‏ 
(00۹/۲). 
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وقال النسفى : (فصجک ) آو فحاضت. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي : 

آما القول إن المراد به الضحك المعروف. فهو الأقرب والأظهر. 
وأما سيبه فلم أجد دليلا يقوي سببا دون الآخر إلا أن ذلك السبب لا بد وأن 
یکون سبباً جرى ذكره في هذه الآية» وما ذكر هو قول الملائكة لإبراهيم ( لا 
قف إا أزسلتا إل كوي أو ). والضحك بزوال الخوف» والضحك بانه 
أرسلوا إلى قوم لوط» وقد يكون الضحك بسبب تف اجئها جقيقة الضيوف 
وكونهم ملاتكة لا بشرا مع أن سمتهم الظاهر وأشكاهم كالبشر. 

وأما القول إن المراد ب (فضحكت ) أي حاضت» فهو بعيد . من حيث 

اللغة والنظر. 

a آما‎ 

وا ان اع اع عل اا راب إن الف اس تسا 
لضحكت ٠‏ وإنغا جعل ذلك إمارة لما بشرت به فحاضت في الوقت ليعلم أن 
E NEC‏ 


Û 


.)١/۲١( قاله الفراء‎ - ١ 

1 - ' وقال مجاهد وعكرمة: فضحكت آي حاضت في الوقت» تقول العرب : ضحكت الأرنب إذا 
حاضت» وقال مجاهد وعكرمة : فضحكت أي حاضت في | لوقت» تقول العرب : ضحكت الأرنب 
إذا حاضت» وضحكت الأرانب فوق الصفا // كمثل دم الخوف يوم اللقا . قاله الثعلي آية .١١‏ 
وقال ابن عطية (۱۸۷/۳): 'وهذا القول ضعيف قليل التمكن ' وقال أبو السعود ٠‏ وقيل: ضحكت 
حاضَت» ومنه ضحكت الشجرة إذا سال صمځها وهو بعی إرشاد العقل السلیم (۲۶/۶). 

۳ - ذكره السمين في عمدة الحفاظ ص *. وقال: ظاهر كلام آبو البقاء -أن ضحك بالفتح ختص 
بالحيض .فإنه قال (بمعنى حاضت ) يقال ضحكت الأرانب بفتح الحاء . الإملاء لأبي البقاء 
٤/70‏ الدر المصون للسمین .)°٤/١(‏ 


-497- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
وآما من حيث النظر فإنها من الممكن أن تحمل ولو لم تحيض» بقدرة الواحد 
الأحد الذي لا يعجزه شيء. 
الزجیح: 
يترجح القول إن المراد به الضحك المعروف وهو اختيار ابي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
ا ا 
. لأنه الأقرب والأظهر في المعنى المراد. 
. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :1 بجحب حمل كلام الله على المعروف من 
كلام العرب دون الشاذ والضعيف O Tay‏ 
والله تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجيح (1۹/۲). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


قال تعالی 9 وجا فومه. رعو له ومن َل کاو يمون السات قال فوم 


~r‏ ٍ م3 ا ٣‏ شا ا ر رو 
هتؤل بتاتی هی طهر کک اموا آله ولا رون فی ضيف الس منک جل رفك 
4[ هرد: ۷۸] . 

فى الآية مسألة واحدة وهی: 


~3 


ما المراد بقوله هلا باق €؟ 
قال بو حيان ٠‏ هؤلاء بناتى: الأحسن أن تكون الإإضافة مجازية» أي: بنات 
قومي» آي البنات أطهر لكم» إذ الني يتنزل منزلة الأب لقومه. وني قراءة ابن 


E E 


مسعود: ج اتی أو مومت مِنْ وازولجه امم 14 الأحزاب: ]١‏ (وهو 
Eo COE‏ 


e 
)الدرامة:‎ 
: في المسالة ثلاثة آقوال‎ 
القول الأول : المراد نساء أمته » قاله مجاهد وقتادة» وهو قول كثر من‎ 
ا ا‎ 
قال الفراء: ويقال بنات قومه . وذلك جائز في العربية؛ لأن الله عزوجل‎ 


ر 2ح ا 


يقول ‏ آلتَى اول ي وروج امهنم 14 الأحزاب: ]١‏ في بعض 


.١١أص هي في القراءات الشاذة‎ - ١ 

- البحرا حيط (ح°/ ل٩۱۸) .)۲٤۹/٥(‏ 

۳ - االفراء (١/۳)ءالطبري‏ ١1/١٥).النحاس »)١/١(‏ الماوردي آية ۲۸ء الواحدي في 
الوسط. /١(‏ )+ البخرئ آي - ١ابن‏ عة 0۹/7 الرازي 8/0 40 اليضاري 
70 )/) الخازن آیة ۲۸» ابن کشر (٤/۳۸۹)ء‏ ابن عادل (۰ ۱ )لاجمل ٤۱/۲7‏ )ابن 
E‏ 


- 499- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
القراءة (وهو ب هم). 

وقال الطبري : وقوله: ‏ قال يموم ولا بتانی 4 يقول تعالى ذكره: قال 
لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه هؤلاء يا قوم بناتی یعنی نساء آمته 
فانكحوهن فن طهر لَك 

وقال النحاس: فيه أقوال: أحسنها مجاهد قال: يريد نساء أمته» ويقويه قول 


> و 


الله تعالى 4 وازولجهر مھم 4 1 الأحزاب: ١].ويروى‏ أن آي تن کت وان 
مسعود قرآً (وآزواجه آمهاتهم وهو أب هم). 
القول الثاني المراد بناته لصابه» وهو قول جاعة من المغسرين © 

ال الرغهرى: أراد أن يقي أضيافه ببناته» وذلك غاية الكرم» وأراد 
هؤلاء بناتي فتزوّجوهن وكان تزويج المسلمات من الكفار جاتزاً. 
وقال ابن الجوزي وني قوله: ( هتؤلاءٍ بتاني € قولان. 
أحدهما: أنهن بناته لصلبه» قاله ان عباس . 
وقال السے: فتزوجوهن آراد أن يقي أضيافه ببناته وذلك غاية الكرم وكان 
تزويج المسلمات من الكفار جائزاً في ذلك الوقت. 
القول الثالث: إن لوطا ال لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال 
ها روا كو الجا الما وا 2 

قال النحاس: وقال عكرمة : الا لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» 


| - الزنخشري(۲۸۲/۲) ابن الجوزي )۱۰۹/٤(‏ النسفي ۳/٤۳۸)ءابن‏ عبدالسلام آیه ۷۸ 
السيوطي في الدر المنثور »)٤١١/٤(‏ الشوكاني(۲/١١١)»‏ الألوسي(٠/٠١).‏ 

ك النحاس في معاني القرآن (91°/1)» السعدي في تيسير الكريم | لرحمن ص۳۸1 الشنقيطي 
أضواء البيان .)١ /١(‏ 
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وإنغا قال هم هذ لينصرفوا. 

وقال السعدي: قوله ر هلولا بتاتی هن أطهر کک( من أضياذِ 
وهذا كما عرض سليمان ى على المرآتين آن يث يشق الولد المختصم فيه 
e‏ هم فيهن والمقصود 
الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى . 

وقال الشنقيطي : واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: ھلۇلاء َف في الموضعين على أقوال: 
أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط» ولم يرد إمضاء ما قال» وبهذا قال 
عکرمة وابو عبد 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 

> أما القول إن المراد نساء أمته. فاستدلوا بقوله تعالى #إ وأروجة مم‎ ٠ 
وقراءة (وهو أب هم). وهي من شواذ القراءات كما سبق‎ ]١ الالأحزاب:‎ 
بيانه.لكن تؤخذ من باب التفسير.‎ 

e‏ وآما القول إن المراد بناته لصلبه» فيقال : كيف جمع» وقد كن اثنتين؟ 
والجواب: أنه قد يقع الجمع على اثنين» كقوله : ل[ وتا مهم سورب 
0 ¥[ الأنبياء: ۷۸] . 
وكذا يقال هم: كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين؟ 
فالحواب: 

. آنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وکان جائزا في صدر الإسلام » فقد 
زوج رسول الله # ابنتيه من عتبه بن أبي هب وأبي العا ص وهما 
کافران. حتی نسخ. 

". أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم» ...يؤكده أن عرضهن عليهم 
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موقوف على عقد النكاح» فجاز أن يقف على شرط آخر. 

٠‏ وآما القول إن لوطا اكا لم يعرض عليهم بناته ولا بنات آمته» وإنما قال 

هم هذ لينصرفوا. فلا دليل واضح يدل عليه. 
الترجيح: 

ما ذکره RR‏ 
القرآني وهو أن البنات هن بنات ني الله لوط الد كتا حقيقة وذلك: 

.١‏ لأن عرض نلته على هؤلاء من باب دعوتهم إلى الحق والفطرة السليمة 
في النكاح وما لاشك فيه أن أنبياء الله عليهم السلام أرفق الناس 
بالخلق ولاسيما آقوامهم فكان حال لوط اك يقول همم :إن باب التوبة 
والعودة إلى الطريق المستقيم تبدآ بترك أعظم جرية في تأريخ البشرية 
ونا عون لكم في ذلك بان آزوجکم بناتي فهو قدو ة لقومه فان تابوا 
yS‏ 
وقدوتهم فيزوجون بنانقم لمن آراد م: منهم العودة إلي الحق . 

". وهذا موافق لقاعدة الترجيح وهي : 1لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
TY‏ 

. ولآن فيه إقامة الحجة عليهم لآخر لحظة من حياتهم قبل نزول العذاب 
عليهم وبشهادة نيهم 

واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الج (/ ۷ : 
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1 


قال ادع مالاق اف من حي ولتك لع ما رد 2 14 هود: ۹[ 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ما معنی قوله (مِنَحق ) ؟ 
قال آبو حیان : والظاهر أن معنی من حق من نصیب» ولا من غرض ولا 
من شهوة» قالوا له ذلك على وجه الخلاعة 
)لحرا سة. 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: الإعنى من حق من نصوب» ولا من غرض ولا من شهوة» وهو 
قول کثیر من المغسرین» واختاره آبو حیان. 
قال الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: ما لنا فيهن حاجةء قاله الكلي. 
وقال البغوي: وقيل: معناه مَالنا فيه من حاجة وشهوة. 
وقال ابن الجوزي: فيه قولان. 
أحدهما: مالنا فيهن حاجة» ..عن ابن عباس. 
القول الثاني: المعنى ليس لنا من حق لأنهن لسن لنا أزواجا » وهو قول جماعة 
ا 


.)٤۷/٥( )۱۸٦ل‎ /٥۹ح( البحر الحیط‎ - ١ 
ابن عبد السلام‎ »)۳۸٠/۱۸ ابن الجوزي(٤/۹١١)» الرازي‎ ٠٠ البخوي ايه؟‎ ٠١١ الماوردي آية‎ - 
النسفي (/۸°)ء النظام النبسابوري (۳°/1)» ابن جزي‎ »)۳°1/١ البيضاوي‎ ١ آية‎ 
8۱۲/۰۲ ان کار 6006ا عادل 106۳757 الشو کان‎ 9 

الالوسي (۳۱۱/۲۱)» ابن عاشور (۲۹/۱۲)» الجزائري آيه ۷۹. 
۳ - قاله ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق (١/1۳)ءالطبري »)0/٠١(‏ الماوردي والبغوي آية ›۷١‏ 
الواحدي في الوجيز »)°۲۹/١(‏ ابن الجوزي ۰1/9 (١‏ ابن عبد السلام آیه »۷٩‏ الخازن آیة۷۹. 
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قال ابن ابي حاتم عن E E‏ 
بتاك من حي ): آي من زواج «وإنك نع ماد € 

وقال الطبري٠‏ يقول تعالى ذكره: قال قوم لوط للوط : لقذ عَمْت يا لوط 
E OR‏ ۰ 
وقال الماوردي: الثاني: ليس لنا بأزواج» قال محمد بن إسحاق. 
القول الفالث: المعنى ليس لا إلى بناتك تعلق» ولا هن قصدنا ولا لنا عادة 
نطلب ذلك» وهو قول ابن عطية والقرطي © 

قال ابن عطية : روي أن قوم لوط كانوا قد خطبوا بنات لوط فردهم 
وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرآة لم تحل له أبدا » فلذلك قالوا: < قال 
قد لمت ما تاف بتاك من حي ). 

قال القاضي آبو محمد : وبعد آن تكون هذه المخاطبة » فوجه الكلام: إنا 
ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هم قصدنا ولا لنا عادة نطلبها في ذلك. 

وقال القرطي: روي أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم» وکانت سنتهم أن 
من رد في خوطبة امرآة لم تحل له أبدأ؛ فذلك قوله تعالى : ( قال هد عِمَتَ ما لاني 
باك من حن وإنك عا ما د ) وبعد ألا تكون هذه الخاصيّة . فوجه الكلام أنه 
ليس لا إلى بناتك تعلق» ولا هن قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك. 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 

. آما القول إن المعنى من حق من نصيب» ولا من غرض ولا من شهوة‎ ٠ 

فقد دل واقع حاهم عليه. 

أ - وسنده: حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم» ثنا عبد الرحمن بن سلمة» ثنا سلمة» عن ابن 
إسحاق." 


دن ع ارط 0۴/5 
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٠‏ وآما القول المعنى ليس لنا من حق لأنهن لسن لنا أزواجاء فهو حقيقة. 
وأما القول المعنى ليس لنا إلى بناتك تعلق» ولا هن قصدنا ولا لنا عادة 
نطلب ذلك فلأن طبعهم الشذوذ والعياذ باللّه. 
ولذا فإن ما ذكره المفسرون من الأقوال يكمل بعضه بعضا. 
الرجیح: 
يترجح القول إن ما ذكره المغسرون محتمل ويمكن الجمع بينها وذلك: 
ل ا 
. بدلالة الحال التي كان عليها قوم لوط. 
والله تعالى أعلم 
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0 
2 
۱ 
\ 
\ 
٤ 
1 


ص 


2 ور $4 ت مر ر رر او ور ور ا ا ی 2 ےھ و 
کک احد إلا امرائك إن مصیا ما اصاہم إن مؤودهم الصبح 
دقر بقریی ۵ 14 هود: ۸۱[. 


ف واحدة وهی 


ما المراد بقوله ولا يلت )؟ 


TT SNN yS e 
ارا‎ 
في المسألة قولان:‎ 


ل0 ا و اتا وله ا 


واختاره آبو حیان. 

قال الواحدي: لا ينظر أحذ إلى ورائه إذا خرج من قريته. 

وقال ابن عطية: والظاهر في (يلتفت) آنها من التفات البصر. 

وقال الخازن : يعني ولا يلتفت منكم أحد إلى ورائه ولا ينظر إلى خلفه. 

القول الثاني: الراد النهى عن التخلف؛ وهو قول جاعة من الفسرين ‏ 

قال السمرقندي: يعني: لا يتخلف منكم أحد. 
وقال الزنخشري: وروي آنه أمر بأن يخلفها مع قومهاء فإن هواها إليهم» 
وقال ابن الجوزي :فيه قولان:...الثاني: يعني لا يتخلف منك أحد » قاله 


E N a البحر المحرط‎ - | 

- الواحدي في الوجیز (2۹/1)ء ابن عطية (۳/ ۱۹٩‏ )ءالخازن آیه۸» الشربینی(۲/ .)۸١‏ 

«(۸1/5 وزی 5 اش‎ ن۸١‎ ١(٠ ت السرقدق ( ۸( الکقاف‎ ٢ 
.)١۱۳/۲( يناكوشلاء)۲۲١/٤( أبو السعود‎ »)١۳۱/٠١( البيضاوي (۹/۳٤۲)»ابن عادل‎ 
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ابن عباس. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
lÎ ®‏ القول إن المراد هو التفات البصر» فهذا هو المعنى المشهور الحقيقي 
للالتفات. 
٠‏ وآما القول إن المراد النهى عن التخل ف. والتخلف هو الانصراف عن 
المسیر قال تعالی: لوجتت اوتا عا ودا علاتا [ يونس: 
۷۸[ 
فيقال آما الاستدلال بالآية فليس بواضح» لأن المراد بها الصرف عن 
معتقد» فهو صرف معنوي» وآما في قصة لوط فهو التفات حقيقي . 


يترجح القول إن المراد هو التفات البصر» وهو ا ختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
دة السباف. 


لک ل روا العذاب» رحة بهم. 
۳. لأنه المعنى المتبادر للذهن . 
.٤‏ ولموافقة قاعدة الترجيح وهي :1[ بجحب حمل كلام الله تعالى على المعروف 
من كلام العرب دون الشاذ و الضعيف والمنكر. 
واللّه تعالى أعلم 


- وقال الراغب" يقال لفته عن كذا صرفه عنه» قال تعالی (أجنتا ا)1 يونس: ۷۸] . آي 
تصرفنا. مفردات القرآن ص'١٤‏ . 


۲ - قواعد الترجيح (/11). 
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ر 2 


قال تعالی مما جا اتا جَعَلتا علبها ساوكها وَأمَطَرًا بها حجار من 
سل منود (9) مسوم عند ريت وما هی يِن الست بيد © )[ هود: 
[AY - AY‏ 
في الآية مسالتان : 
المسألة الأولي 
علام يعود الضمير في قوله ‏ وَمَاهىَ م من للت بعد € ؟ 


قال آبو حيان : والظاهر أن ضمير هي عائد على القرى التي جعل الله 
أعاليها أسافلهاء وام عنى: أن ذوات هذه المدن كانت بين المدينة والشام» ير 
عليها قريش في مسيرهم» فالنظر إليه وفيها فيه اعتبار واتعاظ © 
الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول : عود الضمير على قرى قوم لوط» وهو قول جماعة من 
اس اج 

وقال الزخشري: وقول الضمير للقرى» أي هي قريبة من ظا مي مكة يرون 
بها في مسایرهم. 

وقال الرازي : وقيل: الضمير في قوله : وما هى ) للقرى. أي وما تلك 
القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة ببعيد» وذلك لأن القرى 
كانت في الشام» وهي قريب من مكة. 

وقال النسفي : الضمير للقرى آي هي قريبة من ظالمي مكة يرون بها في 
مسایرهم. 
١‏ - البحر الحیط (ح°/ ۱۸۸) .)٠٠۰/١(‏ 


کے الزخشري «(TAf/Y)‏ الرازي KDE AD)‏ النسفي (079 )ابن جزي )/°( ابن 
غادل (0۳۱/١۰7‏ انحلالین آیه ۵ابن غاشور(۳۷/۱۲). 
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القول الثاني: عود الضمير على الحجارةء وهو قول جاعة من المفسرين أ 
قال الطبري: وما قوله: وَمَا هى مِنَ آلظدلييت بيد ) فإنه يقول تعالى 
ذكره متهددا مشركي قريش: وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط 
من مشركي قومك يا محمد ببعيد أن يمطروها إن لم يتوبوا من شركهم. 
وقال البغوي: (وما ھیٰ) يعني: تلك الحجارة. 
وقال ابن عطية: وقوله (وما هي) إشارة إل اشجرة 
القول الثالث: عورد الضمر على النقمة أو العقوبة المفهومه من السياق . وهو 
قول ابن کشر وابن عادل. 
قال ابن كثير: وقوله: وما هى مِنَ آلظلييت بعد ) أي وما هذه النقمة 
يمن تشبه بهم في ظلمهم پبعيل عنه. 
وقال ابن عادل: وقيل: يعود على العقوبة المفهومة من السياق. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ آما القول إن الضمير يعود على قرى قوم لوط »فهو تمل إلا آنه بعيد 
بدلالة السياق. 
٠‏ وآما القول إن الضمر يعود على الحجارة» فهو الأظهر والأقرب. 
٠‏ وآما القول إن الضمير يعود على النقمة أو العقوبة. فهي خحتمله على ما 
يفهم من السياق » ويمكن آن تدخل في القول بآنها الحجارة. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على الحجارة» وذلك: 
.١‏ لأنها أقرب مذكور . 


١‏ - الطبري »))0١/١(‏ البغوي آيه ١‏ ابن عطية »)١١۳/(‏ أبى السعود(٤/٤))»‏ البيضاوي 
۲/59 ). الخازن آیه ۸۳. 


". لموافقة لقاعدة الترجيح وهي :[ إعادة الضمير إلى مذكور آولى من 
اه د 
٣‏ لأنها اداة العذاب التي ورد وصف شامل ودقيق اء وقربها من الظالمين 
يدخل ضمن الوصف . 
واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجیح (°۹۲/۲). 
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المسإئة الثانية 
ما المراد بالظالين في الآية ؟ 
ل اران وا فى غ ا 
الدرامة: 
في المسالة ثلاثة أقوال : 


القول الأول: المراد عموم الظالينء ويدخل فيهم ظالمو الأمة» وهو قول جماعة 
e e‏ 
قال الفراء ‏ يقول: من ظالمي أمتك يا عمد . 
وقال النحاس: المعنى من ظالمي هذه الأمة. 
وقال البغوي ‏ وقال قتادة وعكرمة : يعني ظالمي هذه الأمة واللَهِ ما أجار 
الا 0 
القول الثاني: امراد كقار قريش» وهو قول كث من الفسرين لأ 
وقال النحاس: قال مجاهد: يرهُب بهذا قريشا. 
وقال الطبري؟ وآما قوله: وما هى من آلظلييت ببَعِيدٍ )€ فإنه يقول تعالى 
ڈکره مهاد مشر ريش وما هذه الحجارة التي امطرتها على قرم ارط 
من مشركي قومك يا محمد ببعید آن ي مطروها إن لم يتوبوا من شركهم. 
وقال الواحدي : قال قتادة : والله ما أجار الله منها ظالما بعد قوم لوط 


د ال را 2 ٩۹/97000‏ ), 

۲ - الفراء 6/9( النحاس (0۷/۱)». البغخوي آية ۲ ابن عطية 7/9( ابن الجوزي 
۱۱۱/۶) الرازي »)۳۸٤/۱۸‏ القرطي (۷۳/۹)» النسفي (۳۸۷/۲)» ابن جزي (۲۰۲/۲)» 
والخازن آیه ۸۳» ابن کثیر (١۲۹۲/۶)»الشوکاني‏ (0/۲. 

۸٣ البغوي آية‎ » )٥۸°/( الطبري (١١/١0)ءالواحدي في الوسيط‎ »)۱١/١( النحاس‎ -٣ 
.°1/( ال بيضاوي‎ «(TAf/IN ابن الجوزي ۱۱/9 الرازي‎ «((A/۲) الزخشرى‎ 
.0۲٤/( الان ا ابو لسر 4۳۶/5 الشرکانی (۳/5 31 این عاشرر‎ 
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فاتقوا الله وكونوا ع لى حذر . وأكثر المغسرين على أن المراد بالظالمين ها هنا 
کفار قریش یرهبهم الله بھا. 
لرن الات الاد ي اط رر ا ل اا ل 
قال الفراء: ويقال: ما هي من الظالين يعني قوم لوط أنها لم تكن نخطتهم. 
وقال ابن الجوزي: في المراد بالظالمين ها هنا ثلاثة أقوال:.. 
والثالث: آنهم قوم لوط فالمعنى : وما هي من الظالمينء آي : من قوم 
لوط ببعيد» والمعنى: م تكن لتخطئهم. 
وقال القرطي: يعني قوم لوط؛ آي لم تكن تخطتهم. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
ه آما القول إن المراد عموم الظالمينء ويدخل فيهم ظالمو الأمة فهو قول 
عام يندرج تحته باقي الأقوال . واستدلوا با لحديث: (( إنه سيكون في 
آمتي خسف ومسخ وقذف E‏ 
وبجيث: (( سيكون في آواخر آمتي قوم يكتفي رجاهم بالرجال والنساء 
بالنساء فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم حجارة 
aa‏ 
والجواب عن ذلك مايلي: 
.١‏ الآية ني سياق الخصوص وهي قصة قوم لوط وكيفية عذابهم . ولكل 
معتبر آخذ العظة والعبرة من خلال العلم با جرى للأقوام السابقين. 


. ۸۲ القرطبي (۳/۹)». الخازن آية‎ »)١١١/٤( الفراء (١/٤)ء ابن الجوزي‎ - ١ 

1 - قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١/۸(‏ رواه بو يعلى والبزار وفيه مبارك بن سحيم وهو 
متروك. 

۲ - لم أجده بهذا اللفظ وإنغا ذكر الميثمي في مجمع الزوائد 0 )١/١‏ مثله. وقال: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط, وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو متروك. 
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1. وما ذكر من الأحاديث ليس تفسيرا للآية وإغا إخبار لما سيقع هذه 
الأمة من أحداث. 

. ودخول عموم الظالمين المرتكبين هذه الجريمة تمل أن يقع عليهم مثل 
عذاب سابقيهم. 

٠‏ وأما القول إن المراد كفار قريش» فهو بعيد» وإنغا ذكر ذلك ليتأملوا 
حال الأمم السابقة ويأخذوا العظة والعبرة منه. 

٠‏ وآما القول إن المراد قوم لوط فهو أظهر الأقوال» وهم المعنيون بهذا 
الحدث الجل. ولتدبر العظة والعبرة ما حصل هم. 


الرجيح: 
يترجح القول إن المراد قوم لوط. وذلك: 
١‏ ت لدلالة السباق. 
- لموافقة قاعدة الترجيح وهي:[ كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة 


a 


۳ - لأنه أظهر الأقوال» وأقربها إلى تحديد المعنيين بأحداث القصة. 

؛ - لأن ه ذه العقوبة بهذه الكيفية خاصة بقوم لوط أول من فعل 

ذلك» ومن فعل فعلهم له عقوبة من الله تشابه عقوبتهم ولكن ليس 

بذات التفاصيل » لأن الأول عليه من الإثم والعقوبة ما ليس لغيره. 
والله تعالى أعلم 


RL 
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کر 


قال تعالٰی 3 ا ا ان ا و 
ان قعل ف آموڑتا ما عدوا ئ لذت الجلبے ارڈ € هود: ۸۷] . 
في الآية ثلاث مسائل: 

المسألة الأولي 

ما المراد بالصلاة في الآية؟ 

قال أبوحيان : والظاهر آنه أريد بالصلاة الصلاة المعهودة في تلك 
E NEE E‏ 
)الدراهة: 
في المسألة آقوال: 
القول الأول : المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة» وهو قول كثير من 
ا 
قال السمرقندي: ڍ يعنى: أكثرة صلواتك تأمرك. 
وقال الثعلى: قال عباس: كان شعيب كثر الصلاة لذلك قالوا هذاء 
وقال الماوردي: في (صلاتك) ثلاثة أوجه: 
...الثاني: صلاتك التي تصليها لله تعبّدا. 
القول الثاني : المراد :قراءتك » قاله الأعمش .> وهو قول جماعة من 
Ee.‏ 


.)٠١٤/٥( )۱۹۰ل/٩ح( البحرانحیط‎ - ١ 

- السمرقندي »)١۸/۲(‏ الماوردي والبغوي آية۸۷, الزنخشري (۳۸7/۲)» ابن عطية(۸7/۳)» 
ابن وزی 0۱9/59 الرازی ۳۸۷/١‏ اقرط ۸6/0 الشسفے 9۲/۳ ابن جزی 
۲۶۴/۲ الخازن آية ‏ ۷ الثعالي (۳۰۳/۱)ء الشربيني (۸/۲)ء آبي السعود »)۲۳٠/٤(‏ 
الشوكاني (9۷/۲). االو 

۳ - عبد الرزاق (۱۸۲/۲)بللطبري (۲/۱۲٩)من‏ طریق عبد الرزاق » ابن آبي حاع (۲۰۷۲/۲)» 
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الیل 


قال عبدالرزاق“ عن الثوري عن الأعمش فى قوله تعالى (أصلوئلت يأك ) 
قال آقراءتك" 


وقال الطبري : وقوله: « أصلو 
A‏ قال: قراءتك. 


ھک کے 


کان اا عمش رل : في قوله: } 


وقال ابن بي حاتم عن الأعمش في قوله تعالى (أصوثلت يأك ) قال: 

اراتك 
ال اف ا د ان واا ا و ا ا 

قال الماوردي ٠‏ الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن أصل 
الصلاة الاتباع. 
وتال الراحدى: بريكون ديك امرك آي آل دبك الأمر يدا 
وقال ابن الجوزي: وي المراد بصلواته ثلاثة آقوال. أحدها: ديرع. 
القول الرابع: المراد:دعواتك» ذكره ابن عطية» E‏ 
قال ابن عطية: وقيل: أرادوا: أدعواتك. 
وقال الثعالى" وقيل: أرادوا: أدعوائك. 
القول الخامس: المراد: مساجدك» ذكره ابن عطية 
قال ابن عطية: وقيل: أرادوا: أمساجدك؟. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 

آما القول إن المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودةء فهو الظاهر. 


البخوي آية ۸ابن عطية (۳۸۹/۲)» ابن الجوزي «(١ ٠°١/٤(‏ القرطي(۹/ ٤۸)ء‏ الخازن آية ۰۸۷ ابن 
کر ۲۹6/5 الشوکانی(5۱۷/۲): 

2 الواحدي في الوسيط 905 )ابن الجرزي 1/6 ۱)الرازي(۳۸۷/۱۷)» الخازن آية ۸۷ 
ابن عادل(٤/ .)۳۹۹١‏ 

۲ - ابن عطية »)۲۸٦/۲(‏ الثعالي(۳/۳٠).‏ 
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٠‏ وآما القول المراد : قراءتك» فالقراءة ضمن في الصلاة. 
وآما القول المراد :الدين والإيان» وه و أشمل الأقوال » إلا إن عادة 
الكفار في السخرية إن يسخروا بفعل في الدين ظاهر دائما. 
٠‏ وأما القول المراد: دعواتك» والدعاء ضمن الصلاةء والدين. 
٠‏ وأما القول المراد: مساجدلك فهو بعيد » لأن اللفظ لا يدل عليه. 


الزجیح: 
يترجح القول إن المراد به الصلاة على وجه الحقيقة» وهو اختيار بي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأن الصلاة هي العبادة الأكثر ظهورا » فهي تشتمل على أفعال وأقوال 
خاصة بهاء لا يكن إخفاءها وشعيب أشتهر بكثرة الصلاة. 
قال قال الألوسي: وتخصيصهم سناد الأمر إل الصلاة من بن سائر ۰ 
لأنه عليه السلام كان كثير الصلاة معروفأ بذلك n‏ وهذا اللإسناد حقيقي لا 
مجازي غاية ما في الباب أنهم قصدوا الحقيقة تهكما.' 
. لدلالة قوله تعالی یت الا تی ع ا اف ا ر 
[ العنكبوت: ° 
yy ee‏ تبته ال 
الريد ين ذلك الع + فم هاا Sg ce‏ 
وحالنا؟ فكأن حاله من الصلاة جسرته على ذلك فقيل: آمرته» كما قال تعالى: 
ات الکو کی می انتخا انکر 4[ العنبوت: ه 
۳. لموافقة قاعدة الترجيح وهي :[القول الذي تؤيهه آيات قرآنية مقدم على 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
A el‏ 
.٤‏ لموافقة قاعدة الترجيح وهي : 1 لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
lL‏ 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح .)١١١/١(‏ 
۲ - قواعد الترجیح .)١۳۷/١(‏ 


-517- 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


)المسألة الثانية 

ما المراد بقوله : ( أو أن َع ف أمُوّلكا مَا ؤا ؟ 

قال بو حيان : والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في أمواهم ه و بخس الكيل 
والوزن المقدم ا 
)الدراسة. 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المراد هو بخس الكيل والوزن» وهو قول جماعة من e‏ 
واختاره آبو حیان. 
قال السمرفدئ: من فصان الكل والوزن: 
وقال الماوردي: فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 
وقال الواحدي: من البخس والظّلم» ونقص المكيال والميزان. 
القول الثاني: المراد هو حذف e‏ بو م ا 


قال الطبري :عن زید بن E‏ في قولە:( أو أن سَعَلَ ف ا م 


١‏ - البحرالحيط (ح°/ ل٠١١) »)۲°١/°(‏ وذكر قراءة آخرىفقال ٠‏ وقرا الضحاك بن قيس» وابن 
أبي عبلة» وزيد بن علي : بالتاء فيهما على الخطاب» ...والظاهر أنه إيفاء المكيال والميز ان. وقال 
سفيان الثوري: کان يأمرهم بالزكاة.وكذا قال ابن كثیر . 

- السمرقندي »)١۹۸/۲(‏ الماوردي والواحدي في الوجيز والبخوي آية۸۷. الزخشري »)۲۸٦/۲(‏ 
ابن عطية (1۸1/۳). ابن الجوزي »)١٠°١/٤(‏ الرازي(۳۸۷/۷)» ابن عبد السلام آية۸۷. القرطي 
۸/0 النسفي (۲۶۳/۲)» ابن جزي(۲°۳/۲))ء الخازن آية ۸۷ ابن كثير »)۲۹°/٤(‏ الثعالي 
)۳۰۳/۱(« الشربيني(۸۲/۲)» آي السعود(٣۲۳۱/۶)»‏ الشوكاني(۱۷/۲١)»‏ الالو س .)"١/٣۳(‏ 
- حذفه بحذفه: أسقطه. القاموس ص" .٠١٣‏ 

- الطبري(۳۸/۱۲)» ابن ف OTE‏ النحاس(١/۸١°).‏ 


° - وسنده شا هماد بن خاله الخياط» عن داود بن قيس»› عن زيد بن أسلم. 
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دشتَوًأ) قال: كان ما نهاهم عنه: حذف الدراهم. 

وقال ابن آبی حا : عن زی بن اسل ' E‏ : أو أن عل ف 
أمرَلِتا ما موأ قال: كان ما نهاهم عنه: حذف الدراهم. 

وقال النحاس : روى عن زيد د بن آسلم آنه قال : کان مما نهاهم عنه : 
حذف الدراهم. 
القول الثالث: اراد قطع الدنانير والدراهم. وهو قول بعض 

ی لیے ا 
ا ان نارك ما ا yT‏ قال: نهاهم عن 
قطع الدنازير والدراهم» فقالوا : إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء» إن شئنا 
قطعناهاء وإن شئنا حَرقناهاء وإن شئنا طرحناها. 

وقال الثعلى قال أهل التفسير: كان هذا نهياً هم عنه وعذبوا لأجله قطع 
الدنانير والدراهم. 
وقال الماوردي: الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه. 
ار ا :ا و ار ا را ا > هردق خض 
اا 


| - وسنده : حدثنا أبو سعيد الأشج» حاد بن خالد الخياط» عن داود بن قيس» عن زيد بن 
آسلم. 

- الطبري(/۳۸))» الثعلى والماوردي آية۸۷ .البغوي آية۸۷. الزنخشري (۲۸1/۲)» ابن عطية 
OAT‏ ۰ 

ERE‏ : حدثني پونس» قلل: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید. 

٤‏ وهذا القول على قراءة الضحاك بن قيس» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي : بالتاء فيهما على 
الخطاب» والظاهر آنه إيفاء المكيال والميزان. 


- الماوردي آية۸۷». ابن الجوزي(٤/۱۱°)»‏ ابن کثر /٤(‏ ۲۹°)» الألوسی(۱/۲۱١۳۲).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الماوردي: الثاني: الزكاةء كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن 
آسلم وسفيان الثوري. 
وقال ابن الجوزي: قال سفيان الثوري: إنه أمرهم بالزكاة فامتنعوا. 
وقال ابن عبد السلام: أو الزكاة التي أمرهم بها. 
نلاحظ مما سبق يراده ما يلي 
٠‏ ما ذكره المفسرون كلها معاني خحتمله» يصح التفسير بها منفرده» مع 
إمكان الجمع بينهاء فكلها تندرج تحت باب المعاملات ال اليه وهى 
حتملة للبخس والخش والتدليس» ولان النهي جاء عن ترك كل ما فيه 
إفساد للمال. 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد المراد هو جخس الكيل والوزن» وهو اختيار بي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
1لا السیاف؛ 
قال تعالی N E RT e‏ 
ا الل وَالْميرَانَ آررڪم ار أا ڪم 
داب يورم يط 9 14 هود: [٤‏ 
والله تعالى آعلم 
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)المسألة الثالثة 

لاذا قالوا لشعيب العا إت لأت ألْحلبم اَي € ؟ 

قال أبوحيان ٠‏ وقوله: إنك لأنت الحليم الرشيد ظاهره أن إخبار منهم عنه 
بهذين الوصفين الجحميلين» فيحتمل أن يريدوا بذلك الحقيقة آي : آنك 
للمتصف بهذين الوصفين» فكيف وقعت في هذا الأمر من خالفتك دين آبائنا 
وما كانوا عليه» ومثلك من يمنعه حلمه ورشده عن ذلك . آو يحتمل آن يريدوا 
بذلك إنك لأنت الحليم الرشيد بزعمك إذ تأمر نا با تأمر به . أو يجتمل أن 
قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتهكم» قاله قتادة. والمراد: نسبته إلى الطيش 
ال ۳ 
)الدراسة : 
في المسآلة ثلاثة آقوال: 
القرل ا لرل ادات ج وهو فرل جاو من الس 
قال الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: 
الثالث: آنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه والحقيقة وقالوا أنت حليم 
المالك من فعل ما يشاء في ماله. 

وقال البغوي : لإئ لأت أَلْحَليمُ أَلرَشْيث ) قال ابن عباس رضي اله 
عنهما: آرادوا: السفيه الغاوي والعرب تصف الشيء بضده فتقول : للديغ 
سليم وللفلاة مفازة. 
| -البحر المچط (ح°/ل۱۹۰) .)٠١/١(‏ 
1 - الماوردي والبغوي آية ۸۷. ابن عطية (۲۰۰/۲)» ابن الجوزي »)۱۱°/٤(‏ الرازي (۳۸۷/۱۷)» 


الشوكاني 
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وقال ابن عطية : وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه › 
فکآنهم فندوه» آي آنه حلیم رشید فلا ينبغي لك آن تأآمرنا بهذه الأوامر. 
القول الثاني: قالوا ذلك: استهزاء وسخرية» قاله ابن e‏ وایڻ زیده 
وهو قول أكثر المغسرين .أ 

قال الطبري٠‏ وآما قوهم لشعيب: إتت لأت اللي مأَلرَشيد © فإنهم أعداء 
الله قالوا ذلك له استهزاء به وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام 
وقال الماوردي: أحدها: نهم قالوا ذلك استهزاء به» قاله قتادة. 

وقال الواحدي : أي: السفيه الجاهل» وقالوا: الحليم الرشيد على طريق 


Db 


الاستهزاء. 
القول الثالث : قالوا ذلك : لينفوا عنه الحلم والرشد . قاله الماوردي» وابن 
عطرة. 


0 


قال الماوردي: الثاني: معناه آنك لست ججحلیم ولا رشید على وجه | لنفي» 


 : قال الطبري (/1۲): حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج‎ - ١ 
ف ع ا اد قال مور‎ 

عبدا ملك بن عبد العزيز بن جريج » بو الوليد القرشي الأموي» الإمام» العلامة» الحافظ» شيخ 
الحرم» صاحب التصانيف» توفي سنة ١١١ه.‏ تاريخ البخاري (°/۲٤)ء‏ سير أعلام النبلاء 
RS STAR D‏ 
- قال الطبري(۲/۱۲٩):‏ حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زید» في قوله : « 
إلك لأت الحليم الرشي ) المستهزؤون يستهزؤون بأنك لأنت الحليم الرشيد 
- الطبري(/)» الماوردي آية۷. الواحدي في الوسيط »)١١/۲(‏ البخوي آية۸۷. الزخشري 
۳۸۹/۲5)» ابن عطية (۲۰۰/۲)» ابن الجوزي  (1۱١/١7‏ الرازي ١۷١/۳۸۷)ء‏ النسفي 
«((TAA/Y)‏ ابن کثر (۹°/6))» الحلالان آية ۳۷ آبي السعود 1/9(« الشوكاني (°۷/۲(». 
O‏ 
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وقال ابن عطية : فقيل: إنا كانت ألفاظهم : إنك لأنت الجاهل السفيه › 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
٠‏ آما القول إنهم قالوا ذلك له حقيقة» فهو ظاهر من اللفظ» فالكفار 
يعرفوا آن صفات انبيائهم رفيعه» ويقرون بها ومع ذلك يخالغوهم كبرا 
وعنادا. 
٠‏ وآما القول إنهم قالوا ذلك : استهزاء وسخرية»فمحتمل» وهذه 
طريقتهم» إلا آن السياق لا يساعده. 
وآما القول إنهم قالوا ذلك لينفوا عنه الحلم والرشد» فيدخل في باب 
الاستهزاء أيضا. وما المانع لو أخبرنا الله تعالى بالوصف الحقيقي الذي 
قالوه في حق ني من آنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه» فقد جاء في 
القرآن ما وصف الكفار به الرسول من قوم كاهن وساحر...الخ. 


الرجيح: 
يترجح القول إنهم قالوا ذلك له حقيقة» وذلك: 
لدل الساق. 
2. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 بيجب حل نصوص الوحي على 
ةةة ا 


والله تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجيح .(AY/1)‏ 
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\ 


ا کے 


2 8 ر رو 2 س 
قال تعالی قال قوق اريشم لن کت ڪل َة صن ري ورردن مه رڏ حا 


وما ارد أن أخالفک إل E‏ ريد إلا السك TS‏ 


ي الآبة ب مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالرزق الحسن في الآية؟ 
ال خان واطاشر ق ا 200 )0 او ااال اا م غر 
بخس ولا تطفیف آدخلتموه آموالكم قال ابن عباس : الحلال. وکان شعیب 
اا کثہر امال ا 
الدراسة. 
في المسألة ستة أقوال: 
الارن د غل او ل ر ار وان 
بو حيان. 
قال الطبري > ونی مته رقا حًا € ني حلالا طي 
وقال ابن أبي حا و اا ل ق ا ا 
وقال النحاس: رى ينه رقا حَسًَا) قيل: حلالا.' 


TOS البحر الحيط‎ -١ 

ت الطبري 9 ن ا ق ( ۷۲/1( النحاس (°1۸/۱(» الماوردي والثعلبي 
والواحدي في الوجيز والبغوي آية ٨۸۸‏ الزخشري (۳۸۷/۲)) الرازي ۳۹۰/۱۵) ابن عبد 
السلام آ۸۸ القرطبي (۹/ ^(« النسفي (۳۸۸/۲۳)». الخازن آیة۸۸. ابن کثر )ابن عادل 
(١/0)ءالبقاعي(۳/ »)١٠١‏ الجلالين آية ۸۸ الشربيني(۲/ »)۸١‏ الشوكاني .)١۱۷/۲(‏ 

۳ - وسنده قال: حدثنا أي سعيد الأشج» ثنا أبو أسامة» عن سلمة بن نشيط» عن الضحاك. 
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القول الثاني: الراد النبوة والحكمةء وهو قول جاعة من المفسرين © 

وقال الماوردي: فيه تأویلان: 

الثاني: آنه النبوة» ذكره ابن عيسى » وني الكلام حذوف وتقديره » أفأعدل مع 
ذلك عن عبادته. 

وقال الزخشري: رما حستًا )وهو ما رزقه من النبوّة والحكمة. 

وقال ابن الجوزي: ثلاثة آقوال... والثاني: النبوة. 

القول الثالث : المراد خالصا من الفساد»وهو قول ابن عطية وابن جزي 
والثعالي © 

قال ابن عطية ييد: خالصاً من الفساد الذي أدخلتم أنتم آموالكم.' 

وقال ابن جزي: آي سالا من الفساد الذي آدخلتم آنتم أموالكم. 

وقال الثعالى” : أي: سالا من القَسَادِ الذي آذخأّم في آموالكم. 

القول الرابع: المراد العلم a,‏ 

قال الثعلى: وقيل: عا ومعرفة. 

وقال البغوي: وقيل: الرزق الحسن: العلم والمعرفة. 

وقال ابن الجوزي: والثالث: العلم والمعرفة. 

القول الخامس؛ اراد الوق وااى» وهر قرل يعض الاسر 

قال النحاس : ما وفق له من الطاعة. 


| - الماوردي آية ۸۸ الزخشري (۲۸۷/۲)» النسفي (۲۸۸/۲)» ابن کر (/۲۹۶)ء اچ السعود 
)1/6(« الشوكاني »)١١۷/۲(‏ الاس ابن عاشور .)۱٤٩/۱۲(‏ 

۲ابن عطیة ۰/۲ ۰)۰ ابن جزي :)۳١۲/۲(‏ القعالى .)٤/١(‏ 

۳ - الثعلى والبغوي آية ۸۸ ابن الجوزي »)۱۱°/٤(‏ القرطی »)۸٤/۹(‏ الخازن آية۸۸» ابن عادل 
٤۳/۱۰‏ الشوکاني .)٨۱۷/۲(‏ ٍ 

.)٨١۷/١( القرطى (۸6/۹)ء الشوكاني‎ )١۹۸/١( يدنقرمسلا)0۸/١( القاس‎ = ٤ 
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وقال السمرقندي٠‏ ورفن من رذًْا حَسًا ) يعني: بشني بالرسالة فهداني 
ل 
وقال القرطى:وقيل: أراد به الهمدى والتوفيق 
القول السادس: المراد الكثير» وهو قول السمرقندي والبغوي 
وقال السمرقندي: ووسع علي من رزقه. 
قال البغوي: وقيل: كثيراً. كان شعيب عليه السلام كثير المال.' 
نلاحظ مما سبق یراده مايلي: 
٠‏ آما القول إن المراد هو الحلال الطيب» فهو آظهر الأقوال» ويصح أن 
يندرج تحته القول إن المراد هو الخالص من الفساد والكثر . 
وآما القول إن المراد هو النبوة والحكمة» فإنه يندرج تحته العلم والمعرفة 
والتوفيق والهدي. ومع احتمال صحته إلا أن السياق لايدل عليه. 


الرجيح: 
يترجح القول إن المراد هو الحلال الطيب» وهو اختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 


.١‏ لدلالة السياق» لأن دعوة شعيب اك مع قومه بعد توحيد الله هي 
قضية ال مال وكيفية كسبه وإنفاقه في الوجوه المشروعة. 
. لأنه أقرب من حيث لفظ الرزق. 
. لأن شعيبا غ ذكر البينة ولا ثم الرزق الحسن . فرتب الأهم فالمهم 
النبوة والعلم ...الخ » ثم الحلال الكثير. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ت 


ا 0 سے ر و ر ر ر ر س صد 
قال تعالی [ قالوا شیب مانفقه کشا َا تول ونا لرک فیا صَعِيمًا ور 


س ہے ور رعا ر رہ چ ت سے ار 


طك لرجحمننك وما انت علنابع زر ;40 هود: 1۱][. 
في الآية مسالتان : 


المسألة الأولي 
ما معنی ج ج ؟ 
قال أبو حيان: الظاهر أنه ضعيف الانتصار والقدرة ۳أ 
الكواسة: 


في المسألة ثمانية أقوال: 
القول الأول : المعنى إنه ضعيف الانتصار والقدرة » وهو قول كثر من 
ال اوجن 

قال الزخشري: لا قوة لك ولا عز فيما بينناء فلا تقدر على الامتناع منا 
إن آردنا بك مکروها" 
وقال ابن عطية والظاهر من قولهم: (ضعيفا) آنه ضعيف الانتصار والقدرة' 
وقال الرازي: إنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه. 
القول الثاني: ی ق 
قال الطبري ٠‏ قوله: ولا لنردك فا صما )€ قال كان ضعيف البصر. قال 


SS البحر الحيط‎ -١ 

۲ الزخشري(۱۸۸/۲)» ا طية(۲۳/ ۱ ۰ (« الرازي )11/۷( البيضاوي (°1/۲(. ابن 
جزي (۲/٤۲۰)»الخازن‏ آیه ٩١‏ ابن عادل »)٥٤٩/۱۰(‏ الشربيني (/ ١)ءآبي‏ السعود(؟/١")»‏ 
الشو كا 2١۷/١١‏ الألوسي(1۲۱/۲۱)» ابن عاشور(۸/۱۲٤۱).‏ 

۴- الجامع .)۸٤/1(‏ ابن أبي حاتم )١۷7/١‏ الماوردي آية 1 القرطبي »)۸٤/۹(‏ البيضاوي 
ET EN OAD OO N E O DOD‏ 
اللوي (١/؟1).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
E‏ 


سفیان وکان يقال له خطيب الأناء. 


وقال ابن أبي حاتم قوله:" وبا لرك فتا صَعِيمًا ) قال: كان ضعيف 
البصر. قال سفيان: وكان يقال له خطيب الأنياء. 
قال الماوردي: فيه سبعة تآويلات: 
أحدها: ضعيف البصرء قاله سفيان. 
القول الثالث: المعنى إنه أعمى» ڌاله سعد بن جبر » وقتادة وهو قول حماعة 

Lb 

من المفسرين. 
قال الطبري : و لتا لرك فيتا صََعِيمًا € ذكر آنه كان ضريرا. 

وقال ابن آبي حاتم فن سعد ین جر کن این فاس قال کان رر 
اللخ 

وقال الزخشري٠‏ وقيل: (صَعيمًا ) أعمى. وحير تسرمى المكفوف : ضعيفاء 
کا سم ویر 
القول الرابع: المعنى إنه ضعيف البدن» وهو قول بعض الس" 
قال الماوردی: الفا ضعف البدن» حكاه اين فبسى. 
وقال ابن عطية: وقيل: كان ناحل البدن زمنه. 
| - وسنده: حدثني المثنى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا سفيان. وكذا ابن آبي حاتم من طريق أبي نعيم 
الفضل بن دكين. 
۲ - الطبري 1/۱( اپڻ آي حاتم (۰/0).النحاس(۱۹/۱٥).السمرقندي‏ %/11۸. 
الثعلي وال ماوردي والبغوي والواحدي في الوجيز آيه .١‏ الزخشري (۸۸/۲))» ابن عطية 


»)٠70(‏ ابن الجوزي »)١°/٤(‏ القرطي (۹/٤۸)ء‏ السيوطي في الدر المنشور آيه ١‏ الشوكاني 
(/9۷(. 


۳ - وسنده: من طريق عباد عن شريك عن سا م عن سعيد بن جبير. 
٤‏ - الماوردي آية ١ء‏ ابن عطية »)"*٠/١(‏ القرطي ۸/0 البقاعي .)2۸١/١(‏ الشوكاني 
(%/9۷(. 
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القول الخامس: المعنى إنه قليل العقل» وذكره الماوردي. 
قال المإوردي: قليل العقل. 
القول السادس: المعنى إنه ذليل مهين» قاله الحسن» وذكره بعض المفسرين. 
قال السمرقندي" وقال مقاتل: يعني: ذليلا لا قوة لك ولا حيلة.' 
ل اااری اام ا مه ا ای 
a‏ 
القول السابم؛ فلل العرة ويد قالة ادى ذكر: الارردى ‏ 
قال السمرقندي٠‏ يقال: وحيدا ل يوافقك من عظمائنا أحد 
وقال الماوردي الرابع: قليل المعرفة وحيدأء قاله السدي. 
القول الثامن: قليل المعرفة بعصالح الدنيا وسياسة آهلها . ذكره الماوردي وابن 
الجرزي. 
وقال الماوردي: السابع: قليل المعرفة عصالح الدنيا وسياسة أهإها. 
وقال ابن الجوزي: عاجزا عن التصرف في المكاسب. 
نلاحظ ما سبق يراده ما يلي 
أما القول إن المعنى ضعيف الانتصار والقدرة» فهو أظهر الأقوال . 
ويمكن أن يندرج تحته المهين. 
٠‏ وآما باقي الأقوال فهي ترك للظاهر من غير دليل . وكل قول منها مع 
عدم مناسبته رده التقييد بالظرف. 


Db 


نيلالحلاء)١٠°١/٤( ابن الجوزي‎ »)١٤/۹( القرطى‎ .١ الماوردي آية‎ »)١١۸/(يدنقرمسلا‎ - ١ 
E 
»)۸٤ /۹( القرطی‎ .٩ السمرقندي(۱۹۸/۲)» النکت والعیون آیه‎ - 
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يرجح القول إن المعنى إنه ضعيف الانتصار والقدرة› وهو اختیار آبی حیان 
ومن وافقه. وذلك: 
وقال الخازن : ولا لرك يتا صََعِيقًا ) .........هو الذي يتعذر عليه المنع 
عن نفسه ويدل على صحة هذا القول ما بعده وهو قوله وولا رهط ) يعن 
حماعتك و غر 


Ase A2‏ ہے رور رص 


القوّة القى أثبتوها في رهطه وهى النصرة؛ فوجب أن تكون القوة الق نفوها 
عنه هى اللصرة. 

. تناسبه مع المعنى الواصف لالة الإإعراض من الكفار. 
قال ابن عطيه - بعد أن ذكر الأقوال -: وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه 
حجة بضعف بصره أو بدنه؛ والظاهر من قو فم: صَِيقًا) آنه ضعيف 
الانتصار والقدرةء وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه. 

1. أنه المعنى الحقيقي الواضح في وصرف معنى الضعف . 
قال ابن عاشور ٠‏ (وإِبًا لتردك فسا صَمِيمًا )آي وإِنّك فينا لضعيف» أي غير 
ذي فة ولا منعة . فا مراد الضعف عن المدافعة إذا راموا اداه وذلك ما يُرى 
لاله رى دلائله وهات 
وذكر فعل الرؤية هنا للتحقيق» كما تقدّم في قوله تعالى : # ما ردك إلا بسر 


و اک 2 2 


م ت م ص و ۴ 
نتا وما ركت عك إلا ليت هم أراذأكا 4#[ هود: ]١١‏ بجحيث نزلوه منزلة 


2 


من ظنون أنهم لا يرون ذلك بأبصارهم فصرحوا بفعل الرؤية. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


)المسألة الثانيه 

اد قل 0 ۶ 

قال بو حيان : لرجمناك. ظاهره القتل بالحجارة» وهي من شر القتلات» 
وبه قال ابن 
الا 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : المراد به القتل بالحجارة» وهو قول كثر من 
الس و اا 
قال الطبري: وقال بعضهم: معناه لقتلناك. ذكر من قال ذلك: 


قال ان ن في قولە: وولا رهط لرك )€ قال: قالوا: لولا أن 


س 2 


نتقي قومك ورهطك لرجناك . وما أت َّبَر ) يعنون: ما أنت مم 


١‏ - الرجم في اللغة : عبارة عن الرمي» وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل» ولا كان هذا 
الرجم سببا للقتل لا جرم سموا القتل رجا وقد يكون بالقول الذي هو القذف» كقوله : رما 
يِب 4 [الکهف: ۲۲] وقوله: [ قفوت يالْعَيّب من کان بیِیدر ) [ سباً: 9۳] وقد یکون 
بالشتم واللعن» ومنه قوله : لطر َليّيرٍ 4 [ النحل: ۹۸] وقد یکون بالطرد كقوله : 9# رجو 
سين 4 [ الملك: ]۰ قاله الرازي (۳۹۱/۱۷). 

۲ - البحر الحيط (ح°/ل1۹۱) (°/°).وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توفي سنة 
EE‏ 

۳ - الزجاج في معاني القرآن (/٤)ءالطبري‏ ١١/٤١)ءالسمرقيدي »)۱۹۸/١(‏ الثعلبي 
والماوردي والواحدي ني الوجیز آيةا ٩‏ البخوي آيةا ٩‏ الزخشري(۳۹۸/۲)» ابن الجوزي »)۱۱١/٤(‏ 
الرازي (١۳۹/1)ء‏ ابن عبد السلام آية 1١‏ القرطي (۹/ ٤۸)ءالبيضاوي‏ (/°)ء النسفي 
070)؛/) ابن جزي »))۲۰٤/۲(‏ والخازن آیة ٩۱‏ ابن کثیر (٤/۳۹۷)»ابن‏ عادل »)٥٤٩/۱۰(‏ 
البقاعي آية 11 السيوطى في الدر المنثور آية ١الالوسى .)١١/١١(‏ 


٤‏ - وسنده: حدثني یونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید. 
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يكرم عليناء فيعظم علينا إذلاله وهَوانه» بل ذلك علينا هَين. 
وقال السمرقدى ب ارلا مرك للاك لهم انرا شون رجا 
وقال النحاس :آي ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم. 
القول الفاني: الراد السب والشته وهر E‏ 
قال الطبري: وقوله: (ولؤلا رهطك لَك ) يقول: يقولون: ولولا نت في 
عشيرتك وقومك لرجناك يعنون: لسببناك. 
وقال ابن أبي حاتم أي Es‏ 
وقال ابن عطية : وقيل معناه: (لرحناك) بالسب - وبنيفسر الطبري . وهذا 
اشا ا لغرب وم قله ال٠‏ لإ رك واهُجُرني ملي اريم 
[٦‏ 
القول الثالث: المراد لأبعدناك وأخرجناك. ذكره الرازي وأ حيان. 
قال الرازي: الثاني: لشتمناك وطردناك. 
وقال أبو حيان: وقيل: لأبعدناك وأخرجناك من أرضنا. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ آما القول إن المراد به القتل بالحجارةء فهو الأظهر. 

٠‏ وآما القول إن المراد السب والشتم و لأبعدناك وأخرجناك فهي أقوال 


الرجيح: 
يترجح القول إن جيع المعاني التي ذكرها المفسرون محتمل ة» وذلك : 


١‏ - الطبري ٤/۱١‏ )ورجحه» ابن آبي حاتم (/۲۰۷1)» ابن عطية (۲۱/۳) »الرازي 
۳۹۱/۵ القرطی »)۸٤/۹(‏ الخازن آیة1۱» ابن کثیر(٤/۲۹۷).‏ 


- وهو قول أبي روق وسنده : حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب» ثنا بشر بن عماره» عن آبي روق . 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
١‏ أن غد قاف را ارة ورن فج الل هو ابا من 
الأساليب التي يستخدمونها. 
. لأن التهديد منهم مراده إلحاق آنواع الأذى به ابتداء من آقل شيء 
وانتهاء باعظمها وآشرها وهو القتل فكل حسب استطاعة في ذلك. 
. لأن السياق يدل على استيعاب اللفظ لكل آنواع الرجم. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


قال تعالى ‏ قال موم أَرهطح E‏ 
بت دي يہ ا حيط © 14 هود: E‏ 


eT‏ 0 وهي: 


E E n 

قال أبو حيان : والظاهر في قوله : واتخذتموه» أن الضمير عائد على الله 
ا 1 < lb‏ 
تعالى آي: ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعباً به . 
)الدرا سة: 
في المسالة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : إن الضمر يعود على الله تعالى» وهو قول کثر من 
اا وان ون 

قال الطبري ٠:‏ يقول تعالى ذكره : قال شعيب لقومه : يا قوم أعَرَرتم 
قومکم» فکانوا أعرٌ علیکم من الله» واستخففت م بربکم» فجعلتموه خ لف 
ظهورکم» لا تآتقرون لأم‌ره ولا تخافون عقابه» ولا تعظمونه حق عظمته . يقال 
للرجل إذا م يقض حاجة الرجل : نبذ حاجته وراء ظهره: آي تركها لا تفت 
إليهاء وإذا قضاها قيل: جعلها أمامه ونصب عينيه. 

وقال الواحدي : كآنه يقول : حفظكم إِياي في الله أولى منه في رهطي 
ا ه خلف ظهورکم » وامتنعتم من قتلي خافة 
قومي» والله عر وأكبر من جميع خلقه. 


.)١١/١( البحر الحیط ( ح۹٥/ ل۱۹۲)‎ - ١ 

- الطبري ١١/٤)ء‏ الواحدي في الوجيز »)0۳۲/١(‏ الزخشري ١/۳۸۸)ءابن‏ الجوزي 
(6/ °( اين ع السام آیة ٩‏ «البیضاوی »)۲°٦۹/۲(‏ النسفي 4۹/5( البقاعي 9۷۰/۳( 
السيوطي )٤١۹/٤(‏ »بي السعود »)۳٠/١(‏ الشوكاني »)١١/١(‏ الألوسي .)1/٠١(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وقال الزخشري: قلت: تهاونهم به - وهو ني الله - تهاون باللّه» فحين عز 
علیهم رهطه دونه کان رهطه آعز علیهم من الله . آلا تری إلى قوله تعالى : 4 
کن يطح ارسود كمد اطا اله 14 انساء: ]٠۰‏ » (واذشوة وراک طهر 
ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعباً به. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على آمر الله تعالى» وهو قول بعض 
ا 
قال الفراء : رميتم بأمر الله وراء ظهوركم. 
وقال النحاس : قال أهل اللغة: المعنى: واتخذتم آمر الله وراءكم ظهريا. 
وقال البغوي : آي: نبذتم مر الله وراء ظهوركم وتركتموه. 
القول الثالث: إن الضمبر يعود على كتاب الله تعالىء وهو قول TS‏ 
قال ابن كثير * يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما جناب الرب 
ICE NE aE E‏ 
نبذتموه خلفکم لا تطیعونه ولا تعظمونه. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 
أما القول إن الضمبر يعود على الله فهو أظهر الأقوال. 
٠‏ وآما القول يعود على آمر الله أو كتاب الله فلا دليل عليه خصصهء 
وإنغا هما ضمن القول الأول. 
الرجیح: 
يترجح القول بعود الضمير على الله تعالى» وهو اختيار بي حيان ومن 


ء)۸٤/۹( الفراء (۲/)ءالنحاس(/۹١)ءالبغوي آية .ابن عطية (۲۰۱/۲)ءالقرطی‎ - ١ 
١1 الخازن آية‎ 
(IVEY 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
وافقه. وذلك: 

.١‏ لأنه أظهر الأقوال» وأقربها من حيث دلالة السياق. 

. لموافقة قاعدة الترجيح وهي: [ إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى من 

إعاته إل را 

۳. لأن قومه م يقولوا ذلك لشخصه وإنغا لما جاء به من عرح الله. 

قال الشوكانى: وحلة: ‏ قال يموم أرشُط اع يڪم من آله € مستأنفة» 
وإنغا قال أعرٌ عليكم من اللّه» ولم يقل أعرٌ عليكم مني» لأن نفي العرة عنه 
وإثباتها لقومه استهانة به» والاستهانة بنبياء الله استهانة بالله كك فقد تضمن 
كلامهم أن رهطه أعرٌ عليه من الله» فا ستنكر ذلك عليهم» وتعجب منه 
وألزمهم ما لا خلص لهم عنه» ولا خرح لهم منه بصورة الاستفهام» وفي 
هذا من قوّة الحاجة ووضوح الجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخفى» ولأمر 
ما سمي شعيب خطيب الأنبياء» والضمير في (وأتَذَنُمُوةٌ )راجع إلى الله 
سبحانه. والمعنى: واتخذت الله كك بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله 
ا 

والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجیح (°۹۲/۲). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ا و 
5 


» چ TIL La ٍ 7 ٤‏ 24 4 و 
قال تعالی # وقد ارسلتا موی ایتا وسلطن مین © لک زعوت 
صد 
ع ار ر LE Ll,‏ ر ,>> i‏ 
وما ايء فاښعوا ام فرعون وما آم فرعوت برشید 0 هود: 1 - ۷]. 
فى الآية مسألة وأاحدة وهی: 


صد 


ما المراد بقوله « أ عون )؟ 


قال آبو حيان : والظاهر أن يراد بقوله : أمر فرعون أمره إياهم بالكفر وجحد 


معجزات موسى اث ويجتمل ارد الط واا 
)الدراسة. 
في المسالة ثلاثة آقوال: 


القول الأول: المراد بأمر فرعون هو آمره إياهم بالكفر وتكذيب موسى الا 
وهو قول کثير من E‏ آبو حیان. 

قال الطبري: فأعوأ أ € يقول: فكب فرعون وملؤه موسى اكت 
وجحدوا وحدانية الله» وبوا قبول ما آتاهم به موسی من عند الله» واتبع ملاً 
فرعون دون أمر اللّه» وأطاعوه في تكذيب موسى اڪ ورد ما جاءهم به من 
ف اه غاهةء رل تال دکرة: وما انر وعروت رد € يعني: آل 
يرشد آمر فرعون من قبع منه» في تكذيب موسى اء إلى خير» ولا هديه 
إلا صلاح» بل يورده نار جهرم . 

وقال الزخشري: تجهيل لتبعيه حيث شايعوه على أمره» وهو ضلال مبين 
لا بخفى على من فيه آدنى مسكة من العقل» وذلك آنه ادعى الإهية وهو بشر 


,)9۸/٥( البخراعبط ( ح۶ / ل0۹۲‎ = ١ 

۲ - الطبري 11/1( الا رى( ابن عطية 6/0( ابن الجوزي »(۹/٤(‏ 
الرازي ١/۳۹°)ء‏ البيضاوي (/°)» النسفي (١/۲۹1))ء‏ ابن عادل آية 1۷ آبي السعود 
9 0 انى 311/7 الألوسي .)١"1/١(‏ 
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مثلهم» وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لا ئي إلا من شيطان مارد. 
وقال ابن عطية : والمعنى: أرسلناه إليهم ليؤمنوا بالله تعالى > فصدهم 

فرعون فاتبعوا آمره u‏ يؤمنوا وکفروا. 

القول الثاني: المراد بأمر فرعون هو شأنه وحاله وطريقته» وهو قول القرطي 

0 i 

قال القرطى : أي شأنه وحاله» حتی اتخځوه إها. 

وقال ابن کثبر : آي منهجه ومسلکه وطریقته في الکي» 


القول الثالث: المراد بأمر فرعون الأول هو ما عليه من الكفر وترك الإيان با 
OM‏ 


جاءهم به موسی | لاء والأمر الثاني هو طريقه وحاله. وهو قول الخازن. 
قال الخازن :2 اعرا ْعَونَ ) يعني ما هو عليه من الكفر وك الان 
ما جاءهم به موسی عة ( وما أم فْعَوت شيد )يعني وما طريق فرعون وما 
هو عليه بسديد ولا حيد العاقبة ولا يدعو إلى خير. 
اظ عاس ماما 
ه آما القول إن المراد بأمر فرعون هو آمره إياهم بالكفر وتكذيب موسى 
وآما القول إن المراد بآمر فرعون هو شآنه وحاله وطريقته» فهو الظاهر. 
٠‏ وآما القول بالفرق بين الأمرين وهو القول الثالث» فبعيد. 
الرجيح: 
يترجح القول إن المراد بآمر فرعون هو شأنه وحاله وطريقته» وذلك: 
.١‏ لأنه جمع بين القولين» ومنع من اختلاط الأمر. 


۱ 2ا ابن کثر(٤/۹۹).‏ 
- التفسير آية ۷ . 
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1. لوضوح الدلالة على المراد. 
. لأن في تكرار لفظ (أمر فرعون) فيه سر بلاغي من لفت الأنظار إلى 
عاقبة هذا الأمر. 


واللّه تعالى أعلم 
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ال تعای کرک ین ما اشر تش یٹ بنا قاي رکییڈ © ) 
الأمود: .]٠٠١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المراد بالقرى في الآية ؟ 

قال أبو حيان : اللإشارة بذلك إلى ما تقدم من ذكر الأنبياء وقومهم» وما 
حل بهم من الع قوبات» آي ذلك النباً بعض أنباء القرى . ويحتمل أن يعني 
بالقرى قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم» وأن يعني القرى عموماً أي : هذا 
النباً المقصوص عليك هو ديدن المدن إذ كفرت» فدخل ألدن الات 7 
)الدراسة : 
في المسالة قولان: 
القول الأول: المراد قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم» وهو قول كثير من 
اا 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: هذا القصص الذي ذكرناه 
لك في هذه السورة والنبً الذي أنبآناكه فيها من أخبار | لقرى التي أهلكنا 
أهلها بكفرهم للله» وتكذيبهم رسله» نقصه عليك فرخبرك به. 
وقال الواحدي : من أخبار القرى المهلكة. 
وقال الزنخشري : آي: ذلك النباً بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك. 
القول الثاني: المراد عموم القري» ذكره آبو حيان» وهو قول وابن عاشور. 


=١‏ الر البط ة/ ل00 (د/2۹. 

- الطبري ١١/1۲)ءالواحدي‏ ني الوسيط (١/0۸۹)ءالزخشري‏ (/°)» ابن الجوزي 
۰/5 البیضاوي (۲۶۹/۲)ءالنسفي (۲۹۲/۲)ءالخازن آپه ٠۰١‏ آبي السعود (۲۳۹/۶)» 
الرس 47 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
قال ابن عاشور : وليس للمراد القرى المذكورة في هذ «السورة خاصة . 
والمقصود من هذه الحملة الأعتبار. 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 
اما القول إن المراد هو قرى آولئك المهلكين المتقدم ذكرهم» فهو ظاهر 
من سياق الايات: 
٠‏ وآما القول إن المراد هو عموم القرى . فيدخل فيه قرى آهل الإان . 
ولایو جد دليل خصصه. 


الرجیح: 
لاق 


نهل كل القرى فال كافة 


. لان أخذ العظة والعبرة مطلوب في كل حال. 
واللّه تعالى أعلم 
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قال تعالی 5اک َك ف مرو َا یسید توء مایسیڈو إلا کا نیڈ ءاشم من 
حو ے ا چو کے ی وی ہہ 
قل ونا لموقوهم نوبم عبر منموص ا 4 [ هود: .]٠۰۹‏ 
في الآية مسألة واحدة وھی: 
من المخاطب في قوله « فلا َك فى مرَيَةٍ € ؟ 
قال أبو حيان : والخطاب في فلا تك متوجه إلى من داخله الشك. لا إلى 
الرسول #5 والمعنى: والله أعلم قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية ما 
يعبد هؤلاء» فن الله لم يأمرهم بذلك» و إغا اتبعوا في ذلك آباءهم تقليدا هم 
الدراسة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول: الطاب متوجه لكل من شك لا إلى الرسول 4# وهو قول 
القرطى ا تاره أو خان 
قال القرطى : جزم بالنهي؛ وحذفت النون لكثرة الاستعمال . ف5 تك فى 
لكل من شك لا ئك في هريه مِمَا يعد هَولاءِ ) أن الله كك ما أمرهم به 
وإغا یعبدونھا کما کان آباؤهم يفعلون تقلیدا هم.' 
وقال الشوكاني : وهذا النهي له # هو تعريض لغيره من يداخله شيء 
من الشك. فإنه #4 لا يشك في ذلك آبدا" 
القول الثاني: الخطاب متوجه إلي الني #5 وهو قول جماعة من المفسرين 


.)١١ /١( البحر الحیط (ح°/ ل۱۹۷)‎ - ١ 
.)١۲۸/۲( فتح القدير للشوكاني‎ »)۹٤/۹( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ - 
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وصرح بذلك ا وآشار إليه ا 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: فلا تك في شك يا محمد ما 
يعبد هؤلاء المشركون من قومك من الآة والأصنام آنه ضلال وباطل وأنه 
بالله شرك ما یعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. 


i}‏ ر 


وقال الواحدي : (فلا تَڭ) ياعمد ف مرََةٍ © في شك مسا بشید ھتؤا )€ 


وقال ابن الحوزى: فا تك ف نة ) :فلا تك يا عمدف شك تاد 
تۇ ) المشركون من الأصنام» آنه باطل وضلال» إنما يقلدون آباءهم. 
نلاحظ ما سبق إ إیراده ما یلی: 


يشير إليه. 
وآما القول إن الخطاب متوجه إلي الني #5 فإنه هو الظاهر من اللفظ. 
الرجيح: 
يترجح القول إن لفظ الخطاب للني والمعنی له ولأمته معا بين 


قال ابن عطية ٠‏ لفظ الخطاب للني #5 والمعنى له ولأمته» ولم يقع لأحد 
شك فيقع عنه نهي ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة إخراجه في 


»)۲۹٥/۲( يفسنلاء)۱٩°/٤(يزوجلا الطبري (۳/۱۲١)ءالواحدي في الوسیط (۹۲/۲٥)ء ابن‎ -١ 
الخازن والحلالين آية ١٠٠ا لخطيب الشربيني (/۹)ءأبي السعود ۳۹/6 )ءأبي بكر الجزائري‎ 
OND) 

- البغوي آية ٠۰۹١‏ «الزخشري (١/٤۹٩)الرازي‏ ١۱۵/٤١٤)البيضاوي‏ (°۹/۲ )»ابن جزي 
ا 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
LD‏ 


هذه العبارة» آي حاههم آوضح من أن يمترى فيها. 
.١‏ ومن القواعد الأصولية : أن النهي عن الشيء لا يستلزم أن يكون 
اھا ا ر ا ا ا 
کون لامور غر عل اا ار“ 
واللّه تعالى أعلم 


.)٠*۹/(زيجولا -الحرر‎ ١ 
{ كما يقال لمسلم: لا تشرك: وکما فال تعال اما اَی أن الله ولا تع ١آ كفرن وَلمسَفَِْينَ‎ ۲ 
. وهذا ما استفدته من توجيهات فضيلة المشرف‎ ]٠:بازحألا[‎ 


۳ - کما قال تعالی چ E‏ لذن ء اموا اوا َه اموا سول 4[ الحديد: [۲١‏ أي: استمروا. 
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8 ےد 2 < م ر صد ر Kl.‏ ر 
قال تعالی 4# ولد ٤َاتبتا‏ موی ڪب فَاَختلت فيه ولول كلِمة سبَمَتٌ من 


1 
a . ج‎ 


€ 
A> 


ريك ِى ھم لچم کفی س نه مرس ا 4[ هود: 4 
في الآية مسالتان: 
المسألة الأولي 
علام يعود الضمير في قوله ( اخ فيو ) ؟ 
قال بو حيان: والظاهر عود الضمر فيه على الكتاب لق ۳ل 
ارا 
ف المسالة قولان: 
القول الأول: الضمير يعود على الكتاب» وهو قول كثبر م 6اا 7 
واختار آبو حيان . 


ر > ر د 


قال الطبري_: وقد ءاَيتَا مُوسّى لَب ) يعني التوراة» كما آتيناك 
الفرقان» فاختلف في ذلك الكتاب قوم موسى فكذب به بعضهم وصدق 
e‏ 

وقال الواحدي : آي: إن كذبوا بالكتاب الذي آتيناك فقد كذب من قبلهم 
بالكتاب الذي آتینا موسی. 


ر > ر د 


وال الرع ر ا مرق ا )الوراة ان ا فمن 
مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن پعژي نبيه 4٤‏ 


OA O البحر الحيط‎ - ١أ‎ 

۹٤/۷ الرخش‎ >١ ١١ البقرى آية‎ ۹١ /١( الواحدى ق الو سط‎ ۷۴/١١ الطرى‎ ١ 
ابن الجوزي (۶/°١)ء البيضاوي (۲°۹/۳)» النسفي (۲۹۹/۲)ء الخازن‎ »)٠۹/۲( ابن عطية‎ 
الألوسي‎ »)٥1۸/۲( الشوكاني‎ »)۹/١( أبي السعود‎ »)١۷°/٠١( ابن عادل‎ ١٠١ والمجلالين آية‎ 
:)۱۹۹/۱۲ این عاشور‎ 5 
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القول الثاني: الضمير يعود على موسى ال وذكره بو حيان وابن عادل. 
قال بو حيان ‏ ويجوز أن يعود على موسى اط. ويلزم من الاختلاف في 
أحدهما الاختلاف في الآخر. 
قال ابن عادل ٠‏ ويكون الضّمير لموسى اكل أي: فاختلف عليه" 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
أما القول : إن الضمر يعود على الكتاب. فهو الظاهر. 
٠‏ وآما القول : إن الضمر يعود على موسى اكظ. فلا يظهر لمخالفته 
دلالة السياق. 
الرجيح: 
يترجح آن يعود الضمير إلى الكتاب وهو التوراة» وهو اختيار آبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأنه أقرب مذكور. 
. لموافقته قاعدة الترجيح وهى: [ الأصل عود الضمير لأقرب مذكور ما | 
یرد دلیل جخلاف] ۵أ 
واللّه تعالى أعلم 


قراعد الرجح (/ 1 ۹). 
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)المسالة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( لقضى بي ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر عود الد لضمير في بينهم على قوم موسى ااا › إذ 
هم المخت و 
)الدراسة : 
في المسالة خسة آقوال: 
القول الأول: الضمير يعود على قوم موسى اطا واختاره آبو حیان. 
Lb‏ 
العف 

قال الواحدي : قال ابن عباس: يريد إني أي آخرت آمتك إلى يوم القيام ة 
ولول ذلك لىجلت عقاب من كذبك. 

e e‏ اک ر حو کے ي » ا خان 

وقال أبو السعود : لقضى بيهم ) أي لأوقع القضاءَ بين المختلفين من 
ت ی ا و 
بين قوم موسى ولهس بذاك. 

وقال الألوسي: أي لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بانزال العذاب 
الذي يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن الحقين. 
Db :‏ 
قول بعض المفسرين. 


O O البحر الحيط‎ - ١ 

1 - الواحدي في الوسيط »)١۹/١‏ أبي السعود »)۹/٤(‏ الالوسي (°1/۲٦)ء‏ ابن 
غاشور(۱۹۹/۲): 

ت الو شري( »)١۹ ٤/١‏ ابن عطية »)۲٠۰۹/۲(‏ اللسفي TAP EAD‏ الثعالي 
۹/۲ 
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قال الزخشري ٠‏ «لقضى بيهم ) بين قوم موسى أو قومك. وهذه من جملة 
الله فاا 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به آمة موسى » ويحتمل أن يريد به 
معاصري خمد #؛ وآن يعمهم اللفظ أحسن -عندي - ويؤكد ذلك قوله: 
وقال النسفي: بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل. 
القول الرابع: الضمير يعود على المكذب والمصدق» وهو قول الطبري وابن 
ا 

قال الطبري: لقضي بين المكذب م نهم به والمصدق بإهلاك الله الم كذب به 
منهم وإنجائه المصدق به. 
وقال ابن الجوزي: فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن. 
القول الخامس : الضمير يعود على المؤمن والكافر» وهو قول ابن عطية 
ا 
قال ابن عطية: لى بم )آي لفصل بين المؤمن والكافر' 
وقال القرطي : ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب 
الكافر. 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 

٠‏ آما القول إن الضمير يعود على قوم موسى اط » فهو الظاهر. 

ه وآما القول إن الضمير يعود على قوم الني محمد بل فلا دليل على 

الھوض 


(3 جامع البيان للطبري 5/)زاد المسير لابن الجوزي /°. 
- الجامع لأحكام القرآن .)٠١۳/۹(‏ 
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وآما القول إن الضمير يعود على قوم موسى اكك وعلى قوم الني ع ؛ 

فهو قول بالعموم. 

٠‏ وأما القول إن الضمر يعود على المكذب والمصدق و المؤمن والكافرء 
فيندرج في القول السابق. 
الرجيح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على قوم موسى اء وهو اختيار آبي 
حيان ومن وافقه» وذلك: 

ابلك السات 

.١‏ لأنهم الحدث عنهم بدلالة ما يفهم من الآية. 

والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


قال تعالی چ ول ک5 لما رفم ريك آمهم انه بما يعمو ر © 4 
ا 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الذي یشمله قول( كلا)؟ 


Ll ۰ ۴ A ء۶‎ 8 

قال أبو حيان: الظاهر عموم كل وشموله للمؤمن والكافر.”' 

الدرامة: 

في المسألة ثلاثة آقوال : 

القول الأول: يشمل كل مؤمن والكافر . وهو قول جماعة من المفسرين» ' 
واختاره آبو حیان. 


قال الطبري : وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا مح مد قصصهم في 
هذه السور» لمن ليوفينهم ربك أعماهم بالصالح منها بالجزيل من الثواب» 
وللطالح منها بالتشديد من العقاب. 
وقال الواحدي ون کل من الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 
وقال الزخشري ؛ يعني: وان كلهم» وإن جيع الختلفين فيه 
القول الثاني: كفار الأمم الذين قص القرآن قصصهم 
القول الثالث : يشمل كفار هذه الأمة» قاله مقاتل وذكره أبو حيان 
ا 


SO 

- الطبري ٤/۱٩١‏ ).الواحدي في الوجیز آیة ۱١١‏ »الزخشري(۲/٤۲۹)ءابن‏ عطية (۲۰۹/۳)»ابن 
الجوزي (1۲1/6(. الرازي 61/0( القرطي (۹/ °( البيضاوي (/°1(« اللسفي 
(۲۹1/5)). الخازن آية١١‏ ١ء‏ البقاعي(۲۲/ »)2۸١‏ الشربيني(۲/ )»بي السعود 3/9( الجمل 
(6۷/۲ الشوكاني(2۲۸/۲)ء الألوسي(۱/۲۱ )»ابن عاشور(۲٠/۱۷۲).‏ 

۳ - آبو حیان(°/۲۹۹)» الوس( 0/٠‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال آبو حيان: وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة. 
وقال الالرسي: وقال مقاتل: يعني به فار هلة الام 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ آما القول إنه يشمل كل مؤمن وكافر» فهو ظاهر. إلا آن عبارة بعضهم 
تشير إلى أن كلا نشمل عموم المذكورين في القصص التي ذكرت في هذه 
السورة ونص بعضهم بقوله (كل المختلفين ). 
٠‏ وآما القول إنه بخص كفار هذه الأمه. فلا دليل على التخصيص. 
الزجيح: 
يترجح القول إنه يشمل كل مؤمن وكافر» وهو قول آبي حیان ومن وافقه › 
وذلك: 

ا اسای 

قال الرازي: المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل 
ومن كذب فحام سواء في آنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة» 
فجمعت الآية الوعد والوعيد فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية 
جزاء المعاصي وعيد عظيم» وقوله تعالى: لماعمو حير ) توكيد الوعد 
والوعيد» فإنه لما كان عالاً بجميع المعلومات كان عالماً مقادير الطاعات 
وا لمعاصي فكان عالاً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء» فحينئذ لا يضيع 
شيء من الحقوق والأًجزية وذلك نهاية البيان. 

والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


1 ر3‎ A CL 


« ا ٤ 7 K2‏ ا مس ح چرے ر 2 > 
قال الله تعالى ‏ وَأَوَر ألصََوه طرق لار وذقامَنَ البَلِإِنَ الست يذهب 


السَيكَاتِ دیک ری لاکریت 0 [ هود: ° 1]. 
في الآية مسألتان : 
المسألة الأولي 

ما المراد بالحسنات في الآية ؟ 

قال أبوحيان : والظاهر عموم الحسنات من الصلوات المفروضة» وصيام 
رمضان» وما آشبههما من فرائض الإسلام . وخصوص السيئات وهي 
الا رالو ا اج دا اجه اا ٠‏ و 
جمهور المتاولين من الصحابة والتابعين : إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات 
الخمس واله دهت عفان عند وضر على لاف e‏ 
مله ا 

وقال مجاهد: الحسنات قول الرجل : سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه أكر» E O ls‏ وينبغي أن يحمل 
هذا كله على جهة المثال في الحس رات» ومن أجل أن الصلوات الخمس هي 


۱ - صحيح مسلم/ كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجحمعة إلى الجمعة / حديث رقم 
™ 

۲ - قال حمود شاکر في جامع البیان )٥۱۲/۱°(‏ :وهذا الخبر صحيح الاإسناد رواه مد في مسنده 
مطولا رقم ٠‏ ورواه الميثمي في مجمع الزوائد (١/۲۹۷)والمقاعد:‏ بفتح اليم وبالقاف» جمع مقعد 
عند باب الأقبر بالمدينة قيل :موضع بقرب المسجد اتخذه عثمان 4 للقعود فيه لقضاء حوائج الناس» 
وقيل :هي مساقف حوها . وقيل: هي دکاکین عند دار عثمان 4ه ٬وقال‏ الداودي :هي الدرج .انظر 
الفتح الرباني لإنا(١/۸٠)ء‏ ومعجم البلدان حرف الميم . 

7 الموطاً )۲/۱( جامع الوضوء / بعد حديث رقم (YS)‏ قال مالك : أراه يريد هذه الآية 
٤‏ - جامع البيان للطبري .)١٠١/٠١(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
أعظم ا 
)لرا سة. 
في المسألة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: المراد عموم الحسنات من الصلوات المفروضة» وصيام رمضان» 
وما آشبههما من فرائض الإسلام . وخصوص السيئات وهي الصغائر » وقول 
el ee‏ 
قال ابن عطية ES‏ 
السيئات بقوله #: (( ما اجتنبت الكبائر )). 
وقال القرطي: ا ا 
خاص في السيئات؛ لقوله #: ((ما اجتنبت الكبائر)). 
وقال ان كر yT‏ السالفة. 
القول الثاني: ER‏ الحسنات هي الصلوات المفروضة وهو قول جماعة من 
ال .وهو قول جليعة e‏ 
قال الطبري E‏ والذي نفس كعب بيده إن الصلوات الخمس هن 


9 0 0 ال ر اط2‎ ١ 

- ابن عطية(۲۱۱/۲)» القرطي (۱۰۸/۹)ء ابن کثیر(۹/٤۰).‏ 

-٣‏ كعب ومد بن كعب القرظي وعثمان بن عفان وعبداله بن مسعود وابن عباس وسلمان 
الفارسي والحسن البصري والضحاك ومجاهد ومسروق ورواياتهم في تفسير الطبري ١١/۷۹)وابن‏ 
ای 

٤‏ - الطبري (١۱/٨۲).السمرقندي(۱۷۷/۲)»‏ الواحدي (۹7/۲٥)»البغوي‏ آية ٠٠١‏ الزخشري 
(۲۷) ابن الجوزي (٤۱۲۸/۶)»الرازي(۰۹/۱۷٤)»‏ القرطي (۱۰۸/۹)» البیضاوي(۹/۳٥۲)»‏ 
الخازن آية ١١۴‏ ابن عادل(١٠/0۷°)»الحلالین‏ آية ١١۶‏ الشربيني(۹1/۲)» الشوكاني(1۸/۲٥)»‏ 
السعدي ص١٠"‏ . 

° - وسنده: حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال : ثنا ابن علية» عن الجريري» عن أبي الورد بن ثمامة» 
عن آبي محمد ابن الحضرمي» قال: ثنا كعب في هذا المسجد قال. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
ا لحسنات الى هبن السيئات كما يغسل الماء الدرن. 


في قوله ل سكت ذه الَا ) قال: هن الصلوات الخمس. 


. إةّ سكت يذْهبْن ألسَيْكَاتِ ) قال: الصلوات الهس‎ TT 
عن ا إن اسنات الضاراك:.:‎ 

وأولى التأويلين بالصواب ذلك قول من قال في ذلك : هُن الصلوات 
الخهس» لصحة الأخبار عن رسول الله ا : ((مکل 
امترات الکن کل هر جار على باب اكوم لكيس في لي ذم 
شس رات فاا قن م درن ون ذلك کی سياق آمر اله فام 
الصلوات» والوعد على إقامتها الجزيل من الثواب عقيبها أولى من الوعد 
على ما لم ير له ذكر من صالحات سائر الأعمال إذا خص بالقصد بذلك 


بعض دون بعض. 

وقال الرمرقدئ: يخن الصارات اخم بكرن اليبعات فما دون 
الكبائر. 

وقال الواحدي : إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب إذا 
اجنت الکباتر: 


القول الثالث: المراد قول (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء واله 
أكبر)» قاله حاهد. وذكره بعض ال فسرين. 


١‏ - حدثني المثنى» قال: ثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» عن أفلح» قال : سمعت محمد بن كعب 
القرظي يقول: 
1- وسنده حدثنا الحسن بن مبحجيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن ابن عباس 
- وسنده: قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن منصور» عن مجاهد. 

- صحيح البخاري/ كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلوات الخمس كفارة/ حديث رقم (°۲۸). 
وصحيح مسلم/ كتاب المساجد/ باب المشي إلى الصلاة/ حديث رقم(۷١).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الطبري: وقال آخرون: هو قوله: سبحان الله» والحمد لله» ولا إِله إلا 
cp‏ اب )€قال: سان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي: 
٠‏ آماالقول المراد عموم الحسنات فهو أظه ر الأقوال وأقربها إلى المعنى . 
وبقية الأقوال تندرج تحته. 


اللّه» واللّه أكر. عن مجاهد 


الرجيح: 

يترجح القول إن المراد عموم الحسنات من الصلوات المفروضة» وصيام 
رمضان» وما آشبههما من فرائض الإسلام . وخصوص السيئات وهي 
الصغائر» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

EIEN 

. لعموم الأدله. 

. لموافقته قاعدة الترجيح وهي [يجب حمل نصوص الوحي على العموم 

e 


فمتى أمكن حل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات جزئية 
جاءت في تفسيرها - من قبيل التفسير بالمثال »أو بالجزء» أو بالثمرة» أو بنحو 
ذلك- ولا معارض له» وتشهد الأدلة لصحته» فهو أولى بتفسبر الآية حملا ها 
على عموم آلفاظهاءو لا داعى لتخصيصها بواحد من المعانى الحزئية الق 
جاءت في التفاسير إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتما .أو يقوم 


١‏ - وسنده قال الطبري : حدثنى المثري» قال: ثنا الحمانى» قال: ثنا شريك» عن منصورء عن مجاهد. 
۲ - قواعد الترجيح )0۷/۲( 


القسم الذاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
ا 
واللّه تعالى أعلم 


. قواعد التدبر الأمثل للمیدانى صا بتصرف يسر‎ -١ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
)المسألة الثانية 
ما المشار إليه في قوله (ذلك)؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن الإشارة قوله ذلك» إلى أقرب مذكور وهو قوله 
أقم الصلاة آي إقامتها في a‏ 
)لحرا مة: 
في المسالة أربعة أقوال: 
ا N‏ و ا ی ان .اا 
ابو حيان. 
قال السمرقندي: يعني: الصلوات الخمس توبة للتائبين. 
وقال ابن عطية : وقوله ذلك إشارة إلى الصلوات » ووصفها ب (ذكرى)» 
آي هي سبب ذكر وموضع ذكری. 
وقال الثعالى: إشارة إلى الصلوات» آي: هي ی الذکری» وهي العظة" 
القول الثاني: إن المشار إليه هو الإخبار أن الحسنات يذه بن السيئات»فيكون في 
هذه الذكری حضا على فعل e Se‏ 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الإخبار ب (إن الحسنات 
يذهبن السيئات) » فتكون هذه الذكرى تحض على الحسنات. 
وقال أبو حيان : وقيل: إشارة إلى الإخبار با ن الحسنات يذهبن السيئات» 
فیکون في هذه الذكرى حضًا على فعل الحسنات. 
القول الثالث : إن المشار إليه هو ما تقدم من الوصية بالاستقامةء وإقامة 
الصلاة » والنهي عن الطغيانء والركون إلى الظالمين . وبه قال كثير من 


.)۷١/١( )۲۰۰ل/٥ح( البحر الحیط‎ -١ 
.)١٠١/۲(يلاعثلا‎ «(١ ١ کے السمرقندي(۱۷۷/۲)» ابن عطية(۳/‎ 
Nm 


- 557 - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
المفسرين. 
قال الطبري٠‏ وقوله: ۸ َلك دى للدكريت ) يقول تعالى: هذا الذي أوعدت 
عإيه من الركون إلى الظلم وتهددت فيه» والذي وع دت فيه من إقامة 
الصلوات اللواني يذهبن السيئات تذكرة ذكرّت بها قوما يذكرون وعد اللهء 
فیرجون ثوابه ووعیده فیخافون عقابه» لا من قد طبع على قلبه فلا جیب 
داعيا ولا يسمع e‏ 
قال العلى: (ذلك) الذي ذكرناه. 
وقال البغوي :( ذلك) الذي ذكرناه. 
القول الرابع: اهار اله هر اة ور ةل ي اس 
قال الثعلى: وقيل: هو إشارة إلى القرآن. 
وقال الواحدي: يعني القرآن عظه لمن ذكره. 
وقال البيضاوي: وقيل: إلى القرآن. 
نلاحظ ما سیق ایراده ما يلي: 
٠‏ ما ذكره المفسرون من المعاني يصح أن يكون المشار إليه. 
الرجیح: 
یترجح جمیع ماذکره المفسرون من المعاني فالاختلاف تنوع وليس اختلاف 


› )۱۲۸/٤( الزخشري ۲۹۹/۲)ءابن الجوزي‎ ۱١٤١ الطبري (١۱/٩١)الثعلبې والبغوي آية‎ - ١ 
البقاعي‎ ١٠١ النسفي (١/۲۹۸)ءالخازن آية‎ )۲°١/١ البيضاوي‎ »)٠١۹/١ الرازي‎ 
ابن عاشور‎ »)٤٩۱/۲۱( الألوسي‎ »)۲۳۹/۶٩( آبي السعود‎ »)۱٤٩/۲( الثعالي‎ »)۳( 
4/59 

# النعلي آية ٥۹/۲5 EE‏ البيضاوي (5/°)». الخازن آية ١١٤١‏ 
آبي السعود (٤/۹؟).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
تضاد. وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق في الآيات المنقدمة. 
. لأن ما ذكر من المعاني يصح أن يكون مفتاح باب التوبه والعمل 
الصالح. 
واللّه تعالى أعلم 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


î ا کر ی کے جد‎ : Ali 

ولوا بَيَةٍ بوت عن الفَسَاِ ف 
TE‏ مت کے ھە رہ ج 0 2 0 

رض إلا فيا مسن اجا عند وَانَبمَ اریت ظلموا ما ثرا يد ووا 


e 
في الآية مسألة واحدة هي:‎ 
ما المراد بالذين ظلموا في الآية ؟‎ 
ال اون راا ای ا ف اک ای عد اا‎ 
)لحرا سة.‎ 
في المسألة قولان:‎ 
القول الأول : المراد هم تاركو النهي عن الفسادء وهو قول کثر من‎ 
ا ون و‎ 

قال الزخشري ٠‏ أراد بالذين ظلموا : تاركي النهي عن المنكرات» أي : ۾ 
يهتموا با هو ركن عظيم من أركان الدين» وهو الأمر بام عروف والنهي عن 
المنكر» وعقدوا هممهم بالشهوات» واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» من 
حب الرياسة والثروة» وطلب أسباب العيش ايء . ورفضوا ما وراء ذلك 
ونبذوه وراء ظهورهم. 

وقال الرازي: وأراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات آي لم يهتموا 
بجا هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
و اعرا طلب التهرآت واللذات ر ارا مج الرياسات. 

وقال البيضاوي إذ المعنى: فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا وكانوا 


ال ا د 
١‏ = االرغهری. ۹۹/7 الرازى. 01/0 الیقارى. 0197/9 القى ۹4/7 )ابی 
السعود )۲۳۹/٤(‏ «الألوسي (۱/۲۱٩۹٤)ءابن‏ عاشور .)۱۷۸/١١(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
مجرمين. 
القول الثاني: المراد هم الذين ST‏ 

قال الطبري: واتبعوا الذين ظلموا الشي ء الذي أنظرهم فيه ربهم من نعيم 
الدنيا ولذاتهاء إيثارا له على عمل الآخرة وما يرجيهم من عذاب الله. 

وقال البغوي : واتبع الذين ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإيثار 
الدنيا على الآخرة. 

وقال ابن الجوزي : اتبعوا مع ظلمهم ما آترفوا فيه مع استدامة نعيمهم» 
فلم يقبلوا ما ينقص من ترفهم. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

آما ما ذكره المفسرون من المعاني فيصح أن يكون هو المراد. 
الرجیح: 
يترجح ما ذكره المفسرون من الأقوال. وذلك: 

.١‏ لأن الذين ظلموا من صفتهم ترك النهي ع ن المنكر بل هم الذين 

يأمرون الناس به وينهونهم عن فعل المعروف. 
ا 
واللّه تعالى أعلم 


۱ - الطبري 70)) البغوي آية ٣‏ . ابن الجوزي ۰/9( الخازن آ ية ٩ابن‏ 
کشر .)۲۰۹/٤(‏ 


القسم الفاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


قال تعالی : ولو سا رك مل الاس أ وة االو یی © 4 
مرد: .]١۸‏ 
ف الآية مسألة واحده وهي: 
ما المراد بالاختلاف في قوله ‏ لاون كلف )؟ 

قال أبوحيان : والظاهر أن قوله : ولا يزالون غتلفين» هو من الاختلاف 
الذي هو ضد الاتفاق» وأنُ المعنى في ا 
)لحرا هة. 
في المسالة ستة أقوال: 
القول الأول: المراد الاخحتلاف في الحق والباطل؛ قاله ابن عباس؛ وهو قول 
ا 
قال ابن آبی حاتم: عن ابن eT‏ .قال: آهل الحق وأهل الباطل. 

وقال الماوردي : ختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من آهل 
الطاعة» قاله ابن عباس. 
وقال الزنخشري: فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل» فاختلفوا. 
القول الثاني : المراد الاختلاف في الأديان؛ قا له عطاء؛ وهو قول جماعة من 
اا 


.)۷١/٥( )٠ البخر الحڀط (°/ ل۲‎ = ١ 

۲ - ابن آبي حاغم »)۲۰۹۳/١(‏ الماوردي آية ۱۱۸ الزغخشري(۳۹۸/۲)» ابن الجوزي (۱۲۲/۶)» 
التقاوئ :)۹١/١(‏ النسفي O)‏ السعود (۹/۴)» الشوكاني )0/۲( لألوسي 
(۲۱/۲۱۲)» ابن عاشور (۱۸۸/۱۲). 

۳ - وسنده :حدثنا آبى »ثنا محمد بن عمران» ثنا بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك عن 

ابن عباس.ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة . 

٤‏ - الطبري(۱۲/٤۸)»‏ ابن بي حاتم ٠۹/0‏ السمرقندي »)1١۷/١(‏ الثعلى وال ماوردي آية 
٨۸‏ الواحدي في الوسيط »)٥۹۷/۲(‏ البغخوي آية ۱۱۸ الرازي »)٤۱۲/۱۷(‏ القرطے ١١ ۶٤/۹(‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 
قال الطبري: فقال بعضهم: هو الاخىلاف في الأديان. فتأويل ذلك على 
مذهب هؤلاء ولا يزا ل الناس ختلفين على آديان شت ى من بين يهودي 
ونصراني ومجوسي» ونحو ذلك . وقال قائلو هذه المقالة : استثنى الله من ذلك 
من رحمهم» وهم أهل الإيإن... و و راون ملف )€ قال: 
اليهود والنصارى والمجس. والحنيفية هم الذين رحم ربك. 
وقال ابن بي حاتم: قال ا الاس افون لے آدیان شد 
وقال السمرقندي : وقال عطاء : ولا يزالون ختلفين» يعني : اليهود 
والنصارى» والمجوس. 
القول الثالث: المراد الاختلاف في السعادة والشقاوة؛ وهو قول بعض 
ET‏ 
وقال الماوردي: ختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ET‏ 
وقال ابن عطية ‏ وقالت فرقة: (ولايرًالونَ حلفي ) في السعادة والشقاوة 
وهذا قريب المعنى من الأول إذ هي ثمرة الأديان والاخ تلاف فيهاء ويكون 
الاختلاف - على هذا التأويل - يدخل فيه المؤمنون إذ هم خالفون للكفرة. 
القول الرابع: المراد الاختلاف في الرزق فمنهم غي وفقير ؛ قاله الحسن. ° 
قال الطبري : وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يزالون ختلفين في 


ابن جزي (۲۰۸/۲)» الخازن آیة ۰۱۱۸ ابن کثیر »))۲۰۹/٤(‏ ابن عادل ( 6 اا 
(۸۹/5)» الجلالين آبة۸١١»‏ الشربيي (١/۹۹)ء‏ الشوكاني(٠/"٥).‏ 

| - وسنده: حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا ابن نمير» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء. 

- وسنده حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا ابن علية» عن منصور بن عبد الرحمن» قال: قلت للحسن. 
۳ - الماوردي آية ۱۱۸ ابن عطية(۲/ »)٠١‏ 

»)٥۳۲/۲(يناکوشلا‎ »)۲۱١ »ابن عطية(۲/‎ ٠۸ الماوردي آية‎ «(A^€/11) الطبري‎ - ٤ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
OT TTT TTT TT‏ 
الرزق» فهدا فقير وهدا غنى ا آن الحسن" E‏ ختلفين في الرزق» سخر 
وقال الماوردي: ختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير إلا من رحم ربك 
من آهل القناعة. قاله اسن 
وقال ابن عطية: وقال الحسن آيضا: لا يزالون ختلفين في الغنى والفقر" 
القول الخامس: المراد الاختلاف في N‏ 
قال ابن الجوزي : آنهم أهل الأهواء لا يزالون ختلفين» رواه عكرمة عن 
ابن عباس. 
القول السادس: المراد بخلف بعضهم بعضاء ذكره الماوردي. 
وقال الماوردي ٠‏ آنه معنى ختلفين أي يخلف بعضهم بعضا ¢ فیکون من 
قوهم: ما اختلف الجديدان» أي جاء هذا بعد ذاك. 
القول السابع : المراد الاختلاف في المغفرة والعذاب إلا من رحم ربك 
با لحنة.ذكره الماوردي. 
وقال الماوردي: مختلفين في المغفرة والعذاب . 
نلاحظ مما سبق إیراده ما یلی: 
آما القول إن الاختلاف في الحق والباطل» فهو الظاهر. 
وآما القول إن الاختلاف في الأديان » فهو يندرج في القول الأول لأن 
الإسلام دين الحتق وما عداه باطل قال تعالى # ومن يبتع عر آلإسكلم ديا 


5 2 mr ALS A KC 
. [° فلن يقبل ينه وهو فى ا لاخر من الخسرس 14 آل عمران:‎ 


ك وسنده: حدنا ابن عبد الأعإيء قال: ا معتمر» عن أبيه» أن الحسن. 
- ابن الجوزي(٤/۲١).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
٠‏ وآما القول إن الاختلاف في السعادة و الشقاوة» فهذا قريب المعنى من 
الأول إذ هي ثمرة الأديان والاختلاف فيها. 
وآما القول إن الاختلاف في الرزق فمنهم غني وفقير؛ فهذا قول بعيد 
معناه من معنى الاآية. 
وأما القول إن الاختلاف في الأهواء؛ فهذا القول يندرج في القول إن 
المراد الاختلاف في السعادة والشقاوة. 
٠‏ وأما القول إن المراد يخلف بعضهم بعضا » أو الاختلاف في المغفرة 
والعذاب» فهما بعيدان عن سياق الاآية. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الاختلاف في الحق والباطل» وهو قول بي حيان ومن 
وافقه. وذلك: 
1. لدلالة السياق. 
قال الطبري: وأولى الأقوال في تأويي ذلك بالصواب قول من قال : معنى 
ذلكڭ: ولا يزال الناس ختلفين في أديانهم وأهوائهم على آديان وملل وآهواء 
شئ إلا مَنْ رَحِم ربك فآمن بالله وصدَق رسله» فإنهم لا بختلفون في 
توحید الله وتصدیق رسله وما جاءهم من عند الله. 
وإ قلت ذلك أولى للصواب في تأوئ ذلك لأن الله جل ثناؤه أتبع 
ذلك قوله: #وبَمّت كمه ريك لملا جَهَْم مِنَ الج ولتاس أحييت € ففي 
ذلك دليل واضح آن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس» إغإ هو 
خبر عن اختلاف مذموم يوجب همم النار» ولو كان خبرأ عن اختلافهم في 
الرزق لم يعقب ذلك بالخر عن عقابهم وعذابهم. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
2. لأنه حور الصراع في البشرية منذ أن خلق الله الخلق. 


والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 


ت 


LL RRL ع ل‎ 
EE E EI E الال‎ 


من لَجس وألتاس اين ل) 4[ مرد: ۲٠١١‏ 


فى الآية مسألة واحدة وھی: 


ww 


علام يعود الضمير في قوله لَه ) &؟ 

قال أ بوحيان: وليس في هذه الحملة ما يكن أن يعود عليه الضمير إلا 
الاختلاف كما قال الحسن وعطاء أو الرحمة كما قال مجاهد» وقتادة أو كلاهما 
ا و و ر ی 
الأو ا ب ولول آن هذه الآقرال سطر تف كتب التفسن لضربت عن 
ا 
)الدراهة. 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : إن الضمر يعود على الاختلاف . وهو قول حماعة من 
اال 


١‏ - أقوال السلف انظرها في تفسير الطبري ١١/^)'وابن‏ أبي حاتم (١/٤۹٠)ءالدر‏ المنثور 
ENS‏ 

-قال أبوحيان : فروي آنه إشارة إلى ما عده . وفيه تقديم وتأخير أي : وتعت كلمة ربك لأملأن 
كلام العرب. وقيل: إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود» وقيل: إلى قوله: نهر بر و ية 4 
[ هز °[ وقيل: O a‏ 
و عن اسا فی الأَرّض 4 [ هود: ١:‏ ] وقيل: إشارة إلى العبادةء وقيل: إلى الجنة والنار» وقيل: 
للسعادة والشقاوة . وقال الزنخشري : : ولذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام» ازل مان 
والاختیار الذي عنه الاختلاف» خلقهم لیثیب ختار الحق بحسن اختياره» ویعاقب غختار الباطل دسو ء 
اختاره انتهى. وهو على طريقة الاعتزال 

لا 

٤‏ الطبري(/))» اللعلى آية ١١‏ البغوي آية ١١١‏ الزخشري (/۹۸)» الرازي 


- 567 - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة هود 
قال الطبري ‏ وآما قوله :( وَلدَلِك حَمَهَمّ ) فإن أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله» فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف خلقهم. 
وقال الثعلى: قال الحسن ومقاتل بن حيان وعطاء: وللاختلاف خلقهم. 
وقال البغوي: قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. 
القول الثاني: إن الضمير دغل اا 
قال السمرقندي: يعني: الحنيفة خلقهم للرحة. 
وقال الماوردي: للرحمة خلقهم» قاله جاهد. 
القول الثالث: إن الضمير يود غ 
قال الواحدي ٠‏ أي: خلق أهل الاختلاف للاختلاف » وأهل الرّحة للرحمة. 
وقال ابن عطية ‏ فجاءت الإشارة بذلك إلى الأمرين : الاختلاف والرحة 
وقد قاله ابن عباس. 
وقال ابن الجوزي : إنه يبرجع إلى ماهم عليه . قال ابن عباس : خلقهم فويقين» 
فريقا يرحم فلا يختلف» وفريقا لا يرحم يختلف. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
e‏ اما القول : إن الضمر يعود على الاختلاف» فهو الظاهر. 
وما القرل :إن ال يرد هل اله تل 
آماالقول : إن الضمير يعود على الاختلاف والرحمة » فهو جمع بين 
الأقوال. 


٤۱۲/۵‏ البیضاوي(۲°7/۳) »الخازن آیة ۱۱۹ .ابن عادل (١0۹7/۱)ءالبقاعی(0۸۹/۳)۔‏ بی 
السحوة ۴/57 140لا لوس( /١‏ )اين غاشزر 03۸71 

١‏ - السمرقندي(/۷١۷)ءالماوردي‏ آية ١١ء‏ ابن عطية(۳/١٠)»‏ القرطبي »))٤/0(‏ الحجلالان 
iT‏ 

- الواحدي في الوجیز آية ۱۱۹ »ابن عطية(۲/ )»ابن الجوزي(٤۱۳۲/۶)»‏ القرطي(۹/٤١۱)»‏ 
الحلالان آیة۱۱۹. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة هود 


اازجیح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على الاختلاف» وهو قول بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
لدلالة الساق: 
قال الخازن: فحاصل الآية أن الله خلق أهل الباطل وجعلهم ختلفين » وخلق 
آهل الحق وجعلهم متفقين فحكم على بعضهم بالاختلاف ومصيرهم إلى النار 
وحكم على بعضهم بالرحة وهم آهل الاتفاق ومصيرهم إلى الجنة ويدل على 


EN GF TET 


ج وو اة ولاس اعت وهذا صریح بان الله سبحانه وتعالی خلق 
أقواماً للجنة وللرحمة فهداهم ووفقهم لأعمال أهل الجنة وخلق أقواما 
للضلالة والنار فخذهم ومرجهم من الهداية"° 

. لأنه قرب مذكور» 

قال النحاس :وهذه الآية من المشكل “وقد قيل فيها أقوال RT‏ 
قول الحسن ...ويكون المعنى : ولا يزال آهل الباطل ختلفين في دينهم» إلا من 
رحم الله»وآهل الإسلام لا خيختلفون في دينهم»ولذلك خلق آهل السعادة 
لاد ا ال ا E E SD a‏ 

J 


رص سے 


جهدَمَ ِن لَجس وألاس امن )€ [هرد:۹]. 
واللّه تعالى أعلم 
آخر جات سورة هود ولك ايك والمنة 


| - التفسرر آية١١١.‏ 
1 - معانی القرآن .)0/١(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالی بإ ار لَك ءاي آلکتب لن )W‏ 4 [يوسف: ]١‏ 
في الآية مسأل واحدة وهي: 
ماالمراد بالكتاب في الآية؟ 
ل وان اام أا دات ا 
الدراسة: 
في المسألة قولان: 
القول الأول: إن المراد بالكتاب القرآن EET‏ واختازة 
ابو حيان. 
قال الواحدي: َلك ) يعنى هذه ءات اكك لمن ) يعني: القرآن لأنه 
فن فى ال رشن 
وقال ابن عطية: و لكب ) القرآن. 
وقال الرازي: الكت ألْمِينِ ) وهو القرآن 
القول الثاني: ES‏ 
قال الزخشري: و الكتب لمن السورةء أي تلك الآيات التي آنزلت إليك 
في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم. أو الق 
تبين لمن تدبرها نها من عند الله لا من عند البشر. أو الواضحة التي لا تشتبه 
على العرب معانيها لنزوهما بلسانهم. أو قد أبين فيها ما سأآلت عنه اليهود من 


ا وا 


.)۲۷۸/۰( )۲۰ ٤ل البحر الحیط (ح°/‎ -١ 

۲- الواحدي(۹۸/۲٥))»‏ ابن عطية (۳۱۸/۲)ء الرازي »)٤۱۷/۱۵‏ القرطي (۱۱۸/۹)ءابن جزي 
70“ ) ابن کثیر(۳۱۳/۶)»ءابن عادل(۱۱/ )ا لجلالان آية(٤)ءالشربیني(۹۹/۲).‏ 

.)۳١ /۲(يناکوشلا»)۲۰۹/۱(يفسنلا)۲۷١ البيضاوي(۲/‎ »)١ ۰ الزخشري(۲/‎ - ٣ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
وقال البيضاوي: لَك ) إشارة إلى آيات السورة وهي المراد ب ألككي ). 
وقال الفسفى: تلك إشارة إل بات هذه الشسورةء والكتات المين السيرة. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما یل 

آما القول بأنه القرآن فهو ظاهر من دلالة السياق. 

© وأما القول بأنه السورة فلا وجه ملا التخصيص» وإغا ھی جزء من 

الكاب, 

يترجح القول إن المراد بالكتاب القرآن» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
ولك 

.١‏ لدلالة السياق.وما دل عليه السياق هو الأولى في التفسير. 
قال ابن كثير ‏ وقوله : َلك ءات لکد ) أي هذه آيات الكتاب» وهو 
القرآن المبينء آي الواضح ال جلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة» ويفس رها 

حرو ر ے رر ے ب اص ہد و 
ویبینھا إا رلته فا عربیًالعلکم تعقوت ) 4[ بوسف: ۲]. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالی ا إا رلته ا عَرَالعَلّک تعَقِلوت © 14 بوسف: "]. 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قوله إا أرلََدُ ) ؟ 
قال آبو حيان٠‏ والضمير في (أرَلَنَةُ )» عائد على الكتاب الذي فيه قصة 
يوسف» وقيل: على القرآن» وقيل :على نبا يوسف» قاله الزجاج وابن 
الأنباري. و را 
الدراسة. 
في المسالة ثلاثة أقوال: 
ال ا و اود د ا ودا ا ا 
واختاره آبو حیان. 
قال الطبري يقول تعالى ذكره: إنا آنزلنا هذا الكتاب البين قرآنا عر على 
العرب» لأن لسانهم وكلامهم عربي» فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه 
ويفقهوا منه» وذلك قوله عر وجل: غلك تعقوت ). 
وقال الماوردي» قوله 5: إنًا راه قرا عرَبيًا) فيه وجهان: 
أحدهما: إنا آنزلنا الكتاب قرآنا عربيا بلسان العرب » وهو قول الجمهور. 
الثاني: إنا آنزلنا خبر يوسف اكك قرآناء أي مجموعا عربيا أي يعرب عن 
المعاني بفصيح من القصص وهو شاذ. 
وقال ابن عطية:" والضمير في قوله: (أنزلناه) ل (الكتاب) > والإنزال: إما 


| - البحر الحیط (ح°/ ل٤‏ ۲۰) .)١۷۹/٩(‏ 

از الطبري(۱۲١/ »)۸٩‏ الماوردي آیه »ابن عطية (750)القرطی(۱۸/۹ Kê‏ االبيضاوي 
(۲۳5/) الخازن آیه »ابن کثیبر (۳۱۳/۶)ءابن عادل (۱ ۱/)الېقاعي(٤/‏ )الجلالان آیه »بو 
السعود (6/ ١°)ء‏ الشوكاني(/ ؟) » الألوسي(۸۱/۲۱٥)ءابن‏ عاشور(۲٠/1*).‏ 
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معنى اللإثبات» وإما أن تتصف به التلاوة والعبارة. 
القول الثاني: إن الضمير يعود على نبا يوسف اك .وهو قول الزجاج وابن 
الان د دا حاو ان ع 
قال الزجاج: ويجوز أن يكون ‏ آناآنزلناه) أي آنزلنا خبر يوسف وقصته. 
وقال ابن عبد السلام: (أنرَّلاه) خبر يوسف اتف أو الكتاب عند الجمهور." 
القول الثالث: آنه هو ضمير الإنزال. ذكره آبو حيان والألوسي. 
قال آبو حيان : وقيل: هو ضمير الإنزال. 
وقال الألوسي وقيل: هو للإنزال المفهوم من الفعل 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

اما القول : إن الضمر يعود على القرآن فهو الظاهر. 

٠‏ وأما القول : إن الضمر يعود على نبا يوسرف اا فلا یخی ضعفه» 

لعدم الدلالة عليه. 

٠‏ وآما القول : إنه ضمر الإنزال فهو بعيد. 
الرجیح: 

يترجح القول بعود الضمير على القرآن» وهو اختيار أبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لعموم الآيات الدالة على ذلك. 
ا هو الظاهر. 


١‏ - تهذيب معاني القرآن للزجاج(۳/ ۱)» تفسیر ابن عبد السلام آيه". 
- قال ابن عطية في الحرر الوجيز (١/۸):وقال‏ الزجاج : الضمير في آنزلناه) يراد به خبر 


ا ا ا ا واف 


القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


« ج وو E‏ ر ا 4 ت رص بک e‏ 
به الت 9 
قال تعالی اد قال يوسم لابیه کات إن رایت اد عر کر کا والشَمس وألمَمرَ 


المسألة الأولي 

ماذا رآی يو سف ال في منامه؟ 

قال انو ضان: والظاهر آنه ری في منامه کواکب والشمس والقمر. وقیل: 
رآى إخوته وأبويه» فعبر عنهم ااك 
)لدراسة: 
في المسألة قولان: 
a a 2 : . 0‏ , 
القول الأول: رأي كواكب والشمس والقمر وهو قول أكثر المفسرين " 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد #: وإن کنت يا مح مد لم ن 
الغافلين عن نبإ ي وسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهي م» إذ قال لأبيه 
يعقوب بن إسحاق : يا آبت إني رأيت أحد عشر كوكبا يقول : إني رأيت 
في منامي أحد عشر كو كل 

وقال الزنخشري: رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب 
Re‏ 

وقال ابن عطية: وق إنه قد رأى كواكب حقيقة والشمس والقمر فتأوها 
يعقوب إخوته وأبويه» وهذا قول الجمهور. 
| - البحر الحیط (ح°/ل٥۲۰) .)۲۸۰/١(‏ 
1- الطبري 1۰/1( الزخشري )۰1/۲( ابن عطية )7/1( الرازي (fM‏ »النسفي 


:)۹۸1 7/۲ ا الان آیه الف و ات 75 )الالو س(‎ (١۹/0 ید القاع‎ R75 
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القول الثاني : رآى إخوته وآبويه » فعبر عنهم بذلك . وهو قول السدي كما 
ر اا ا | 
ال الطري عن اليدي قي فر رن ا ا رو وال 
andl dg OT‏ له. فإذا قول له ع من قال إن 
کان حقًّاء فان ابن علس فسره. 
وقال ابن عطية : وقيل: إغا كان رأى إخوته وأبويه فعبر عنهم بالكواكب 
والشمس والقمر › وهذا ضعيف ترجم به الطبري ثم آدخل عن قتادة 
والضحاك وغیرھما کلاما حتملا آن یکون کما ترجم ون یکون مثل قول 
ال 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 
٠‏ آما القول : إنه رآى كواكب والشمس والقمر فهو الظاهر. 
وآما القول بآنه رآی إخوته وآبویه فعبر عنهم بالکواکب والشمس 
والقمر» فهو بعيد لمخالفته لصريح القرآن» ولأن ابن أبي حاتم ذكر عن 
اس N‏ 
الرجیح: 
يترجح القول إن يوسف اكك رآى الكوكب والشمس والقمر له ساجدين 
وفسر ذلك بالأب والأم والأخوة» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 


١‏ - حدثني الحارث» قال: ثبي عبد العزيزء قال: ثنا شريك» عن السدي» في قوله :( إي رآيت أَحَدَ 
عَشَرَ كوّكباً والشَمْس والقَمَرَ). الآية قال: رآی آبویه وإخوته سجوداً له. فاذا قیل له عمن قال إن 
کان حقًاء فان ابن عباس فسره. 

- وسنده قال: حدثي الحارث» قال: ثي عبد العزيزء قال: ثنا شريك» عن السدي. 

۳ - الحرر الوجیز(۱۹/۱'). 

دالس 0۱۹0 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
.١‏ لموافقته لصريح القرآن. 

قال ابن كثير ‏ وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام إن الأحد عشر 
ا ا ی وا ا 
عن آمه وآبيه . روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الث وري 

LN ١ 
وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 


.)6۹۸/6( 1 الت‎ - ١ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


)المسألة الثانية 
ا راد ن د 
قال أبوحيان: والظاهر إن الشمس والقمر ليسا مندرجين في الأحد عشر 
كوكباء ولذلك حين عدهما الرسول #5 لليهودي ذكر الأحد عشر كوكبا غير 


ET lD  ,. . 0 ٠ 


* 


ارا 
في المسالة قولان: 
الول ارك ا الي را ام ن اع وه 


١‏ - قال الطبري: حدثني علي بن سعيد الكندي» قال : ثنا الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبد 
الر من بن سابطء عن جابرء قال : أتى الني # رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي» فقال له : يا 
محمد آخبرني عن الکواکب الت رآها يوسف ساجدة له» ما آسماؤها؟ قا ل: فسکت رسول الله کل 
فلم يجه بشيء» ونزل عليه جبرثیل وآخبره باسمائها . قال: فبعث رسول الله 45 إليه» فقال: ((هل 
الت مُؤِْنٌ إن اخبرئك باممائها؟)) قال: نعم» فقال: ((جَرْباڻ والطًارق» والڈيال» وذو الكفّين 
وقابس» ووثاب وعموڌانء والقلِيق» والمصبح» والضروح» وذو الفرغ» والضياء» والنون). فقال 
اليهودي: والله إنها لأسماؤها. 
فل المعرظ ل الو ارون راعج مدن رو و اران وای جلى واب ن جرر وان ار 
بن آبي حاتم والعقيلي وابن حبان في الضعفاء » وأآبو الشيخ والحاكم وصححه» وابن مردويه وأبو 
نعیم معا في دلائل النبوة .هذا الخبر تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وهومتروك كما في 
التهذيب )٤/١(‏ والتقريب رقم( )١٤٠٤١‏ وقال :وأنكر العقيلي حديثه في تسمية نجوم يوسف 
اث وقال آبو شهبة في الإسرائيليات ص۹١٠‏ :والذي يظهر :آنه من الإسرائيليات »وألصقت بالني 
زوراً ثم إن سیدنا یوسف نارای کواکب بصورها لا بأسمائها ثم ما دخل الاسم فیما ترمز 
إليه الرؤيا ؟! 
۲ - الکشاف .)١١۱/۲(‏ 
۳ - البحر الحیط (ح٩/‏ ل۲۰۹) .)۲۸۱/١(‏ 
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ا 

قال الطبري : وذكر أن الأحد العشر الكواكب | لتي رآها في منامه 
ساجدة مع ااي داي 
وقال النسفي: قيل: الواو بمعنى مع آي رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. 

وقال الخازن: قال آهل التفسير: رأى يوسف اكا في منامه كأآن أحد عشر 
كوكبا نزلت من السماء ومعها الشمس والقمر فسجدوا له 
القول الثاني: إن الشم س والقمر مندرج ان في الأحد عشر كوكبا .وهو ظاهر 
قول الزخشري. 

قال الزخشري ٠‏ فإن قلت لم أخر الشمس والقمر؟ قلت : أخرهما 
ليعطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص, بيانا لفضلهما واستبدادهما 
بالمزية على غيرهما من الطوالع» كما آخر جبريل» وميكائيل عن الملائكة» ثم 
عطفهما عليها لذلك» ويجوز آن تکون الواو بمعنى مع» آي : رآيت الكواكب 
مع الشمس والقمر. 

وقال الأألوسي: وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما 
بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب لاختصاصهما بالشرف وتآخيرهما 
لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 

أا الرل إن الس والقر لسا رجن ن الأ دشر كركا فهو 

الظاهر وما دل عليه صحته تعبىر الرؤيا. 
© وا ارك إن العمس والكمر هرج اق ق اا عا غر ركا , هر 


-١‏ الطبري 1/1( لنسفي °5 )الخازن آپه ٤٬البقاعي(٤‏ / 1 ).اجلالىن آيه »٤‏ الشوكاني 
6/9 الاالوسي »)۸١/١(‏ ابن عاشور (۲۰°/۱۲). 
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بعيد لأن العطف يقتضي المغايره» ويرده ظاهر الآية وصريح العبارة 
القرآنية» وبه يفسد تفسير الرؤيا بسجود أبويه وأخوته. 

٠‏ وآما لم آخر ذكر الشم س والقمر عن الکواکب ؛فقد آجاب آبو حیا ن 
بذلك فقال: والذي يظهر أن التأخير إنغا هو من باب الترقي من الأدنى 
إل الأ على وا بقع ارقي فى الشمس والقمر جريا على ما اقرف 
القرآن من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه . قال تعالى : 3# السَمس ولقَمرٌ 
عسّبان () 14 الرمن: ]١‏ وقال: إ وع امش قمر © 1 القيامة: ۲۹ 3 
ی ا و سودت ده 
لسطوع نورها وكبر جرمها وغرابة سیرهاء واستمداده منهاء وعلو 
مکاتها. 

الرجي: 
رجح القرل! 6 الشمس والقمر ليسا متدرجن ف الأ جحد عش كركا ٠‏ 
وهو قول آبي حيان ومن وافقه من المفسرين. وذلك: 

.١‏ لموافقته لصريح القرآن. 

. لأنه بدلالته يتوافق السياق القرآني مع واقع تفسير الرؤيا في ضبط عدد 
الساجدين. 

. لموافقته قاعدة العطف يقتضي المغايره. 

واللّه تعالى آعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


قال تعالی 3 وديك بيك ربك ويعّمكَ ين اويل الأحاويثِ ويو فمك 

عا وع ال رت كا تاعا اا ين َل هي و وا ان ر ع ا 
e‏ 
في الآية مسألة واحدة وھی: 
من هم آل يعقوب ؟ 

قال بو حيان وآل يعقوب الظاهر أنه أو لاده ونسلهم آي جعل النبوة 

فهم. وقال الزخشري: ۰م نسله وغیرهم. آهل دينه وآتباعھم» كما جاء 
ف الدیت: .> من آلك؟ فقال 0 ذه e E‏ امرآته وأولاده الأ سد 


عشر. وقيل: المراد يعقوب م 

)لوان 

في المسألة خسة أقوال: 

القول الأول: إن آل يعقرب ه آولاده ونسلهم: وهو قول أكثر القسرين “ 
واختاره آبو حیان. 


قال قال البغوي و وا عله ءال إ على أولاده فإ إن أولاده کلهم کانوا 


١‏ - الفوائد المسمي معاني الأخبار للكلاباذي» قال: حدثنا محمد بن عمر المعدل» قال حدثنا عبدالله 
البغوي» قال: حدثنا شیبان بن فروخ» قال : حدثنا نافع بن هرمز» عن آنس رضي الله قال : قالوا 
يارسول الله من آل محمد قال: لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه المسلمون قبلكم: آل محمد كل 
تقي. فيه نافع بي هرمز كما في تهذيب الكمال )١۹۸/١١(‏ في ترجمة شيبان بن فروخ» وضعفه 

الإمام مد في العلل رقم )١١۷۷(‏ وسماه نافع السلمي» وني الجرح والتعديل )٤٥٥/۱/۵‏ متروك 
الجيث. 

۲ - البحر الحیط (ح٥°/‏ ل۲۰۷) .)۲۸۲/١(‏ 

۳ - البغوي آية ٠1‏ ابن عطية (۲۲۰/۳)» ابن الجوزي »)۱۳۹/٤(‏ الرازي »)٤۳۲/۱۵‏ ابن عبد 
السلام آية ٠‏ ابن جزي ‏ (۲۱۰/۲)» الخازن آية ۰ ابن عادل (۶/۱۱٥)ءالبقاعي(٤/ (۱١‏ آبي 
السود( (°٠‏ الالوسى ۹/٣‏ . 
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وقال ابن عطية ‏ وقوله: « ءال يعقوبَ) يريد في هذا الموضع الأولاد 

والقرابة الى هي من نسله» آي يجعل فيهم النبوءة. 

وقال ابن الجوزي : إنهم ولده قاله ابن عباس. 

وقال البیضاوي : وع ٤ال‏ يعَمَوبَ) یرید به سائر بنیه» ولعله استدل على 

نبوتهم بضوء e‏ 

القول الثاني: إن آل يعقوب اكل هم آهل دينه وآتباعه وهو قول الطبري 


4 


قال الطبري  :‏ وعلح ءال يعْمَوبَ) يقول: وعلى أهل دين يعقوب كن 
وملته من ذریته وغیرهم. 


القول الثالث : إن آل يعقوب هم امرآته وأولاده . ذکره ابن الجوزي وآبو 
hh‏ 


Db 


حیان؛ وبه قال ابن عاشور 
قال ابن الجوزي : يعقوب وامرآته وأولاده الأحد عشرء غ عليهم نعمته 

بالسجود ليوسف» قاله مقاتل. 

وقال أبو حيان: وقيل: امراته وأولاده الأحد عشر. 

وقال ابن عاشړر: فالمراد من آل يعقوب ا خاصتهم وهم آبزۇه وزوجه. 

القول الرابع : إن آل يعقوب هم نسله وغيرهم .وهو قو ل الزخشري 

ا 

قال الزنخشري: وآل يعقوب ال. هله وهم نسله وغيرهم. 

وقال النسفى: وآل يعقر ب اگل آهله وهم نسله وغیرهم. 


۱ - جامع البیان (۹۲۹/۱۲). 
أا و 
۴ ی 0 ر ی 0 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
القول الخامس: إن آل يعقوب الكل هو يعقوب نفسه خاصة. ذكره أبو حيان. 
نلاحظ مما سق إيراده من الأقوال ما يلي: 

أماالقول إن آل يعقوب اث أولاده ونسلهم » فهو الظاهر لدلالة 

السياق وسياتي بيانه. 
٠‏ وآما القول إن آل يعقوب اك هم آهل دينه وأتباعه» فهو ضعيف 
بدلالة اللغة والعرف. 
وأما القول إن آل يعقوب لط هم امرآته وأولاده. فمحتمل وتخرج 
المرآة بقرينة البشارة بالنبوة. 
وآما القول إن آل يعقوب اثلا هم نسله وغيرهم» أما نسله فصحيح › 
وآما غيرهم فلا. 
٠‏ وأما القول إن آل يعقوب اكثا هو يعقوب اكك نفسه خاصة» فالعطف 
يقتضي المغايره . 
الرجيح: 
يترجح القول بأن آل يعقوب كل هم أولاده ونسيمم» وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه.» وذلك: 

١‏ لدلالة السياق فالآيات تتحدث عن يعقوب وبنيه عليهم السلام» 
واستدلال يعقوب اة ما سيكون هم من النبوة والفضل كما كان لآبائهم من 
قبل إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. 
". بدلالة المعنى اللغوي لآل . فإن أصل آل أهل بدليل تصغيره على آهيل 
إلا آنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر يقال آل الني وآل الملك ولا يقال آل 
الحجام ولکن آهله وإنما علم یعقوب آن یوسف یکون نبياً وإخوته آنبياء 
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و ن ل ل د 

. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 القول الذي يؤيده تصرريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها آول تفس N‏ 


واللّه تعالى أعلم 


.)١١۲/۲( وانظر بصائر ذوي التمييز‎ »)٠۳/۲(فاشكلا‎ - ١ 
.)١۱١/۲( قواعد الترجیح‎ - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


ل ا ا ووا من بدو 
وما صلِحِنَ ) 14 يوسف: 
ف 0 e‏ 
المسألة الأولي 


من القائل في قوله افتلوأيوسف أو أطرحوه رسا )€ ؟ 


لاان 0 سف ) من جلة قوهم» وقيل : هو 
نن قزل قرم استشارم أحرة يوست يما قعل 4 فقالرا أك . والظاهر أن 
eA)‏ 
الدرا سة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول : هو من قول إخوةيوسف الك. وهو قول كثير من 
ا و 

ا يقول جل ثناؤه : قال إخوة يوسف بعضهم لبعض : اقتلوا 
يوسف اث أو اطرحوه في أرض من الأرض. 


| أا 


وقال ابن عطية : وقول: ‏ الوا وس ) الآية» كانت هذه مقالة بعضهم . 
أو ys‏ أبعدوه. 

وقال الرازي: واعلم آنه لما قوي الحسد وبلغ النهاية قالو | لا بد من تبعيد 
يوسف عن أبيه : وذلك لا محصل إلا باحد طريقين : القتل أو التغريب إلى 
| - البحر الیمل (ح°/ ل۲۰۸) .)۲۸۶/٥(‏ 
۲ - الطبري 50/) ابن عطية 9 ارا 290 رى 0 1 الضاوی 


.)٤۹۱/۲۱(يسولألا») الشوكاني(۲/‎ ۰ /٤( 
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آرض يحصل اليس من اجتماعه مع آبيه ولا وجه في الشر يبلغه الحاسد أعظم 
من ذلك» ثم ذكروا العلة فيه وهي قوم : يحل لک وه ايك ) والمعنى آن 
يوسف اكل شغله عنا وصرف وجهه إليه فإذا أفقده أقبل علينا با ميل والحبة. 

وقال القرطى : في الكلام حذف؛ أي قال قائل منهم : افئلوا بوس ) 
لیکون حسم لادة الأمر. 
القول الثاني: هو من قول قوم استشارهم آخوة يوسف فك فيما يفعل به 
فقالوا ذلك. ذكره الرازي و آبو حيان . 

قال الرازي : واختلفوا في آن هذا القائل الذي آمر بالقتل من کان؟ على 
قولين: أحدهما: أن بعض إخوته قال هذا. والثاني: آنهم شاوروا آجنبياً فاشار 
عليهم بقتله» ولم يقل ذلك أحد من إخوته. 

وقال آبو حيان : وقيل: هو من قول قوم استشارهم أخوة يوسف فيما 
يفعل به فقالوا ذلك. 
نالاحظ مما سبق إیراده ما ې : 

أما القول إنه من قول إخوة يوسف اكت. فهو الظاهر من دلالة اللفظ. 

وأما القول إنه من قول قوم استشارهم أخوة يوسف اط فيما يفعل به 

فقالوا ذلك. فهو بعيد بدلالة إقدامهم على ما فعلوه بسرية تامة وحيلة 
منهم فيستبعد استشارتهم لأخرين. 

الرجیح: 

يترجح القول الأول أن القائلين هم إخوة يوسف الث وهو اختيار بي 
حيان ومن وافقه» وذلك: 

ل 


L1 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
1. لموافقته قاعدة الترجيح وهي: [ كل تفسير ليس مأآخوذا من دلالة ألفاظ 
CE‏ 
واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجیح(۲/٤١).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


)المسألة الثانية 


2 


ما المراد بالصلإح في قوله( ود E E NIE‏ 
قال آبو حيان : وصلاحهم إما صلاح حاهم عند أبيهم وهو قول مقاتل» 


A 
ارا‎ 
في المسالة ثلاثة آقوال:‎ 
القول الأول: المراد صلاح حاهم عند أبوجم؛ وهو قول مقاتل» وذكرجماعة من‎ 
eT 
قال السمرقندي: يعني: تصلح کک ل تعد ذخات يرسف:‎ 
قال الماوردي ل کک وه یک وتکروا من بدو هرما لين ) فيه‎ 
وجهان:..‎ 
رقمل 06 آم آرادرا ادح اأ رال ن آم وغم من غر اة رلا‎ 


وقال البغوي: وقال مقاتل: بصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. 
القول الثاني: المراد صلاحهم بالتوبة والتنصل من هذا الفعل » وهو قول أكثر 
Se‏ واا او خان 


الجر اط 000 0097 

- السمرقندي(٩/٤۱۸))»‏ الماوردي والبغوي آية ١‏ الزخشري ٤/٩١‏ ۰٩)»ابن‏ الجوزي »)۱٤١١/٤(‏ 
النسقي (١/2٠)ء‏ الخازن آية »أبو السعود(؟/ ١°)ءالشوكاني(٣/‏ ۷)ءالأ ا 
۳- الطبري »)1/١(‏ السمرقندي »)۸٤/١(‏ الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية »١‏ 
الزخشري »)۳۰٤/۲(‏ ابن عطية (۳۲1/۳)»ء ابن الجوزي »)١٤١١/٤(‏ الرازي۲°/۱۸٤)»‏ القرطي 
9 السقی ( ۳۹ )لازن ای ٤‏ این کفر( / ۳۱۸ )این عادل( ۹/١‏ ایو السود 
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> 


قال الطبري : ( وکوا مِنُ بعَدِو فما صلِحِينَ ) يعنون آنهم يتوبون من 
قتلهم يوسف وذنبهم الذي يرك بونه فیه» فیکونون بتوبتهم من قتله من بعد 
ال وارد ان 
وال الم دى ريغال كردا من بعد هاا درم تان ال اله ال" 
قال الماوردي: أنهم أرادوا صلاح الدين بالتوبةء قاله السدي. 
القول الثالث : المراد صلاح أمور دنياهم. وقد ذكره بعض اق 0 
قال الماوردي: آنهم أرادوا صلاح الدنيا لا صلاح اللينء 


> 


وقال الزخشري: فوما لين ) تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلو 
وجه آبیکم. 
وقال البيضاوي: صالحین ني آمر دنیاکم فانه ينتظم لکم بعده جخلو وجه 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 
ه أما القول المراد صلاح حاهم عند أبيهم فهو حتمل لأنهم ما فعلوه 
بابعاد يوسف عن أبيه إلا لأجل أن تصلح أحواهم. 
٠‏ وآما القول المراد صلاحهم بالتوبة والتنصل من هذا الفعل »فهو وارد 
لأن ما فعلوه ذنب شنيع . 
وآما القول ا مراد صلاح آمور دنياهم فهو حتمل ويندرج في القو ل 
الأول. 
الرجیح: 
ما ذكره المفسرون من المعاني حتمله ولكن يترجح القول الثاني وهو 


(/ °°( الشوكاني(/ ۷)» الوس( ٤/٠‏ 
-١‏ الماوردي آية ١ء‏ الزخشري(/٠١)»‏ البيضاوي(/۷°)» الشوكاني("/ .)١‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
صلاح حاهم بالتوية وذلك: 
.١‏ لأنه هو المتبادر إلي الذهن عند آقدام الإنسان على فعل الذنب. 
1. أن من طرق الشيطان في غواية العباد تسويف التوبة لتسهيل فعل المعصية 
ومايودهم السيطلن إلا عروًا ل 14 الإسراء: .]٠۶‏ 

واللّه تعالى أعلم 
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٣‏ 7ه 8 و ر 


ال ال ا د و و ر ا ا ي ع ا ا ا 
يتھ بارهم هداوم لا يشرد ا 4 [ وسف: ]٠١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
علام يعود الضمير في قول( وَأوْحَيا إلي)؟ 

قال آبو حيا ن والظاهر إن الضمير ني (وأوْسناً َه ) عائد على يوسف 
3#... ويدل على أن الضمير عائد على يوسف اكا قوله هم قال : هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ آنتم جاهلون . وقيل: الضمير في إليه عائد 
على يعقوب اظاء وإنما أوحي إليه ليأنس في الظلمة من الوحدة» وليبشر بجا 
يؤول إليه آمره» ومعناه : للتخلص مم آنت فيه» ولتحدثن إخوتك ما فعلوا 
و 
)لحرا سة. 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن الضمبر عائد على يوسف اك. وهو قول كثر من 
اس واو 

قال الطبري ٠‏ وقوله: ‏ وأوحتاً إسه تهر بأمَرهمّْ ) يقول: وآوحينا إلى 


پو ا برن إخوتك بآمرهم هذا يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك. وهم 


| - البحر الحیط (ح°/ ل۲۱۰) .)۲۸۸/٩(‏ 

- الطبري (١١/19)ءالواحدي(۳/۲٠٠)البغوي‏ آية ٠١‏ الزخشري (۲/٠۳)ءابن‏ عطية 
0؛) )ابن الجوزي »)١١١/١( ٠‏ الرازي ۲۸/0٤))ء‏ القرطي (۹/١)ء‏ البيضاوي 
۲۷70 النسفي (/۳۰۷)»الخازن آية ١ابن‏ کثیر /٤(‏ ١۳۲)ءابن‏ عادل »)°/١١(‏ البقاعي 
(5/°)» السيوطي في الدر المنثور (6/ )عن مجاهد» الشربيني ٠/۲‏ آبي السعود 
9 اراي 907/7 رى( 27/1( 
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مشرد ) یقول: وهم لا یعلمون ولا يدرون. 

وقال الواحدي: آوحی الله إلى يوسف اقث تقوية لقلبه في البئر" 
وقال البغوي : أوحينا إلى يوسف اكك لتصدقن رؤياك ولتخبرنٌ إخوتك 

بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك قاله مجاهد. 

القول الثاني: إن الضمير عائد على يزوب اا8 ذكره بعض المغسري ا 

ردهم له . 
قال ابن عطية " والضمير في إّه ) عائد إلى يوسف اك. وقيل: على 

يعقوب اظ والأول أصح وأكثر. 
وقال القرطي: وقيل: (الماء) ليعقوب اكظا؛ أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه 

بيوسف اء وآنه سيعرٌفهم بأمره» وهم لا يشعرون با أوحى الله إليه» والله 

أعلم"' ۰ 
وقال الألوسي وزعم بعضهم أن ضمير لي ) يعود على يعقوب ا 

ولیس بشيء کما لا يخفی . 

نلاحظ مما سبق إ إیراده ما يلي 

آما القول : إن الضمر عائد على يوسف اكك فهو ظاهر. 

٠‏ وأما القول : إن الضمير عائد على يعوب اظ .فهو بعيد » لأنه لو علم 
بذلك ولاسيما آنه وحي من الله » لما أصابه ما أصابه من الهم والحزن على 
فراق ابنه » ولتدارك الموقف من آوله » ولوبخ آبنائه على فعلتهم. 

الترجيح: 
يترجح القول بعود الضمير على يوسف اء وهو اختيار بي حيان ومن 


وافقه» وذلك: 


| - ابن عطية(۲۲۳/۲)» القرطي(۱/۹٤۱)»آبو‏ حیان (°/۲۸۸)» الألوسي(۰۲/۲۱). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
ا لدلالة السباق , 

. لموافقة SS‏ :[ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
e‏ »والضمائر في الآية تعود إلى يوسف ااا فهو الحدڏّث عنه 
۳. لدلالة قوله تعالی 3 فال هَل عَلِمع ما عَم بوس أيه د اشر جهوت 


14 بوسف: ۸٩‏ 
والله تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح(۷۱۷/۲). 


القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


چ 
رده ر روو r‏ 


قال تعالی 9# وجاءت ساره فارسلوا واردهم فاد دلو قال کشر هدا غم 
واسروه بضلعة وآ علیم یما يموت ) 14 یوسف: .]٠۹‏ 
في الآية ثلاث مسائل: 

)المسألة الأولي 

هل الوارد واحد آم جماعة ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر أن الوارد واحد . وقال ابن عطية : والوارد هنا 
يمكن أن يقع على الواحد وعلى جاعة انتهى . وحمل على معنى السيارة في 
کا ع 0 0 ی ا 
الدرا سة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: إن الوارد واحد» وهو قول أ الس اكا ا 

قال الماوردي : وهو الذي يرد أآمامهم الماء ليستقي لهم . وذکر صحاب 
التواريخ أنه مالك بن ذعر بن حجر بن يکه بن لخم. 

وقال البغوي ‏ فلما نزلوا آرسلوا رجلا من آهل مدين يقال له مالك بن 
ذعر لطلب الماء فذلك قوله كك : مأرسلوأواردَهُمّ ) والوارد الذي يتقدم الرفقة 
إلى الماء فيهيىء الأرشية والدلاء. 


e 


وقال الزخشري: رسوا ) رجلا يقال له مالك ابن ذعر الخزاعي» ليطلب 
هم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 


-١‏ البحر الحيط ( ح°/ ل۲٠۲)‏ (١/۲۸۸).وفي‏ المطبوع (لكان الترتيب). 

»)۱١۲/۹(يطرقلاء)٤٩٤/۱٩0يزارلا»)۳۰۸/۲(يږشخزلا‎ ۱١ للاوردي والبغوي آية‎ - ٣ 
»)۳۲۲/٤( اللسفي (۹/۲١)ءابن جزي (۲۱۲/۲))الخازن آیة ۱۹ »ابن کشر‎ «(TYA/D البيضاوي‎ 
.)۲٤۱/۱۲( الجلالين آية ۹ء آبي السعود(٤/ ۲°۰)» الشوکاني(۱۲/۳)» ابن عاشور‎ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
القول الثاني : إن الوارد جماعة.وقد ذكر ذلك ابن e‏ 

قال ابن عطية: و الوارد هو الذي يأتي الماء ليسقي منه لجماعة» ويرؤق 
آن مدلي الدلو كان يسمى مالك بن ذعر .» والوارد هنا يكن آن يقع على 
الواحد وعلى الجاعة. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 

أما القول إن الوارد واحد فهو الظاهر. 

٠‏ وأما القول إن الوارد جماعةء فيرده دلالة السياق في قوله ‏ قال سى 

هدا ع ) . 

الرجيح: 
يترجح القول إن الوارد واحد» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
ا 


. لأن السيارة تطلق على الجماعة وهم ارسلوا واحدا منهم ليستقي هم 
لان اوی قان ۶ ا ) ای قرم سرون واا 
وَاردَهَمّ ) قال الأخفش : أنث السيارة وذكر الواردء لأن السيارة في المعنى 
لاان ا 

والله تعالى أعلم 


. الحررالوجيز ص٤۹۸ ط. دار الأندلس » وهو ساقط من بعض النسخ‎ - ١ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
)المسألة الثانية 
ما المراد بقوله ۶ رى )€ ؟ 
قال بو حيان ‏ وقوله يا بشراي ) هو على سبيل السرور والفرح بيوسف 
لاء إذ رآى أحسن ما خلق . وأبعد السدي في زعمه أن بشری اسم رجل» 
اا ل ل a‏ 
ارا 
في المسالة قولان: 
القول الأول: قوله: a‏ اا . 
ST‏ وا بعضهم إلى قتادة» واختاره آبو حيان. 
قال الطبري عن قتادة 3 یا بشری هذا غلام قال بشرهم واردهم حین 
وجد يو سف اط 
وقال ال حشرى: نادی البشری» كانه يقول: تعالى» فهذا من آونتك. 
وقال الرازي: في تفسير النداء وجهان : الأول: قال الزجاج: معنى النداء 
في هذه الأشياء التي لا تجيب تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة ف إذا قلت : يا 
E‏ الان كانه يؤل يا اها البشرى هذا 
الوقت وقتك» ولو كنت ممن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور. 
واعلم أن سبب البشارة هو نهم وجدوا غلاماً ني غاية الحسن وقالوا 


.)۲۸۸/٩( البحر الحیط (ح°/ ل۲۱۲)‎ - ١ 

-٣‏ الطبري ١۹۹/۱)ءالنحاس(۳۳/۱٥)ءالماوردي‏ آية ۱١‏ الزخشري (۳۰۸/۲)ءابن عطية 
7 ) ابن ا جوزي »)۱٤۹/٤(‏ الرازي »)٤۳٤/۱۵‏ القرطي(۱°۲/۹)» البیضاوي(۲۷۸/۳)» 
النسفي (۰۹/۲)ءابن كثير »)۳۲۲/١(‏ الجلالين آية ١٠ءآبي‏ السعود(؟/ .)°١‏ 

۳ - وسنده قال الطبري: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة. 

.)٦۸/۲( تهذيب معاني القرآن‎ - ٤ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
نبيعه بشمن عظيم ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى. 
القول الثاني : إن بشرى اسم رجل وهو قول السدي .وذكره جماعة من 
اا 

قال الطبري اسف 
اصحابه يقال له بشری فقال: یا بشری هذا غلام. 


یا بشری هذا غلام قال نادی رجلا من 


وقال الماوردي: ( قاری هدا (ê‏ فيه قولان: 
الثاني: آنه ادى أحدهم »> کان اسمه بشری فناداه باسمه یعلمه بالغلام » قاله 
اا 
وقال ابن الجوزي: وذكر السدي آنه تادى بذاك أحدهم وان اس 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 

ه آما القول إن قوله: يا بشراي هو على سبيل السرور والفرح بيوسف 
هو آقرب إلي ظاهر الآية وهو المتبادر إلى فهمه عند سماع الآية. 

وآما القول إ ن بشرى اسم رجل » فهو بعيد» لأنه لم يأت في القرآن 

کیا ااال ور رار ی 2 

ال رجیح: 

رجح إن رل يا بشراي هو على سيل الور والفرے بيرف 1 
وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه»وذلك: 
الالال الع ق السباف: 


۱ - الطبري 41/1( الماوردي آية ۹ ابن الجوزي (۱٤۹/5‏ الرازي «(T/1‏ القرطبي 
(°۲/۹)». البيضاوي «(TVA/D‏ النسفي ۳۰۹/۲5 )ابن کثر (۳۲/5).الحلالين آية اي 
السعود .)"°*/٤(‏ 

- وسنده قال الطبري: حدثنا ابن وكيع قال ثنا عمرو بن محمد قال ثنا أسباط عن السدي. 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 

قال النحاس :وهذا القول الصحيح - أي القول الأول -.... والمعنى في 
نداء البشرى: افيه لمن حضر؛ وهو آوكد من قولك تبشرت. 

وقال القرطي : قال النحاس : قول قتادة أولى؛ لأنه م يأت في القرآن 
تسمية أحد إلا يسيرأ؛ وإغا يأتي بالكناية كما قال 5ك ووم عص الام مى 
يديه يفول يديت قفدت مع الرسولي سيباد ل) 14 الفرقان: ]۲١‏ وهو عقبة بن آبي 
معيط› وبعده ل یکی تی لو أذ گا خَلیلا ) 14 الفرقان: ۸] وهو آمية بن 
ES‏ 
2 لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[ كل تفسبر ليس مأخوذا من دلالة آلفاظ 
I Eu‏ 

واللّه تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجيح (۹1/۲). 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


المسألة )لثالثة 

علام يعود الضمير في قوله وسرو ية ؟ 

قال آبو حيان: وأسروه. الظاهر أن الضمير للسيارة التي الوارد منهم أي : 
أخفوه من الرفقة» أو كتموا أمره من وجدانهم له في الجب وقالوا : دفعه إلينا 
آهل الماء لنبيعه هم بمصر. وقال ابن عباس: الضمير في وآسروه وشروه للإخوة 
يوسف لاء وآنهم قالوا للرفقة : هذا غلام قد بق لنا فاشتروه مناء وسكت 
يوسف اكل خافة أن يقتلوه» وذلك آنه روي آن بعضهم رجع إلى الجب 
لبتحققوا أمر يوسف ا ويقفوا على الحقيقة من فقده» فلما علموا أن الوارد 
O‏ 
)لرا سة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول : إن الضمير يعود للسيارة التى الوارد منهم › قاله مجاهد» وهو 
ا 

قال الطبري : وأآما قوله وأسروه بضاعة فإن أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله فقال بعضهم وأسره الوارد المستقي وأصحابه من التجار الذين كانوا 
معهم وقالوا هم هو بضاعة استضعناها بعض آهل مصر لأنهم خافوا إن 
را اھ افر اا رو ان ارا ی ف ار ب ن ا 


O O البحر الحيط‎ - ١ 
ء١۹ البغوي آية‎ ء١‎ ١ةيآ‎ يدرواملاء)۱۸٤/(يدنق‎ رمسلاء)0"/(ساحنلاء)11/١(يربطلا‎ - 
القرطي‎ »)٤۳٤/۱۸ يزارلاء)۱٤۹/٤( الزخشري (۳۰۸/۲)ءابن عطية (۲۲۸/۳)» ابن الجوزي‎ 
البيضاوي ۷75 السفي(۰۹/۲٩)»ابن کثیر ۳۲۲/۶ ).ا لحلالین آية اي‎ .)°۲/۹( 

السعود .)"°*/٤(‏ 
۳ - وسنده : حدثني محمد بن عمرو قال ثنا آبو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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8 رک کش ا کر 


Nl‏ ا اتتا 
خيفة آن يشركوهم فيه إنع لموابثمنه وتبعهم إخوته يقولون للمدلى 
وأصحابه: استوثق منه لا يبق حتی وقفوه بمصر فقال من يبتاعني ویبشر 
فاشتراه الملك والملك مسلم. 

وقال السمرقندي OCD‏ التجار بعضهم من بعض» 
وقال بعضهم لبعض : اكتموه من أصحابكم لكيلا يسآلوكم فيه شركة » فان 
قالوا لكم ما هذا الغلام؟ قولوا: استبضعنا بعض أهل الماءء لنبيعه هم بمصر. 
وقال البغوي : قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين 
معهم وقالوا هو بضاعة استبضعها بعض آهل الماء إل مصر خيفة آن يطلبوا 
منهم فيه المشاركة. 
القول الثاني: إن الضمير يعود إلى إخوة يوسف 3# وهو منسوب إلى ابن 

Lb ل‎ 

عباس رضي الله عنهما. وذكره جماعة من المفسرين. 
قال الطبري : وقال آخرون إنما عنى بقوله وأسروه بضاعة إخوة يوسف كيل 
آنهم آسروا شان يوسف ا آن يکون آخاهم قالوا هو عبد لنا ذكر من قال 
ذلك 
د قوله وأسروه بضاع ة يعنى إخوة يوسف اكا أسروا شأنه 
وكتموا أن يكون آخاهم فكتم يوسف اثلا شآنه خافة أن تقتله إخوته واختار 
البيع فذكره إخوته لوارد القوم فنادى أصحابه قال : يا بشری هذا غلام يباع 
فباعه إخوته. 


-١‏ الطبري %9( الزغخشری ۳۰۸/۲( ابن ا جوزي (٤/۹٤۱)»الرازي KG AD)‏ القرطي 
(°۲/۹» البيضاوي(۲۷۸/۳)ءال: في(۰۹/۲)»ابن کثیر /٤(‏ ١۳۲)ءآبي‏ السعود (/°°). 


۲ - وسنده : حدثي محمد بن سعد قال ثنى آبي قال ثنى عمي قال ثنی أآبي عن آبيه عن ابن عباس. 
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وقال الزخشري : وعن ابن عباس أن الضمير لإخوة يوسف اهطلاء وأنهم 
E‏ ة هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه مناء وسكت يوسف ككل خافة أن 
يقتلوه.' 
وقال ابن الجوزي : أنهم إخوته» آسروا أمره» وباعوه» وقالوا : هو بضاعة 
لنا» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. 
القول الثالث: إن الضمير يعود على الذين شروه » ذكره الماوردي. 


ر کر و مر 


قال الماوردي: اسوه عة ) فيه ثلاثة آوجه: 
الات أن الذين شروه آسرٌوا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذكروا آنه بضاعة لهم. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

٠‏ آما القول إن الضمير يعود للسيارة القى الوارد منهم 

وآما القول إن الضمير يعود إلى إخوة يوسف اط فهو مترتب على 

القول الأول فهو تبع له في القصة. 

٠‏ وآما القول إن الضمر يعود على الذين شروه» فهو بعيد جدا عن المراد 
الترجيح: 

يترجح ما سبق القول إ ن الضمير يعود للسيارة التي الوارد منهم» وهو 
اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق؛ وترتب الأحداث في القصة. 
ل ی ا رف ر ا ر ) وهر الدی 
يرد الماء ليستقي للقوم HARES)‏ ) أرسلها ني البئر » فَشَبّث يوسف كل 

م وار د 


بالرّشاء فأخرجه الواردء فلمًا رآه (قالشّرّی )أي: يا فرحتا هدا غلم وأسروه 


بضلعة) أسره الوارد ومَنْ كان معه من الشجار من غيرهم »› وقالوا: اة اد 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
استبضعها بعض أهل الماء (واللة عليم يما ملو ) بيو سف اكا فلمًا علم 
إخوته ذلك آتوهم › وقالوا: هات ات سا نا » فقالوا هم : فبيعوناه» فباعوه 

ا ارو رر hg‏ 
منهم» وذلك قوله: ‏ وروسن بی ). 
1. ولموافقته قاعدة الترجيح وهي: [القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح 
AE‏ 

والله تعالى أعلم 


| - الوجیز .)°٤٩/١(‏ 
۲ - قواعد الترجيح(۹/1١١).‏ 


القسم الغاني ترجیحات أبي حیان فى سورة یوسف 


قال تعالی ل نموه شمن کس د رهم معَدودو وڪاواً و فه من الرّهدت 
14% يوسف: s‏ 
في الآية مسالتان: 

المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله ? وَسَرَوهٌ 4؟ 
قال بو حيان ٠‏ والظاهر إن الضمير في وَسَرَوَهٌ ) عائد على السيارة» أي : 
وباعوا يوسف ا. ومن قال: إن الضمير في وأسروه عائد على إخوة يوسف 
ات جعله عائداً عليهم أي : باعوا أخاهم يوسف اك بثمن بخس 
وذلك أن الذين باعوه إن كانوا الواردة فإنهم لم يعطوا به ثمناء فما أخذوا فيه 
ربح کله وإن کانوا إخوته» Te‏ 
الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القن ار ا ار عى ا و د و ن 2 
واختاره آبو حیان. 


ص رو 


قال الزخشري:' َرَو € وباعوہ س یں ) مبخوس ناقص عن 
القيمة نقصانا ظاهرأء أو زيف ناقص العيار دَرَهِمَ ) لا دنانير (معّدُودَوٍ) 
قليلة تعد عدأ ولا توزن .... ( واوا فيو من ألرهِديت ) ممن يرغب عما ني 
يده فيبيعه با طف من الثمن لأنهم التقطوه» والملتقط للشيء متهاون به لا 
يبالي بم باعه» ولانه بخاف أن یعرض له مستحق ینتزعه من يده فیبیعه من أوٌل 
OE BSE EÎ‏ 


جي 0 0 الق 0 آي اسرد ©2019 ان عاد 0)27 
الشوكاني .)/١(‏ 
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مساوم بوكس الثمن. ویجوز أن يكون معنى ‏ وَسَرَوَهٌ ) واشتروه» يعني الرفقة 
من إخوته. 

وقال النسفي : معنى وشروه واشتروه يعني الرفقة من إخوته وكانوا فيه من 
الزاهدين آي غير راغبين لأنهم اعتقدوا آنه آبق ويروى أن إخوته اتبعوهم 
وقالوا استر شا سنه لا پابی. 
وقال آبو السعود : 9 وَسَرَوَهٌ )أي باعوه والضمير للوارد وأصحابه. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على إخوةيوسف .وهو قول بعض 
اا 

قال الطبري ‏ القول ني تأویل قوله تعال ‏ وَسَروءُ سس یں درم 
معَدودو وڪاو فيو م اَلرَهِربت ) يعني تعالی ذکره بقوله وشروه به وباع 
إخوة يوسف يوسف اكلا . 

وقال الرازي ٠‏ والمراد من قوله: وَسَرَوَهٌ )أي باعوه يقال: شريت الشيء 
إذا بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على | لبيع» لأن الضمير في قوله 


2 


سروه ) وفي قوله: وڪاو فيو مِنَ اَلرَهِريت ) عائد إلى شيء واحد لکن 
الضمير في قوله: (وّكڪادأ فيه من ألرّهدبت ) عائد إلى الإخوة فكذا في قوله: 
(وَسَرَوَهُ ) يجب أن يكون عائداأ إلى الإخوةء وإذا كان كذلك فهم باعره 
فوجب حمل هذا الشراء على البيع. 

وقال القرطي: آي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم؛ أي باعوه 


بثمن مبخوس» آي منقوص . ولم یکن قصد إخوته ما یستفیدونه من ثمنه» 


۱ - الطبري ۹۹/۱ الرازي ٤ /۹(يطرقلا»)٤ ٩٤١/۱١‏ ١۱)ءالألوسي(۲۱۲/۲۱)»وذكر‏ جملة من 
المفسرين كلا القولين. 
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وإنغا کان قصدهم ما يستفيدونه من خاو وجه أبيهم فته 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 
الرجیح: 
یترجح عود الضمير في قوله ‏ وَسَروهٌ ) على السيارة» وهو اختيار آبي ح يان 
ومن وافقه» وذلك على معنيين : 
.١‏ على معنى باعوه بشثمن بخس لأنهم التقطوه فلا يبالون بثمه هوانه 
ع 
.١‏ على معنی اشتروه من إخوته بثمن جخس لأن مراد إخوته التخلص منه 
وليس الربح. 
ولوافقة قاعدة [ توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد آولى من 
EEE‏ 
والله تعالى أعلم 


قراف ارج( ). 
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)المسألة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله تعالى وڪاو فو من المرب ) ؟ 
ا 
)الدراسة. 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إن الضمر يعود على يوسف اكاب اا 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري:< CE‏ 
يوسف في يو سف اكا من الزاهدین» لا یعلمون کرامته عند الله ولا یعرفون 
منزلته e‏ يحبون آن يحولوا بينه وبين والده ليخ لو هم وجهه 
منه» ويقطعوه عن القرب منه لتكون ام نافع التي كانت مصروفة إلى يوسف 
اقتا دونهم مصروفة إليهم. 

وقال البغوي :( وڪاواً ) يى يعفى: إخوة يوسف ف E‏ ی یو سف الک 


کی ا لمر ار مد ا 

وقال الرازي٠‏ والضمير في قوله: فيه ) محتمل أن يكون عائد إلى يوسف 
ds TOT‏ 8 
القول الثاني: إن الضمر يعود على الثمن. وذكره يعض المفسري' 


,)۹۲/۶( الجر احبط (°/ ل۱۲‎ = ١ 

- الطبري »)1۹/۱١(‏ البغخوي آية ٤٢‏ الرازي GAD)‏ القرطى ٤/0‏ البيضاوي 
)1/۳( التسقي :)١*۹/(‏ ی اوو اا 

۳ - ابن الجوزي(٤/ ۱١۰‏ الرازي« ٤۳۶/۱٩‏ )ءالألوسي(۲۱۲/۲۱). 
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قال ابن الحوزي ٠‏ قوله تعالى: ( واا فيه من ألرآهدبت ) الزهد: قلة 
الرغبة في الشيء. .....(و )في هاء فيه قولان...والثاني: أنها ترجع إلى الثمن. 
قال ازىئ وغل أن بكرن عاندا إل القن الخ وال اغ 
وقال الألوسي: وقيل: ضمير (فيه) للثمن وزهدهم فيه لرداءته أو لأن 
مقصودهم ليس إلا إبعاد سف ان .. 
نلاحظ مما سبق بیانه ما يلي: 
٠‏ آما القول إن الضمر يعود على يوسف اكلكاا؛ فهو الظاهر. 
وآما القول إن الضمير يعود على الثمن» فهو بعيد لأنهم لم بخططوا 
لبيعه وإنغا همهم التخلص بأآي طريقة. 
الرجیح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على يوسف اط وهو اختيار بي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة الظاهر. 
. لأن مقصد إخوته التخلص منه وليس الربح فهو على كل حال ليس ذا 
أهمية عندهم . 
. ولأن أحداث القصة تدور على يوسف اكل وكيفية التخلص منه. 
والله تعالى أعلم 
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4 > 2 


قال تعالى 3 وقال لی اشترنه من مص لامرآید ری موده عسوت أن 


ا 


ر 3 e‏ و ت ر3 

بنقعنا او نڪل دو ولدا وڪذلك م مال سف ي آلاَرّض ولنعلمهء من ال 
ود FUT gee TC e‏ 7{ 6 روک ا ا > 

54 دیث الت مک اتر رکآ آلایں لا بتكت( 14 برد 
[١‏ 


في الآية مسألة وأاحدة وهی 
علام يعود الضمير في قوله( ونه عالت علج آمرو ) ؟ 

قال آبو حیان SS‏ 
جبار» عما پیشاء ولا ينازع فیما یرید» ویقضی . أوعلى پو سف اتل قاله 
ا e‏ يدىپه ولا یکله إلى غبره . yT‏ 
یکن إلا ما راد الله rT‏ 
)لدرا سة: 
في المسألة قولان : 
آل ا ا ا را وان و ل ر ا 
واختاره آبو حیان. 

قال الواحدي: وله عالت عل مرو ) على ما راد من قضائه › لا يغلبه 
SS‏ 


وقال ابن کثیر :< وله عَاِب عَلح آمو ) آي إذا أراد شيا فلا يرد ولا انع 


O ey 


- البحر الحيط ( ر O‏ 
۳ - الواحدي في الوجیز (۱/٩٤)»ابن‏ کثیر .))۳۲۶٤/۶(‏ الجلالین آیه »١‏ الشوکاني (۱۲/۲)» 
الألوسي (۹۱۲/۲۱))» ابن عاشور(۱۲/١٤).‏ 
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عل انر أ فعال ا يشاء. 
وقال الجلالان:( وله عاب عل مرو € تعالى لا يعجزه شيء. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على يوسف الثلة؛ وهو قول جماعة من 
اا 

قال الطبري ‏ وقوله: وال عَالب علج مرو ) يقول تعالى ذكره : واله 
مستول على آمر يوسف اكك يسوسه ويدبره ويحوطه. والماء في قوله: على 
آمرو Rs Ee‏ 

وقال الماوردي : غالب على أمر يوسف ا حتی بلغ فيه ما أراده له » 
قاله مقاتل. 
وقال البغوي: وقيل: هي راجعة إلى يوسف اكك معناه: إن الله مستول على 
آمر بوسف ل بالتدبیر والحياطة لاً کله إلى آحد حتی پبلغه منتهی علمه 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي 

آما القول إن الضمر يعود على الله تعالى فهو الظاهر. 

٠‏ وآما القول إن الضمير يعود على يوسف اظ فيندرج في القول الأول 
الرجیح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على لفظ الجلالةء وهو اختيار بي حيان 


ومن وافقه» وذلك: 


ابن الجوزي 9( الرازئ ۵) القرطي »)۱١۷/۹(‏ البيضاوي (۲/ ).ال ف 
۲0)/) ابن جزي (۲۱۳/۲))» الخازن آیه .۲١‏ 
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.١‏ لدلالة العموم. 
1. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 حمل معاني كلام الله على الغالب من 
ارت ا و اا 
واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجیح .)١۷۲/١(‏ 
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2-2 


قال تعالی ا و e‏ وقالت هيت 


في الآية مسألة واحده وهی 
علام يعود الضمير في قوله إِنَه رن أ O‏ 

قال أبو حيان: والضمير في إنه الأصح إنه يعود على الله تعالى آي: إن الله 
ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجب» وآقامني في أحسن مقام . وإما أن يكون 
ضمير الشأآن و عني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي آن أخونه» وقد أكرمني 


أكرم مثواي وائتمني قاله : مجاهد» والسدي» E‏ ا خا 
لا يطلق ني کریم على خلوق آنه ربه» ولا بمعنى السيح» لأنه م يكن في الحقيقة 


القول الأول : إن الضمبر يعود على الله تعالی. و ع ارين i‏ 


واختاره آبو حیان. 
قال البغوي : وقيل: الماء راجعة إلى الله تعالى يريد : إن الله تعالى ربي 
اجن وای آی: آواني ومن بلاء ا لحب عافاني. 
وقال ابن الجوزي : ووز آن یکون لري ) يعن الله 8ة (أَحَسن منوای ) 
آي: تولاني في طول مقامي. 


۱ - انظر جامع البيان .)٠١٠١/١١(‏ 
۲ - البحر الحیط (ح°/ ل۲۱۹) .)٠۹٤/٥(‏ 
۲ - البغوي آية »ابن ا لجوزي(٤/‏ °° ).البیضاوي(۳۸۱/۲)ءابن عاشور .)٤۹/۱۲(‏ 
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وقال البيضاوي: وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلت بأن 
القول الثاني : إن الضمير يعود على سيده العزيز» ٠‏ وهو قول أكثر 
ا 
قال الطبري" وقوله: ( لَه ر اخسن E‏ 


سيدي. 


وقال الواحدي : « إَِه, ري ) إن الذي اشتراني هو سيدي. 

وقال البغوي_ :} 7ه ري ) يريد أن زوجك قطفير سيدي وال 
وى ) آي: أكرم منزلي. هذا قول أكثر المفسرين." 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 

آما القول إن الضمر يعود على الله تعالى ففيه نظر من حيث دلالة 

ال: 

٠‏ وأآما القول إن الضمر يعود على سيده العزيز فهو الظاهر من السياق. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على العزيز وذلك: 

e ١‏ وال اذى أسةرة 


ج 


= 2 > 7 § ا‎ a 0 ج وسرو ع ود ي‎ ra 
وس ف رض وعم من تأویل الأحاویث وال عاب عل آمرو کک آ كز‎ 


ات الری )ا ایی آے ۷١‏ ال ی۸00 0۹۹(۲ این اخرزی 
(4/)» الرازي «(fT1/M‏ القرطى (۱1۲/۹). البيضاوي «(TA1/)‏ النسفي )11/۲( 
الخازن آیه۲۳» ابن کثیر (۶/ ١۳۲)ءالحلالین‏ آیه ۲۲ الشوکاني(۳/٩۱).‏ 
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مە ر 


الَا لا يعَكَمو ا) 14 يوسف: ]ء يقوي هذا القول فيوسف ظا راد أن 
يذكرها بقول العزيز ها لما اشتراه وهو أن تكرم مثواه لأنه في مقام الولد 
بللنسبة هما. 

. لدلالة الحال فيوسف اك سماه ربا بجحكم آنه اشتراه فهو سيده. 


قال الأألوسي: وقوله تعالى: إِنَهر ر CD NNE aa‏ 
الحارجیة ما عسی یکون مؤٹرا عندها وداعیاً ها إل اعتباره بحد النيبه غلى 
سببه الذاتي التى لا تكاد تقبله لما سولته ٠‏ ها نفسهاء والضمير للشآن» وني 
تصدير الجملة به من الإيذان بفخامة مضمون ها ما فيه مع زيادة تقريره في 
الذهن آي ٳِن الشآن الخطير هذا آي هو ربي آي سيدي العزيز أحسن تعهدي 
حيث آمرك بإكرامي على آكمل وجه فكيف يمكن آن آسىء إليه بالخيانة في 
حرمه؟ وفيه إرشاد هما إلى رع اية حق العزيز بآلطف وجه» وإلى هذا المعنى 
ذهب ججاهد. والسدي.وابن إسحاق» وتعقب بأن فيه إطلاق الرب على غيره 
ل و ااب د ا ا ى 
كريم على خلوق ذلك» وإذا أريد به السيد فهو الكل في الحقيقة ملوك له» وإن 
E N EO‏ 

والنه تعالى أعلم 


۱ - زوج المعاني(٠/۲؟).‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
2 8 < د عا 2ے CE‏ ہک کے ے ےد 
قال تعالی٭ ولقد همت بے وهم ہا لولا آن را برهن رَه 
< دو ص ور ر ر24 < رہہ 


عله السو والفَحْسَاء إن من عبار الَمْحْلص بت )4[ بوسف: .]٤‏ 


ع 
2 


کے د ےر 
ے ذلك تصرف 
ت 


المسألة الأولي 

ما المراد بقوله ( ولقد همت بء وه با )؟ 

قال آبو حیان : ولقد همت به وهم بها لولا آن رآی برهان ربه طول 
المفسرون في تفسير هذين اهمين» ونسب بعضهم ليوسف ‏ اكك ما لا يجوز 
نسبته لآحاد الفساق . والذي أختاره أن يوسف اكل لم يقع منه هم بها البتةه 
بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول : لقد قارفت لولا آن عصمك 
الله وق طھرنا کتابتا هذا عن تفل ما ی کت التفسر عا لا پليق ذكره 
واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي في هذه السورة 
Ea a et‏ 
)لحرا سة. 
في المسأالة سبعة آقوال: 
القول الأول : إنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس: وحل الهميان ' 
وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة وهو قول جهور المفسرين. 

قال الطبري : فما ما كان من هم يوسف اتا للرآة وهمها به» فإن آهل 
العلم قالوا في ذلك ما آنا ذاكره ودک روایات کن ابن غاس واه 


(Ul 


.)٠٠٥/١( البحر الحیط (ح°/ ل۲۱۹/۲۱۰)‎ - ١ 

۲ - شداد السراويل انظر لسان العرب .)٤١١١/١(‏ 

۳ - الطبري (۱۰۸/۱۲)ءالزجاج (۰/۲) تهذيب معاني القرآن» ابن آبي حاتم ۲۱۲۲/۷). 
الواحدي في الوسيط (۰۸/۲٥)»البغوي‏ آێ ۲٤‏ القرطی (۱۹۲/۹).والحلالین آیه ٣٤‏ وذکره کثبر 
من المفسرين جرد ذكر القول ورده بعضهم . 
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وسعيد بن جبير وعكرمة ؛ثم قال -: فإن قال قائل : وكيف جوز أن يوصف 
سف الط بل هذا وهو لله ني؟ قهل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك » فقال 
بعضهم: كان مي ابتلي من الأنبياء جخطيئةء فإغا ابتلاه الله بها ليكون من الله 
كك على وَجَّل إذا ذكرهاء فيج في طاعته إشفاقا منهاء ولا يتكل على سعة 
عفو الله ورحته. 

وقال آخرون : بل ابتلاهم الله بذلك ليعرفهم موضع نعمته عليهم» 
بصفحه عنهم وتركه عقوبته عليه في الآخرة. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب ني رجاء 
رحة الله» وترك الإياس من عفوه عنه إذا تابوا. 

وأما آخحرون ممن خالف آقوال السلف وتأولوا القرآن بارائهم» ف إنهم 
قالوا في ذلك آقوالاً ختلفة...' 

وقال الزجاج :والذي عليه المغسرون آنه هم بها ونه جلس منها مجلس 
الرجل من امرآته إلا آن الله تفضل بأن أراه البرهان آلا ترى أنه قال : # وما 
کک یی ا ار الوا ا ا ع ری عور حم 9 14 بوسف: 

( 7 


وقال الواحدي:وآما هم يوسف اكا فذكر ابن عباس وجلة آهل التفسير: 


(آنه حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن .....وهذا قول سعید بن جبر 
والضحاك والسدي ومجاهد واب بن أبي بزة والأعمش والحسن هذا قول 
المىقدمين. 


القول الثاني : إنه همت بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف ای ولم يواقع 
ما هم به؛ فبین الهمتین فرق؛ فهمه من حديث نفس من غير عزم . ذكره جماعة 


| - قوله وما ابر تي) هو من قول امرآة العزيز. 
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E) 
. من الفسر‎ 
قال الواحدي :...وذكر المتأخرون فرقا بين الهمين فقال أبو العباس أحمد‎ 
E) 


بن يجيى ‏ ' : همت المرأة بالمعصية مصرة على ذلك .> وهم يوسف اكان 
بالمعصية ولم يآتها ولم يصر عليها فبين الهمين فرق ؛وشرحه ابن الأنباري 
لا ها ع و ا ر اد اکر 
من خطرات القلب وحديث النفس فلم يلزمه هذا الهم ذبا إذ الرجل الصالح 
رھ ا ی ا ا ا ی و ر 


.... والذي نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من 
إثبات اهم ليوسف اكك غير عائبين له بل نقول إن انصرافه بعد إثبات الهم 
ونهيه نفسه عن هواها تعظيما لله ومع رفة بحقه أدل على وفور الثواب 
وتكامل الجر ؛ والذين أثبتوا الهم ليوسف اة من علي وابن عباس ووهب 
وابن سيرين وغيرهم كانوا أعرف جحقوق الأنبياء وارتفاع منازهم عند الله من 
ل اا عه اوقل ان :إن الله م يقصص عليكم ذنوب 
الأنبياء تعييرأ هم ولكنه قصها عليكم لئلا تقنطوا من رحته وقال أبو عبيد ٠:‏ 
يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله على آنبيائه أوكد وهي هم آلزم فإذا كان 
يقبل التوبة منهم فهي إلى قبوها منكم أسرع. 

وقال البغخوي : وقال بعض آهل الحقاتق : الهم هَمّان: هم ثابت وهو إذا 


»)٤/۳( ابن عطية (۳۲/۲) ١ابن العربي‎ ١ البغوي آية؟‎ »)٠۸/۲( الواحدي في الوسيط‎ - ١ 
الشوكاني‎ ۶/١ جزي.‎ نبا١)‎ ١/١ لقي‎ )۸۲7١( البيضاوي‎ (۹/١ القرطي.‎ 
41/1 الالو سى(‎ 79( 
هو ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ ه).‎ - ۲ 
. بعض المفسرين جمع بين القولين الأول والثاني فكان هذا من جملة حكايتهم الجمع بين القولين‎ - ۳ 
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كان معه عزم وعقد ورضى مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به وهم 
عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف 
الک فالعبد غير مؤاخذ به مالم يتكلم آو يعمل 2 ووک لیت أف هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#: ((قال الله عر وجل: ذا تحدث عبدي 
بان يعمل حَسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فنا أكتبها له 
بعشر آمثاها وإذا تحدث بآن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملها فإذا عملها 
فانا اکتبها له مغله») 0 ' 

وقال ابن العربى :..كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادن | 
الدين استخلصناه م . والفحشاء ھی الزنا والسوء هو المراودة والمغازلة »فما 1 
بشیء ولا أن بفاحشة.فإن قیل :فقد قال الله < وقد همَّت بء وهم بيا ) قلنا: 
... وبينا أن الله سبحانه ما أخبر عنه أنه تى في جانب القصة فعلا بجارحة» 
وإنما الذي كان منه الهم»وهو فعل الق لب٠‏ ....كان بمدينة السلام إمام 
...یعرف بابن عطاء تکل یوما علی یوسف ا وآخباره حتی ذکر تبرتته ما 
نسب إليه من مكروه؛ فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل 
طائفة فقال: يا شيخ يا سيدنا فإدّا يوسف ا هم وما كم؟ قال : نعم لأن 
العناية من تم . فارظر إلى حلاوة العام والمتعلم» وانظر إلى فطنة العامي في 
سؤاله» وجواب العام في اختصاره واستیفائه... 
القول الثالث : إنه هم بها أن يضربها حين راودته عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
Eee‏ 


قال الماوردي إنه هم بها آن يضربها حين راودته عن نفسه ولم يهم 


.)١١۹(مقر صحیح مسلم / كتاب الإیمان/ باب إذا هم العبد بحسنة کتبت/ حدیث‎ - |١ 
»" ابن الجوزي(؟/١°١)» العز ابن عبد السلام آيه ؟‎ ٠"۶ الماوردي آية‎ ۲ 
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بمواقعتها قاله بعض المتأخرين.... 

وقال ابن الجوزي : ....إنه هم أن يضربها ويدفعها عن نفسه» فکان 
البرهان الذي رآه من ربه آن الله أوقع في نفسه إن ضربها كان ضربه إياها 
حجة عليه لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني» ذكره ابن الأنباري. 
وقال ابن عبد السلام :....( وَعَم) بضربها....٠‏ 
القول الرابع : إن في الكلام تقديا وتأخيراء تقديره : ولقد همت به» ولولا آن 
ن ر روا ارت ااا عه ا :6ا 
و ا 
قال الماوردي : إن قوله ولقد همت به کلام تام قد انتھی » ثم ابتداً الخبر عن 
یوسف فقال ( وهم ہا ولا أن َا بن يو ) ومعنی الکلام لولا أن رى 
برهان ربه هم بهاء قال قطرب . 

قال ابن الجوزي :.. أن في الكلام تقديما وتأخيراء تقديره: ولقد همت به 
ولولا آن رآى برهان ربه لهم بهاء فلما رآى البرها ن» لم يقع منه الهم» فقدم 
جواب «لولا» عليهاء كما يقال : قد كنت من الهالكين»ء لولا أن فلانا 
خلصك» لكنت من الهالكين .. وإلى هذا القول ذهب قطرب» وآنكره قوم» 
منهم ابن الأنباري» وقالوا: تقديم جواب (لولا) عليها شاذ مستکره» لا يوجد 
في فصيح كلام العرب.... 

وقال القرطيى :...قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتآخير؛ كأنه أراد 


١‏ - محمد بن المستنير بن أحمد» آبو علي الشهير بقطرب» نحوي» عالم بالأدب واللغة»من هل البصرة 
> من الموالي» كان يرى رآي المعتزلة النظاميةءتوفي سنة ۲۰١‏ ه.تاریخ بغداد (۲۹۸/۲)ء شذرات 
الذهب »)١/۲(‏ الأعلام(۷/١٠).‏ 

- الماوردي آية ٠"٤‏ ابن الجوزي(٤/°۹)».‏ القرطي (۱۹۲/۹)» العز ابن عبد السلام آیه ٤‏ »ابن 
کثر(؟/۲۹). 
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ولقد همت به ولولا آن رآی برهان ربه هم بها 
القول الخامس : إنه تناها أن تكون له زوجة ٠.‏ ذكره ابن الجوزي وابن 
ا 
قال ابن الجرزي :آنها همت به آن يفترشهاء» وهم بهاء أي : تمناها أن تكون له 
زوجة» رواه الضحاك عن ابن عباس. 
وقال ابن كثر : وقيل: تمناها زوجة. 
القول السادس : إنه هم بالفرار منها؛ ذكره الثعلي وابن ری ل 

قال الثعلى : وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصح لان الفرار 
مذكور وليس له في الآية ذكر. 

وقال ابن الجوزي :... آنه هم بالفرار منهاء حكاه الثعلي» وهو قول 
مرذول» آفتراه آراد الفرار منهاء فلما رأى البرهان» أقام عندها؟. 
القول السابع : إن يوسف اكل لم يقع منه هم بها البتةء بل هو منفي لوجود 
رؤية البرهان كما تقول : لقد قارفت لولا أن عصمك الله . وهو قول الرازي 
والبقاعي 0 ؛ واختاره أبو حيان . 

قال الرازي :... إن يوسف الا كان بريئا عن العمل الباطل» وام الحرم» 
وهذا قول الحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنه نذب... 

وقال البقاعي  :‏ ولد هَت يِء ) أي أوقعت الهم » وهو القصد الثابت 
والعزم الصادق المتعلق بمواقعته» ولا مانع ها من دين ولا عقل ولا عجز 
فاشتد طلبها وهم يا ) كما هو شان الفحول عند توفر الأسباب لول أن 


۱ - ابن الجوزي »))۱°۹/٤(‏ ابن کثیر(٤/۳۲۹).‏ 
قو ای ا ا ری 5 
۳ - مفاتيح الغيب »)٤٤٤/١١‏ تفسير البقاعي .)١١/٤(‏ 
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را ) آي بعين قلبه برهن رَو ) الذي آتاه إياه من الحكم والعلم » آي هم 
بهاء لکنه لما کان البرهان حاضرا لدیه حضور من يراه بالعین » م یغطه وفور 
شهوة ولا غلبة هوى» فلم يهم أصلا مع كونه في غاية الاستعداد لذلك ما آتاه 
الله من القوة مع كونه ني سن الشباب » فلولا المراقبة هم بها لتوفر الدواعي 
غير أن نور الشهود اها أصلاء وهذا التقدير هو اللاثق بمثل مقامه مع أنه هو 
الذي تدل عليه أساليب هذه الآ يات من جعله من المخلصين والحسنين 
الصروف عنهم السوء. 

ما سبق يراده يتضح ما يلي : 

٠‏ آما القول الأول : وهو إنه هم بمواقعتها وعزم عليه. وإن قال به جمهور 
المفسرين وعامتهم مستدلين با ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره إلا آنه لا يناسب مقام النبوة والاصطفاء قاعدة الترجيح عند 
المفسرين وهي :1 كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو 
ا ر 

قال الرازي ‏ واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم 

السلام كثيرة ... -منها-...آن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض 
الأمانة أيضاً من منكرات الذنوب» وأيضا مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة 
الا ا ر ا و ف ااي ا 
الصبي إذا تربى في حجر إنسان وبقي مكفي المؤنة مصون العرض من آول 
صباه إلى زمان شبابه وكما ل قوته فإقدام هذا الصبيى على إيصال آقبح أنوا ع 
اللإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . إذا ثبت هذا فنقول : إن 
هذه المعصية التى نسبوها إلى يوسف اث كانت موصوفة بجميع هذه الجهات 


۱ - قواعد الترجيح (۸/۱(. 
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الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل 
خير لاستنكف منه» فكيف جوز إسنادها إلى الرسول اطا المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة. ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة: # ڪدلك نضرف عنه 
ألضرء لمكا 14 يوسف: ]۲٤‏ وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء 
مصروفة عنه» ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه أعظم آنواع وأفحش 
e‏ ء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في عين هذه الواقعة بكونه 
د ء مع آنه کان قد آتی بأعظم آنواع السوء والفحشاء ....-و- 
هب أن هذه الآية لا تدل على نفي هذه المعصية عنه» إلا آنه لا شك آنها تفيد 
المدح العظيم والثناء البالغء فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يجكى عن إنسان 
إقدامه على معصية عظي مة ثم إنه يمدحه ويثي عليه بأعظم ال دائح والأثنية 
عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم .....-ثم- أن الأنبياء عليهم السلام 
متى صدرت منهم زلة» أو هفوة استعظموا ذلك وآتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضع» ولو كان يوسف كهك أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة 
لكان من الحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى 
عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا آنه ما 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . .-وكذا- آن کل من کان له تعلق 
بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية. 

وقال ابن جزي :أكثر الناس في هذه الآية حتى ألفوا فيها التأليف »فمنهم 
مفرط ومفرط»وذلك أن منهم من جعل هم المرآة وهم يوسف ااا من حيث 
الفعل الذي آراده وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحلم التكة 
وغير ذلك ما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقلع ولنزاهة الأنبياء عن مثله. 

وقال أبو حيان : وأآما آقوال السلف فنعتقد آنه لا يصح عن أحد منهم 
شيء من ذلك» لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في 
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بعض فساق المسلمين» فضلا عن المقطوع هم بالعصمة. 
وأما القول الثاني إنه همت بالمعصية وكازنت مصرة» وهم يوسف كفا 
ولم يواقع ما هم به؛ فبين الهمتين فرق؛ فهو قول وسط بين من فسر الهم 
بالفعل با لا يناسب مكانة الأنبياء عند الله تعالى وبين من أنكر الهم 
برمتة وسيآتي بيان ذلك . 
٠‏ وآما القول الثالث فضعيف لعدم الدلالة عليه في اللفظ والمعنى . 
قال ابن عطية : وقالت فرقة: كان هم يوسف اكك بضربها ونحو ذلك.... 
وهذا ضعيف البتة. 
وقال الشنقيطى : وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسه» 
فكل ذلك غير ظاهر» بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. 
وآما القول الرابع إن ني الكلام تقديا وتأخيرا فقد رده بعض المفسرين 
كابن الجرزي . 
وقال ابن کثیر : وقیل: هم بها لولا آن رآی برهان ربه آي فلم يهم بهاء 
وني هذا القول نظر من حيث العربية. 
وقال الشوكاني ٠:‏ ولا كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد 
إليها شطح آهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع ت كلف» فمن ذلك ما 
قاله أبو حاتم قال: كنت آقرآً على أبي عبيدة غريب القرآن» فلما أتيت على « 
وقد همت بء وَهَيَ يا ) قال: هذا على التقديم والتاً خير: كأنه قال: ولقد 
همت به ولولا أن رآی برهان ربه هم بها. 
وآما القول الخامس : إنه تمناها أن تكون له زوجة ؛ فهو ضعيف ولا 
وجه له فکیف بني کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یتمنی من هي 
yg NEE EG‏ 
٠‏ وآما القول السادس إ نه هم بالفرار منها » فهو ضعيف وقد سبق بيان 
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ذلك . 
وأما القول السابع : إن يوسف اكا لم يقع منه هم بها البتة › فالله قال 
ا 
قال الشنقيطى :... هذا الوجه الذي اختاره ابو حيان وغره هو أجریى 
ك 
الجواب الحذوف يذكر قبله ما يدل عليه» كقوله: 3 وکال موسی قوم إن کہ امم 
باو عليه وکوا إن َم سيین ۵ 14 یونس: ٠٤‏ آي إن کنتم مسلمین فتوكلوا 
عليه» فالأول: دليل الجواب الحذوف لا نفس الجواب» لأن جواب الشروط 
وجواب ( ولا) لا یتقدم» ولکن یکون المذکور قبله دلیلا عليه کالآية 
المذكورة. 
الرجيح: 

بالنظر في الأقوال السابقه يترجح القول الثاني وهو إنها همت با معصية 
وکانت مصرة» وهم یوسف ولم یواقع ما هم به؛ فبین الهمتین فرق ؛ فەمه من 
حديث نفس من غير عزم ؛وذلك لعدة آمور : 

.١‏ آن الله تعالى ذكر آنه هم بها ولكن هم وما تم وسياق الآيات في أحداث 
قصة يوسف أكد هم المر آة وإصرارها عليه من خلال تغليق الأبواب 
وتهويها له ..الخ آما يوسف اثلا فهم وما تم ويظهر ذلك من هروبه إلى 
الا 

قال ابن تيمية :والمقصود إن يوسف اثلا لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه »وهو 

سبحانه لايذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن 
يوسف ا عن هذه | لكلمة» كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات 
الفاحثلقا فعلم آنه ۾ يفعل ذنبا ني هذا ولا هذا ءبل هم هما ترکه لله ءفأثیب 
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TT‏ 

. أن هذا القول هو الأنسب لمقام أنبياء الله فالله سبحانه يتولاهم بعنايته 
من قبل الاصطفاء بالنبوة فكيف تكون العناية بعدها .وقد ذكر القرآن 
أخطاء وقعت من آنبياء الله تابوا من بعدها لكن لاتصل بهم إلي ما 
ذكر في الروايات في قصة يوسف كاذ فالخطا وارد لكن ليس بهذا القبح 
الذي لايوصف به آحاد الناس المشتهر صلاحهم في المجتمع فكيف 
بأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه ؛ولاعبرة بقول من قال إن ذلك 
sS‏ 
قال تعالی ا وال ای ارده من صر ارايو آ ڪري منوبه َس أن 
بعتا أو ذه ولا ولك ما يوش ف الاأرض ولنعلمة من اويل 
آلاویت وال عالت علج آمرو ولک اکر الاس لا یکوت ا وم 
بلع اشد ءايه حکنا وول لما وکدلك ری ایی © 4[ بوسف: ۲ - 


قال ابن عطية ‏ وقوله: ( كا € يحتمل أن يريد الحكمة والنبوءة» وهذا 
على الأشد الأعلى» ويجحتمل الحكمة والعلم دون النبوءة» وهذا أشبه إن كانت 
ا ر E‏ 
E a N O‏ 
وتدخل النبوة وتأويل الأحاديث وغير ذلك في قوله: ارعلا ). 

وقال ٠‏ والذي آقول في هذه الآية : إن کون يوسف اڪ نبا في وقت هذه 


أ = الفسر الكير (°۹/5) والته د بقوله (ولم يذكر عن يوسف الق استغفارا من هذه الكلمة ) 
ھی قزل 8# آذکرنی عند رك( [ یرف 1٤۲١‏ للناجی وسياتي ف مسالة مستقله. 
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النازلة م يصح ولا تظاهرت به رواية > وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد آوتي 
حكماً وعلماً ويجوز عليه الحم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته »> وأن 
تح اغا الروی على ما ف دل مى ا ون درضاه ياف 
ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطر > ولا يصح عليه 
شيء ما ذكر من حل تكة ونحو ذلك» لأن العصمة مع النبوة. 
۳ .إن هذا القول وسط بين من آثبت الهم وما تلاه من وصف شنيع وبين من 
e‏ 

قال الرازي : واعلم أن الذين هم تعلق بهذه الواقعة يوس ف اكلا › 
وتلك المرآة وزوجهاء والنسوة والشهود ورب العا مين شهد ببراءته عن 
اللو واا ا راا ف ع ا ل ان م الك د 
TE ET‏ . آما بان آن يوسف اكلا ادعى البراءة 


ی 


عن الذنب فهو قوله اقا : چ هى رود تن عن نى 4[ يوسف: ]١‏ وقوله هط 


case 2 A AR 


رت الج اح إل ماد عون إل 14 يوسف: ۳] وآما بيان أن المرآة اعترفت 
بذلك فلأنها قالت للنسوة : ولد ا ب ا E‏ 
وایضا قالت :$ قال ما خَطیک ل رود سف کن فدہ فل کس لل 4 
الإوسف: ]١١‏ وآما بيان آن زوج المرآة آقر بذلك» فهو قوله: إن ا 


إن دک عظے © بوس أعَر E EL‏ 1% يوسف: [Y1 - TA‏ 


١‏ - ويظهر ذلك في عبارة ابن كثير حيث قال : اختلفت أقوال الناس وعبارانم في هذا المقام» وقد 
روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره» 


والله أعل" 
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وور > 


وأما الشهود فقوله تعالی: #وسهد شاه مَنْ ِهآ إن کات او 
َل فَصدَهَت وهو من ألكذين 14% يوسف: ۲۲١‏ وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: 
إا لك لسرت عنه السو لتا إن من عباتا الخكييت © 4 
الإوسف: ]۲١‏ فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته ربع مرات ا 
قوله: نضرف عنه السو ) واللام للتأكيد والمبالغة. والثاني: قوله: اوالْمَحمَا 
) أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. والثالث: قوله: إل من عباوت ) 
مع آنه تعالی قال : # وکاڈ اَن الت يشو علض هوا ولا حاطَبهم 
الح هلوت قال سا 9 1% الفرقان: ]١۳‏ والرابع: E NE‏ 
......... وآما بیان أن إبلیس آقر بطهارته» فلأّنه قال معرنك لوسم این 
9 إلدعبادك نهم المخلویت کک 1-۸۲ قاقر باته لا کته إغوان 
اللخلصين ويوسف اث من المخلصين... 

وقال السعدي :هذه الحنة العظيمة على يوسف امن حنة إخوته 
وصبره عليها آعظم أجرا »لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع 
الفعل »فقدم ححبة الله عليها »وأما حنته بإخوته»فصبره صبر اضطرار»منزلة 
ك ه وليس له ملجاً إلا الصبر 
عليها »طائعاً أو كارهاً وذلك آن يوسف 4 ثا بقي مكرما في بيت العزيز »وکان 
له من الجحمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك ...فصبر عن معصية الله »مع 
وجود الداعي القوي فيه 'لأنه قد هم فیها هما ترکه لله »وقدم مراد الله على 


مراد النفس الأمارة بال سوء ورآی من برهان ربه ما وجب له البعد 
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والانكفاف »عن هذه المعصية الكبيرة DM.‏ 
واللّه تعالى أعلم 


| - تیسیر الكریم الر ہن ص٦۳۹.‏ أا 
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المسألة القانية 
ما المراد بقولەل لول أن ریا برھتن ریو ) ؟ 
قال أبو حيان : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله تعالى من العلم 


الدال على تحريم ما حرمه | ا لا يمكن الهم به فضلا عن الوقوع 


LD 
الدراسة:‎ 
ف المسالة ستة أقوال:‎ 


القول الأول : إن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة 
وهو قول جاعة من المغسرين . 

قال الطبري : وأما البرهان الذي رآه يوسف اكك فترك من أجله مواقعة 
الخليئةء فإن أهل العلم ختلفون فيه» فقال بعضهم : نودي بالنهي عن مواقعة 
الخطيئة...وذكر في ذلك روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال الماوردي : ِن برهان ربه الذي رآه آن نودي بالنهي عن مواقعة 
الخطيئة» قال ابن عباس : نودي آي ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائر 

وقال ابن عطية : واختلف في البرهان الذي رآى يوسف اكا وقيل: 


نودي. واختلف فيما نودي به» فقيل ناداه جریل: يا يوسف» تکون في دیوان 


١‏ - في المطبوع (والله). 

1 - البحر الحيط EOE‏ 

۳ الطبري ۸/1 ١).الثعلي‏ والماوردي والبغوي آ ية ٤‏ ابن عطية 079 )ابن الجوزي 
۱۶۹/5 الرازي »)٤٤٤/۱٩(‏ القرطي (۱۹۲/۹)» البيضاوي (۲۸۲/۳)ءالنسفي(۳۱۱/۲)ءابن 
جزي 1/۲( الخازن آية ٤ابن‏ کثر (5/ 1 )الجلالین آية٤‏ ١ا‏ لحمل (٨/٥٤٤)»الشوکاني‏ 
۱/5( الألوسي(۲۲/۲۱٤)‏ وذکروا معه بعض الأقوال الآخری وهم بین معدد هما وبين راد على 
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الأنبياء. وتفعل فعل السفهاء؟ وقيل : نودي: يا يوسف» لا تواقع المعصية 
فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط ريشه فبقي ملقى - ناداه بذلك يعقوب - 
> وقيل غير هذا مما في معناه. 
القول الثاني : إنه رآى صورة يعقوب اذ وهو يقول: يا يوسف ات أتهم 
بفعل السفهاء ونت مكتوب ني الأنبياء؟ فخرجت شهوته من أنامله » قاله 
E o‏ 
قال الفراء : ذكروا آنه رأى صورة يعقوب ككل . 

قال الطبري : وقال آخرون: البرهان الذي رأى يوسف اث فكف عن 
مواقعة الخطيئة من أجله صورة يعقوب اكل يتوعده. وذكر من قاله من 
السلف. 

ال الراخدى ‏ وهو آله لاله بقرت هة عاضا غلى أضابجه شرل ' 
أتعمل عمل الفجّارء وآنت مكتوبٌ في الأنبياء» فاستحيا منه. 
القول الثالث: رآى آية من آیات ربه» حجزه الله بها عن معصيته » واختلفوا 
في الآية المكتوبه» ذكره ابن عطية ف 

قال اين عطية ٠‏ وقیل: کان ' الرهان کتابا رآه مکتوبا » فقیل: فی جدار 
yT‏ > وقيل: بين عيني زليخا » وقيل: في كف من الأرض 


خرجت دون جسد؛ واختلف في المكتوب » فقیل: قوله تعالی: کک 
م س > 


عل ک یں ماکسبت 14 الرعد: ٣۳‏ وقیل: قوله تعالی: ولا مرا لر نک 


سه وسا سیا ©) 14 الإسراء: ۳] وقيل غير هذا 


١‏ - الفراء(۲/١٠)»‏ الطبري »)٠۸/١(‏ الواحدي في الوجيز آية "٤‏ والبغوي آية ٤‏ ".ابن عطية 
0 )»ابن الجوزي »)۱١۹/٤(‏ النسفي .)١١١/١(‏ 
- ابن عطية (۲۳۲/۳)» القرطی(۲/۹١١).‏ 
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وقال القرطبى: وقیل: E‏ ولا قروا ال ! انه کان 
سه وسا سیا © 14 الإسراء: ۳۲]. وقال ابن عباس: بدت كف مکتوب 
عليها ‏ ون كم لين ل 14 الانفطار: .]٠١‏ 
القول الرابع ا إن البرهان خيال سيده» رآه عند الباب فهرب :ذکره بعض 
h 1‏ 
الف 
قال الطبري : وقال آخرون: بل رأى تمثال الملك . 
وقال الماوردي : أن البرهان الذي رآه. الملك قفطير سيده» قاله ابن إسحاق. 

وقال ابن کثر : ..عن این عباس: رآى خيال الملك يعن سیده» وکذا قال 
محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال قطفير سيده حين دنا 
من الباب. 
الول الخامس: إن البرهان الذي رآه آنه لما همت به وهم بها رآی سترا فقال 
ها: ما وراء هله الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده آستره استحياء منه. فقال: 
ا ی0 ا 
الضحاك وذكره البغوي والقرطى.”' 

قال البغوي : ..قال: كان في البيت صنم فقامت ال مرآة وسترته بثوب فقال 
ها يوسف: لِم فعلتِ هذا؟ . فقالت: استحييت منه أن يراني على المعصية . 
آستحي من ري وهرب. 

وقال القرطي _: وهذا e‏ فرُوي عن علي بن 
آبي طالب د له أن زليخاء قامت إلى صنم مكلل بالدرٌ والياقوت في زاوية 


1 - الطبري (١۸/1٠)ءالماوردي‏ آية؟ ۲ء ابن کثیر .)۲٠۹/۶(‏ 
1- والبغوي آية “. القرطى(۹/٠١١).‏ 
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البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: آستحي من إمهي هذا آن يراني 
في هذه الصورة؛ فقال يو سف اكطلا: آنا آولى ن أستحي من الله؛ وهذا اجس 
ما قيل فيه» لأن فيه إقامة الدليل. 
القول السادس :والبرهان الذي رآه يوسف ا هو ما آتاه الله كك من العلم 
لالع اها مور ال ی اوه واا 
ا 
قال الطبري : وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف ا ما أوعد 
الله كك على الزنا أهله.وذكر عدة روايات عن محمد بن كعب القرظي . 
وقال الماوردي : إن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزل. 
وقال ابن الجوزي : إن البرهان آنه علم ما أحل الله مما حرم الله» فرآى 
تحريم الزناء روي عن محمد بن كعب القرظي» قال ابن قتيبة : رأى حجة الله 
عليه» وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيح. 
وقال السعدي : ما من الله عليه من برهان الإيان الذي في قلبه. 
ما سق یراده نلاحظ ما يلي: 
E E‏ 
ذلك اختلافا کثبرا. 
٠‏ أن الأقوال الخمسة الأول متشابهه من حيث إن البرهان الذي رآه شيء 
محسوس ماثلا أمامه ولذا جمع الطبري بينها فقال ٠‏ وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف اكان 


١‏ - الطبري (١١/۸٠)ءالماوردي‏ آية٤ ٠ ٠"‏ ابن الجوزي »)°١/٤(‏ البقاعى »)١/٤(‏ الألوسى 
e AES‏ 


| - تيسير الكريم الرمن صا“ 
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وامرآة العزیز كل واحد منهما بصاحبه» لولا آن رى يوسف كط برهان 
ربه» وذلك آية من آیات الله» زجرته عن رکوب ما هم به يوسف من 
الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب اثلا وجائز أن 
تكون صورة الملك» وجائز أن يكون الوعيد في الآيات ال تي ذكرها 
الله في القرآن على الزناء ولا حجة للعذر قاطعة بآي ذلك من أي 
والصواب آن يقال في ذلك ما قاله الله تب ارك وتعالى » والاإمان به» 
وترك ما عدا ذلك إلى عاليه . 

آنه قد ضعف هذه الأقوال الحققون من المغفسرين كابن عطية فقال 
واختلف في ' البرهان ' الذي رآى يوسف اكث..-وذكر الأقوال ثم قال 
- وهذا ضعيف. وكذا الرازي . 

٠‏ وأما القول السادس فهو الظاهر. 


الرجيح: 

يترجح القول إن البرهان : هو ما آتاه الله تعالى من العلم الدال على 
تحريم ما حرمه الله. وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك: 

. لاختلاف الروايات وعدم مناسبة ما جاء فيها لمقام النبوة‎ .١ 

قال الرازي : ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء 
المغسرين كانوا صادقين أم كاذبين. 

قال ابن تيمية :.. وما ما ينقل من آنه حل سراويله» وجلس منها مجلس 
الرجل من المرآة» وأنه رى صورة يعقوب اك عاضا على يده» وأمثال ذلك 
فكله ما لم يخبر الله به ولارسوله »وما لم يكن كذلك فإغا هو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياءء وقدحا فيهم »وكل من نقله من 
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EE Ea E‏ 

وقال الشنقيطى : هذه الأقوال التي رآيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء 
منقسمة إلى قسمين: 

۵ قسم لم یثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحیح» وهذا لا إشکال في 
سقو طه. 

۵ وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ث بت عنه منهم شيء من ذلك» 
فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لل تين: أنه إغا تلقاه عن 
الإسرائيليات. لأنه لا جال للرآي فيه ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه 
وبهذا تعلم آنه لا ينبغي التجرؤ على القول في ني الله يوسف ككل بأنه 

جن ون ری کا اج یو ا وریا : اماد على کل دا 
الروايات. مع آن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب . كقصة 
الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي ثلاث منهن لا يبالي بهاء لأن ذلك 

على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق. فما ظنك جخيار الأنبياء.." 

. أن هذا القول مزاسب لسياق الآية في تفسير الحم منه فالعاصم له هو الله 
سبحانه وتعالى وأعظم دليل على أن أكثر الناس معرفة بالله هم أنبياؤه عليهم 
صلوات الله وسلامه وهم شد خوفا منه ورجاء به كما آنهم شد الناس بلاء. 
أن ها القرل طهر ماه لفرله تال و ولا يلم اعد اة كا واا 
ولك ری اسي ©) 14 یوسف: ۲۲]. 

.٤‏ لموافقته لقاعدة الترجيح وهي :[ القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب 


أ - التفسبر الكبير لابن تيمية .)١۸/°(‏ 
۲ - أضواء البیان (۳۲/۲). 
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e 


| - قواعد الترجيح (١/۸؟).‏ 
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قال تعالی چ قال هی رودتنی عن سى وسّهد ساهد من اهَلھآ إن کات 

فض قد من فل فَصدَت وهو من آل گذرین © 14 یوسف: ۲۹]. 
في الآية مسألة وأاحدة وهی 
ما المراد بالشاهد في قوله( وسّهد ساهد من اهلها ) ؟ 

قال آبو حیان e‏ . فقال أبو هريرة» وابن ¿ عباس» 
وا سن وان جره وهلال بن يساف» والضحاك : کان ابن خالتها طفلا ف 
المهد أنطقه الله تعالى ليكون أدل على الحجة وروي في الحديث: ((إنه من 
ارو وان ا وا ری ون صح یری 
وصحیح مسلم : E SE‏ 
جه وان الوا ول اا ا ا ا 
الباب» ولا ينافي ذ لك قول قتادة» كان رجلا ا ار 
اللاك ر اة وي رة وقیل: e‏ فحکم بینهماء» وکان 
الشاهد من أهلها ليكون وجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» وأنفى 
للتهمة. aS E EE‏ 
بینهماء فأغضبه الله ليو سف اكد ¢ وشهد بالحق. ویبعد قول خجاهد وابن حبیب 
۱ - جامع البیان (۱۱°/۱۲) قال : حدثنا الحسن بن محمد قال: آخبرنا عفان» قال: ثنا مادء قال: 
أخبرني عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الني 4 قال: (0كلّم أربعَة 
وهم صعَارٌ)) فذکر فِیهم شاه پوسف .قال حمود شاکر :رواه آحمد في مسنده رقم YTAYY:‏ 
YATE TAT‏ ۰ . وني آخره قال ابن عباس :تكلم في المهد آربعة صغار عيسى بن 
مریم»وصاحب جریج »وشاهد یوسف »وابن ¿ ماشطة فرعون )ولم يرفع هذا الأخير إلي رسول الله ل 
.وإسناده صحیح .جامع البیان تحقیق محمود شاكر .)°٤/١١(‏ 

- صحيح البخاري / كلب الأنبياء/ باب قول الله( واذكر في الكتاب مريم € / حدیث رقم 


٠70(‏ ) »وصحيح مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تقديم بر الوالدين على التطوع / حديث رقم 
(٥۰‏ وني الباب رقم(0). 
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أن الشاهد هر القميص المقدود لقوله : شاهد من أهلهاء ولا يوصف القميص 
E E NT O TE‏ 
TTT‏ 
الدراسة : 
في المسألة آربعة آقوال : 
القول الأول: إنه صي أنطقه الله تعالى في مهده » قاله ابن عباس وأبو هريرة 
E aS‏ 

قال الطبري ٠‏ وأما قوله:( وَسَهد سَاهد مَنّْ أَهَلِهَآ ) فإن أهل العلم 
اختلفوا في صفة الشاهد» فقال بعضهم: کان ضا ی هداد ودر الروابات 
في ذلك ثم قال -.. والصواب من القول في ذلك» قول من قال : كان صبيًا 
في الإهد لإخبر الذي ذكرناه عن رسول الله # آنه ذكر من تكلم في المهدء 
فذكر ن أحدهم صاحب يوسف اكا . 

وقال القرطى ٠‏ وقد اختلف في هذا الشاهد على آقوال أربعة : الأول آنه 
ل فد ل ال ور اا ایت اراد که عر 
الني ب وهو قوله: (( يتكلم في المهد إلا ثلاثة )) وذكر فيهم شاهد يوسف 
ك »... وروی سعید بن جبير عن ابن عباس عن الني #5 آنه قال: ((تکلم 
أربعة وهم صغار)) فذكر منهم شاهد يوسف الغلا . 


وقال ابن کشر .عن أبن عباس في قوله (وشهد شاهد من آهَلها ) 


7 0000 ال ا‎ ١ 

لطر ۱۱٩/17‏ الاورکی والغوی آل ا هری ۱/5 ان رر 0۹/5 
القرطى ۲/0 البيضاوي (۲)النسفي 079 )ابن جزي (۲۱°/۲))» الخازن آية ١‏ 
ابن کثیر (۳۲۸/۶)» الحلالین آیة ١‏ البقاعي (٤/١۳).الشوكاني‏ 9 الالوسى(1 1/۲( 
- التعريف والإعلام للسهيلي ص .۸١-۸١‏ 
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قال: کان صبیا في المهد» وكذا روي عن آبي هريرة وهلال بن يساف والحسن 
وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم آنه کان صبياً في الدار» واختاره ابن 


جریر: وقد ورد فيه حدیث مرفوع.. 
القول الثاني : إنه رجل حكيم من آهلهاء قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي 
e u‏ ا 
قرابته بالمرآة على قولين : 

. إنه ابن عمها‎ .١ 

. إنه ابن خالتها . 

قال الواحدي ( وَسّهد اه )أي أعلم معلم وبين مبين وکان رجلا 
ما من آفارت الر اة 

وقال ابن عطية : ...روي إن الشاهد لان الرجل ابن عمهاء قال: انظر إلى 
القميص فإن كان قده من دبر فكذبت ٠‏ أو من قبل فصدقت » قاله السدي . 
رال این ابن كان رجلا فن اة الاك ةا غامد رغره.. 

وقال ابن الجوزي a‏ 
اوغا ا رطا وون غا کن ان ع ار ا 


١‏ - الواحدي في الوسيط (/1“)ءالزخشري (/١١)»ءابن‏ عطية (/١)ءابن‏ الجوزي 
(۱۲/۶) الرازي ۱۵/٩٤٤)البقاعي‏ (۳۱/۶)»ابن عاشور .)۲٤۹/۱۲(‏ 

-ودلالة اختياره اعتراضه على القول الأول وتضعيفه للقول الثالث والرابع . 

۳ - عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة» زهيربن عبدالله بن جدعان» آبو بكر وأبو عمد القرشي 
التيمي ال مكي القاضي الأحول المؤذنء الإمام الحجةء ولد في خلافة علي أو قبلهاء توفي سنة ١١١ه.‏ 
طبقات بن سعد »)٤١۳/°(‏ تاريخ البخاري (°/۱۳۷)» سير أعلام النبلاء(°/۸۸). 

٤‏ - باذام ويقال: باذان حدث عن مولاته آم هانيء» واخيها علي » وبي هريرة» وابن عباس» قال 
ابن معين: ليس به ياس» وٳذا حدث عن الكلبي فليس بشيء» توفي سنة ١۲ه.‏ طبقات بن سعد 
(۳۲۰/۹))» التاریخ الکبیر(٩/٤٤۱)ء‏ سير أعلام النبلاء(°/۷١).‏ 
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كما ٠‏ فال قد سمه ااافا راغا من ور الاب ن ان 
القميص من قدامه فآنت صادقة وهو كاذب» وإن كان من خلفه فهو صادق 
وأنت كاذبة» وقال بعضهم كان ابن خالة المرآة. 

EGE by EEE NS 
الوقت آنه كان مع الملك يريد آن يدخل عليها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء‎ 
الباب وشت القميص إلا آنا لا ندري آیکما قدام صاحبه» فإن کان شق‎ 
القميص من قدامه فآنت صادقة والرجل كاذب وإن كان من خلفه فالرجل‎ 
صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه..‎ 
الل الاك : 4 دى امي ا عاد وة خي ا‎ 

قال الطبري : فأما ما قاله مجاهد من أنه القميص المقدود فما لا معنى 
له لأن الله تعالى ذكره أخبر عن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة 
فقال: و سهد سهد مَنْ أَهَلِهَآ ) ولا يقال للقميص هو من أهل الرجل ولا 
الإرآة. 

ل عط ٠‏ وال اعد أ الفا لوعي واا قف 
لأنه لا يوصف بأنه من الأهل. 

وقال الرازي le a o‏ 
ضعف» لقوله(( من اهلها )). 
القول الرابع : إنه خلق من خاق الله تعالى ليس بإنس ولا جن » قاله مجاهد. 


.)٤٤١/۱۵ ابن عطية (۲۳۹/۳)» الرازي‎ »)۱۱١/۱۲( الطبري‎ - ١ 

- عبد الله بن أبي نجيح : يسار المكي» آبو يسار» الثقفي مولا هم» ثقة رمي بالقدر ورا دلس» من 
السادسة» توفي سنة ١۳١ه.‏ تهذيب الکمال ١/°")ء‏ تهذيب التهذيب »)٤/١(‏ التقريب 
TT‏ 


ورده بعض المغسرين ممن ذكر القول . 

قال ابن کثر : .عن مجاهد: کان من آمر الله تعالى» ولم يكن إنسياً وهذا 
قول غریب. 

وقال الشوكاني : عن مجاهد قال : إنه ليس بإنسي ولا جني هو خلق من 
خلق الله. قلت: ولعله لم يستحضر قوله تعالى: من اَهَل ) .' 
ما سبق ليراده نلاحظ ما يلي : 

٠‏ آما القول إ نه صي أنطقه الله تعالى في مهده > فقد اختلفوا في الذين 

تكلموا في المهد. 

قال ابن عطية : وما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلم: لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم» وصاحب جريج» وابن السوداء الذي تمنت 
له أن يكون كالفاجر الحبار » فقال: لم يتكلم وأسقط صاحب يوسف اکل 
منهاء ومنها آن الصي لو تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون آن يحتاج إلى 
الاستدلال بالقميص. وأسند الطبري إلى ابن عباس أن الني 45 قال: تكلم في 
المهد أربعة » فذكر الثلاثة وزاد صاحب يوسف... 

إن الأثر الذي ذكر فيه الأربعة الذين تكلموا في المهد موقوف على ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وقال الألوسي ٠‏ وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر. 

٠‏ آماالقول إنه رجل حكيم من آهلهاء فهو ظاهر. 

٠‏ آما القولين الثالث والرابع فهما ضعيفان بدلالة السياق» وهو قوله( مِنْ 
الرجيح: 


۱ - ابن کشر (۲۲۸/۶)» الشوكاني (/1. 
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يترجح القول إن الشاهد من آهلها سواء آكان رجلا آم طفلا وذلك 
.١‏ لوجود قرينة دالة على براءة يوسف اا ما اتهم به ولو كان الشاهد طفلا 
بالمهد ونطق ببراءة يوسف لكان ت قرينة لوحدها بالبراءة والصدق والتأييد 
ولأغنت عن کل دلیل آخر ؛وکذا کونه من آهلها دلیلا آخر وحجه آخری 
لبراءة يو سف اكلا . 

قال السعدي :..ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 
تدل عليه»قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها »فمن الله في القضية بمعرفة 
الصادق منهما ٬تبرئة‏ لنبيه وصفيه يوسف اكاءفانبعث شاهد من آهل بيتها › 
ا و و ق ا 
1. لموافقته قاعدة الترجيح وهي : [ القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح 
على ما خالفه]. 
لل السا 

فلات ا انلا ار ی ن 
الأول وترجيح الثاني واستدلال على ذلك من وجوه عدة هي - : الأول: آنه 
تعالى لو أنطتق الطفل بهذا الكلام لكان جرد قوله إنها كاذبة كافياً وبرهانا 
baa SEN A Dak‏ 
قبل ومن دبر دليل ظ ني ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها 
وحصوها إلى الدلالة الظنية لا ججوز. الثاني: آنه تعالى قال: (وشهد شَاهد من 


هله ) وإنما قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من 


." تيسير الكريم الرحمن صا"‎ - ١ 
محمد بن عبد الوهاب البصري» آبو علي» شيخ المعتزلة»وصاحب التصانوف» مات بالبصرة سنة‎ - 
.)"؟١/٣(بهذلا ھ. الفرق بین الفرق ص۱۹۷ سیر اعلام النبلاء(؟ ۱۸۳۹/۱)ء شذرات‎ ٢ 
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حال من يكون من آقرباء المرآة ومن آهلها آن لا يقصدها بالسوء والإضرارء 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من آهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه 
ال جات اهار اها عد كن ادا ف و كان هدا اقول ادرا 
عن الصي الذي في المهد لكان قوله حجة قاطعة ولا يتفاوت الحال بين أن 
یکون من آهلهاء وبين آن لا يكون من آهلها وحینئذ لا يبق ى هذا القيد آثر . 
والثالث: أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وإحاطة بها. 

والله تعالى أعلم 
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رار سے ا 


قال تعالی # وف أَعَرض E EE‏ 
في الآية مسألة وأاحدة وهي : 
O E‏ 
قال أبو 8 يوسف أعرض عن هذا أي : عن هذا الأمر واكتمهء ولا 
e: * ۰‏ # ¢ ب »۰ Lb‏ 
واستغفري لذنبك» والظاهر أن المتكلم بهذا هو العزيز”' 
الدراسة: 
في المسالة قولان : 
۴ ل ۰ 5 ۶ ۰ 3 
القول الأول إن المتكلم بهذا هو العزيز . وهو قو ل آكثر اأرية 
واختاره أبو حيان 
قال الماوردي : وأسََعْفرى لَك ) هذا قول الملك لزوجه » وهو القائل 
لیو سف اک ت أعرض عن هذا. 
وقال الواحدي : قال لامرأته :توبي أنت من ذنبك . 
وقال البغوي ٠‏ ثم قال لامرآته: (وأسْتَعُفرى لِدَبِكِ € أي: توبي إلى الله. 
القول الثاني : إن المتكلم بهذا هو الشاهد. os‏ 
قال الطبري: وهذا في‌ما ذکر ابن عبلس» خبر من الله تعالی ذکره عن قيل 
١‏ - البحر الحیط (ح°/ ل۲۱۷) .)۹۸/٩(‏ 
1 - الماوردي آية ٠"١‏ الواحدي »)٠*۹/(‏ البغوي آية ١‏ الزخشري »)"/١‏ ابن عطية 
0 )/) النسفي (۳۱۳/۲)ءابن جزي (۲۱۹/۲)»الغازن آية ۲۹»ابن کثیر (۳۲۹/۶)ءالبقاعي 
»)۳۱/٤(‏ الحلالین آية٣ ٣‏ .الشوکاني (۱۹/۳)»الالوسي(۱٩/٤).‏ 
۳ - الطبري في جامع البيان »)١١/1١(‏ والقرطي في الجامع لأحکام القرآن .)١١۲/۹(‏ 
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الشاهد أنه قال للمرآة وليوسف ككل . 
وقال القرطى- بعد ذكره للآية - : القائل هذا هو الشاهد. 
ما سبق ايراده نلاحظ ما يلي 
٠‏ آما القول إن المتكلم بهذا هو العزيز» فهو ظاهر. 
٠‏ وأما القول إن المتكلم بهذا هو الشاهد فهو بعيد لقرينة مكانة صاحب 


يترجح القول الأول وهو إن القائل هو العزيز زوج المرآة» وهو اختيار أبي 
حیان ومن وافقه» وذلك : 
.١‏ لعظم الحدث ومكانة الأشخاص الاجتماعيه فالشاهد آدى ما أمر به 
ولهس من الحكمة بمكان آن يوجه آي عبارة إلى زوج العزيز آو إلى 
. دلالة السياق في القصة قال تعالى # وَأَسّكَبمَا الاب وقَدَتَ قَمِيصه, من در 
الفا سد ها لدا الاب قات ما ا من ارد ا 9 ا 
عاب اليم ) 14 يوسف: .فالزوج هو آول من عرف الحد ث وهو 
السيح والزوج وهر الآمر والناهي. 
واللّه تعالى أعلم 
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2 ا + رک ی کے کے < کو وی مء اہ 
قال تعالی م معت مهن رلت إل واعتدت هن کا واک وة 


صد 
کل ا 
۰ ث 


ا شک کے جو ا ا ر ر 4 a‏ 
من رتا وقالت ارج عنمن فما رایتهء أ کرنه وَقطعن اين وقلن حش لله ما هنذا مرا 


إن هلدا إل م كکرِیم © 1 بوسف: ۳۱]. 
في الآية أربع مسائل : 
المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله رست للم ) ؟ 
قال آبو حيان : والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن 

ll 
عنها.‎ 
الوا‎ 
: في المسألة قولان‎ 
¿: امرآة خبازة‎ ١ القول الأول 5 إن الضمر يعرد على السوة وهن خس‎ 
وامر اة ساقيه» وامرأة بوابه » وامرأًة صاحب دوابه»و امرأة سجانه»ذکره بعض‎ 
lh 1 
لسري‎ 

قال الماوردي کا امراًة الحاجب وامرأًة الساقي وامراًة الخباز 
وامراًة القهرمان. قال مقاتل: وامراًة صاحب السجن. 

وقال البغخوي وقلن ج وهن خس سرة: امرآة حاجب الملك وامرأة 
صاحب الدواب وامرآة الخباز وامرأة | لساقى وامرآة صاحب السجن قاله 
مقاتل. 

وقال القرطى : وذلك أن القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث النساء 


ن امرأًة ساقي العزيز» وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابه» وامرأًة صاحب 


.)١٠/١( البحر الحیط (ح٩/ ل۲۱۹)‎ - ١ 
.)۳۱۳/۲( يفسنلاء)۲۸٤/(يواضيبلاء)۱۷°‎ /۹( القرطى‎ › ١ الماوردي والبغوي آية‎ - 1 
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سجنه. وقیل: امراًة الحاجب؛ عن ابن عباس وغره. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الرمسوة القائلة #إأمُرأث العزيز رود لها عن 
َء َد سَعَمَهَا حا إا رها ف صك ِن 1% يوسف: ٠‏ ] قاله قتادة ؛ وشار 
ال و 
قال الطبري e ٤‏ 2 قوله: ما عت برهن €: آي بحديثهن» 
(أرَسلتإلً) يقول: أرسلت إلى النسوة اللا تحثن بشأنها وشأآن يوسف. 
وقال الألوسى ٠‏ والظاهر عود الضمبر على تلك النسوة القائلة ما قلن عنها. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 
ه آما القول : إن الضمر يعود على النسوة و هن خمس : امرآة خبازة » 
وامرآة ساقيه» وامرآة بوابه » وامرآة صاحب دوابه»وامراًة سجانه» فهو 
خاص. 
e‏ وأما القول : إن الضمير يعود على النسوة اللاتي قلن ما قلن في حق 
امراًة العزيز» فهو عام وهو الظاهر. 
الرجيح: 
يترجح القول إن الضمير يعود على النسوة اللاتي قلن ما قلن في حق 
امرآة العزيز» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأنه ظاهر الاآية. 
1. لموافقته لقاع دة الترجيح وهي :[ لا جوز العدول عن ظاهر الآية إلا 
-١‏ الطبري )۱۱۹/۱١(‏ «البغوېي آية ٣١‏ الزخشري (۳۱۹/۲)»ابن الجوزي »)٠٥/٤(‏ الرازي 
٤۰/۵0‏ )البيضاوي (۲/٤۸)النسفي‏ 79 )ابن جزي (۱۷/5).الخازن آیةا ۳ ابن کثر 


(5/)). االبقاعی (°/).الألوسى(۲۱/). 
۲ - وسنده قال الطبري: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة. 
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E 
لأنه قول عام يندرج تحته القول الأخر.‎ .۳ 
واللّه تعالى أعلم‎ 


| - قواعد الترجیح .)١۳۷/١(‏ 
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)المسألة الثانية 
ما المراد بقوله (أكرة € ؟ 
قال أبو حيان : ومعنى أكرنه: أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الحمال الفائق 
الرائع. ...وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي e‏ 
ا ا ق 
تي النساء على أطهارهن ولا دأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 
قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف» والبيت مصنوع مختلق» كذل ك قال 


الطبري وغيره من الحققين > وليس عبد الصمد من رواة العلم رحهة 
ا (lb‏ 


ÛD 


الخران 

في المسالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول : إن معنى أكبرنه : أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الجمال الفائق 
الرائع. 


N Ng Ma 


واختاره 
١‏ - عبد الصمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشمي» 
العباسي» الأمير » عم السفاح والمنصور» توفي سنة ١۱۸ه.‏ تاريخ بغداد »)۳۷/١١(‏ سير أعلام 
آل ۲/0( شذرات اللس ر ر۷ 

۲ - في المطبوع (النساء). 

۳ - لا يعرف قائله وهو في التهذيب (١٠/١١)ءواللسان‏ (°/۸٠۳۸)مادة‏ (كبر).وذكره المفسرون. 
RD TT‏ 

TOES 

"١ الفراء (١/٤)ء الطبري ١١/۹)الواحدي في الوسيط (/١٠٦)ءالبغوي آية‎ - ١ 
البيضاوي‎ ء)١۷١/۹(‎ یطرقلاء)٤٥١/۱0يزارلاء)‎ ° /٤( الزخشري (۳۱۹/۲)» ابن الجوزي‎ 
االبقاعي‎ »)۳۲۹/٤( ابن جزي (۲۱۷/5) الخازن آیة ۳ابن کثیر‎ «(T1/۲) النسفي‎ «(A/D 
0 اس الرو(‎ «(T/9 
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E e 
آعظمنه أن يکكون بشرا.‎  : قال الفراء‎ 

وقال الطبري : فما راه أكرن) يقول جل ثناؤه: فلما رأين يوسف اطا 
أعظمنه وأجللنه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
وقال الواحدي: أعظمنه وهاهن أمره وبهتن بالنظر إليه .. 
القول الثاني : إن معنى آكبرنه :حضن »وهو قول يروى عن ابن عباس .وقد 
ا ع 
قال البغوي : وقيل: أكبره أي: حضن لأجله من حاله. ولا يصرج. 

وقال الزخشري : يقال: أكبرت المرآة إذا حاضت» وحقيقته : دخلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر. 
افر الالف ااك ورو 0 و ا ل ر کر 


اا 
لی ا ی و کی 
مما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 


الرائم» فهو الظاهر. 
© وأما القول إن معنى أكرنه : حضن» فقد رده كثر من المفسرين وآهل 


-١‏ واختاره بدلالة نقله قول ابن عطية في تضعيف القول الثاني وسيآتي ظهور اختياره للقول الأول 
في المسالة التالية ني هذه الآية .وانظر النهر الماد لأبي حيان )١٠/°(‏ جحاشية البحر . 

- البغوي آية ١‏ الزنخشري »)۳١/١(‏ ابن الجوزي (۶/°٠١)ءالرازي١۱/١٥٠)»‏ القرطي 
(۷°9/۹)». البيضاوي (59 لقي (079 )ابن جزي (5/ ۱۷ ).لازن آية۱ ۲ »االبقاعي 
«(T/9‏ بي السعود (۹۲/۶). 

۳ - النكت والعيون آية ١‏ .ذكره عن ابن بحر 
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اللغة وتأوله بعضهم على فرض صحة الرواية عن ابن عباس رضري الله 
عنهما. 

قال الطبري : وهذا القول» أعني القول الذي روي عن عبد الصمد» 
عن آبیه» عن جده» في معنی كبر آنه حِضْنَ)» إن م یکن عنی به نهن 
حضن من إجلاههن يوسف وإعظامهن ٠١‏ كان الله قسم له من البهاء والجمال» 
ولا جد من مثل ذلك النساء عند معاينتهن إياه» فقول لا معنى له لأن تأوي ل 
ذلك: فما رآين يوسف أكبرنه» فاهاء التي في أكبرنه من ذكر يوسف اطلاء ولا 
شك أن من الحال أن يحضْن يوسف اكك ولكن الخر إن كان صحيحا عن 
ابن عباس على ما روي» فخليق آن يکون کان معناه في ذلك : آنهن حضن 
لا أكبرن من حسن يوسف اة وجاله في أنفسهن ووجدن ما جد النساء من 
مثل ذلك. وقد زعم بعض الرواة آن بعض الناس آنشده في آكبرن بمعنى 
ی د 

تأي البْسَاءَ على اطهارهن ولا تأي السا إدا أكَبرن إكبارا" 

وقال ابن الجوزي : حضن» رواه الضحاك عن ابن عباس . وروى علي 
بن عبد الله ابن عباس عن أبيه قال : حضن من الفرح» قال : وني ذلك يقول 
الشاعر: 

أي النساء لهى آطهارهن ولا نآتي النساء إذا أكبرن إكبارا 

وقد روى هذا المعنى عن مجاهد» واختاره ابن الأنباري» ورده بعض 
اللغويين» فروي عن آبي عبيدة آنه قال : ليس في كلام العرب (آكبرن) بمعنى 
(حضن). N aE ae‏ 
ا 0 


.)*۹/۱١( تجاز القرآن‎ = ١ 
قال الزجاج في معاني القرآن : وهذه اللفظة ليست بمعروفة في اللغة . واهاء في (أكبرنه) تنفي‎ - 
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RR e‏ ا 
الرجح: 
يترجح القول إن معنى أكبرنه : أعظمنه ودهشن برؤية ذلك الجمال الفائق 
الرائع. وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك لأمور: 

.١‏ دلالة السياق فقد حصل ذهول النساء و تقطيع الأيدي من شدة 
جاله. 

.١‏ لمناسبة المعنى في تفسير السياق القرآني فاكل تفسير ليس مأخوذا من 
دلالة الآية وسياقها فهو رد على قائله r‏ وهذه قاعدة من قواعد 
الترجيح . 

. قوة اللفظ في تفسير المعنى وإجماع المغسرين عليه . 

واللّه تعالى أعلم 


هذا؛ لأنه لا جوز أن يقول : النساء قد حضره يا هذا لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول ٠‏ التهذيب 
.(Y/)‏ 


.)۳٠۳/۲( قواعد الترجیح‎ - ١ 
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)المسألة )لثالثة 

ما نوع الماء في قوله كرتم © وعلام تعود ؟ 

قال آبو حيان : وإجماع ا ع ا دليل على أنها 
لست هاه اف و وكان من أجرى الوصل 
مجرى الوقف» م تضم اهاء. والظاهر أن الضمير يعود في أكبرنه على يوسف 
اا ا أكبر بمعنى حاض» فتكون الماء عائدة على المصدر أي 
اکر لار ا 
)الدرا سة: 
في المسالة قولان : 
ا ا و ل م اا 2 

قال القرطى :.. وأجاب ال فال کر کرت ج جات 
لأن المرآة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حَيز الصغر إلى الكبر؛ قال 
والهاء في ANNES NEES‏ 

وقال أبو السعود : وقيل: معنى أكرْنَ جضن واله اء للسكت أو ضمير 
راجع إلى يوسف على حذف اللام آي حضن له من شدة الشبّق . 

وقال الشوكانى :.. قال الأزهري: أكرن معنى حضن,» واههاء للسكت» 


DE 

- السكت قطع الصوت زمنا هو دون زمن التوقف عادة من غير تنفس ... ولاجوز الوقف إلا 
على ساكن. إتحاف فضلاء البشر صر۸°. 

- أضفتها للحاجة النص. وهي غير موجود في النسخ . 

ا و ا 

* - القرطي »)١°/۹(‏ أبي السعود »)۲٠۲/١(‏ الشوكاني .)٠/۳(‏ 

- محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري المروي اللغوي الشافعي» آبو منصورء له تهذيب 
اللغة» توي سنة۰ ۳۷ ه. سیر اعلام النبلاء(۳۱°/۱۳)» شذرات الذهب(۳/١١).‏ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
يقال: أكبرت المرأة أي: دخلت في الكبر بالحيض» وقع منهنٌ ذلك دهشا وفزعا 
لا شاهدنه من جاله الفائق» وحسنه الرائق. 
القول الثاني : إن الهاء ليست هاء السكت وإنغا ضمير للمصدر آو تعود على 
ی‌سف. N oa‏ 
قال القرطي - بعد ان ذكر قول الأزهري السابق -: وهذا مزيف» لأن 
هاء الوقف تسقط في الوصل» وأمثل منه قول ابن الأنباري : إن اههاء كناية عن 
e‏ . وعلى قول ابن عباس 
الأول تعود الماء إلى يو سف الك اقكاة؛ أي أعظمن يوسف اكا وأجللنه.' 
وقال البيضاوي ٠‏ والماء ضمير للمصدر أو ليوسف اكا على حذف اللام 
آي حضن له من شدة ا 
وقال الألوسي : وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى أكبرن حضن 
...وكانه إا سمي الحیض إکبارا ل yS‏ 
e EEE a e‏ 
الصدر فكانه قيل: آكبرن إكباراً. وإما ضمير يوسف عليه السلام على أسقاط 
ا لجار أي حضن لأجله من شدة شبقهن. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
آما القول : إن الهاء هاء السكت فهو بعيد بدلالة المعنى. 
٠‏ وأما القول : إن الهاء ليست هاء السكت وإنا تعود على يوسف» فهو 
الظاهر. 
وآما القول : إن الماء ليست هاء السكت وإنغا ضمير للمصدر فهو مبني 
على قول ضعبف سبق ان ذلك في السالة السابقة 


٣ الالوشي(‎ N DT القرطي‎ - ۱ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


الرجيح: 
يترجح القول إن الهاء ليرت هاء السكت وإغا ضمير تعود على يوسف» 
أي أعظمن يوسف اكك وأجللنه» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لإجماع القراء على ضم الماء ني الوصل. 
.١‏ لدلالة المعنى الظاهر. 
. لأن مقصد امرآة العزيز من ذلك هو أ ظهار شدة دهشة النسوة لرؤية 
يوسف.فهذادلالة الحال والواقع وهي قرينة تضاف إلى المعنى المطلوب. 
واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الرابعة 

ما المراد بالأيدي في قوله (وَقَطعن أده ©) ؟ 

قال بو حيان : والظاهر إن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم 
وقال عكرمة: الأيدي هنا e‏ 
)الدراسة. 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم .ذكره بعض 
اام اا اد 
قال الطبري : إنهن حززن بالسکين في آيديهن .. 
وقال ابن الجوزي : حززن آيديهن» وکن يحسبن آنهن يقطعن ا 

وقال النسفى : ...وجرحنها كما تقول كنت آقطع اللحم فقطعت يدي 
يد جر حتها آي آردن آن يقطعن الطعام الذي في آيديهن فدهشن لا رآينه 
فخدشن أيديهن. 
القول الثاني : إن الأيدي الأكمام» ذكره أبو حيان عن عكرمة ولم أجد أحدا 
من المفسرين فيما اطلعت عليه ذكره . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 

آما القول الأول فهو الحقيقة المتبادره. 


أ ت ال اغ 9 
e‏ الطبري 579 )ابن الجوزي (٤/۱)»االنسفي‏ (۳۱۲/۲) ابن کثر (5/)ءالبقاعي 
(۹/ )»ابي السعود (٩/٤۲۸)»الشوکاني‏ (۲/ ۰)»ءابن عاشور »)۲٩۱/۱۲(‏ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


الرجيح: 
يترجح القول الأول إنها هي الجوارح المعروفة» وهو اختيار أبي حيان 

ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأنه 1[ جب حمل نصوص القرآن على الحقيقة r,‏ وهي قاعدة ترجيحة 
مهمة» ولذا لا يشك اثنان في ذلك عند سماع اللفظ ولا يتبادر إلي الذهن غير 
د 
. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[ بحب حل كلام الله تعالى على المعروف من 
كلام العرب دون الشاذ والضعيف والن ]3 

والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح .(TAY/Y)‏ 
۲ - قواعد الترجيح (/1۹). 
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قال تعالی ا م با ھم من بعد ما رائ آلکیکت جگ عق جن © 4 


في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما المراد بالآيات في قوله < مَْ بعد ما أو ليت ) ؟ 

قال أبو حيان : والآيات هي: الشواهد الدالة على براءة يوسف الا. قال 
مجاهد وغيره: قد القميص» فإن كان الشاهد طفلا فهي آية عظيمة» وإن كان 
رجلا فيكون استدلالاً بالعادة. والذي يظهر أن الآية إنغا يعبر بها عن الواضح 
الجلي» و حعها يدل على ظهور آمور واضحة دلت على براءته» وقد تكون 
الآيات التي رأوها لم ينص على جيعها في القرآن» بل رأوا قول الشاهد . وقل 
القميص وغير ذلك ما لم يذكره . وأما ما ذكر عكرمة آن من الآيات مش 
وجههاء والسدي من حز أيديهن» فليس في ذلك دلالة على البراءة فلا يكو ن 


القول الأول : إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة يوسف 
اقث وهو قول بعض المغسرین»" واختاره آبو حيان. 
قال الواحدي : يعني آيات براءة يوسف الط . 
وقال ابن جزي :أي الأدلة على براءته . 

وقال این کثر : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى 
حين» أي إلى مدة» وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهي الأدلة 


.)۳١۷/١( البحر الحیط (ح°/ ل۲۲۲)‎ - ١ 
.٥ةيآ ابن جزي (۳۱۸/۲)» ابن کثبر (۳۳۱/۶)» الجلالین‎ »)٩۱۲/۲( الواحدي في الوسیط‎ - 
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على صدقه في عفته ونزاهته. 
القول الثاني : إن الآيات هي : المذكوره في السورة » وهو E.‏ 
الي ا واختلفوا فيها فذكروا متها : قول الشاهد > قد القميص »خش 
الوجه » حزالآيدي » ذهاب عقوهن » قول العزيز إن كيدكن عظيم »جماله 
وعفته» صدق يوسف . 
قال الطبري ” ورأوا ن یسجنوه مِنْ بع دٍ ما رَأوّا الآیاتِ ببراءته مما قدفته 
به امرآة العزيز. وتلك الآيات كانت: قد القميص من دبر» وخمشا في الوجه» 
وقطع آيديهن.وذكر جاعة من السلف ذكروها كابن عباس ومجاهد وقتادة . 
وقال الماوردي : قد القميص e‏ ما ظهر هم من عفته وجاله. 
وقال البغوي : من بعَدِ ما أا اكيت ) الدالة على براءة يوسف الط من قد 
القميص وكلام الطفل وقطم النساء أيديهن وذهاب عقوهن. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما يلي 
ه أما القول إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة يوسف 
اكلا فهو الظاهر. 
وآما القول الثاني فإنه يندرج في القول الأول؛ ويستثنى نما ذكروه ما لا 
يدل على أنه آية لراءة يوسف قل مثل خش الوجه وقطع اليد وقول 
العزيز وذهاب العقول وجاله وعفنه. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الآيات هي : كل علامة واضحة دلت على براءة يوسف 


ت الطبري 19/1( الماوردي والبغوي آية ٥‏ ابن عطية ۳/9 )ابن الجوزي »(11/٤(‏ 
الرازي ۵0/°١١)ء‏ القرطى (1۸7/۹)ءالبيضاوي (۲۸۷/۲)ء النسفي (۳۱۷/۲)ءالخازن آية ° 
البقاعي (/١١)ء‏ الشوكاني .)٤/١(‏ 


القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


اللي وهو اختیار آبی حیان ومن وافقه» وذلك: 


الالال اسای 
". لموافقته قاعدة الترجيح وهي : [ يجب حمل نصوص الوحي على العموم 
ما م يرد نص بالتخصيص r‏ وهي قاعدة مهمة» فإذا اختلفبت أقوال 


امفسرين في تفسير آية من كتاب الله تعالى فمنهم من بجحملها على عموم 
آلفاظهاء ومنه م من بخصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم» 
فالصواب هو جلها على العموم» ومتى آمكن حل الآية على معنى 
كلي عام بجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها -من قبيل التفسير 
بالمثال »أو بالجزء »و بالثمرة »أو بنحو ذلك -ولا معارض له »وتشهد 
الأدلة لصحته »فهو أولى بتفسير الآية ملا ها على عموم ألفاظها »ولا 
داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التى جاءت في التفاسير إلا 
أن يكون السياق يقتضي تخصيصها حتما »أو يقوم الدليل على ذلك 
ib‏ 

. لدلالة الحال فلا بد من وجود دليل أو أكثر حسوس لعرفة الحقيقة. 

والله تعالى أعلم 


.)°٩۷/۲( قواعد الترجیح‎ -١ 
. انظر التدبر الأمثل ص٦ ° .بتصرف يسر‎ - 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


ام ر رر وه E‏ ڪچ ا ار ر 


e 
و 8ھ < ر ووک ءردو‎ red 


الأَخْرٌ إن ایی تیل کی ایی غا ۲ ألطْبرٌ من تابا 

مسین (©) 14 یوسف: ٦‏ 

في الآية مسالة واحدة وهي : 

a E 
ل وات ورا اى رع اه اأعصر ها وب أن ل ذلك‎ 

على التفسير لمخالفته سواد الصحف» وللثابت عنهما بالتراتر قراءتهما أعصر 

خمرا.... وني مصحف عبد الله :( فوق رأسي ثريدا تأكل الطير م نه)» وهو أيضا 

TE 

)الدراسة: 

في المسألة قولان : 

E O E القول الأول : إن‎ 

SS‏ ^ دون الإشارة إلي ما ذكر عن ابن مسعود 
ظ4ه. واختاره آبو حيان وابن عادل. 


قال الماوردي ٠‏ وقوله يح أردنأعَصِرُ َ أي عنباً .. 
وقال البغوي : قال أَحذْهَماً ) وهو صاحب الشراب إن أرق أعَوِر حر 


أي: عنبا سمي العنب خمرأً باسم ما يؤول إليه ..... ( وال لحر ) وهو 


| - البحر الحیط (ح°/ ل٣۲۲) .)۳١۸/١(‏ 

<(TAV/Y) الرازي 69909( الييشاوي‎ ٧)۱۰ /٤( الجوزي‎ نبا٣‎ ٢ الماودي والبغوي آية‎ ٢ 
:)۶/۳( القاعے ۳۹/5( العر کات‎ ٤)۳۲ 5 التسقے (۲/ ۳۱۷ الازن یڈ ۳ء این کٹ‎ 

۳ - " هذه القراءة هى مراد قراءة الجماعة إنى آرانى أعصر خمرا ) وذلك آن المعصور حينئذ هو 
العنب» فسماه خمرا لما يصير إليه من بعد حكاية لحاله المستأنفة. قاله ابن جني في الحتسب .)٠°/(‏ 
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اا ر این احمل مرق ایی خا ما کل لمر E‏ 
تنهش فة 


0 


وقال ابن عادل : وقراءة أبي له » وعبدالله ه: ( أ e‏ 
على الترادف؛ لإرادتهما التفسبر › لا التلاوةء TT‏ 
# : ( فرق رآسري ريد ) » فإنه اراد التفسير فقط.' 

القول الثاني : إن ( أعصر عنبا ) و (فوق رأسي ثريدا تأكل الطير منه ) قراءة. 
ا 


ع 


قال الطبري وعني بقوله :( اش حن ) أ ا ری في نومي آني 
أعصر عل وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعود ظ4 

وقال آلز رى E‏ ی غا سا لب ما وول 
ال ون ا ابن مرد کا( اعضر ف 

وقال ابن عطية E‏ وعبد الله بن مسعود طك ( 
ای اراي أعصر عنبا) ". 
اقا ما ایراده ما يلي: 

O E DR TT 

قراءة» وذلك حسب القواعد التى ذكرها العلماء في شروط القراءة 


وسعیا ببانه: 
وأما القول إن (أعصرٌ عنبا) و ( أحيل فرق رآسى ثريدا) قراءة» فهى 
قراءة شاذة . 


١‏ - الطبري (۱۲۹/۱۲)»والزخشري (۳۱۹/۲)ءوابن عطية (۲/۳٤۲)ءالقرطي‏ (۱۸۸/۹).وقد 
ذکروا قراءة (أعصر عنبا) فقط . 
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ا 
يترجح القول إن قوله( أعصر عنبا ) وقوله(فوق رسي ثريدا تأكل الطير منه ) 
تفسير لا قراءة . وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك لأن العلماء 
O TT‏ 
اا 
اا اا ا 


. موافقة العربية ولو بوجه . 
فمتى اختل ركن من أركان القراءة الصحيحة وصفت القراءة بالشذوذ' 
قال آبو عبيد - بعد أن ذكر بعضا من القراءات الشاذة المروية عن 
الصحابة :فهذه الحروف وأشباه ها كشثرة»قد صارت مفسرة للقرآن »وقد كان 


(Ul 


يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير »فيستحسن ذلك »فكيف إذا 

روى لباب أصحاب محمد ف »ثم صار في نفس ال قراءة»فهو الآن أكثر من 

التفسير وأقوى» وآدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل 

على أنها من العلم الذي SE EE‏ 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - ويقصد به :آن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله كذلك حتى تنتهي »وتكون مع ذلك غا 
عرف واشتهر عند أئمة الشأن الضابطين له › غير معدود عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم : 
النشر .)١١/١(‏ 

- انظر اللإبانه ملكي ص۹ »والنشر (١/٤١)ءوالقراءات‏ الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص. 

۳ = فضاتل القران ص 
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ہے ر م ت ر ری ع 
قال تعالی ‏ قال لا اتی كما طعام ترقا إلا اکا اویل کل آن اکا 
اگ ر ا کو ك 
لکا مما می ر ركت مل قوم لا ومنو پال وهم بالأخرة هم کرو © 
1% يوسف: .[Y‏ 


في الآية مسالة واحدة وهي : 
ما المراد بقوله ( قال لا بأټيكمًا طَعَامٌ تُررَقَانِهِ ) ؟ 
قال بو حيان : والظاهر أن قوله لا پاتیکما ل آخره» أنه في اليقظة. 
الدراسة : 
في المسالة قولان : 
القول الأول : المراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة . قاله ابن جريج وهو 
قزل بغش لمرن واان ابو ان 

قال الزخشري : لما استعبراه ووصفاه بالإإحسان» افترض ذلك فوصل به 
وصف نفسه با هو فوق علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب» وآنه ينبئهما با 
يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه هماء ويقول : اليوم 
یأتیکما طعام من صفته کیت وکیت» فیجدانه كما أخبرهما. 

وقال النسفي :... وإنه ينبئهما با يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل 
آن يآتیهما ويصفه هما ویقول اليوم ياتیکما طعام من صفته کیت وکیت 


LD 


فيكون لنذلك. 
وقال البقاعي : لايأيكنًا ) أي ني اليقظة. 
القول الثاني المراد لا تانكها طعام ترزقانه في المنام . قاله السدي وابن 


.)۳۰۷/١( )۲۲٣ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 


۲ - الزخشري (۲/ ۲۰ء النسفي (۳۱۸/۲)البقاعي (٤/۳۹)ءآبي‏ السرچود (٤/٤۲۷)»ءابن‏ عاشور 
KAST AD‏ 
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hb 1‏ 

إسحاق وهو قول بعض من المفسرين ٠‏ . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال يوسف للفةين اللذين استعبراه الرؤيا: لا 

يأّكما أيها الفتيان في منامكما طْعامٌ ُررَقانهِ إلا كما بتأويلِهِ في يقظتكما 


ت 0 34 
4 


عارف بتفسیره یخبرهما بتأویله قبل وقوعه» وهذا قال : ۶ لا ياتیکما طعَام 
ادد اک اودلو ). ومجاهد: يقول ۶ لا ایکا طعام ررقازدے € فی 
نومکما ( إلا اویل مَل أن اكا ) » وكذا قال السدي" 

وقال الجلالان : قال ) هما خبرا آنه عالم بتعبير الرؤيا ‏ لا يأتيكما طعَام 
ررقانوء ) في منامكما ‏ إلا أا اويل ) في البقظة.' 

نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 

٠‏ آما القول : إن المراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة فما جاء في 
اليقظة هو مترتب على ما جاء في الرؤي ١ء‏ وما آتي في اليقظة حقيقة 
وواقع مشاهد وملموس لا يحتاج إلى تأويل. 

٠‏ وآما القول : المراد لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام فهو الظاهر» وعبر 
عنه بالاإتيان دلالة ع لى صدق التآويل وآنه سيتحقق في الواقع كما 
شاهداه» لأن هذا التأويل غا علمه الله إياه وليس اجتهادا. 

وني كثير من الأحوال يرى الإنسان رؤيا كآنها واقع في اليقظه» فيستيقظ 

يظنها حقيقة من وضوح ما يری» وقد تحقق له كما رآها. 


N E O 
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الرجيح: 
يترجح إن المراد لا يآتيكما طعام ترزقانه في المنام وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق لأن كلا الرجلين رآى في المنام رؤيا فالأول رآى آنه يعصر 
خرأ والثاني رى أنه حمل خبزا وفسره يوسف اكت هما . 
. أن الأمر الذي يحتاج إلي تأويل هو الرؤى وليست الأمور التي في اليقظة 
فيو سف اكا ظاهر أخباره هما أن الله علمه التأويل .وهو سبب ناته من 
ال 
. يقين يوسف بتحقق الرؤيا عبر عنه بلفظ يدل على آنها واقع حقيقي لا 
رؤيا ولعل هذا يعد أسلوبا من أساليب البلاغة القرآنية. 

والله تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


رص 


قال تعالی # وال ری عى انه تاج مهما آذ ڪُرن عند ري فَأسَهُ 
ليطن ڪر رَيَوِ ليت ف الجن رصح رین © 14 بوسف: .]٤١‏ 
في الآية أربعة مسائل: 

)المسألة الأولي 

ما المراد بالظر في قوله ( الى طن أنه تاج مَنْهْمَّا ) ؟ 

الاو خان : والضمير عائد على الذي وهو الساقي آي : لا آخبره 
ف ا ا ا 
ويكون مسنداً إلى يوسف على ما ذهب إليه قتادة e‏ 
الدراسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الظر” هو اليقين قاله مجاهد وهو قول حماعة من 
اال وار ارجا 
قال الطبري_ :يۆول تعالى ذكره : قال يوسف اة للذي علم أنه ناج من 
صاحبيه اللذين استعبراه الرؤيٰ اذ ڪرن عند ري ). 
وقال الواحدي :( وال لى طن أنه تا ينما ) أي آيقن وعلم وهو الساقي . 
وقال البغوي ٠‏ وال ) يعني: يوسف اكا عند ذلك لى عن ) أي: علم < 


ر 


€ تاج يهُا ) وهو الساقي (آڏڪرن عند ري ). 


| - البحرالحیط (ح°/ ل۲۲۹) .)۳٠١/°(‏ 

- الطبري ١١/1۳)ءالواحدي‏ (١/٤1)ءالبغوي‏ آية ٤ابن‏ عطية (١/٥٠)ءالقرطي‏ 
.))۹٤/٩(‏ الخازن آية ٤‏ البقاعي (5/٤).الحلالين‏ آية بي السعو د(٤/٤۲۷)»الشوکاني‏ 
(70,) االألوسي ١١/١٤)ط‏ دار الفكر .وذكر الماوردي آية ١٤ءوابن‏ الجوزي »)١۷١٤/٤(‏ 
والرازيې ٤۹٩/۱۵‏ )القولین . 
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القول الثاني : إن الظن على بابه الذي هو خلاف اليقين . قاله قتادة وهو قول 
بعض المفسرين . 
قال الزخشري : الظان هو يوسف اث إن كان تأويله بطريق الاجتهاد . 
وإن كان بطريق الوحي فالظان هو الشرابي» أويكون الظن بمعنى اليقين. 
وقال النسفي : الظان هو يوسف كط إن كان تأويله بطريق الاجتهاد وإن 
كان بطريتق الوحي فالظان هو الشرابي أو يكون الظن بمعنى اليقين. 
وقال البيضاوي : الظان يوسف اث إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره 
عن وحي فهو الناجي إلا آن يؤول الظن باليقين. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
آما القول إن الظن هو اليقين»ء فهو الظاهر. 
٠‏ وآما القول إن الظن هو خلاف اليقين فهو بعيد » لأن يوسف اكلن 
اخبر الناجي بنجاته بوحي من الله في تعليمه تفسير الرؤى » فهو على 
يقين من نجاته وخروجه من السجن. 
الترجيح: 
يترجح القول إن الظن هو اليقين والعلم» وهو اختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

« لدلالة السياق» سواء أكان الظان يوسف هكا وهو الارجح قال تعالى‎ .١ 
قال لا ایکا طعام رازه و إلا ایکا اویل کل آن ایکا لکا مسا می‎ 
8 ری ف ركت مل قوم لد دوو يالله وشم ي ا وهم كرون 14 يوسف:‎ 
. فکيف يکون ظنه خلاف اليقين مادام أن التأويل ماعلمه الله وخصه به‎ 

۰ الظان هو الساقي قال تعالى کک E‏ 


2 ص 5ا ٢‏ ب وای 6 ا 2 
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قتا پأولو إا ر من الْمْحسِنن (©) 4%[ بوسف: .]٣‏ وقد وٿقا به فهو 
عندهما من الحسنين فكيف يظن به خلاف اليقين . 

قال الطبري : وهذا الذي قاله قتادة من أن عبارة الرؤيا ظنْ» فإن ذلك 
كذلك من غير الأنبياء . فما الأنبياء فغبر جائز منها أن تخر بخبر عن أمر أنه 
ئن ثم لا یکون» أو آنه غير کائن ثم يكون مع شهادتها على حقيقة ما 
آخبرت عنه آنه كائن أو غير كائن لأن ذلك لو جاز عليها في آخبارها م يؤمن 
مثل ذلك في كل أخللوهاء وإذا ل يؤمن ذلك في أخبلوها سقطت حجتها على 
من أرسلت إلى. فإذا كان ذلك كذلك كان غير جائز عليها آن تخر جخ إلا 
وهو حق وصدق . فمعلوم إذ كان الأمر على ما وصفت أن يوسف لط ل 
يقطع الشهادة على ما آخبر الفتيين اللذين استعبراه آنه كائن» فيقول 
لأ حدهما:ظ حى الجن ما ادك E 2 E‏ 
ف ڪل الل ين ايو ) ثم يؤکد ذلك لى لا افد ن 
عند قوهما: نر د شا are lae CES‏ 
E‏ ا 
عند رَيَ ). فين إذن بذلك فساد القول الذي قاله قتادة فى معنى قوله : 
وال لازى طن أنه تاج نَا ). 


e 6 


وقال ابن عطية ٠‏ وقوله: وا لادی طن اَن تاج )€ الآية. ' الظن 'هاهنا - 


e 


معنى اليقين» لأن ما تقدم من قوله : (قضى آلا مر يلزم ذلك» وهو يقين فيما 
ل يخرج بعد إلى الوجود : وقال قتادة:" الظن '- هنا - على بابه لأن عبارة 
الرؤيا ظن. 


قال القاضى أبو حمد-(ابن عطية)-: وقول يوسف اك: (فُضِى أَلاَمَرّ ) دل 
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على وحي ولا یترتب قول قتادة إلا بأن یکون معنی قوله فی آَلأمَرٌ ) آي 
قضي کلامي وقلت ما عندي وت» واللّه آعلم ما یکون بعد. 
وقال القرطى : (ظن) هنا بمعنى أيقن» في قول أكثر المفسرين وفسره قتادة 
على الظن الذي هو خلاف اليقين؛ قال: إنغا ظنٌ يوسف غجاته لأن العابر يظن 
ظنًا وربك يخلق ما يشاء؛ والأوّل صح وأشبه جال الأنبياء وأن ما قاله للفتيين 
في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنا في حكم الناس» وما في حق 
الأنبياء» فإن حكمهم حق كيفما وقع. 
وأيضا فإن تفسير الظنٌ بمعنى اليقين موافق لقاعدتي hS‏ 
١.القول‏ الذي يعظم مقام النبوة ولا ينس ب هما ما لا يليق بها أولى 
بتفسير الآية] .[كل قول طعن في عصمة النبوة ومقا م الرسالة فهو مردود]. 
وهذا نما فهم من كلام العلماء السابق ذكره . 
وقال الألوسى :والظان هو يوسف اكك ...وهو بمعنى اليقين كما في قوله 
تعالى :9 الذي طون عم ملوأ ربمم َم يه لجعو لح) 14 البقرة: ]٠١‏ ونظائره.' 
والله تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجیح(۲۸/۱). 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
)المسألة الثانيه 

لر قال یوسف اطا ( لی عن أنه تاج مهما آذ رن عند ري )؟ 

قال أبو حيان : والذي آختاره أن يوسف اككاا إنما قال لساقي الم لك: 
اذكرني عند ربك ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله» كما توصل إلى إيضاح الحق 
و 
اة 
في المسالة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: اذكرني عند الملك أي : بعلمي ومكانتي وما آنا عليه ما آتاني 
الله. وهوقول غار 

قال ابن عطية : ومعنى الآية: قال يوسف اكك لساقي الملك حين علم أنه 
سيعود إلى حالته الأولى مع الملك ‏ أذكَرَن ) عند الملك» فيحتمل أن يريد 
آن یذکره بعلمه ومکانته » ویحتمل آن یذکره بمظلمته وما امتحن به بغیر حق » 
آو يذکره بهما. 

وقال الشوكانى : آمره بان یذکره عند سیده ويصفه م | شاهده منه من 
جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب. 
القول الثاني: اذكرني بمظلمت وما امتحنت به بغير حق.قاله ابن إسحاق .وهو 
فل ر ار 
قال الطبري : اذكرزي عند سيدك» وأخبره امت وأني بوس بغير جرم . 


.)"٠١/١( البحر الحیط (ح°/ ل۲۲۹)‎ - ١ 

- ابن عطية في الحرر الوجيز(/ ٠°‏ )ءوالشوكاني في فتح القدير (۲۸/۲). 

٣‏ - الطبري (۱٣۱/۱١‏ الواحدي (٤/٥0‏ البغوي آية الرازي »)٤۹۳/۱۵‏ القرطى 
1۹٤ /۹(‏ البيضاوي (۸۹/۳")» النسفي(۲/١۲")»‏ الخازن آية ٠٤١‏ ابن كثر «(T/9‏ البقاعي 
«(f"/9‏ آبي السعود(؟/۷۶). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
وقال الواحدي :اذكرني عند ربك أي عند الملك صاحبك وقل له :إن في 
السجن غلاما حبوسا ظلما . 
ل E‏ غر ل اله 
القول الثالث : اذكرني عند ربك ليتوصل إلى هدايته وإيانه بالله . واختاره آبو 
حیان .وتفرد به . 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي 
ما ذكر من المعاني التي ذكرها المفسرون حتمله إلا آنها متفاوته حسب 


الرجیح: 
كل المعانى المذكورة داعية لطلب ذكره عند الملك إلا أن ذكر مظلمة شاب 
سجن ظلما وزورا ومكيدة ومن ثم طلب البراءة مقدم آولا: 


۴ 2 ر e‏ محر ر و عا ن e 2 o‏ > 2 ا > 3 
قال تعالی ٭ وقال الك انون ہے فلما جاءه الرَسول قال َرَج إل ريك عله ما جال 


ثم إنه مع رسوخه في العلم وتحليه جخلق جم دل عليه . كل هذه الأمور 
مجتمعة من دواعي إعادة النظر في كيفية دخوله إلى السجن مع وجود هدف 
سام يحركه ويدفعه ألا وهو الدعوة إلى الواحد الأحد. 
والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
)المسألة )الثالثة 

علام يعود الضمير في قوله (فآن هة ليطن ور ريد ) ؟ 

قال ابو حیان : والضمير في فأنساه عائد على الساقي» ومعنی ذکر ربه 
ذكر يوسف اا لربه» والإضافة تكون بأدنى ملابسة . وإنساء الشيطان له با 
يوسوس إلیه من اشتغاله حتى يذهل عما قال له يوسف ااا لما آراد | لله 
TT ET‏ 
ي آنساه عائد على يوسف ا ورتبوا فى ذلك آخبارا لا طق نسبتها إلى 
ا ا 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الضمير في فأنساه عائد على الساقي » قاله مج اهد وابن 
إسحاق وغیره .وهو قول بعض من المغسرین."واختاره آبو حیان. 

قال البغخوي_: آنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف ا للملك تقديره : 
فأنساه الشيطان ذكره لربه. 

وقال ابن كثير_: عائد على الناجي» كما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق 
وغير واحد. 

وقال البقاعي ٠‏ (فَأنسَّة ) أي الساقي (السَيَمّنٌُ ) أي البعيد من الرهمة 
الحترق باللعنه (ذكَرَ ) يوسف اثلا عند رَيَدِ € أي بسبب اعتماده عليه 
ی ذلك. 


١‏ - في المطبوع: (من إجزال أجره). 

۲ - البحر الحيط (ح°/ ل ۲۲) (°/ ١٠١).ووجه‏ اختيار رده للقول الآخر لتعظيم مقام النبوة . 

۳ - البغوي آیة ٤ابن‏ کثیر ۲٤ /٤(‏ ۳)»البقاعي /٤(‏ ١٤)»آبي‏ السعود(٤/٤۳۷).وكثير‏ منهم ذكر 
القولين من غير ترجيح 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
القول الثاني: إن الضمير في فأنساه عائد على يوسف الثا#+وهو قول جاعة 
E‏ 

قال الطبري : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن غفلة عرضت ليو سف اكلا 
من قبل الشيطان نسي ها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه 
خلاصم» ولكنه زل بهاء فآطال من أجلها في السجن حَبسه وأوجع ها 
عقوبته..... عن ابن عباس ا قال : قال التي 4# ((لو لج يقل يومف )) 
يعني الكلمة التي قال: ((ما ليث فيي الجن طول ما ليث)) يعني حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله ......- و- عن الحسن» قال: قال ني الله 45: ((رحم 
الله بُوسف لَوّلا كله ما لث فوي الجن طول ما ليث ))» يعني قوله : 
(أذكُرَن عند ريلك ). قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن إذا نزل بنا آمر 


يرشخزلاو»)٠٤/١( وكذا الواحدي في الوسيط‎ ٠٤١ الماوردي آية‎ (١١/١١ الطبري‎ -١ 
0۹ ٤/۹( القرطي‎ (٤۹/۵ يزارلا»)۱۷٤/٤(يزوجلا ابن عطية 0ابن‎ )۳/۲ 
«(A/) البيضاوي (61/۲. النسفي ۲/7 )ابن جزي (۲۱۹/۲)الخازن آية الشوكاني‎ 
٩ 7 ا غار‎ 
وسنده قال : حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا عمرو بن محمد» عن إبراهیم بن يزيد» عن عمرو بن‎ - 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ." قال محمود شاكر : فهذا خبر ضعيف الإسناد جداأ .“ جامع البيان‎ 
./% 

وقال ابن كثر: ويقال: إن الضمر عائد على يوسف اكا رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد 
أيضاً وعكرمة وغیرهم» وآسند ابن جریر هھنا حدیثاً فقال : حدثنا ابن وکیع» حدثنا عمرو بن محمد 
عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعأً قال : قال التي 45: 
((لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من 
عند غير الله ))» وهذا الحدیث ضعیف جداء لان سفیان بن وکیع ضعیف» وإبراهیم بن يزيد هو 
اف اف مه افا و ررق ع ال رفا روفن كل مما وه السات سا 
لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن» والله آعلم" التفسیر(٤/٤۳۴۶).‏ 
۳- وهذا الأثر مر سل لا حجة فيه . قاله حمود شاكر حقق تفسير الطبري .)١١١/١١(‏ 


- 672 - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
فزعنا إلى الناس. 

وقال الماوردي : إن يوسف اكك آنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة به 
والتعويل عليه. روى آبو سلمة عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4 (( 
رحم الله يوسف ال لولا الكلمة التي قال : اذكرني عند ربك ما لبث في 
الس اله 

وقال الواحدي : قال مجاهد أنسى الشيطان يوسف اث الاستعانة بربه 
وآوقع في قلبه الاستغاثة با ملك فعوقب بأآن لبث في السجن بضع سنين وهذا 
قول ابن عباس .. ثم ذكر القول الآخر . 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

آما القول إن الضمير في فآنساه عائد على الساقي فهو الظاهر. 

وآما القول الثاني فإنه ضعيف لضعف دليله وما يترتب عليه نسبته في 

حق ني الله يوسف ل . 

وأما الاستدلال بحديث أبي هريرة فلا دلالة فيه على نسبة النسيان إلى 
يوسف وكذا أن يجوز الاستعانة بالناس في دفع الظلم لاسيما من ولاة الأمور 
بحسب مکانتهم . 


الرجيح: 

يترجح القول إن الضمير يعود على الساقي» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
لدل السات 


-١‏ آخرجه ابن حبان رقم ۲۰٩)»وابن‏ بي حاتم (۸/۷٤۲۱)رقم‏ ۱۱۹۳۶).وسنده قال حدثنا 
أبي » ثنا مسدد» ثنا خالد بن عبد الله» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة قال 
وذكره اليهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ٠١‏ )وقال: رواه أحمد - حديث رقم (۸°1۲)- وفيه محمد بن 
عمرو وهو حسن الحديث. 


القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


قال تعالی وکال ای تجا مما واڈگر بد امَو آئا رڪم ريلو سلون @) 4[ 
يوسف: ]٤١‏ فهنا وصقان: 

1. الذي نجا منهما .وهو الساقي . 

. تذكر بعد مدة من الزمن؛ ولا يتذكر إلا من نسى؛ وهو الساقي . 
ويضاف إلى دلالة السياق أمر آخر وهو ضعف القول الثاني. 

قال ابن تيمية : بل الشيطان آنسى الذي جا منهما ذكر ربه »وهذا هو 
الصواب »٬فإنه‏ مطابق لقوله (أذڪُرَني عند رينت ) قال تعالى ‏ اسه 
السَيّطّنْ زكر رَيَدِء ) والضمير يعود إلى القريب »إذا م يكن هناك دليل 
غل ا ا وان وس sS‏ ل 
e‏ بے جي الجن 


کے وو ن Ts‏ ا وو 
ءآریاب تقرفت حبر أو الله الود أَلمَمَار ل ما دون ِن دونو إ 


.]٤١ -۹‏ وقال هما قبل ذلك : لا اتی كما طعام رازو زوه ) آي في الرؤيا للا 
اکا تیلو ب أن یکنا ) یي التاویل [د کنا ا لمن ر إن رت ل 


ا ّ 


ب o‏ 2< ت رم * 

2S‏ [ ّ 2 ج x‏ 3 ع ا > ر 7 س 2 ا 

قوم لا دۇمنون الله وهم با لاخر لقرون 0 1 مِلة ءاباءۍ إترجيم 
> ر E‏ ص > مت rt a ea‏ 


کی ا کے 


الاس ولک آ گر الا ا کرو ا 14 یوسف: uy SLEW‏ 
كك » فإن هذا مما علمه ربه ٬لأنه‏ ترك ملة قوم مشركين لايؤمنون بالله ٤ e‏ 
ا ت 


بعد ذلك عبرالرؤيا ...ثم لما قضى تأويل الرؤيا : ۶ وال اذى ظَّ 


مهما أذأڪرني عند ريلك € فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف اك 


Ê 
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کرو واا ال الط ان الناجي ذکر ریه ای الذكر المضاف إلى ريه 
والمنسوب إليه »وهو آن يذكر عنده يو سف اكل Di‏ 
واللّه تعالى أعلم 


١‏ - التفسبر الکبر (°/°° -0۷)» باختصار. 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
)المسألة الرابعة 
ما المراد بقوله ‏ كََبتَ ف أليَجَنِبِضْحَ ِي ) ؟ 
قال بو حيان : والظاهر إن قوله: فلبث في السجن» إخبار عن مدّة مقامه 
ارف حل 
)الدراسة : 
في المسألة قولان : 
القول الأول : المراد لبث مدة مقامه في السجن» منذ سجن إلى أن آخرج 
وانفرد آبو حيان بهذا القول؛ فيما اطلعت عليه . 
القول الثاني : المراد لبث من خروج الفتى بضع سنين قاله ابن إس‌حاق. وهو 
a‏ 
قال الطبري : فلبث يوسف اط في السجن لقيله للناجى من صاحى 
السجن من القيل: اذكرني عند سيدك بضع سنين » عقوبة له من الله بذلك. 
وقال الماوردي : قال ابن عباس 4 : عوقب يوسف اث بطول السجن 
ربه لخلصه. 
وقال ابن عطية : والذي روي في هذه الآية أن يوسف اكا سجن هس 
سنن ثم نزلت له قصة الفتيين وعوقب على قوله (آڏڪرن عند ري ) 
بالبقاء في السجن سبع سنين» فكانت مدة سجنه اثنتي عشرة سنة. 


(١ a البحر الحيط‎ - ١ 
القرطى‎ »)٤۹۲/۱۸يزارلا.)‎ ٠/۲0 الماوردي آيه ابن عطية‎ (۱۳۱/٧ الطبري‎ 
البقاعي 9 )اي‎ ٤ البيضاوي 0)) ابن جزي (۲۲۰/۲5).الخازن آية‎ ۹ ٤/۹( 

.)"۷٤/٤( السعود‎ 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 
٠‏ آما القول إن المراد لبث مدة مقامه في السجن» منذ سجن إلى أن آخرج 
الرجیح: 
يترجح القول إن المراد لبث من خروج الفتى بضع سنين» وذلك : 
أ ئاد ا الله الي افك و کله م فلت € 
بادر إ هن بالتعبر د في دو 2 
. لأنه قول جميع المغسرين ماعدا أبي حيان فيما اطلعت عليه» وهذا 
يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا بالفعل» والقول المعتمد على الإجاع 
مقدم على غيره. 
والله تعالى أعلم 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 


رہ ٤ہ‏ ے و 


قال تعالی 3 قالوا أَضََت أَحمٍ وما ناويل آلكَمكّم بعلي © 4[ بوسف: 
[٤‏ 
في الآية مسأالة واحدة وهي : 
ما المراد بقوله ( وماع اول اّمم بعليب ) ؟ 

قال أبو حيان ٠‏ والظاهر نهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام أي : 
لسنا من آهل تعبير الرؤيا. ويجوز أن تكون الأحلام المنفي علمها أرادوا بها 
الموصوفة بالتخليط والأباطيل آي : وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث 
بعالمين آي: لا يتعلق علم لنا بتأويل تلك لأنه لا تأويل ها إنغما التأويل للمنام 
الصحيح» فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام الصحيح» ولا تصور 
E‏ 
)الدراسة : 
في المسالة قولان : 
القول الأول: إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الأحلام التي هي أضغاث. 
وهو قول جاعة من المفسرين لأ 
قال الطبري_ ٠‏ وما نحن ج | تئول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين ... لأن معنى 
الكلام: ليس هذه الرؤيا بشيء إنما هي أضغاث أحلام. 
وقال الواحدي ٠‏ أحلام ختاطة لا تاويل ها عندنا' 
وقال ابن الجوزي : ليس للرؤيا المخلتطة عندنا تأويل. 
القول الثاني : إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الرؤياء وهو قول الزخشري 
١‏ - البحر الحیط (ح٥/‏ ل۲۲۷) .)۳٠١/١(‏ 
- الطبري (١/٤١)ءالواحدي‏ في الوجيز آية ٤٤»ابن‏ الجوزي »)۱۷°/٤(‏ الرازي »)٤۹٤/۱۸‏ 


البفارى (۲۹/1)النسفي ۲۷0 )ابن جزي (۳۲۰/۲)»ابن کثیر »)۱۳٤١/٤(‏ بي السعود 
OAD EOS‏ 
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واو وان 

قال الزخشري _: .... وإما أن يعترفوا بقصور علمهم وآنهم ليسوا في 
تأويل الأحلام بنحارير. 

وقال القرطى_: نفوا عن أنفسهم علم التعبير . والأضغاث على هذا 
ا لجماعات من الرؤيا التي منها صحيحة ومنها باطلة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

٠‏ آما القول إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الأحلام التي هي أضغاث 

٠‏ وآما القول إ نهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأآويل الرؤيا فهو ظاهرء 

وآقوی . 

الرجيح: 

يترجح القول إنهم نفوا عن آنفسهم العلم بتأويل الرؤى جلة واحدة» 
وهو اختيار بي حيان ومن وافقه والدليل على ذلك : 

: دلالة السياق من وجهين‎ .١ 


5 


قال تعالی  :‏ وقال الكښ ار سبع بقرت سان يڪله سبع جا وَسَيع 
e AE ES E e‏ 
©) 14 يوسف: ]٤١‏ » فكان الرد المباشر منهم كما قال تعالى # الوا أضَعَّتٌُ 
أا بتأودل اكلم سام ا 1% يوسف: ٤‏ .ولو کان عندهم آدنی 
غلم ادوا ولك 

ه قول الساقي: أنا أيمُكم ياويه ) فعلم أن القوم عجزوا عن التأويلء 


۱ = ال هری ٢/۰‏ ۲ القرطي (۹/ ٠‏ ۰( 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
لا آنهم ادّعوا آلا تأويل ها. 
. خوفهم من ال ملك فلو ادعوا التفسير وقال با علموه وكان الواقع غير ذلك 
لعاقبهم عليه عقابا شديدا . 
. لطف الله بيوسف ات أن عرض ال ملك الرؤيا عليهم فظهر جهلهم فلما 
عبرها يوسف وقعت عنده موقعا عظیما فعلم تفرده بعلم تفسير الرؤى. 
والنه تعالى أعلم 


- 680- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
قال تعالی ‏ ال رون سح سرون دابا ا صد درو فی سلو إلا قَلييَم 
کا کون ل 14 یوسف: .]٤١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
ما المقصود بقوله ترون سبع سين دأ ) ؟ 
قال أبو حيان : والظاهر أن قوله: اررغرن س دن دل کر آخبر أنهم 
ا ا ا ری ا ا 
)الدراسة: 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: المقصود أن يوسف اكظا أخبرهم أنه تتوالى ههم هذه السنون لا 
فا زر رو قزل كر ن ارين ٠‏ رار وان 
قال الطبري : يقول: تزرعون هذه السبع السنين» كما كنتم تزرعون سائر 
السرين قبلها عاي عادتكم فما مضى . والدأب: العادة. 
وقال الماوردي : قوله كك : قال رعو سم سوي دأ ) فيه وجهان: 
أحدهما: یعنې تباعا متوالية. 
وقال القرطى: أي متوالية متتابعة. 
القول الثاني وة أن يو سف اكلا آمرهم بالزراعة مدة سبع سنين» وهو 


قول الواحدي والماوردي والحلدلا ر . 


قال الواحدي : قا ىزرون € ا ازرعوا سم سین دأ متتابعة ' 


ےہ 


| - البحر الحیط (ح°/ ل۲۲۸) .)۳۱۶٤/۹(‏ 

2 الطبري ))۱۳۹/٧۲(‏ ا لماوردي آية ۷ القرطی ۰/0 )البيضاوي ۳۹۲70( ابن کثر 
(۳۳۶/۶) آبي السعود (٤/۲۷۶)ابن‏ عاشور 9 

۳ - الواحدي في الوجيز والماوردي آية١٠‏ والجلالان في التفسير آية ٤١‏ . 


القسم الغاني ترجبحات أبي حيان ني سورة یوسف 
وقال الماوردي : الثاني: يعني العادة المآلوفة في الزراعة. 


وقال الجلالان : قال تررعُوك ) آي ازرعوا < سبح سيين دأبا € متتابعة وهي 


اويل السع السمان. 

القول الثالث : المقصود به خبر في معنى الأمر . وهو قول حاعة من 
LD 1‏ 

الفسين : 


< وص 4 ءءء 


قال قال الزخشري : } ( تررعونَ € خبر في معنى الأمر» کقوله: 9# ونون باو ورسولوے 
کک ١‏ وإنما بخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إجاب إبجاد 
الأمر قوله: (فذروه ف سل € 


و 


وقال الرازي ٠‏ اعلم آنه اقث ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال: (تَرَرعَوَ) وهو 


سے ر۶ 9al‏ 


خو مع الام کقوله: 4 والمطلقكت يربص 14 البقرة : 1 ل ولات 
رضحن 4 [ البقرة: ۲] وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر» ويخرج الأمر في صورة 
في معنى الأمر قوله: (فذروه في سبلي € . 

وقال النسفي ‏ محنتك ‏ قال تزرعونَ سب سين © [يوسف:١٤]‏ هو خبر في 
معنی الأمر كقوله: ومون باه واوو الاخ 14 الساء: ۹] .. 
غا سبق إیراده نلاحظ ما پلی: 

آما القول الأول فهو الأقرب للصواب. 

وآما القول الثاني ففيه نظر لأن يوسف اك في مقام تأويل رؤيا ول 
۱ ال ری ۲۶/0 ).الرازي۹۹/۱۸٤).النسفي(۳۲۲/۲)»ا‏ لازن آية ۷ البقاعي .)0/٩(‏ 
وابن عطية ذكر الأقوال الثلاثة .)۶٠۹/۳(‏ 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
يكن من منصب بله م يرج من السجن . 
٠‏ آما القول الثالث جع بين القولين الأول والثاني . 
الرجيح: 
يترجح القول إن المقصود هو إخبارهم آنه تمر عليهم سبع سنين يزرعون 
فيهاء وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

.١‏ لأن المطلوب م ن يوسف اكك تأويل الرؤيا ومن في منزلته ومكانته 
يعرف حق المعرفة ماهو المطلوب منه؛ ولا يستسي غ العاقل آن يصدر 
كلامه بأمر وهو ليس ني مقام إصدار الأمر . 

لل الساف. 

قال ابن جزي :هذا تعبير للرؤيا وذلك أنه عبرالبقرات السمان بسبع سنين 

مخصبة وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة إذا داوم عليه ... فما حصدع 
توول اھا ران ایی ریت ا ا 
واللّه تعالى أعلم 


.)٠١١/۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ - ١ 
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الأية مسألة واحدة ھی ٠‏ 


[٠ a آل فط ي ا‎ Es 
| ي‎ 
E 
قال أبو حيان : إن ربي آي: إن الله بکيدهن عليم . راد أن كيدهن عظيم‎ 
لا يعلمه إلا الله لبعد عوده» واستشهد بعلم الله على آنهن کدنه» وآنه بريء‎ 
نما قذف به. آو آراد الوعيد هن» آو هو عليم بكيدهن فيجازيهن عليه . وقال‎ 


ابن عطية: ويجتمل أن يريد بالرب العزيز مولاه» ففي ذلك استشهاد به وتقريع 


E eae 

الدراسة: 

في المسألة قولان : 

القول الأول : المراد إن الله بكيدهن عليم وهر ول کرم الو 2 
واختاره آبو حیان . 


قال البغوي :۶ له ري يرهن عل ) آي: إن الله بصنيعهن عا 

وقال الزخشري :0 ری € إن الله تعالى :( يرهن عل ) أراد أنه كيد 
عظيم لا يعلمه إلا الله" 

وقال البيضاوي: وفیه تعظيم کيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى آنه 
بريء ما قذف به والوعيد هن على کيدهن. 


A TT 

۲ - البحر الحیط (ح°/ ل۲۲۹) .)"١١/١(‏ 

۳ - البغوي آية ٥١‏ الزخشري (۲/١۳۲)»البیضاوي‏ (۲۹۲/۲)ءالنسفي (۳۲۳/۲)»الغازن آية 5۰ 
البقاعي /٤(‏ ۲)ء الشوكاني )۳۶٤/۲(‏ » ابن عاشور (1۸۸/۱۲) 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
الوون الاي اة ارب اريز وعو ول عض اا ا 
قال الماوردي 2 ری يکرِهنّ مل € فيه وجهان:. .. الثاني: آن سيدق 
الذي هو العزيز بكيدهن عليم. 
قال الجلالان : ۶ لِه ريي € سيدي ‏ يكيَرِهِنَّ علي ) فرجع فأخبر الملك 
نلاحظ ما سبق یراده ما يلي: 
آما القول إن المراد إن الله بكيدهن عليم فهو الظاهر. 
٠‏ وأما القول إن المراد بالرب العزيز مولاه ففيه نظر » فلو كان لديه علم 
با حدث لا كان هناك حاجة في سؤاههن وجرد الكلام في المكيدة عبث. 
الترجيح : 
يترجح القول إن المراد بالرب هو الله سبحانه وتعالى. وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك: 
ا 
. لدلالة اللفظ ك امون اال اه 


قوله تعال 3 فلما جاءه آل سول قال ارمح إلى ري 4 [يوسف: °[. 
ثم قال لن ری يک هن علي 4 فلما فرق في الضمير عرف إن المقصود ليس 
والله تعالى أعلم 


.°١* الماوردي آية ۰ ابن عطية(۲°۱/۲)»وتقدم» الرازي ١۵١/۹۹١)»ء الجلالين آية‎ - ١ 
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القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


قال تعالى 2 ذلك ليعلّم أو ا SOR ONG E‏ 
اا ۲[. 
في الآية مسألة وأاحدة وهي : 


من قائل ل ذلك لیعلم اَن کم أنه الیب وان أ ایی کد این 4 ؟ 

قال بو حيان الظاهر أن هذا من کلام امرأًة العزيز وهو داخل تحت 
قوله: قالت. والمعنى: ذلك الإأقرار والاعتراف بالحق» ليعلم يوسف اكل آني 
۾ آخنه في غیبته وآلنذب ع ر eT‏ 
)الدراسة. 
في المسالة ثلاثة أقوال : 
القول الأول: إنه من كلام امرأة العزيز» وهو قول بعض المقسرينء واختاره 
آبو حيان. 

قال ابن تيمية :... فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة 


ر 0 و صا ےے ےہ 


ب لا بر تات بها من تدر القراآن خث قال تغال وال اليك ون ہے فلا 


و 4 ن کر ص سور صت 0 وو ت د ت س 
جاءه لر سول قال ارج لل ریک َل ما بال السو لی قطعَن ارهن ن ری رهن 


ad‏ ص وص کہ 


o‏ ڪت َو ما مُا عبد ِن 
سو قات مرت اریز لن ححص لی اا رود ند عن وء ودن الروت ك 
ذلك لمان لم حن الیب وَأ آم لا دی کد الان ) 14 بوسف: ۰۰ - .]٠١‏ 
هذا كله كلام امرأة العزيز» ويوسف اقا إذ ذاك في السجن ل يحضر إلى اللاك 


eR 
٤ ١ 


١‏ - في المطبوع: والذب عنه. 

.)۱١/٥( U البحر الحيط‎ - 1 

۳ - ابن تيمية في التفسیر الکبیر (/۷۸)» ابن کثیر (۳۳۹/۶)» إبي السعود(؟/٤۲۷)ء‏ ابن عاشور 
1/1( 
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القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 
ولاسمع کلامه ولارآه. ولكن لا ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرآة العزيز 


ر م < ر 


OL E AAG KC u‏ ٍ ع ء 
ذلك ليعلم أن لم آخنه يالْعين وان أله لايمدى كد ألخابنين 4[يوسف .]٠۲١‏ أي لم أخنه 


في حال مغیبه عنی »وان کنت في حال شهوده راودته. 

وقال ابن كثير : تقول: إنغما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني | 
أخنه بالغيب في نفس الأمر» ولا وقع الحذور الأكبرء وإنغا راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة. 

وقال بو السعود: قَالَتٍأَمْرَأث أَلعَريز ) وكانت حاضرة في الجلس.. ذلك ) 
آ ی ذلك ال المؤدي إلى ظهور حقيقة الجال عَم ) آي العزيز * آي ل 
ا ر کنا زغ ل علا ا 
القول الثاني : إنه من كلام يوسف كتل ججاهد والضحاك وقتادة وابن جريج 

5 1 : 

وابن إسحاق» وهو قول جماعة من المغسرين ' . 

قال الفراء" وقوله قال يوسف اكك: ( ذلك ليلم أن لَمَ أَحَنه يلمي ) قال 
ذلك يوسف ككل لما رجع إليه الساقي فأخبره ببراءة النسوة إياه . 


ll و‎ 


وقال الطبري “ يعني بقوله ذلك ليعلّم أي َم أنه اَي ) هذا الفعل الذي 
فعلته من رذي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والخ روج إليه» ومسالتي إياه 
أن يسأل النسْوَّة اللاي قطْعْنَ أَيْدِيةّن» عن شأنهنٌ إذ قطعن أيديهن» إغا فعلته 
لهعلم آني لم آخنه في زوجته بالغيب. 
ردو مجر 


وقال الواحدي :.. قال يوسف اكك ..:8‏ ذلك ليعلم أي لم أنه بالق )..' 


»ت 


١‏ - الفراء (/١٤)ءالطبري‏ ١١/١٤)ءالماوردي‏ والواحدي في الوجيز والبغوي آية 
لغری 1/5( البيضاوي ۱۹/5( النسفي (۲/ ٣‏ )البقاعي (9^/6).الجلالىن آية 
١‏ .الشوكاني (۳٤/۳‏ الألوسي (%/11). 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
القول القالث : إنه من كلام العزيز وذكره أبن ابوزي' ذكره بعد القولين . 
قال ابن الجوزي : والثالث: أنه قول العزيزء والمعنى: ليعلم يوسف أني | 
أخنه بالغيب» فلم أغفل عن مجازاته على أمانته.. 
مما سبق إيراده نلاحظ ما يلي: 
أما القول الأول فهو ظاهر. 
وآما القول الثاني فلا يخفى ضعفه لمن تأمل في سياق الآيات . 
أماالقول ا ا اال اون 


الملك والنساء من غر حضور يوسف ك كتا والعزيز . 


راود موقن ممه ؟ فلت ارا الير ان حت ال اا 
OR N E‏ فقال يوسف اللثاا ‏ ذلك ليعلم ي ل آنه 
اليب وَأن أله لايدى كد ألَابنيَ ) ...وهذا كلام غامض عند أهل العربية لأن 
كلام يوسف اطا ل ختلط با قبله وغير متفصل منه .. < 
وقال ابن الجوزي : واختلفوا في القائل هذا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يوسف» وهو من أغمض ما يأتي من الكلام أن تحكي عن شخص 
شيئا ثم تصله بالحكاية عن آخر.. 

وقال ابن تيمية :وقد قال كثير من المفسرين :إن هذا من كلام يوسف 
لك ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول»" وهو قول في غاية الفساد »ولا دليل 


| - زاد المسیر .)١۸١/۴(‏ 

۲ - وسنده قال: روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس» قال:... 
۳ يقصد الملك وعبر عنه بفرعون من باب إطلاق الاسم على كل ملك. 

E 


° - وقد سبق ذكرهم عند القول الثاني آما الماوردي وابن عطية والرازي والقرطي وابن جزي 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
عليه بل الأدلة تدل على نقيضه . 
الرجيح: 

يترجح القول إنه من كلام امرآة العزيز» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
ا لدللة السافة فا رار ن اللاك والساء ومتهن امرأة العري #والموال 
متوجه من الملك إلى النساء ومنهن امرأة العزيز ؛ فا جواب قطعا ٠‏ يكون من 
النساء ومنهن امراة العزيز فيما بخصهن ؛ وامرآة ال عزيز عليها قدر كبير من 
الجواب ججحجم القضية والمكيدة المدبرة . 

قال ابن كثير ٠‏ والقول الأول آقوى وأظهر» لأن سياق الكلام كله من 
كلام امرآة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف اكك عندهم» بل بعد ذلك 
أحضره الملك. 

والله تعالى أعلم 


والخازن فقد ذكروا القولين انظر تفاسيرهم آية °.وابن الجوزي ذكر ثلاثة آقوال كما سبق بیانه . 
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القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
8 > رر رہ م ج ب . ھھھ ع وو e‏ 
قال تعالی ‏ قال اَجُعلنی ل حَرَايِنِ الأَرَض لی حفيظ ليم ا 4[ يوسف: 
°]. 
في الآية مسألة واحدة وهی : 
E ET OTT‏ 
قال آبو حيان : فقال: اجعلني على خزائن الأرض آي : ولني خزائن 
أرضك إنى حفيظ أحفظ ما تستحفظه»ء عليم بو جوه التصرف : و صف نفسه 
بالأمانة والكفاءة وهما مقصود اللو ل ممن يولونه» إذ هما يعمان وجوه 
الاقف والحياطة» ولا خلل معهما لقائل : وقیل: حفيظ للحساب» عليم 
بالألسن. وقيل: حفيظ لا استودعتى» عليم بسني الجوع . وهذا التخصيص لا 
ا 
وجه له. 
)الدراسة : 
في المسألة سبعة آقوال : 
القول الأول : المراد حفيظ أحفظ ما تستحفظه» عليم بوجوه التصرف .وهو 
قول کثیر من | E‏ واختاره آبو حیان 
قال الزخشري : أمين أحفظ ما تستحفظنيه» عام بوجوه التصرف. 
وقال البيضاوي: إلى حَفِيظ ها ممن لا يستحقها. عَليم بوجوه التصرف . 
وقال النسفي : أمين أحفظ ما تستحفظنيه »عَليم عام بوجوه التصرف. 
القول الثاني: المراد حفيظ للحساب» عليم بالألسن. ذكره ا 


.)۳٠۱۸/١( البحر الحیط (ح°/ ل۲۳۰)‎ - ١ 

-الزخشري (۳۲۸/۲)ءالبيضاوي (۲۹°/۳)ءالنسفي (۲/١۳۲)ءأبي‏ السعود(؟/٤۲۸)ءالألوسي‏ 
EOD‏ 

۳ - ووجه اختياره رده القولين الآخرين الدالين على التخصيص . 

٤‏ - جامع البيان .)٤/١‏ عن الأشجعي» عبيد الله بن عبيد الرحهمن» أبو عبد الرحمن الكوفيء 
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قلاق اا ع ف ااب ع 
اا 
القول الثالث لواد حفيظ لا استودعتني» عليم بسني الجوع د ره 
Lb‏ 


قال الطبري :.... I ss‏ إل ظط علي قول 
إني حفيظ لا استودعتني» عليم بسني الجاعة. 
القول الرابع : المراد حفيظ ١٠‏ استودعتني عليم با وليتني . قاله ابن إسحاق 
ورجحه الطبري . 

قال الطبري ٠‏ وأولى القولين عندنا بالصواب» قول من قال : معنى ذلك: 
إني حافظ لما استودعتني» عالم ما أوليتي» لأن ذلك عقيب قوله : اجْعَلري عاي 
خرائن ¿ الأرْض ومسألته ال لك استكفلءة خزائن ¿ الأرض» فكان إعلامه بآن 
ا وکفایته إیاه» آشبه من إعلامه حفظه الح ساب ومعرفته 


ع 


ا 

القول الخامس : المراد حفيظ 4| وليت عليم بأمره قاله قتادة كما ذكر 
الطبري وهو قول الواحدي والقرطي ‏ . 

قال الواحدي :فال قتادة حفيظ لا وليت» عليم بآمره. 


وقال القرطى : المراد حفرظ لماوليت» عليم بأمره.. 

الحافظ» الثبت» الإمام» توفي سنة ۸۲١ه.‏ تاریخ بغخداد (۰ /١‏ 1۱(« سير آعلام النبلاء ٤/۸‏ ۱). 
تهذیب التهذيب(٠/ (٤‏ 

| - وسنده قال : حدثنا ابن وکیع» قال: ثل عمرو» عن الأشجعى 

۳ - جامع البيان 70..) عن شيبة بن نعامة الضي ٠‏ أبو نعامة ضعيف الحديث لايحتج به» انظر 
اجرح والتعدیل لابن آبي حاتم (۲۲۶/۲)» ميزان الاعتدال (۱/٩٥٤)»ء‏ لسان المیزان .)١°۹/۲(‏ 

۳ - وسنده قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا إبراهيم بن المختار» عن شيبة الضبي. 

.)١١/۹( -الواحدي في الوسيط (١/۸).والقرطي في الجامع لحکام القرآن‎ ٤ 
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القول السادس :المراد حافظ للآموال وآعلم المواضع التي يجب أن أجعلها 
فيها. وهو قول النحاس ا 
قال النحاس :أي حافظ للأموال وأعلم المواضع التي يجب أن أجعلها فيها. 
وقال الشوكاني ٠‏ إلى حَفيظ لما جعلته إلى من حفظ الأموال لا أخرجها 
في غير خارجهاء ولا أصرفها ني غير مصارفها . عَليم بوجود جمعها وتفريقها 
ومدخلها وخرجها. 
القول السابع : المراد حفيظ آي خازن آمين» عليم ذو علم وبصيرة ا 
واو و و 
قال ابن کثر: حفیظ آي خازن آمين» عليم ذو علم وبصيرة بما يتولاه. 
ما سبق إيراده نلاحظ ما يلي 
أن الأقوال متقاربة ومدارها على معنى الحفظ والع لم فمنها ما خصص 
بسني الجاعة» ومنها ما هو أعم من ذلك » والخاص يندرج تحت العام. 
الرجيح: 
يترجح أن ال مراد هو عموم لفظ حفيظ وعليم في كل ما يطلق عليه من آمور 
فيها صلاح حالم ومعاشهم .وكل ما عبر عنه المفسرون مما يدل على العموم 
فهو صالح للدخول في جال الحفظ والعلم دون تخصيص وجه من الوجوه . 
قال ابن جزي_:(إني حفيظ عليم )صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط 
ال ا اب ع اا و ا م ا ا 
ولوافقته قاعدة الترجيح يجب حمل نصوص الوحي على العمو. 0© 
١‏ - النحاس في معاني القرآن (١/۸٤٥).والشوکكاني‏ في فتح القدیر (۶/۲). 
a E‏ 


OTD EAT 
.)°١۷/۲( قواعد الترجيح‎ - ٤ 
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والله تعالى أعلم 
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قال تعالی ‏ إن لر انی پو مک کیک لک عندی وا رون © 4 
ااا 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما الداعي لفعل يوسف مع إخوته ؟ 

قال بو حیان : وظاهر کل ما فعله يوسف اكا معهم آنه بوحي» والا فانه 
کان مقتضی البر ن یبادر إلى آبیه ویستدعیه» لکن الله تعالی راد تکمیل أ جر 
يعقوب وخنته: ولتتفسر الرؤيا e‏ 
الا , 
في المسألة قولان: 
القول الأول : إن فعله كان بوحي من الله . وهو قول ابن عطية والقرطي 
اال اا ا ا 

قال ابن عطية : وظاهر كل ما فعله يوسف كك معهم أنه بوحي وأمر 
وإلا فكان بر يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه» لکن الله تعالى أعلمه با 
يصنع ليكمل أجر يعقوب ونته وتتفسر الرؤيا الأولى. 

وقال القرطى : مسأآلة: إن قيل: كيف استجاز يوسف اتا إدخال الحزن 
على آبيه بطلب آخيه؟ قيل له : عن هذا أربعة أجوبة : أحدها: يجوز أن يكون 
الله كك آمره بذلك ابتلاء ليعقوب اء ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه 


| - البحرالحیط (ح°۹/ ل۲۳۲) .)۳٠۹/٩(‏ 

" = تطرق إلى هذه المسالة قليل من المفسرين. 

۳ - ابن عطية في الحرر الوجيز (°۷/۳)ءالقرطي في الجامع لأحكام القرآن (۹/٠۳۲)ءالألوسي‏ 
OIF en‏ 
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الثاني: يجوز آن يكون آراد بذلك آن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما 
السلام. الثالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . الرابع: ليقدم 
سرور آخيه بالاجتماع معه قبل إخوته؛ لميل كان منه إليه؛ والأوّل أظهر» و الله 

وقال الألوسي: والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي وإلا فالبر يقتضي 
أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب في حنته 
وهو الفعال لما يريد في خليقته.. 
القول الثاني: إن فعله كان باجتهاد منه. وأشار إليه القرطي كما تقدم. 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

أما القول الأول فهو ظاهر. 

٠‏ وأما الأقوال أو الاحتمالات الأخرى التي ذكرها القرطي سابقاء وكلها 

احتمالات بعيدة لاتؤيدها القرائن. 

الترجيح : 

يترجح أن ما فعله يوسف کان بوحي من الله تعالی . وهو اختيار أبي حيان 
ومن وافقه» وذلك لوجود قرائن تؤيده وهي : 

.١‏ معرفة يوسف مدى تعلق أبيه يعقوب بأخيه فكيف يطلب منهم 

إحضاره معهم. 
۹ البر يستدعي آن يبادر بإحضار والده لا زيادة البلاء وأخذ ابنه منه . 
۳. تحقيق قدر الله في تحقق الرؤيا الأولى . 
واللّه تعالى أعلم 
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سے 


E E 


ا 
zz‏ کر ا 


اا تل ونا له حفظوی 7 14 يوسف: .]٠۳‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
ما امشار في قوله (م مالكل ) ؟ 

قال أبو حيان : وقومم: (منع منا الكيل )» إشارة إلى قول يوسف هط: 
فان لم تآتوني به فلا کيل لکم عندي . ويكون منع يراد به في المستآنف» وإلا 
فقد كيل هم . وجاؤوا آباهم بالميرة» لكن لا آنذروا بمنع الكيل قالوا : منع. 
وقیل: آشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة» وهذا آولى بحمل منع على 
الاضي حقيقة» ولقومم : فأرسل معنا أخانا نكتل» ويقويه قراءة يكتل بالياء 
آي: يکتل آخوناء فإنغا منع كيل بعيره لغيبته» آو يك ن سبل للاکتيال. فإن 


امتناعه في E E E‏ 
)الدراسة : 
في المسالة قولان : 


القول الأول : إشارة إلى قول يوسف اكط: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 

عندي. ویکون منع يراد به في المستآنف أو المستقبل قاله السدئ و ابن 
hb a 4 Db.‏ 

إسحاق '. وهو قول بعض المفسرين. 


قال الماوردي: (قالوأ اماتا مع نا آلكل ) آي سيمنع منا الكيل إن عدنا 


١‏ - قال ابن الجزري في النشر :)۲/١(‏ واختلفوا في (نكتل) فقرآ حمزة والكسائي وخلف بالياء 
وقرا الباقون بالنون . والأخوان هما: حمزة والكسائي. البدور الزاهرة ص١‏ . 

۲ - البحر المحرط (ح°/ ل۲۲ ۲) GS ۰ /٥(‏ المطبوع: فان امتناعه ف المستقبل تنه 

۳ - انظر تفسير الطبري جامع البيان .)۷/٠١(‏ 

.)۲۲١/۲( الماوردي آية ".الواحدي في الوسيط(/١١)» ابن عطية (۳°۸/۲)» وابن جزي‎ - ٤ 
. )١؟۸/۲(يفسنلا‎ »)"١ وأشار إلى القول الزخشري(/‎ 
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بغبر أخينا لأن ملك مصر ألزمنا به وطلبه منا إما لراه أو ليعرف صدقنا منه.. 

وقال الواحدي ‏ قالوا تابات مِم متا لکل ) آي فيما يستقبل إن لم ناته 
باخينا لقوله فلا کیل لکم عندي. 

قال ابن عطية _: وقوله مِم نّا ) ظاهره نهم آشاروا إلى قوله : لكيل 
لک عند 14 يرسف: ۰ ] فهو خوف في المستانف؛ وقيل : آشاروا إلى بعير 
بنيامين - الذي ل يتر - والأول أرجح. 
القول الثاني : آشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة » وهو قول بعض 
اا اا 

قال البيضاوي_: ‏ ملسا جما إل ایھر الوا يابا مم نا الكل ) حكم 
منعه بعد هذا إن لم نذهب بہنيامین. ‏ قأَرَسِلّ مما اتا كَل ) نرفع المانع 
من الكيل ونكتل ما نحتاج إليه وقرآً حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى 
الأخ أي يكتل لنفسه فيضم اكتياله إلى اكتيالنا. 

وقال ابن كثير : يعنون بعد هذه المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين لا 

وقال البقاعي ٠‏ قوهم: (مَيْع ًا لكيل ) لأخينا بنيامين على بعيره لغيبته. 


-١‏ البيضاوي (۳۹۷/۳)» ابن كثير (۳۶/5)» البقاعي /٤(‏ °٠)ء‏ الجلالين آية ٠‏ آبي السعود 
Ole OTD E AOS‏ 
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كلا المعنيين المشار إليهما صحيح وذلك: 
.١‏ لتأييد كل قول بقراءة صحيحة ودلالة الآية عليه . 

قال الطبري_ واختلفت القراء في قراءة قوله: كتل فقرا ذلك عامة 
قراء آهل المدينة وبعض أهل مكة والكوفة نكتل بالنون» بمعنى : نكتل 
تن وهو وا ذلك عام د آل انکر 7 بالات مکی کا هر 
اة كما نکال لاسن 

والصواب من القول في ذلك : آنهما قراءتان معروفتان متفقتا الم عنى» 
فبأيتهما قرا القارىء فمصيب الصواب . وذلك آنهم إغا أخبروا أبلهم أنه مَنّع 
منهم زيادة الكيل على عدد رؤوسهم» فقالوا: مَيِع يِا الكل ) ثم سألوه أن 
يرسل معهم أخاهم ليكتال لنفسه» فهو إذا اكتال لرفسه واكتالوا هم لأنفسهي 
فقد دخل الأخ في عَددهم . فسواء كان الخر بذلك عن خاصة نفسه» أو عن 
ا ی ا ا و 

وقال الرازي : ثم إنه تعالى حكى عنهم آنهم لما رجعوا إلى أبيهم قالوا : ? 
الوأ اماتا مع نّا لكيل ) وفيه قولان: الأول: نهم لا طلبوا الطعام لأبيهم 
وللأخ الباقي عنده منعوا منه» فقوهم: وَأوّفوا أَلْكَيْلَ)إشارة إليه. اني ا آنه 

منع الكيل في المستقبل وهو إشارة إلى قول يوسف اكك : 2# قإن لر تان بد 
کر وی ا ررك e oS‏ 
مسا خا َل 4 قرأ حزة والكسائي : بالياء والباقون بالنونء 


والقراءة الأولى تقوى القول الأول» والقراءة اللثية تقوي القول الثاني ا 


| - جامع البيان .)/٠١(‏ 
۲ - مفاتيح الغيب (۱۸/٠۸٤)ءوكذا‏ ذكر القولين البغوي آية ۰٦۲‏ ابن ا جوزي »)۱۸۹/٤(‏ الخازن 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


٣‏ لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 
O‏ 


والله تعالى أعلم 


|١‏ ا ا 


٣١ نة‎ 
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قال تعالی قال َل ءامنکم عه لا ڪما اينک ل اخ يه من ل فاه حير 

حلفظًا وهو ارم لمرن 14 بوسف: .]٦۶‏ 

في الآية مسألة واحدة وهی : 

هل قوله ( وهو خير الحافظين) قراءة آم تفسير ؟ 


ل واا ا ا ا ا کی حا وکر 


وان وی ا کل ف اا ف ارك ر 
حاو را فن ES‏ 

الذزاة 

في المسالة قولان: 


القول الأول : إن قوله : (وهو خير الحافظين ) قراءة . وهو قول الفراء 
رالرى وع ا ای هرر 

قال الفراء :... وهي في قراءة عبدالله (والله خيرالحافظين ). وهذا شاهد 
وقال الزنخشري : وقرآ أبو هريرة: ( خير الحافظين). وكذا نقله عنه أبوحيان . 
القول الثاني: إن قوله (وهو خير الحافظين ) تفسير لا قراءة» وهو قول آبي 
E‏ 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 
Au a a a OS‏ 


DT 
.)۳۷١/٥( البحر الحیط (ح٥/ ل۲۳۲)‎ - ۲ 
2 /( الر رى‎ 1 ارلا١‎ 
7 5 وو اا‎ 


° - ولم أجدها في كتب القراءات الشاذة. وقد سبق بیان مثل هذا عند آية ( ۲ ) من سورة يوسف 
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الترجيح: 
یجب القول إن قوله(وهو خر الحافظين) تفسبر لا قراءة» وهو اختيار ابي 
خان 
قال ابن عطية : قرا اين مسعود: ( فالله خبر حافظ وهو خر الحافظين ( 
وني هذا بعد. 
والله تعالى أعلم 
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ي ع ug‏ ےر وو رر ° S3 2L2‏ ےہ کے ومر کے 
قال تعالی 3 ولم فتحوأ متهم دوا متهم ردت لمم َالو يكأباتا ما 


عد 
r es O I AF < A N‏ 
هللو بضلعننا ردت إِليّنا وتمبرٌ آهلنا وضَمَظ أخانا ونرّداد کيل بعر ذا 


0 
ص 


ڪيل سير © 14 بوسف: .]٠‏ 
في الآية مسالتان: 
المسألة الأولي 

ما المراد بقوله ( كيل بير ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إن البعير هو من الإبل . وقال مجاهد: كيل حهار» 
ال وض الخرت رل الحمار Ts‏ 
الدراسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول: المراد مل بعير» والبعير من الإبل. قاله ابن جريج وابن إسحاق 
وهو قول کثیر من الفسرین» واختاره آبو حیان . 
قال الطبري ٠‏ وقوله: ومر آهَتًا © يقول: ونطلب لأهلنا طعاما فنشتريه له... 
وق اا6 ) الذي ترسله معتا (وترداد کل بير )€ يقول: ونزدادعدی 
أحمالنا من الطعام حمل بعير يكال لنا ما حمل بعير آخر من إبلنا » ذلك َيل 
جل بن 

وقال البغوي» (وَدَرَدَادٌ ) على احملنا «كَيلّ بير ) آي: حمل بعیر يکال نا 


من آجله لأنه کان يعطي باسم کل رجل حمل بعیر . 


اا (ح°/ ل۲۲٣۲(‏ (°/۱). 
9 الشوكانى 7/1 )0 الالۈسى (/°1). 
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وقال ابن عطية : وقوهم: (ودزداد کیل بير € یریدون بعر آخیهم 
القول الثاني: المراد حمل حار قاله مجاهد .وذكره عنه بعض 
قال الطبري ... قال مجاهد: كيل بير ) حمل حار. قال: وهي لغة... 
وال این کر وقال جاه جل ان رد وی ن بض اللات بجر 
ما سبق ایراده نلاحظ ما يلي: 
٠‏ آما القول : إن البعير هو من الإبلء فهذا هو المعروف. 
٠‏ وأما القول الثاني فلايخفى ضعفه كما ذكر ذلك ابن عطية وأبو حيان . 

قال النحاس: فأما آهل اللغة فلا يعرفون أنه يقال للحمار بعير» والله أعلم 
ھا اد 

وقال ابن عطية ٦‏ وقال مجاهد: ( کيل بير € آراد كيل حمار. قال: وبعض 
العرب يقول للحمار بعبر...وهذا شاذ .. 


يترجح أن المراد كيل بعير من الأبل» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
ولك 


.١‏ لأنه [ يجب حل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
a‏ قاعدة مهمة من قواعد الترجيح . 
قال البغوي :.. والأول أصح أنه البعير المعروف. 

والله تعالى أعلم 


١‏ - الطبري »)۹/١‏ ابن كدر ١/١۳)ءآبي‏ السعود(٤/١۳۸)ءالشوكاني »)١/١(‏ الأ لوسي 
ا 


۲ - معاني القرآن .)°٤۹/١(‏ 
۳ - قواعد الترجيح (/1۹). 
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)المسألة الثانية 


ےو ووو سر4 ؟ 


من قائل (ڌلك ڪيل د 

لا اكاد ذلك کیل پس من کلامھم لا من 
کلام يعقوب ل . lh‏ 
الدراسة. 
في المسالة قولان : 
القول الأول : إنه من كلام إخوة يوسف اكا وقد أشار إليه كثير من 
لر“ ,او ار حجان 

قال الواحدي : « وما مسحو متَعَهْ ) ما حلوه من مصر ( وجدوا 
E‏ 


عا ے ھل م ر کر ف ۴ 
بضحتَهر ردت لمم قَالوا يتأباتا ما ّى ) منك شيا تردنا به وتصرفنا إلى 


0 
ت 


م ومر أَهَاتَا) نجلب إليهم 


ا 


الطَعام (وبَرَدَادُ گیل بير ) نزید حِمْل بعیر من الطًعام » لاه کان کال لکل 
رجل وقر بعير َلك َيل يَيِِرٌ ) متيب على مَنْ يكيل لنا لسخاته. 

وقال البغوي: (وَدَرَدَاةُ )على أحملنا كَل بير )أي: حمل بعر يكال نا 
من أجله لأنه کان يعطي باسم کل رجل هل بعير لك ڪيل َير ) آي: 
ما حملنا قليل لا يكفينا وأهلنا. 


القول الثانى : إنه من کلام يعقوب اځ. ذکره الزخشريې والبيضاوي 


,)٠۲١/١( ابر حيط ( ° ل۲۲‎ = ١ 

1 - الطبري(١/1))ء‏ الواحدي في الوجيز آية ٠°‏ البغوي آية ° وابن عطية (°۹/۲)» وابن 
الجرزي 90/ ۰( الرازي۸۱/۱۸٤)»‏ القرطى (/ ٣‏ والنسفي (۲۹/۲)» الخازن آية ٥‏ 
وابن جزي (۲۲°/۲)» الحلالین آية ٩١‏ .الشوکاني (۳۹/۲). 
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ا 

قال الزخشري_: ويجوز أن يكون من كلام يعقوب اء وآن حمل بعير 
واحد شيء يسیر لا يخاطر لمثله بالولد. 

وقال البيضاوي : وقيل إنه من كلام يعقوب الث ومعناه» إن حمل بعير 
شيء يسير لا بخاطر لمثله بالولد. 

وقال الألوسي٠‏ وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب ال والإشارة 
إلى كيل البعير آي كيل بعير واحد شيء قليل لا يخاطر لمثله بالولد. 
ما سبق ایراده نلاحظ ما يلي 

ه آما القول الأول : فهو ظاهر. 

آما القول الثاني : فهو بعيد بدلالة السياق » وعلى فرض صح ته كان 

الظاهر على هذا ذكره مع كلامه - آي كلام يعقوب كك - السابق أو 


يترجح القول إنه من كلام إخوة يوسف اء وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق فالحديث من أول الآية من كلامهم افتتح ب (قالوا) 
وآخذوا يسردون ماحدث همم من رد البضاعة معهم وطلبوا منه آن يرسل 
معهم أخاهم وأوضحوا سبب هذا الطلب ٠...‏ فكيف يقول هم يعقوب اكان 
إنه كيل قليل في مقابل المشقة عليه في فراق ابنه وعلى ابنه بطول مسافة السقر 
وهم في عصر قلة طعام وحاجة. 
1. لأنه ظاهر الآية والتبادر إليه عند سماعها 


.)١١/١١( يسولألا)۹۸/١( الرخشري (١/١۳")؛ البيضاوي‎ = ١ 
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. موافق للنسق القرآني في سرد الحدث والمقال. 
واللّه تعالى أعلم 
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و کے 2 ر ا ر > e a‏ ي 
ِن سء إلا حاجة ف تفي يعْموب فص ها وله ڏو عِلَرِ لما علمََۀ ول ڪر 
الاس لا يموت () 4[ يوسف: ]٦۸‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي : 


ما المراد بقوله وئه لذو عِلَر لما علمَسَهُ ) ؟ 

قال آبو خان :3 ونه لذو عِلْرٍ )€ يعني لقوله: إن الحكم إلا لل وا 
وعلمه بان القدر لا يدفعه الحذر . وهذا ثناء من الله على يعقوب اكَظا. وقال 
دة امل ماعلا وتال مان من مل ل يكرنعالاء وا 3ر 


علم لا تساعده على هذا التفسير وإن كان صحيحا في e‏ 
الدراسة: 
في الآية أربعة آقوال: 


القول الأول : إن يعقوب لذو علم لما علمه الله تعالى» وإليه أشار كثير من 
اا واختاره آبو حیان . 

قال الفراء:يقول: إنه لذو علم لتعليمنا إياه . 

وقال الطبري: وإن يعقوب لذو علم لتعلىمنا إياه. 


وقال البغوي : کان يعمل ما يعمل عن علم لا عن جهل لم عه )€ 
آی: ليما اباد 


١‏ - البحر الحيط (°/۳) وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية» ووجه اختياره أنه وجه القول 
الثاني بأنه لايندرج في لفظة ذوعلم . 

- الفراء (۲/ ١١)ء‏ الطبري /1١(‏ ١٠ء‏ الماوردي والبغوي آية ٠‏ ابن عطية )۲١۲/۲(‏ ١ابن‏ 
الجوزي )13۰/٤(‏ » البيضاوي )3۸/۲( > ابن کثر )۳٤۲/5(‏ » الخازن آية ٠°‏ أبو السعود 
«(A7 ٤(‏ الألوسي("/ )١ابن‏ عاشور .)٤/۱۲(‏ 
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القول الثانى : أن يعقوب لعامل مما علمه الله تعالى» قاله قتادة وذكره بعض 
hb‏ 

ال 

قال الطبري :... عن قتادة :و لذو عِلْرٍ لَمّا عَلَمَسَهُ قال: إنه لعامل ما 


وقال ابن عطية : وقيل: معناه: إنه لعامل با علمناه - قاله قتادة - وقال 
eos a‏ 

وقال القرطى  :‏ لذو عِلَرٍ ) أي عمل؛ فإن العلم أوّل أسباب العملء 
فسمي با هو بسببه. 
القول الثالث: إن يعقوب اكا لذو يقين ومعرفة باللّهء قاله الضحاك» وذكره 
الماوردي والواحدي وابن الجوزي' 

قال الماوردي -بعد أن ذكر أن فيه ثلاثة وجه الاي : لمتيقن بوعدناء 
وهو معنى قول الضحاك. 


ج اس سے و 


وقال الواحدي: وله لذو عِلْم لما عَلَمَسَهُ لذو يقين ومعرفة باللّه سبحانه. 


وقال ابن الجوزي -بعد أن ذكر أن فيه سبعة أقوال -:والرابع: وإنه لمتيقن 
ا لا 


ك الطبري 1/1(« ابن عطية (070)القرطی )۲۲۸/۹ الخازن آية 5 الالوسی 
٠ ۰ ./۳۱(‏ 
تسده قال ددا بش قال: نا پزيد قال فا سعيد عن قاد 

- الماوردي آية1. الواحدي في الوسیط (۲۲/۲٩)»ءابن‏ الجوزي .)٠۹١/۶(‏ 
-٤‏ والأقوال التي ذكرها مدارها على الأقوال الأربعة المذكورة في المسألة .قال ابن الجوزي ٠‏ فيه 
سبعة أقوال: 
أحدها: إنه حافظ لا علمناه » والثاني: وإنه لذو علم أن دخلوهم من آبواب متفرفةلا يغني عنهم من 
الله شیعاء 
والثالث: وإنه لعامل ا علم » والرابع: وإنه لمتيقن لوعدنا » والخامس: وإنه لحافظ لوصيتنا › 
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القول الرابع : إن يعقوب الث لحافظ» ذكره الماوردي والبغوي وابن 


قال الماوردي : الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي. 
والالرى اقل وا ار خط ل اعم 
وقال ابن الجوزي : أحدها: إنه حافظ لما علمناه» قاله أبو صالح عن ابن 
عباس... والخامس: وإنه لحافظ لوصيتناء قاله ابن السائب... 
نلاحظ ما سبق ایراده مايلي: 

ه أما القول الأول فهو الظاهر من معنى الآية. 

٠‏ وآما القول الثاني فهو صحيح المعنى ولكن لا يدخل في مفهوم لفظ ذو 

علم ونا العمل يتبع العلم. وقد نقل الاختلاف فيه عن قتادة 

قال الطبري : واختلف عن قتادة في ذلك: 


سس ص 


ق قاد قوله: ونه ڌو عر لما عَلَمَنَةُ ): آي مما علمناه.. 


ا اوا س و 


...عن قتادة:( ونه لڎو عل لما لَه ) قال: إنه لعامل بماعلم.. 
وقال ابن عطية -بعد ذكره قول قتادة -: وهذا لا يعطيه اللفظ » آما إنه 


O O 
والحفظ من العلم‎ 


والسادس: وإنه لعالم بما علمناه آنه لا يصيب بنيه إلا ما قضاه | لله والسابع: وإنه لذو علم لتعليمنا 
إیاه ا باختصار. 


.)11°/6( الماوردي آ1۸ البغوي آیة »ابن الجوزي‎ ١ 
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الرجیح: 

يترجح القول: إن يعقوب هك ذو علم لما علمه الله تعالى» وهو اختيار 
بی حیان ومن وافقه وذلك : 

.١‏ لدلالة السياق فما فعله يعقوب ظاهره آنه عن علم من لدن عليم 


حکیم. 


.١‏ مناسبة اللفظ لختام الآية قال تعالى وله لذو علي لما ممه ولك 


3A >2 


ار الاس ل يلمت ) [برسف1. فال تعال آثئی على پعقوب 
التلابآنه ذو علم في مقابل آكثرية من الناس لايعلمون فآي ثناء أعظم 
منه ومن من ؟!؟! 
قال ابن عطية : ثم آثنی الله عز وجل على یعقوب بآنه لقن ما علمه الله 
من هذا المعنى» واندرج غير ذلك في العموم وقال إن أكثر الناس ليس كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
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ا lL‏ اک کک 


قال تعالی ‏ وما دحلا عل وسک ٤اوی‏ ليو ااه مال إن أا 


َل تبس يما ڪاو يعملوت ) 4 [ يوسف: ٩‏ 


في الأية مسألتان : 


ما الراد بقرله : 7ای کے کا تارج آنا شرق ) ؟ 
ف إليه 


قال بو حيان : وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أآخوه» وهو الظاهر. وهو 
ly‏ 


e 


ابن ناق وره 
الدرامة. 

في المسالة قولان : 
ال0 اه رف رل ا ارو ل کر اسر راشا 
بو حيان. 


قال البغوي: ي ات ا ا ... قام 


وقال الزخشري٠‏ ضم إليه بنيامين...قال له إن أ أخوك ) يوسف. 


aE 


وقال الرازي : قام إليه وعانقه وقال: « 
e‏ 
القول الثانى : أخبره إنه أخوه في الود مقام آخيه الذاهب» ولم يكشف إليه 


.)١١/١١( البحر الحيط (ح°/ ل؟۳) (°/١۳).وانظر الروايات في جامع البيان للطبري‎ - ١ 
القرطى )1۸/۹( النسفي‎ «(SAY/1N البغوي آية ۹ء الزخشري ۲۲۲/۲)» الرازي‎ ۲ 
البقاعي 9 لري 5 )اين عاشورږ‎ 1٩ ابن کثیر (٤/٩٤۲)»الخازن آية‎ )۳۳۲7 
1/0 
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الأمر» بل تركه تجوز عليه اليلة كساتر إخوته » قاله وهب بن ميه ٠‏ وقد 
ا 

قال الطبري : يقول: وسئل عن قول يوسف : « ولمًا دلوا عل وسقت 


SO LS NS A O EE 


أجابه حين أخِذ بالصواع» وقد كان ا نه ا وآنتم تزعمون آنه لم يزل 
متنکرا هم یکایدهم» حع رجعواء فقال: إنه لم يعترف له بالنسبة» ولکنه قال: 
آنا آخوك مكان آخيك اهالك» (قلا تَبْسَيْس يما اوا بعمَلوت ) يقول: لا 
بحزنك مکانه. 
وقال الماوردي : إنه قال له: آنا أخوك مكان أخيك امالك قاله وهب . 

وقال ابن عطية : وقال وهب بن منبه : إنما أخبره أنه أخوه في الود مقام 
أخيع الذاهب» ولم يكشف إليه الأمر بل تركه تجوز عليه الحيلة كسائر إخوته 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي 

أما القول الأول : فهو الظاهر. 

٠‏ وأما القول الثاني : فهو خالف لظاهرالقرآن. 
الرجيح: 

یترجح القول آن یوسف عرف نفسه إلى آخیه بآنه يوسف» وهو اختیار 
آبي حيان ومن وافقه وذلك: 


١‏ - وهب بن منبه بن كامل » آبو عبد اللّه الأبناوي» اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام» العلامة 
الأخباري القصصي» توفي سنة٣١١ه.‏ طبقات بن سعد »)٥٤١/°(‏ تاريخ البخاري(۶/۸١١)»‏ سير 
آعلام النبلاء )١٤٤/٤(‏ 
۲ - الطبري )١/١١‏ اا لماوردي آية .ابن الجوزي .)۱۹۳/١‏ وأبو حیان »)۲١/°(‏ 
ابوالسعود .)۲۸٤/٤(‏ 
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.١‏ لموافقته لظاهر الاآية . 
. لأن يوسف ماكان ليفعل ما فعله مع أخيه وهو لم يعرفه بنفسه حقيقة لأن 
ذلك يدخل الرعب والخوف في نفس أخيه . 

قال الرازي ‏ وقوله: إن أتَاً خو ) فيه قولان: قال وهب: لم يرد آنه 
آخوه من النسب» ولكن آراد به إني أ قوم لك مقام آخيك في الإيناس للا 
تستوحش بالتفرد . والصحيح ما عليه سائر المفسرين من آنه أراد تعريف 
اللسب» لأن ذلك آقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في 
الكلام الحقيقةء فلا وجه لصرفه عنها إلى لجاز من غير ضرورة. 
ثم ما الداعي إلى عدم تعريفه بنفسه حقيقة ؟ 

قال البقاعي : هل أعلمه بنفسه أو كتم ذلك عنه كما فعل بسائر إخوته؟ 
فقيل: بل قال معلما له» لأنه لا سبب يقتضي الكتم عنه. 

واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

على من يعود الضمير المرفوع في قوله : يما ڪ اوا يعملوت ) ؟ 

قال بو حيان : وعن ابن عباس : عرف إليه آنه أخوه» وهو الظاهر . وهو 
قول ابن إسحاق وغيره» أعلمه أنه أخوه حقيقة واستكتمه» وقال له : لا تبالي 
بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم . قال ابن عطية : وعلى هذا 
التأويل يحتمل آن يشير بقوله : با كانوا يعملون إلى ما يعمله فتيان يوسف من 
ارال ا ووا ا غل ت ر کان اا کی ا 
يعملون بغير كان» لأمكن على بعده» لأن الكلام إنغا هو مع أخوة يوسف 
وأما ذكر فتيانه فبعيد جدأء لأنهم لم يتقدم هم ذكر إلا ني قوله : وقال لفتيانه 
وقد حال بينهما قصص واتسق الكلام مع الأخوة اتساقا لا ينبغي أن يعدل 
عن أن الضمير عائد إليهم» وآن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قديا من 
E TT TE‏ 
الدرامة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن المراد هم فتيان يوسف اكك. وهو قول ابن عطية في أحد 
خان وا e‏ 

قال ابن عطية: وعلى هذا التأآويل يحتمل أن يشر بقوله : با كانوا يعملون 
إلى ما يعمله فتيان يوسف اكا من أمر السقاية ونحو ذلك . 
وقال ابن جزي: ويحتمل آن يون لفتيانه. 


| - المحرر الوجیز .)١١٠/۲(‏ 
۲- البحر الحیط (ح°/ل۲۳۹) .)"۲٠/(‏ 


OTO eet 
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القول الثاني : إن المراد هم إخوة يوسف el a‏ 
واختاره آبو حیان. 

قال الطبري : فتأويل الكلام إذن: فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من 
إتحوتك إليك فى تفسك وف أخيك من آمك وما كانوا يفعلون قبل الهوم بك. 


ی س > ر ۶2 


وقال الماوردي ٠‏ ۶ قل سيس يما ڪاواً يعملوت )... با فعلوه في 
الماضي بك وبآخيك. 
وقال الواحدي : با كانوا يعملون) من الحسد لناء وصرف وجه أبينا عنا . 
نلاحظ ما سبق إيراده ما يلي: 

أما القول الأول:فهو ضعيف» وقد قاله ابن عطية على سبيل الاحتمال» 

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة لكن بعد إمعان النظر يتبين بعده. 

قال الألوسى-بعد أن ذكر احتمال ابن عطية -: ... وهو لعمري غا لا 
یکاد يۆول به من له آدنی معرفة بآسالیب الكلام. 

٠‏ وآما القول الثاني:فهو الظاهر. 


يترجح القول بآن المراد هم إخوة يوسف» وهو اختيار آبي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 


.١‏ أفظ (لاتبتئس)ومعناها لاتحزن ولاتغتم و کف حزن بشيء سيفعله آخوه 


يوسف اق مما يزيد في قربه منه والمكوث عنده. 


-١‏ الطبري ١١/١١)ءالماوردي‏ آية 11 الواحدي في الوجيز والبغوي آية اا ق 
۲ ) ابن عطية (۲۹۲/۲)ءابن الجوزي »)۱۹٤/٤(‏ الرازي »)٤۹۷/۱۸(‏ القرطی‌(۲۲۸/۹)»ء 
البيضاوي «(T1۸/D)‏ ابن جري (/1« الجازن آية »ابن کثر (/ 1(« البقاعى (/°(. 
الجلالین آية ۰٦۹‏ آبی السعود (٤/٤۳۸)»الشوکانی‏ (۲/ ١٤)»الألوسی(۲۲/۳۱).‏ ابن عاشور 
1/9 
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. عود الضمير إلى أقرب مذكور» وهم إخوة يوسف أما الفتيان فتقدم 
ذکرهم. 

قال ابن عاشور ٠‏ والضميران في (كڪاواً ) و يموت ) راجعان إلى 
إخوتهما بقرينة المقام» وأراد بذلك ما كان يجده أآخوه (بنيامين) من الحزن 
هلاك آخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم فن 
. لفظ (كانوا) الدالة على الماضي» وليس فيها دلالة على فعل مستقبل. 

والله تعالى أعلم 
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2 ر و و > 2 سۇ 


قال تعالی ما جهزهم جهازهم جعَل اق َل ا ثم آذن مون 


نها اليد نكم سرون )14 يوسف: .]۷١‏ 


في الآية ثلاث مسائل : 


£} 


)المسألة الأولي 

من الذي جعل السقاية في رحل أخي يوسف اك ؟ 

قال بو حيان : والظاهر إن الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف 
اقث ویظهر من حیث کونه ملكا آنه م يباشر ذلك بنفسه» بل جعل غیره من 
یات او غرهم آن شما 2 
)الدراسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الذي جعل السقاية ني رحل أخيه هو يوسف اكك أشار إلى 
ذلك بعض من ا ك ا 

قال الظرص. ٠‏ وقوله (جعل السفابة ى كل أخه ) يقرل: جع الاناء 
الذي يكيل به الطعام في رحل أخيه. 
وقال ابن عطية : وقيل: إا أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط. 

وقال ابن الجوزي : قال المفسرون: أوفى همم الكيل» وحمل ل (بنيامين) 
بعيرا باسمه كما حمل ههم» وجعل السقاية ني رحل أخيه» وهي الصواع.' 
القول الثاني: إن الذي جعل السقاية ني رحل أخيه ٠‏ م فتيان يوسف اللا 


LD .‏ 
وهو قول بعض المفسرين. 


.)۳۲١/۹( )۲۳٣ل/°ح( -البحر الحیط‎ ١ 

- الطبري 70 االماوردي و البغوي آية ١ابن‏ عطية (۳۹۳/۲۳)ءابن الجوزي »)۱۹٤/٤(‏ 
البيضاوي )۲۹۸/١(‏ » وصرح بذلك الشوكاني (/ )٠١‏ والألوسي(٠٣/؟).‏ 

۳ - ابن عطية (۲۹۳/۳)ءابن کثیر »)۳٤۳/۶(‏ واللوسي(۲۲/۳۱). 
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وقال ابن عطية ‏ وقوله: (جعل) آي بأمره خدمته وفتیانه ' 

وقال ابن کثیر : لما جهزهم وحمل لهم آبعرتهم طعاماء آمر بعض فتیانه آن 
يضع السقاية. 

وقال الألوسي" ويظهر من حيث كونه ملكا آنه اطا لم يباشر الجعل بنفسه 
بل آمر أحدا فجعلها ف رََلِ أَخِيهِ )بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر. 
نلاحظ مما سبق : أن القول الثانى بعيد وذلك لمخالفته ظاهر الآية > ولكون 
الأمر بينه وأخيه ومن غير المستحسن أن يطلع عليه أحد ولو كانوا فتيانه . 
الرجیح: 

يترجح القول إن الذي جعل السقاية في رحل آخيه هو يوسف ایتا وهو 
اختیار بی حیان ومن وافقه ولاك 
.١‏ لموافۆه ظاهر الآية. 
. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :1 لايجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
a‏ 

واللّه تعالى أعلم 


| - قواعد الترجيح .)١١١/١(‏ 
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)المسألة الثانية 

من الآمر بالتأذين ؟ 

قال أبو حيان : والذي يظهر إن تأذين المؤذن كان عن آمر يوسف اكل 

في المسالة قولان : 

القول الأول : إن الآمر هو يوسف اك ٠‏ ذكره الماوردي والنسفي 

واختاره آبو حیان ۰ 


Db 


قال الماوردي - بعد أن ذكرفيه أربعة أقوال -: والثالث :أن النداء كان 
بأمر يوسف اك ... 

وقال النسفى : ثم نادی مناد آذنه آي أعلمه وآذن آكثر الإ علام ومنه 
المؤذن لكثرة ذلك منه روى آنهم ار تطوا وآمهلهم يوسف كك حتى انطلقوا 


ثم آمربهم فأآدركوا. 
القول الثاني: إن يوسف اط لم يآمر بالتأذين» وهوقول الرازي والبيضاوي 
والخازن أ 


قال الرازي : فإن قيل: هل كان ذلك النداء بآمر يوسف اة أو ما كان 
بأمره؟ فان کان بأمره فکیف يلق بالرسول الحق من عند الله آن يتهم آقواما 
وينسبهم إلى السرقة كذباً وبهتاناء وإن كان الثاني وهو أنه ما ك ان ذلك بأمره 
فهلا آنكره وهلا آظهر براءتهم عن تلك التهمة. 

ف العلا دروا ق اک اب عه رها 2 رل آنه 0 ار 
لأخيه آنه يوسف اط قال له: إني أريد أن أحبسك ههناء ولا سبيل إليه إلا 
بهذه الحيلة فإن رضيت بها فالأمر لك فرضي بأن يقال في حقه ذلك» وع لى 
١‏ - البحر الحیط (ے°/ ل٣۲۳) .)۳۲٣/(‏ 
أا لورد آ۲۹ ۽ ال ۲/١‏ 


2 الرازي ۹/۵ ).البيضاوي (۲5).الخازن آية ۷۰. 
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هذا التقدير لم تألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه ذنباً . والثاني: أن 
المراد إنكم لسارقون يوسف اهظاة من أبيه إلا آنهم ما أظهروا هذا الكلام 
والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث: أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
على سيل الاسغهاء وغلى هتا ادير رع ت أن يكرن كبا > الراع: 
ليس في القرآن آنهم نادوا بذلك النداء عن مر يوسف اط والأقرب إلى 
ظاهر الحال نهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم لا طلبوا السقاية وما وجدوها 
وما كان هناك آحد إلا هم غلب على ظنونهم آنهم هم الذين آخذوها ثم إن 
إخوة يوسف ‏ قالوا وبوا لهم مادا نفدو ).' 

وقال البيضاوي ٠‏ ادن مرون € نادى مناد. (أَسَتّها لر اک سرون ) 
لعله لم يقله بأمر يوسف اث أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. 

وقال الخازن : :... ليس في القرآن ما يدل على آنهم قالوا ذلك بأمر 
يوسف اا وهو الأقرب إلى ظاهر الحال لأنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها 
ولم يكن هناك أحد غيرهم وغلب على ظنهم آنهم هم الذين آخذوها فقالوا 
ذلك بناء على غابة ظنهم ‏ قال وأفبلوأ هر مادا تَفْقَّذو ). 
نالاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

أما القول الأول : ففيه نظر. 

وآماالقول الثاني : فهو آقرب ل٠‏ ذكره الرازي. لأن الفتيان لا يفعلون 

شيئ إلا بأمر سيدهم والمرؤول عنهم وهو يوسف كا . 

الرجيح: 
يترجح القول إن يوسف الا لم يأمر بالتأذين وذلك : 

.١‏ لأن القرآن لم ينص على آن الآمر يوسف اكعا. 

.لأن اتهام أناس بالسرقة مع علمه ببر اءتهم يتعارض مع مقام النبوة» 
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ومن قواعد الترجيح القول الذي لايتعارض مع مقام النبو ة مقدم على 
ما يتعارض منها. 
١‏ لدلالة السباق في الاية ال ليها : 
قال تعالى « قالوأ وأفبلوأ لبهم مادا قوذو ) [يوسف: آية ]١١‏ . فإخوة يوسف 
اقتا أقبلوا عليهم وتكلموا مع المنادين» ولو كان يوسف الث هو الآمر لردوا 
الأمر إليه وليتكلم معهم. 
واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة )لثالثة 
على أي شيء يطلق لفظ العير؟ 
قال آبو حيان؟ والظاهر وقول الجمهور: إن العير الإبل ° 
الدرامة: 
في المسألة أربعة أقوال : 
القول الأول: إن العير الال وهر رل رمن الفمرين. ٠‏ وااره او 
چان 
قال الزخشري ٠‏ والعير: الإبل التي عليها الأحال. 
وقال ابن الجوز ي : ينها أَلْبرُ ) يريد: أهل العبرء فأنث لأنه جعلها 
للعبر. قال الفراء: لا يقال: عبرء إلا لأصحاب الإبل . وقال أبو عبيدة: العبر: 
a‏ 
وقال البيضاوي: عير القافلة وهو اسم الابل التي عليها الأحمال لأنها تعير 
آي تتردد» فقيل لأصحابها. 
ال ي ا ال اال و رة فال مض الس 2 
قال الزجاج : معناه :ياأصحاب العير وكل ما سير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير . 
وقال الرازي : كل ما سير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عبر., 


أ = الیر اعبط ( ۹۹٥(۲‏ 

- الزخشري (۳۳۳/۲)ءابن الجوزي (٤/٤۱۹)ءالبيضاوي‏ (۳۳۸/۳)ء النسفي (۲/٠۳)ء‏ أبي 
السعود(٤/٤۲۸).الشوكاني‏ (۳/ ١٤)ءالألوسي(۲/۳۱).‏ 

۳ - لم أجد قول الفراء في معاني القرآن ؛وكذا قول أبي عبيدة لم أجده في مجاز القرآن . 

يزارلاء)"'۳/١( الزجاج في معاني القرآن (/١١)ءونقل الواحدي كلامه في الوسيط‎ -٤ 
.)١١ /٤( القرطي (۲۲۸/۹)ءالبقاعي‎ ۱/۵ 
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وقال القرطى : العبر ما امتبر عليه من الحمير والإبل والبغال. 
ا ر 
قال الطبري : ايها لمر ): وهي القافلة فيها الأحمال إلكمْ لسارقون .: 
وقال البغوي : ايها لر ): وهي القافلة التي فيها الأحمال. 

وقال ابن عطية : و خاطبة العير تجوز » والمراد أربابهاء وإنما المراد: أيتها 
القافلة أو الرفقة. 
ار اا ا ارا وا م ا 
قال الماوردي : إنها الرفقة. 
وقال الواحدي : أيتها العبر: الرفقة. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما یي : 

٠‏ أما القول الأول وهو: إن العير الإبلء فهو الصحيح؛ وإطلاقه على غير 

الل غا 

الترجيح : 

يترجح القول إن العير هي الإبل خاصة»ء وهو اختيار بي حيان ومن 
وافقه» وذلك: 

.١‏ لأنه هو المعروف عن العرب» وإطلاقه على غيره شاذ والمعروف 
مقدم على الشاذ. 
. لأنه قد سبق بيان آن لفظ (بعبر) يراد بها الإبل خاصة ٣‏ 
وكان القصد من النداء في هذه الآية هو خاطبة أصحابها ولفت 


.٠٠ الطبري (١/١)ءالبغوي آية ١ابن عطية (۲/"١)»الحلالين آية‎ - ١ 
.)۲۲۷/۲( ابن عطية (۳۹۳/۲))»ابن جزي‎ » ٠ الماوردي والواحدي في الوجيز آية‎ - 


۳ - عند آية )٦١(‏ سورة يوسف. 
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أنظارهم إلى الأمر المهم وهو سرقة صواع ا ملك الذي يكال به 
رل ا ار ت ا 
والله تعالى آعلم 
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قال تعالی ‏ قالوا مما جرؤه, ن ٿو ڪزيين ا) الوا جرم من ود في 
ا کک كلك زی لدیریت 2 4[ برسف: ۷۶ - .]۷١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي : 
علام يعود الضمير في قوله ( فما روه © ؟ 

قال أبو حيان : والضمير في جزاؤه عائد على السا رق. فما جزاء السارق 
إن کنتم کاذبین في قولکم : وما کنا سارقین له؟ قاله ابن عطية و 
الزخشري: فما جزاؤه الضمير للصواع آي : فما جزاء سرقته إن كنتم كاذبين 
في جحودكم وادعائكم البراءة منه bh‏ انتهى. وقوله: هو الظاهر لاتحاد 
الضمائر في قوله: قالوا جزاؤه من وجد في رحله» إذ التقدير إذ ذاك قال: جزاء 
الصاع» آي : سرقته من وجد الصاع في رحله وقوهم: جزاؤه من وجد في 
رحله» كلام من لم يشك أنهم برآء ما رموا به» ولاعتقادهم البراءة علقوا 
الحكم على وجدان الصاع لا على سرقته» وكأنهم يقولون : لا يكن أن 
o‏ 
الا فة 
في المسألة ثلاثة آقوال : 
القول الأول : إن الضمير في جزاؤه عائد على السارق »وهو قول كثير من 
ا 

قال الماوردي : أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في نكم ۾ 
ET TT‏ 
COE a=‏ 
۳ - البحر الحیط (ح°/ ل۲۳۹) (/۳۲۷). 


نباء)۲۳٤٩/۹(‎ يطرقلاء)٤۹۸/۱۵ الرازي‎ ۲٤ الماوردي والواحدي في الوجیز والبغوي آية‎ -٤ 
.)۱۲۹/۲( والشربیني‎ ۷٤ جزي ۲۲۷۲750 ).الخازن والحلالین آية‎ 
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اها 

وقال الواحدي_ ( الوا هنا حرو ) أي: ما جزاء السارق إن ن 
ڪذيينَ € في قولکم: ما کنا سارقين.. 
وقال البغخوي 4 و ا أ جزاء السارق ن کنر ڪ ذبن( ف 
قولکم: وما کنا سلرقیںً. 
القول الثانى : الضمبر في جزاؤه عائد على الصواع » وهو قول جماعة من 
ا 
قال النسفي : الضمير للصواع آي فما جزاء سرقته. 
وقال البقاعى : (فما جرَؤه, آي الصواع 

وقال أبو السعود ( قالوأ ) أي أصحاب يوسف عليه السلام ق 
جَرَو, ) الضمير للصواع على حذف المضاف أي فما جزاء سرقته عندكم 
وني شریعتکم. 
القول الثالث : الضمير في جزاؤه عائد على السرق » وهو قول الطبري؛ 
وذكره ابن الجوزي عن الأخفش مع القول الأول؛ والبيضاوي مع 
القولن لأ 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب 
اررق إن كتتم كاذبين . 

وقال ابن الجوزي : المعنى: قال المنادي وأصحابه: فما جزاؤه . قال 
الآ فش إن شت رددت الكتاية إل السارئ» وإن :شعت رددتها إل السرق. 
١‏ - النسفي (۳۲۲/۲)ءالبقاعي(٤/ »)١‏ آبو السعود (٤/٤۳۸)ءالألوسي .)٤٩/۲۱(‏ 


۳ الطبري جامع البيان (%/9. ابن الج وزي زاد المسير »))١۹°/5(‏ البيضاوي التفسير 
1/0( . 
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وقال البيضاوي : < قالوا فما جررثر) فما جزاء السارق أو السرق 
آوالصْوَاءَ على حذف المضاف. إن كر كزين في ادعاء البراءة .' 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

إن عود الضمير على السارق أو السرق أو الصواع حتملة إلا عودته على 
الصواع أرجح كما سبق أن بينه بو حيان وسيأتي تفصيل ذلك. 
الترجيح: 
يترجح عود الضمير إلى الصواع» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
.١‏ أن الصواع هو الحدث عنه في السياق فرجوعه إليه أولى من رجوعه إلى 
غيره إذا تعددت الاحتمالات في مرجعه طالما أنه جاء في السياق القرآني 
وهذا يوافق قاعدة الترجيح القائلة :[إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 
افاد آل عا وهر رای ا وک ی ان س ااا جع 
. في إعادة الضمير إلى الصواع [توحيد مرجع الضمائر في السياق وهو 
اول وأحسن لانسجام النظم » واتساق السياق» وقوة الإعجاز . 
. آن الصواع هو أقرب مذكور ووفقا لقاعدة الترجيح : أن [الأصل إعادة 
ا ت واا و ا ا و 

والله تعالى أعلم 


| - قواعد الترجیح(۲/۲٠).‏ 
۲ - قواعد الترجيح(/'١).‏ 
٣‏ - قواعد الترجيح .)١١/۲(‏ 
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المسألة الأولي 
علام يعود الضمير في قوله (فَأَسَكَهَا ) ؟ 
قال بو حيان : والضمیر في قوله : فأسرها يفسره سياق | لكلام أي : 
الحزازة التي حدثت في نفسه من قوطحم كما فسره في قول حاتم: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها 
از ل م 
في المسالة أربعة أقوال : 
القول الأول: إن الضمير يعود على الحزازة التي حدثت في نفسه من قوهم . 
وهو قول ابن عطية وأبي السعود ا واختاره آبو a‏ 
قال ابن عطية : والضمير في قوله : (فَأْسَرَمَا € عائد يراد به الحز ازة التي 
حدثت في نفس يو سف من قولهم» والكلام يتضمنها وهذا كما تضمن الكلام 
الضمير الذي في قول حاع: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


١‏ - البيت لاتم الطائي » انظر ديوانه ص (۱۱) وا همع (1/°)» والدرر )٤٤/١(‏ » واللسان 
)۸۸٤/۲(‏ حشر. 

1 - البحر الحيط (ح°/ ۲) (°/ ۲۹). 

۳ - ابن عطية الحرر الوجيز (/1)ءأبي السعود إرشاد العقل السليم (٤/٤۲)ءالألوسي‏ روح 
العا ۸۲/١‏ 


. ووجه اختياره هو توجیهه للقول بتفسیر سياق الکلام‎ -٤ 
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E E N TT 

ثد ھدوا وروا إت ربک من بعدها لخفور دحيم أ 14 النحل: 
1٠‏ فهي مراد بها الحالة المتحصلة من هذه الأفعال.. 
وقال آبو السعود : (فَأسَرَهَا يوسُفُ ) آي أك الحزازة الحاصلة ما قالوا .' 

وقال الألوسي : الضمير لا يفهم من الكلام والقاء آي أضمر الحزازة التي 
حصلت له عليه السلام ما قالوا. 
القول الثاني : إن الضمير يعود على الكلمة آو الجملة أوالكلام آو القول» 
O‏ 
e‏ ك TT‏ 
الثاني : إن الذي أسره هو قوله: قال کڪ( . 

قال الطبري_ : يعي بقوله: (فَأسَرَمَا ): فأضمرهاء وقال: (فَأسَرَهَا ) 
فأنث» لأنه عنى بها الكلمة» وهي کر کے ڪا ره 
کرش(" 
وقال النحاس ثم بين الذي سر بقوله قال أشم شر مُکائا . 


وقال الماوردي : فيه وجهان: 


\* 
¥ 
\ 
۰» 
e 


اهما آنه سر في نفسه قوهم إن سرف ققد سرت أ له CS‏ 


الاي اسرنى ةرا َا €الية. 

وقال القرطي ٠‏ سر في نفسه قوهم: إن يرف فد سر أ له من ل ). 
١‏ - الطبري(۳١/۱۹)ءالنحاس‏ (°°۲/1(. الماوردي والبغوي آية OTE‏ 
ا جوزي »)۱۹°٩/٤٩(‏ ال رازي۹۱/۱۵٤)ءالقرطي(۲۳۸/۹)»‏ البيضاوي (۰۲/۲))» ابن کثر 


. )٤٤/٣(يناکوشلا»)۱٤١/۲(ينیبرشلا‎ ۷۷ ابن عادل (۱۹۸/۱۱)ءالحلالین آية‎ ۳۶٤/۶ 
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...وقیل: إنه سر في نفسه قوله قال اسو ڪا ' 
القول الثالث: إن الذي أسره هو الجازاة. 
القول الرابع: إن الذي أسره هو الحجة. 
قال ابن عطية : وقال قوم: أسر امجازاة» وقال قوم: أسر الحجة وما قدمناه 
وقال ابن الجوزي - بعد أن ذكر أنها ثلاثة أوجه -: أنها ترجع إلى الحجة» 
المعنى: فأسر الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقةء ذكره ابن الأنباري.. 
وقال أبو حيان: وقيل: أسر الجازاة» وقيل: الحجة. 
نالاحظ مما سبق إيراده مايلي : 
٠‏ آن الحزازة هي إحساس قلبي لا يمكن ظهوره بحال وإغا بظهر أثرها 
بشکل قول أو فعل . 
وأما قول بعض المفسرين في القول الثاني إنه أسرٌ في نفسه قوم : إن 
مرف فقد سرف اح له ِن بل ) فكيف يسر قولا هم أظهروه وإنا 
الأفضل أن يقال أسر إجابة قوضهم هذه وقد عبر عنه الواحدي 
والبقاعي . 
قال الواحدي :أي أسر إجابة هذا الكلام وأضمرها في نفسه و قال - هم- 


ت 


2 ا 0 
وقال البقاعي «٠‏ فَأسََمًَا )آي إجابتهم عن هذه القولة القبيحة سف ف 


z22 


قَسیوِ۔) على تمکنه ما یرید بهم من الانتق. . 


اکال 
- التفسر٣۲/۳١).‏ 
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الرابع وهو الحجة ضمن قوم آسر إجابتهم عن قوهم فإجابته حجة. 
اازجیح: 
يترجح الجمع بين القولين الأول والثاني با بتي : وهو لا سمع قوهم 


هڏا - في حقه وحق ا إن ن د ا 


ِن َل € حدثت في 
نفسه حزازة من الصاق إخوته السرقة به وبآخيه فكآنهم اختصوا بها فأراد 
إجابتهم عن قوم علنا لكنه آثر السكوت وعدم الإفصاح لا قولا ولا فعلا 
ولاتأثرا بل صفحا وحلما وتحقيقا لأمر قدره الله . 


بو 


6ل ن سن فد سرت اح امن ل )لفك ففرا 
ھا اوس راغا ن سن دمت ل س کر ) سره ااا 
وحفظها في نفسه »ولم یبد تآثره منها وهو یعلم براءته ووا 
واللّه تعالى أعلم 


.ه١۳۸۷‎  ةنس سيد قطب بن إبراهيم » مفكر إسلامي من مصر» من جماعة الإخوان إعدم‎ - ١ 
.)٤١/۳( الأعلام‎ 
.)۲۰۲۲/۶( في ظلال القرآن‎ - ۲ 
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)المسألة الثانية 
قوله ( قال اسر سر ڪا ) هل أفصح همم الخطاب أم آسره ؟ 
قال آبو حيان ‏ والظاهر من قوله: أنتم شر مكاناء خطابهم بهذا القول في 
الوجه» فكأنه أسر كراهية مقالتهم» ثم وبخهم بقوله: ا 


)لحرا مة. 
في المسألة قولان : 

القول الأول: إنه أفصح هم الخطاب في الوجه» وهو قول ابن عطيةء واختاره 
بو حيان. 


E ala ANNO SE 


س 


EEF 
eg E آي لسوء أفعالکي‎ ) 
E E القول الثاني: إنه أسر الخطاب هم» وهو‎ 

قال الطبري: لما رأى بنو يعقوب ما صنع آخو يوسف ولم يشكوا أنه سرق 
قالوا أسفا عليهم لا دحل إن يَسْرق فقذ سَرَق أ لَه من قبل فلما سمعها 


ر 


;3 ا ا 3> a HA,‏ ر ا اچ وو ا 
يوسف ف « قال اشر سر م ڪا ) سرا في نفسه ولم يدها لهم وال 


E َعَم‎ 


.)۳۳۰/۹( )۲۳۸( البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

۲ - المحرر الوجیز .)١١١/۲(‏ 

)١۷ الماوردي والبغوي والواحدي في الوجيز آية‎ »))0°/١( ساحنلاء)۹/١(يربطلا‎ - ٣ 
القرطى(/۸ ۲ البيضاوي‎ »)٤۹۱/۱۸ الرازي‎ »)۱۹°/٤( الزخشري ۳۲/۲)» ابن الجوزي‎ 
الشوكاني‎ (١ ٤۱ )»ابن عادل(۱ 1( اجلالىن آية۷ ۷ الشربیني(۲/‎ ٤٤ /٤( )ابن کشر‎ 079( 
. الألوسي(۸/۳۱). وقد تقدم في المسألة السابقة سرد أقوال بعضهم‎ »)٤٤/۳( 
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وقال النحاس” ثم بين الذي سر بقوله ‏ قال اسر سر اا ). 
وقال الماوردي سر في نفسه ‏ قالّ اش E‏ الآية. 
نلاحظ ما سبق إیراده ما یلی: 
أآما القول إنه أفصح فم الخطاب في الوجه» فهو غير ظاهر . لأنه لايليق 
ا السات 
.١‏ لأن هذا آليق بال الأنبياءعليهم السلام» [ فكل قول فيه تعظيم 
e GSS‏ 
والله تعالى أعلم 


۱ - قواعد الترجيح (۸/۱(. 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 


قال تعالی ٭ آنجعوا لإ یکم فقولا اماتا إت ابتك سی وما شتا إلا 
يما غلفا وا ا Ty‏ ۸۱[ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من القائل ني قوله ( آرج رال ایک ) ؟ 
قال بو حيان : والظاهر إن الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم. 
الدراسة: 
في المسألة قولان : 
القول الأول : إن الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم » وهو قول كثير من 
ا 

ال الطرى ٠‏ رل فال كرا عر ل ر يل اة جن اخ 
يوسف الث أخاه بالصةًاع الذي استخرج من وعائه: أرجعوا ) إخوني إل 
ایک € یعقوب فقولوا ابات إت أك ) بنيامين سى ).' 


وقال الواحدي : قال ڪرش ۾ )€ وهو روبیل» وکان آکبرهم سنا :( اَل 


Db 


2 


تما ًض باک مد أخَد علیكم مثا مَنَ أله ).. وقال لإخوته ( زجعو 
e‏ بانا إت أبتك سى ) يعنون في ظاهر الأمر . 


وقال البغوي_ ` نجرا إل ایک #يقول الأخ الحتبس عصر لاخوته ارجعوا 


ال ل 
عو ا 


.)۳۳۲/١( )۲٤۰ل البحر الحیط (ح°/‎ -١ 

- الطبري (١١/٤)ءالواحدي‏ في الوجيز والبغوي آية ۸ابن عطية (/۳۷۹)ءابن الجوزي 
© /**. الرازي ٤۹۵‏ .القرطی ٠/0‏ )البيضاوي ۰/5( النسفی (70/ )ابن 
جزي (3/۲(« الخازن آية ۸1« ابن کشر /٤(‏ 1(« ابن عادل (۱ بقاعي (6/ 1^(« 


الشربیني (۱٤۱/۲‏ آبي السعود (٤/۲۹۹)»الشوکاني(٩/٤٤)‏ «الالوسي (۳۱/٤۶)»ابن‏ عاشور 
(A‏ 
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إلى آبیکم (فقولوا تابات ك بتك ) بنيامين س ٠.)‏ 
E‏ ا ا . وذكره بعض 
او ' ابن عطية وابن جزي و أبو حيان والألوسي . 
قال ابن عطية : وقيل: بل هو من قول يوسف اقثلا هم . 
وقال ابن جزي: وقيل: هو من قول يوسف اقا . 
وقال بو حيان : وقيل: بل هو من قول يوسف هم . 
ما سبق یراده نلاحظ ما يلي 
أما القول الأول : فهو الظاهر. 
° ا 
قال ابن جزي : وقيل: هو من قول يوسف اكظلا وهو بعيد . 
ل :الاه و 0 
من کلام يوسف اثلا وفيه بعد. 


الرجيح: 

يترجح أن الأمر بالرجوع هو من قول كبيرهم » وهو اختيار بي حیان 
ومن وافوه وذلك: 
الان 

ل 3 E E E E‏ ا ال ڪرش هم اَل د اا ار 


ر 


> آ رر صد 2 1 
باك ماحد خد عّكم مَوَثْقَّا من لَه 
ےت ر ج ra‏ عط ے ور 2 

ی اَن لجآ ا کہ a‏ حر امین اا آرجعوا لل ایک فقولا 
o N ND ENC TE‏ 
١‏ - این عطية (۳۷۹/۳)ء ابن جزی (۲۲۹/۲۷)» آبو حیان (۳۳۲/۰)ء الألوضى .)٤/١١(‏ 
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ال إرسف: ۸۰ - .]۸١‏ 
قال ابن عطية_: الأمر بالرجوع قيل : هو من قول كبيرهم » وقيل: بل هو 
من قول يوسف فم» والأول أظهر. 
. ولأنهم أعطوا أباهم عهد الرجوع بأخيهم وعدم التفريط به. 
واللّه تعالى أعلم 


القسم الغاني ترجيحات أبي حيان في سورة يوسف 
قال تعالی 9 وسل المَرية آل ڪتا فيا واا 
ف الآية مسال واحدة وهی : 


کور 


ما المراد بقوله ( وَسَكَلِالمَرَية ّى تًا فا ولعي لى أَمَلتافبًا) ؟ 

قال أبو حيان : فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل كأنه قيل : وسل أهل 
القرية وأهل العير» إلا أن ريد بالعير القافلةء فلا إضمار في قوله والعبر > 
وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين الجال في شهدون مما سمعواء 
وعلى ناس غيب يرسل إليهم فيسألون . وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال 
الجمادات والبهائم حقيقة» ومن حيث هو ني» ولا يبعد آن يخبره بالحقيقة» 
TOE‏ 
)الدراسة: 
في المسألة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: إن المراد واسأل أهل القرية واسآل أهل العبر» وهو قول كثر 
a‏ 

قال الطبري : يقول: وإن كنت متهما لنا لا تصدقنا على ما نقول من أن 
ابنك سرق» فاسآل القرية التي كنا فيهاء وهي مصر . يقول: سل من فيها من 
أهلجاء والعِيرَ القى أقبلنا فيها وهي القافلة التي لقا فيها 


۹/970 0/7 لخر اط‎ ١ 

۲ - الطبري ٧)70‏ ال اوردي آية ١‏ الواحدي في الوسيط 11/9( البغخوي آية «AY‏ 
الزخشري (۳۳۷/۲)»ابن عطية (۲/٠۳)ءابن‏ الجوزي (۶/٠۳۰)ء‏ الرازي ١۱/°٠٤)ءالقرطي‏ 
۶٤/0‏ البیيضاوي (۳/٤۰)ءالنسفي‏ (۳۳°۶/۲)ءابن جزي (۲۳۰/۲) »الخازن آية ۸۲ ابن 
کر 1/9(« ابن عادل (۱ 71 البقاعي (°/1^(« الحلالين آية «AY‏ الشربيني (۲/). 
ا السعود (۳۹۹/۶)»الشوکاني(٣/٤٤)‏ الوس( 4۹/۳ بن عاشور (۳۸/۱۲). 
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القسم الغاني ترجیحات أبي حيان ني سورة یوسف 


ےر ص 


وقال الماوردي : قوله عز وجل : ( وسل قري آل ڪُتَا يا وهي مصر»› 
والمعنى واسال آهل القرية فحذف ذكر الأهل إجاز لأن الحال تشهد به. 
ولعي أل أملافبًا) ... والمعنى آهل 


وقال الواحدي ٠‏ فيا € آي قولوا 
القرية ليتبين لك صدقنا ولعي آلى أ ا يعني أهل الرفقة التى كنا فيها ٠.‏ 


القول الثاني : إن المراد إسال القرية و اسال العير على الحقيقة فى سؤال 
الجمادات والبهائم لأنه ني سوف تخبره بالحقيقة من باب المعجزة له » وذكره 
را 

قال الماوردي : وقيل فيه وجه ثالث : أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن 
يسال القرية وإن كانت جاداء أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيما لأنه ني ؛ 
والأنبياء قد سخر هم الجماد والحيوان ما بجحدث فيهم و 
لأنبيائه» فأحالوه على سؤال القرية والعير ليكون أوضح برهانا 

وقال ابن عطية : وقالت فرقة: بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم 
حقيقة» ومن حيث هو ني فلا يبعد آن تخبره بالحقيقة . 

وقال الرازي :والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : إسأل القرية والعير 
والجدار والحيطان فإنها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر 
أنبياء الله فلا يبعد أن ينطق الله هذه الجمادات معجزة لك حتى تخر بصحة ما 
ذکرناه . 
القول الثالث إن اراد هو ظهور الامر وشير عه جيت لاعف غل آحد: 


١‏ - الماوردي آية ۸» ابن عطية (۲۲۰/۳)» الرازي ۱۸۵/٩۹°٤))ء‏ الخازن آية ۸ ابن عادل 
E‏ 
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القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
وهو قول الرازي »وذکره ابن 2 
قال الرازي : وفيه وجه ثالث» وهو: أن الشيء إذا ظهر ظهورا تاما كاملا فقد 
يقال فيه» سل السماء والأرض وجيع الأشياء عنه» والمراد آنه بلغ في الظهور 
إلى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال.. 
وقال ابن عادل ۲ وقيل: إن الشيء إذا ظهر ظهورا تامًا كاملا فقد يقال فيه: 
سل السماءَ والأرض وجيع الأشياء عنه » والمراد أنه بلغ في الظّهور إلى الغاية 
حتى لم يبق للشك فيه جال . 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 
أما القول : إن المراد واسأل أهل القرية واسآل أهل العير فهو الظاهر. 
وآما القول الثاني : فإنه بعيد لأنهم لو يعلمون أن ذلك من معجزات 
يعقوب اظ لكان أولى أن لا يطلبوا منه ذلك لأن هم ساقة في إحضار 
قميص يوسف اكا فلو كان من معجزاته لعرفوا ذلك ولم يخفى عليهم 
ولاكتفوا بسؤاله للعير لأنها أقرب إليه ولم يطلبوا سؤاله القرية لبعدها 
> 
قال ابن عطية : وهذا وإن جوز فبعيد. 
وآما القول الثالث وإن كان صحيح المعنى فإنه لا يناسب تفسير الآية 
لأنه يقال: لأي شيء خحص القرية والعير ؟ 
الترجيح: 
يترجح أن المراد و اسآل آهل القرية و اسآل آهل العير» وهو اختيار آبي 
حيان ومن وافقه وذلك: 
.١‏ لأن الإضمار سلوب يستخدم بكثرة في كلام العرب» ف إذا اختلف 


: - الرازي AD)‏ ابن عادل .)۱۷۷/۱۱١(‏ 
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المفسرون في تفسير آية من کتاب الله تعالى» فمنهم من يقول بالإضما رفي 
الآية» ومنهم من يقول بالزيادة فيها »والكلام حتمل لذلك» فقول القائل 


باللإضمار أولم؛ لأنه في كلام العرب أكثر من الزيادة ق آشار إلى ذلك 
بو حيان . 


قال ابن عطية : والأول أقوى. 
والله تعالى أعلم 


١‏ - انظر قواعد الترجيح (/۳۸°)ء وقد ذكر هذه القاعدة بعض الأصوليين انظر التمهيد 
للأسنوي مو بوقرع الکر كپ 0۹777 
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قال تعالی # وول عنم ومَالّ يکاسفن عل يوس واشت عتا وت لحرن 
E‏ 14 يوسف: .]^٤‏ 
في الآية مسألتان : 

)المسألة الأولي 

ما المراد بقوله ر وامصّت عا ¢ ؟ 

قال آبو حيان : وابيضاض عينيه من توالي العبرة» فينقلب سواد العين إلى 
بیاض کدر. والظاهر آنه کان عمي لقوله : فارتد بصيرا. وقال: وما سی 
8 


2 
م ےم -صحے و 


الام بير ل 4[ فاطر: 1٠١‏ فقابل المصير بالأعمى:” 
)الدراسة: 

في المسألة قولان : 

القول الأول: المراد إنه كان عمي؛ قاله مجاهد ومقاتل؛ وهو قو ل كثير من 
ال وعو ن 

قال الماوردي : إنه ذهب بصره» قاله مجاهد.. 

قال الواحدي : وابيضت عيناه انقلبت إلى حال البياض» فلم يبصر بهما. 
وقال البغوي : وبصت عَبَتَاهٌ بت ألْحُرنِ ) يعني: عُمي بصره» قال مقاتل: 
القول الثاني: المراد أنه كان يدرك إدراكا ضعيفاء وعلل الابيضاض بالحزن » 


أ = لبر حيط( / ٣۲/٥7 ٩٤0‏ 

- الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية ۸٤‏ الزخشري (۳۳۸/۲)» ابن الجوزي (۲۰۲/۶)» 
القرطي »)۲٤١/۹(‏ البیضاوي (۲/٤۰)ءابن‏ جزي(۲/ ١۲۲)ءالبقاعي »)۸٩/٤(‏ الجلالين آية ۸٤‏ 
أ السعود (۹۹/۶)ءالشوكاني(٣/١٤)‏ الوس 0 0/۲ 
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وذکره بعض الفسرين. 

قال الماوردي : إنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه.. 

وقال الزخشري : وقيل: ا 

وقال ابن عاشور : وابيضاض العينين : ضعف البصر . وظاهره آنه تبدّل 
لون سوادهما من المزال. ولذلك عبر دوا عا € دون عمیت غیتاه. 
نلاحظ ما سبق یراده ما يلي 

ه آما القول الأول : فهو ظاهر. 

وأما القول الثاني : فهو بعيد ولا دليل عليه. 

ل أو خان ٠‏ ول تيرك إدراكا اء وغل الا قاض 
بالحزن» وإنغا هو من البكاء المتوالي» وهو ثمرة الحزن» فعلل بالأصل الذي 
ا مته الیکا وهو الزن 
الرجيح: 
یترجح آن المراد آنه کان عمي؛ وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه » وذلك: 

.١‏ لدلالة السياق قال تعالى ‏ رَد بصيرًا 4 1 يوسف: ۹]. وقال 
تعالی: #وما يسوی العم وألْْصِرُ ) 14 فاطر: 1٠١‏ فقابل البصير 
بالعمی وهو ما استدل به آبو حیان . 

. لأن الابيضاض من البكاء المتواصل الذي مصدره العين فيؤثر 
في قوة الإإبصار آما الحزن فمصدره القلب فيؤثر فيه وسبب 
البكاء ألحرن الشرويد بفقده ثلاثة من الولد . 


| - الماوردي آية ۸٤‏ الزغخشري (۳۳۸/۲)» ابن الجوزي (٤/۲۰۲)»القرطی‏ (۹/١٤۲)»البيضاوي‏ 
(079 )ابن جزي »)٣ ٣ ۰ /٢(‏ آبي السعود (۹1/6)ءالشوکاني(/١٤)‏ »الألوسي )1/£( 
.ابن عاشور(۱۲/٩٤).‏ 


- 742- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
)المسألة الثانية 

ما المراد بقوله 3 فهو كَظِيمٌ ه؟ 

قال ابو حیان : والكظيم إما للمبالغة وهو الظاهر اللائق جال يعقوب 
ا أي: شديد الكظم كما قال تعالی ‏ وآلڪَظيينَ ا 1% آل عمران: 
ولم يشك يعقوب الط إلى أحد» وإنغا كان يكتمه في نفسه» ويرك همه 
في صدره» فکان یکظمه آي : یرده إلى قلبه ولا یرسله بالشکوی والغضب 
والضجر. وإما آن یکون فعیلاً بمعنی مفعول» وهو لا ینقاس» وقاله قوم کما 
قال في يونس: #إد ادى وشو مكطوم 14 القلم: .]٤٨‏ قال ابن عطية” وإنما يتجه على 
تقدیر آنه مليء جزنه» فکأنه کظم حزنه في ا وفسر ناس الكظيم 
با لملكروب وبالمكمود... وقال الزخشري: فهو كظيم» فهو ملوء من الغيظ على 
أو لاده» yy‏ ا و 
lb‏ 
)الدراسة. 
في المسالة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: المراد به شديد الكظم أي الكاظم الممسك على حزنه في صدره 
E eya NEL‏ 
آبو حيان . 

قال النحاس :قال قتادة :أي لم يقل بأساء وكذلك هو في اللغة »يقال فلان 
كظيم »وكاظم :آي حزین لا يشکو حزنه . 
a‏ 
۲ - الکشاف (۳۳۸/۲). 


۳ - البحر الحیط (ح°/ ل۱٤۲)‏ (۳۳۳/۹). 
٤‏ - النحاس في معاني القرآن (١/0°۳)ءالواحدي‏ ني الوسیط )٩۲۷/۲(‏ »ابن کثیر .)۳٤۹/٤(‏ 
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وقال الواحدي :الكظيم ها هنا معري الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
یظهره ولا يشکوه قال قتادة : فلا يقول بأسا . 
وقال ابن كثبر : آي ساكت لا يشكو مره إلى خلوق» قاله قتادة وغيره. 
القول الثاني: المراد به الكظيم بالمكروب وبا مكمود» وهو قول الحلالين 
قال ا لمجلالان : مغموم مکروب لا يظهر كربه . 
Ne Bee AEE I‏ 
ولا يظهر ما يسوؤهم» وهو قول جماعة من المغفسرين . 
قال الطبري : فهر كَظْيمُ ) يقول: فهو مكظوم على الحزن» يعني أنه ملوء 
منه مسك ع لهه لا يبینه . 
وقال البغوي : مهو كَطِْيمُ )آي: مكظوم بملوء من الحزن مسك عليه لا يبثه.' 
وقال الزنخشري : فهو ملوء من الغيط على أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم . 
وقال البيضاوي ٠‏ ملوء من الغيظ على أولاده مسك له في قلبه لا يظهره 
فعیل بمعنی مفعول كقوله تعالى : وهو مَكَطومٌ ) من كظم السقاء إذا شده على 
ملئه.. 
نلاحظ ما سټ ایراده ما يلي: 
آما القول الأول فهو ظاهرء ويندرج فيه القول الثاني. 
وأما ملوء من الحزن فهو يندرج في القول الأول؛ وأما قول من قال 


2 


.۸٤ التفسير آية‎ - ١ 

- قاله الطبري ١1/١‏ البغوي آية ٠ابن‏ عطية /۲۷۲) ١ابن‏ الجوزي (۲/۱۳٤)ء‏ 
القرطي (۷/۹٤۲)»النسفي‏ (۳۳°/۲) » ابن جزي (۲۳۱/۲)ءذكر القولين »الخازن آية ۸٤‏ البقاعي 
)6 /1^(« الألوسي (١١/٤۲)ذكر‏ القولين. 

۳ - قاله الزخشري (۳۳۸/۲)»البیضاوي )۳۰۶٤/۳(‏ وذکر معه القول الأول»آبو السعود (۲۹۹/۶) 
الشوكاني (70 )ابن عاشور .)٤٩/۱۲(‏ 
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ملوء من الغیظ على آولاده ولا يظه ر ما بسوؤهم فالسیاق يرده من 
حيث آن هذا الغيظ لا يرب الحزن وإنما قد يسبب الغضب عليهم 
لتفريطهم بإخوتهم وقد يظهر هم استیاؤه منهم کونه والدهم . 
الرجيح: 
يترجح آن المراد به شديد الكظم آي الكاظم الممسك على حزنه في صدره 
لا يشكو ولا يظهر ٠‏ لأحد» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك 
.١‏ لأن هذا الخلق يليقق بمقام الأنبياءء ولا ذكره أبو حيان من وجوه الترجيح. 
واللّه تعالى أعلم 
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A Lg 2 


قال تعالی 3 وکسا صت الي قا اهم ای لد ريح بوش لوا 
أن يدون )14 يوسف: [٤‏ . 
في الآية ثلاث مسائل : 

المسألة الأولي 

أين كان يعقوب اكن؟ 

قال آبو حيان : ومعنى فصلت العير : انفصلت من عريش مصر قاصدة 
مان يعقوب» وكان قريباً من بيت المقدس . وقيل: بالجزيرةء وبيت المقدس 
هو الصحيح» لان آثارهم وقبورهم هناك إلى الکن ل 
)الدراسة: 
في المسألة أربعة آقوال : 
القرل اول :ات ها ف يت الق وهر رل او عا وا 
واختاره ابو حیان . 


2 OR 


قال ابن عطية ٠‏ وقول تعالى: « ولمًَا فَصِلَت لمر ) الآيةء معناه: فصلت 
العير من مصر متوجهة إلى موضع يعقوب » حسبما اختلف فيه » فقيل: كان 
على مقربة من بيت المقدس . 

وقال الألوسى ٠‏ خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب اكثلاوكان 
قريباً من بيت المقدس. 
القول الائ ٤‏ کان بیت القدس :وهی قزل این خر 
قال ابن جزي : كان يعقوب الك ببيت المقدس . 


| - البحر الحیط (ح°/ ل٥٤۲)‏ (۳۳۹/۰). 


.(TTT/Y) الوا‎ E 
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القول الثالث :كان بأرض كنعان قاله ا لجسن ٠‏ ؛+وهو قول بعض من 
Db 1‏ 
الو 


ما ڈگ لا اه کان ھا وھا انون 


فرسخ أ يوسف اط بآرض مصر ويعقوب اط بآرض کنعان» وقد آتی 
لذلك زمان طويل. 
وقال الواحدي :قال المفسرون: لما خرجت العيبر من مصر متوجهة إلى كنعان. 
وقال البغوي_  :‏ ولَمَّا فصلتٍ لير ) آي: خرجت من عريش مصر متوجهة 
إلى كنعان. 
القول الرابع: كان بالجزيرة. ذكره ابن عطية وأبوحيان والألوسي." 
قال ابن عطية: وقيل كان بالجزيرة. 
وقال الألوسي ٠‏ والقول بآنه كان بالجزيرة لا يعول عليه . 
القول الخامس : كان بالشام . قاله السدي ذکره ابن ابي حاتم ؛ وهو قو ل 
اماوري والقرطي .© 

قال ابن أبي حاتم :..عن السدي قال: ‏ ولَّمَا قصلت لير ) من مصر إلي 
الشام. 


(Ul 


2 


قال الماوردي ‏ قوله كك : ( وكَّمَّا فصلتِ أَلَعرٌ أي خرجت من مصر منطلقة 


ا الطری ۳۸/۱95 الراحدی ف الوسیط 1۳۲/١‏ البخری آے ۹۶ این وزی ١١/۶‏ 
الرازي (۰۹/۱۸٥)ءالخازن‏ آية ٠٤‏ . 

وسندة سا پھر قال کا رید قال ا سيا قن فاد عن الج 

۳ - ابن عطية في الحرر الوجيز (١/۲۷۸)ءالألوسي‏ في روح المعاني /۳١(‏ °). 

٤‏ - ابن آبي حاتم ني التفسیر (۳۱۹۷/۷) وسنده قال :حدثنا عبدالله» ثنا الحسين ثنا عامر »عن 
أسباطءعن السدي الماوردي في النكت والعيون آية ٤.القرطي‏ في الجامع لأحكام القرآن 
OY‏ 
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إلى الشام. 
وقال القرطي : أي خرجت منطلقة من مصر إلى الشام. 
نلاحظ ما سبق ايراده ما يلي 
ه القول الأول والثاني يندرجان في القول الخامس» فبيت المقدس وما 
کان قربها في آرض الشام. 
آما القول الثالث فلم أعرف أرض كنعان آين»وكذا ل عرف ما المراد 
بالجزيرة بعد بحث. والله أعلم. 
. آما القول الخامس فهو عام يندرج تحته کل ما يصح آن يسمى آرض 
الشام. 
الترجيح: لا مرجح عندي لمکان معين. 
والله تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

ما معنی قولە لول أن يدون ) ؟ 

قال أبو حيان : ومعنى تفندون قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: تسفهون. 
N N e‏ وقال عطاء وابن جبير: 
ARE E aE e‏ 
تقولون ذهب عقلك وخرفت . وقال آبو عمرو : تقبحون. وقال الكسائي : 
تعجزون. وقال آبو عبيدة : تضللون. وقيل: تخطئون. وهذه كلها متقاربة في 
العنى» وهي راجعة لاعتقاد فساد رآي المفند إما لجهلهء أو هوى غالب عليه» 
أو لكذبه» أو لأضعفه وعجزه al‏ 
الغراة: 
في المسالة عدة آقوال : 

رقا دک ارون الاے ٠‏ ال رها او ان دید رفت 
وأضاف ال ماوردي معنى آخر وهو تلوموني» فقال : لولا آن تلوموني» قال ابن 
ت 
الرجيح: 
يترجح أن المعاني المذكورة كلها متقاربة المعنى. كما ذكر ذلك المفسرون . 


.)۲۹/°( e البحر الحيط‎ - ١ 

> الطبري 9 آي حاتم (۱۹۷) ال ماوردي آية ٤‏ الواحدي ني الوسيط 
«(TTT/D‏ البغخوي آية ال شري «(T/)‏ ابن عطية (TYA)‏ ابن الجوزي 1/90(« 
الرازي )۹/١‏ القرطي ١/°1)ء‏ البيضاوي »)٠۸/(‏ النسفي (١/۳۹)ء‏ ابن جزي 
۲۳۴/۲ الخازن آية ٤ابن‏ كثير (٤/٠۳°)ءالبقاعي »)17/٤(‏ الجلالين آية ٠٤‏ أبي السعود 
۹/09 الشوكاني (/١١)ءالألوسي‏ (۲/°)» ابن عاشور .)٥/١(‏ ولم ر فائدة تطال من 


ذکر کل مقسر وما ذگره من العانی » 
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قال الطبري : فقد تبين إذ كان الأمر على ما وصفنا أن الأقوال التي قاها 
من ذکرنا قوله في قوله : نولا آن تفْدون على اختلاف عباراتهم عن تأویله › 
متقاربة المعانيء محتمل جيعها ظاهر التتزيل» إذ لم يكن في الآية دلي ل عى آنه 
معن به بعض ذلك دون بعض. 

وقال ابن عطية : والتفنيد يقع إما لجهل المفند » وإما هوى غلبهء وإما 
لكذبه» وإما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه» فلهذا فسر الناس التفنيد في 
هذه الآية بهذه المعاني ومنه قوله اع: (( آو هرماً O‏ 
وقال ابن الجوزي : وآقوال المفسرين تتقارب معانيها. 
وقال القرطى : وكله متقارب المعنى. 

واللّه تعالى أعلم 


-١‏ هو جزء من حدیث (( بادروا بالأعمال سبعاً » هل تنتظرون إلا مرضاً مفسدا » أو هوا مفنداً ء 
آ ر ف ها ٠‏ ار سا ا ع اوجال ق ق او اسا الفاف أف وا 
(( . 

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ١١١/۶‏ ) رقم ۱١١١(‏ ) : ضعيف 
رواه العقیلي في الضعفاء ( ٤٩١‏ ) وابن عدي ( ۱/۳۶۱ ) عن رز بن هارون قال سمعت الأعرج 
بحدت عن أب هريرة مرفوعا » قال العقيلي عرز بن هارون > قال البخاري : متكر الديث ».. ): 
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)المسألة )لثالثة 
من المخاطب في قوله « ولا أن يدون ؟ 
قال أبو حيان : والمخاطب بقوله: تفندون» الظاهر من تناسق الضمائر أنه 


عائد على من کان بقی عنده من أولاده غر الذين راحوا يمتارون» إذ كان 


أولاده جماعة. وقيل: N E‏ 
)الدراسة. 

في المسألة قولان : 

القول الأول : المخاطب من كان بقي عنده من أولاده غير الذين راحوا 
يمتارون. 

ا وه ا ل ا ران 


قال القرطي_ ٠‏ وقد يحتمل أن يكون خرج بعض بنيه» فقال لمن بقي : لي 
کڈ ريح يوسشف لوا أن َيدون) .' 
ول ااي :لایو را ن ن ره س داه ول 
EE‏ 

قال الواحدي N‏ 


چ 


R4‏ ش ر ن 
وأولاده کانوا غائېین عنه إن لاجد ريح دو توس ا 
قال يعقو 


وقال البغوي : قك وُي ) ڄآي 


| = الیجر الیط (ے°/ ل٥٤‏ ) ,)۴٤١/5(‏ 

۲ - الجامع لأحکام القرآن (°۹/۹؟). 

- الواحدي في الوسيط (۳۲/۲٩)٬البغوي‏ آية ٤ابن‏ الجوزي (۳۱۲/۶)الرازي »)٥۰۹/۱۸‏ 
البيضاوي (۳۰۸/۳)» النسفي (۳۳۹/۲)ءالخازن آية٤‏ 1ء البقاعي »)٩٩/٤(‏ بي السعود »)۲۹۹/٤(‏ 
DT‏ 
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صا ےر رم ۽ ںو ( 


ول أن تَمَندون ۾ 


وقرابته وولد TT‏ رد OEE CT‏ 
ما سبق إیراده نلاحظ ما یلی: 


أما القول الأول يرده السياق لأن أولاد يعقوب خرجوا إلى مصر أولا 
کلھم» ثم عادوا إلیها كلهم كما آمرهم بوهم . 

الترجيح: 
يترجح آن المخاطب ولد ولده ومن کان بجحضرته من قرابته وذلك: 
آل سن 

قال تعالی 3 وجا وه يوسف قد ځلوا عه فعرفهر وهم له متروت )وکنا 
ANCE O O ONE EEA‏ 
1 يوسف: .]٩۹ - ٥۸‏ فهم خرجوا جيعاإل مصر أول مرة عدا شقيق 


یو سف اکا . 


٣‏ ر 


وقال تعالی # بى e RTE E E‏ بق ا 


نه لا ياكس ين رق أله إلا الوم الكضرو ل) 4[ يوسف: .]۸١‏ وعادوا جميعاإى 
مصر کما آمرهم آبوهم ؛عدا من کان في مصر وهو شقیق يوسف ای 


وکبیرهم . 


0 


قال القرطى  :‏ ولَمَا فصلت أَلْمرً قا اوه اا ريح ا 
و أن يدون € أي قال لمن حضر من قرابته من لم بخرج إلى مصر وهم ولد 


رم رم 


ولده: # قالوا ي ند alee‏ الکدير س لما اجا ال ادع 
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\ 


صلا 
رص 


وھ ارد عبرا قا اَل آقل آم ن أََكم من آله ما لا موت ا قاو تابات 
GE‏ لین )14 یوسف: ٩۵‏ - ۹۷]. 
في الكلام حذف» التقدير : فلما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا؛ وهذا يدل 
CE‏ ادير ) بنو بنيه أو غيرهم من 
قرابته وآهله لا ولده؛ فإنهم کانوا 2 وكان يكون ذلك زيادة في العقوق. 
واللّه تعالى أعلم 
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ا صد 
2 > رط ےن 2 


قال تعالی 4# لما أن ay EN‏ 


ا 
شن الما لا مرت ل 14 یوسف: ۹7]. 
المسالة الأولي 
علام يعود ضمير الفاعل في قوله (ألْقَُ ) ؟ 
قال آبو حیان والضمر المستكن في (آلقاه) عائد على البشبر» وهو 


کن LL‏ 
الظاهرء لقوله: فالقوه. وقيل: يعود على يعقوب اكا 
)لدراسة: 
في المسالة قولان : 
القول الأول: إن الضمر يعود على البشيرء وهو قول بعض من المفسرين 
واختاره أبو حیان . 


قال الطري : وقوله: ( أله عل وهي ) يقول: آلقى البشير قميص 
يوسف اكك على وجه يعقوب طا 
وقال البغوي : يعني: آلقى البشيرٌ قميص يىسف الث على وجه يعقوب هط . 
وقال الخازن: يعني فآلقى البشير قميص يوسف الث على وجه يعقوب الط . 
القول الثاني : إن الضمير يعود على يعقوب اط .وقد ذكره جماعة من 
e.‏ 


.)٤١/٥( )۲٤٥ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

ب الطبري(۱/۱۳٤)»‏ البغخوي آية 1 الخازن آية ٩ابن‏ کثر (۳°۱/۶)ءابن عادل »)۲۰۸/۱۱١(‏ 
البقاعي (/۹1).الجلاللين آية ١٠.الألوسي .)/١(‏ وآ شار الماوردي وابن الجوزي والقرطي 

إلى ذلك . 

الزخشري 75 )الرازي(°۰۹/۱۸)» البيضاوي )۰۸/۲( النسفي (٤۰/5‏ الشربيني 
70).)/) أبي السعود (٤/۳۹۹)ءالشوكاني .)١٠/۳(‏ 
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قال الزخشري _ : لَه ) طرح البشير القميص على وجه يعقوب هث. 
أوألقاه يعقر ب اکا 
وقال الرازي " قول: الله عل وهو أي طرح البشير القميص على وجه 
یعقوب ب اث آو يقال آلقاه يعقو باك كلا على وجه نفسه. 
وقال البيضاوي ٠‏ الله عل وهي ) طرح البشير القميص على وجه 
یعقوب ب اكلا أو يعقوب نفسه. 
ما سبق إیراده نلاحظ ما یلی: 
أآما القول الأول فهو ظاهر. 
© وآما القول الثاني فإن دلالة السياق ت رده فیعقوب اکتا و 
(ذهَبوا می هدا اموه عل َو بى يأتِ بيا ) فأمرهم أن يلقوه 
فيكون من باب المغاجأة له. 
الدلالة السا 


". لعود الضمير إلى قرب مذكور وهو البشير» فقاعدة الترجيح تقول 
[الأصل إعادة الضمير إلى قرب مذكور ما لم يرد دليل خادفه ]1 

فل سے ٠‏ الي او اهن غ ا 
یعقورب الي وقیل : فاعل (ألسَه) ضمبر يعقوب ال أو 


رل فل وچ ات 
| - قواعد الترجيح (/11). 
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)المسألة الثانية 

ما المراد بقوله وهي € ؟ 

قال ابو حیان افر ن ارا ا رت اة د 
وجد الإنسان شيعا يعتقد فيه البركة مسح به وجهه . وقيل: عبر بالوجه عن 
العينين. لأنهما فيه. وقيل: عب بال عن افر ا 
الدراسة : 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول : المراد به الوجه» قاله ابن إسحاق؛وهو قول كثر من 
د 

R0 E ea “٠ قال الطبري‎ 
على وجهه.‎ 

وقال الماوردي : « الله عل وهي ) يعني ألقى قميص يوسف اطا 
على وجه يعقوب اكا .. 

وقال ابن الجوزي_: أله ) يعني القميص عل وهو ) يعني يعقوب 
اكا . 
القر ل اا ا واو و ق ور ارا 


| - البحر الحیط (ح°/ ل٥٤۲) .)١٤١/٥(‏ 

-٣‏ الطبري »)٤۱/۱٩(‏ البغخوي آية ٥‏ الزخشري »)٩٤٩/٣(‏ ابن الجوزي »)۳۱٤١/٤(‏ الرازي 
۰۹/0 البیضاوي ۳۰۸/۳)ءالنسفي (۰/۲٤۳)ءابن‏ جزي (۲۳۳/۲)»ء الخازن آية ٦ابن‏ 
کثیر (٤/۳°۱)ءابن‏ عادل (١٠/۸٠)ءالبقاعي‏ (٤/٠۹)ءالجلالين‏ آية 11 الشربيني (۸۹/۲٤)ءأبي‏ 
المتعرد ۹۹/9 ١‏ الشوكاني ١/7‏ : الالوسي ( ۲ ). 

۳ - وسنده قال: حدثنا ابن حيد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق. 

.)"°۹/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ - ٤ 
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م رم رہ مد 


قال القرطى ٠‏ قوله تعالى: فلم أن جاءَ اشير أله على وهي € أي على 


عىنىك.. 
القول الثالث: المراد أنه ألقاه على بعض وجهه وليس على كل الوجه» ذكره 
بو حيان. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
٠‏ أما القول فهو صريح اللفظ القرآني. 
وآما القول الثاني فهو بعيد وذلك لمخالفته لصريح اللفظ 
القرآني فليس هناك حاجة أن يفسر الوجه بالعين وإن كانت 
هي المقصوده من ألقاء القميص . 
وأما القول الثالث فهو من إطلاق الكل على البعض» ويندرج 
في القول الأول. 
الرجيح: 
يترجح أن المراد هو الوجه» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
EU a E ONA‏ 


مهمة من قواعد الترجيح. 
. أن العين هي المقصوده من الإلقاء وذلك مفهوم من لفظ الوجه فهي 
داخله في نطاقه» فدلالة لفظ الوجه تعطي مساحة أوسع للتأمل. 
والله تعالى أعلم 


| - قواعد الج (/ ١‏ : 
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)المسألة )لثالثة 
ما المراد بقوله إن أَعَلَم من أله ما لا موت ) ؟ 
قال بو حيان : والظاهر أن قوله : إني أعلم» حكي بالقول ويريد به إنغا 
ا و ر و ا ا و 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول : إن قوله : إني أعلم» حكي بالقول »وهو قول جماعة من 
السرر ‏ واخان آر عات را اد وغل اران : 
الأول : المراد قوله إنما أآشكوا بثي وحزني إلى الله.واختاره بو حيان . 
الثاني : ما لا تعلمون من حياة يوسف الط وأن الله بجمع بيننا وبينه. 
الثالث : من صحة رڙيا پو سف اسا . 
الرابع : من بلوى الأنبياء بالحزن» ونزول الفرج. 
الخامس :المراد من آخبار ملك الموت إياي» وکان آخبره آنه لم يقبض 
روحه. 
السادس : أن يشير إلى حسن ظنه باله فقط. 


2 


قال الطبري < قال ألم أف OER E e‏ 
ك: قال يعقوب اثلا لمن كان بحضرته حينئٍ من ولده: ألم قل لكم يا بني 


.)٤١/٥( )۲٤٩ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

- الطبري ١۱/٤٤)ءالماوردي‏ والبغوي آية »ابن عط ية (۲۸۰/۳)»الرازي°۰۹/۱۸)» 
البيضاوي (۸/۴٠۳)ءالنسقي‏ (۲/ ٤١‏ )ابن جزي (۲۲۲/۲))» الخازن آیة ٩٩.ابن‏ کثیر »)۲١۱ /٤(‏ 
ابن عادل (١/۸٠)ءالبقاعي‏ (11/6)ءالحلالين آية 1 الشربيى (/۸٤)ءآبي‏ السعود 
O O E CG PT‏ 
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آعم من الله أنه سيرد علي يوسف ك ويجمع بيني وبينه» وكنتم لا تعلمون 
أنتم من ذلك ما كنت أعلمه» لأن رؤيا يوسف الك كانت صادقة» وكان الله 


ا ا ١‏ 4 


وقال الماوردي قال ال قل آڪُم لن أَمَلَم م الله ما لا عََموت) فيه 
ثلاثة تأويلات: 

أحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف كط ما لا تعلمون. 

الثاني: إني أعلم من قول ملك الموت آنه لم يقبض روح يوسف اك ما 
e‏ 

الثالث: إني أعلم من بلوى الأنبياء بحن ونزول الفىج ونيل الثواب ما 
لا تعلمون. 

وقال البغوي و من لَه َا ا 
يوسف اكظاة ون الله بجمع بيننا. 


OE 


ن اة 


وقال ابن عطية : ثم وقفهم على قوله : ل أَعَكَم م أله ما لا مََمرت) 
وهذا - والله أعلم - ٠و‏ انتظاره لتأويل الرؤيا - ويحتمل أن يشير إلى حسن 
ظنه بالله تعالی فقط. 

قال الرازي : والمراد علمه بحياة يوسف اكك من جهة الرؤياء لأن هذا 
المعنى هو الذي له تعلق با تقدم» وهو إشارة إلى ما تقدم من قوله: « قالَإَِمًا 
اکا بورق ال اله واعلم مرت انه مال تالس 2 14 یوسف: .]۸٦‏ 
القول الثاني : قوله (إني أعلم ) » كلام مبتدآ م يقع عليه القو ل.وهو قول 
الزخشر ي0 


.)۳٤٩/۲( الکشاف‎ - ١ 
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قال الزخشري ٠‏ ألم أل لَكم) يعني قوله إّى لأَحِدٌ ريح بُوسّف) أو 
قوله: ولا سوا ِن رچ أ 14 يوسف: ۸۷] وقوله: ّى أعَلّمٌ )كلام مبتدا 
لر يقع عليه القول» ولك أن توقعه عليه وتر ي قوله : # قال نما أَشَکا بي 
ورن إل اہ واقکم می کہ ما کا کوت () 4[ بوسف: 1۸٦‏ 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 
٠‏ أن القول الثاني يرجع إلى القول الأول في تفسير المراد من إني أعلم . 


الترجيح: 
يترجح أن المراد من قوله لبح E OE‏ 
هذه العبارة ما يقوي إ يمان العبد ويزيد من ثقته وتوكله على الله وحسن الظن 
به أضف إلى ذلك صدق مشاعر الأ ب تجاه ابنه وإحساسه القوي من فيض 
e‏ 
ذلك دل السياق القرآني على معنى قوله إن َعَم من الله ما لا لاا ملت 
واللّه تعالى أعلم 
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o33 ر‎ CF3ygS (ALL E 


قال تعالی # لما دلوا عل يوشى ٤او‏ لِه اويه وال دلوا مِصَرَ إن 


سام أله ءامِنِین ) 14 بوسف: .]۹٩‏ 
في الآية ثلاث مسائل: 
المسألة الأولي 
O ENP‏ 
قال بو حيان :آوي إليه أبويه أي : ضمهما إليع وعانقهماء والظاهر أنهما 
أبوه وأمه راحيل. فقال الحسن وابن إسحاق: کانت امه با لچ ۳ا 
في المسألة ثلانقآقوال : 
القول الأول : المراد أبوه وأمه » قاله الحسن وابن إسحاق؛ وفيه قولان: 
الول انت امه ااا و خان آو خان 
الثاني : كانت ماتت من نفاس بنيا مين» وأحياها له ليصدق رؤياه في 
قوله: وألشمس ولقَمرَ رال ی[ ر وهو قول جماعة من 
ا 
قال الطبري : وقال آخرون: بل كان آباه وأمه ... عن ابن إسحاق : 
كماد لوال يوشى ٤او‏ َيه أوَيَهِ ) قال: أله وأمه.' 
وقال الماوردي : إنهما أبوه وأمه وكانت باقيم إلى دخول مصر» قاله الحسن 
وابن إسحاق. 


| - البحر المحیط (°/ ل۹٤۲) .)١٤١/٥(‏ 

- الطبري ۳/۳٤)ءالماوردي‏ » والبغوي آية ٠1۹‏ ابن عطية (۲۸۰/۳)ءابن الجوزي »)۲٠١/٤(‏ 
الرازي ۱۵/٤۱٥)»القرطې‏ (۲°۹/۹)ءالبیضاوي (۰۸/۲)» النسفي »)٤۰/(‏ ابن جزي 
«(T/)‏ الخازن آية ۹ این کشر .°۲/٤(‏ ابن عادل (۲۱۲/۱۱)» البقاعي 1۸/6(« 
الجلالين آية » الشوكاني »))٥۳/۲(‏ الألوسي(۲۱/٩)»‏ ابن عاشور .)٥٤/١٩(‏ 
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وقال البغخوي : قال الحسن: هو أبوه وأمه وكانت حية. 
القول الثاني : المراد أبوه وخالته» وكان يعقوب تزوجها بعد موت راحيل» 
والخالة أم؛ E‏ قاله ابن عباس والسدي 
وهو قول کثیر ا 

ال الطرى ٠:‏ عى قر ات د او :او وا وال الد 
SEE yy EG‏ . وإغا كانت عند يعقوب 


یومئلٍ خالته خت آمه» کان نکحها بعد آمه .. ا 1 را E‏ 


O AE‏ يه قال: آبوه وال 


وقال الماوردي اا آبوه وخالته راحیل › وکان بوه قد تزوجها بعد آمه 
فسمیت ا وکانت آمه ك ماقت ف نفاس أخه بنیامین» قاله وهب لى 
وقال الواحدي : قال عامة المفسرين: يعني آله وخالته وذلك أن آمه كانت 
قد ماتت في نفاس‌ها سنیامین.. 
القول الثالتث : المراد آبوه وجدته آم آمه» دکره ابن عطية و أبو حيان 
Lh) :‏ 
والالوسي 
قال ابن عطرة : وقال بعضهم: باه وجلله - آم مهت بحکاه الزهراوي. 
قال آبو حیان وقال بعضهم: بوه وجلته آم أمه» حکاه اللاو 


ت الطبري (70 )مال اوردي آية ٩۹‏ الواحدي في الوسيط (1°/۲. والبغوي آية ۹ 
الزخشري »)۳٤٤/۲(‏ ابن عطية (۲۸۰/۳)ءابن الجوزي (٤/١۳۱)ءالرازي‏ (۱۸/٤۱٥)ءالقرطي‏ 
(°۹/۹). البيضاوي «(TAD‏ النسفي 70 )ابن جزي ۲/0 ).الخازن آية ۹ابن کثر 
(۳۲/5)» ابن عادل (۱/۱1)البقاعي (۸/4(. الجلالين آية 1١‏ وآبي السعود .)۹۹/٤(‏ 
الشوكاني )/°(« الألوسي(1/۲۱» ابن عاشور .)°٤/١١(‏ 
- وسنده قال حدٹنا ابن وکیع» قال: ثنا عمرو» عن أسباط» عن اء 

- ابن عطية (۳/ »)۲۸١‏ الأالوسى(/١).‏ 
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وقال الألوسي : وقال بعضهم: المراد أبوه وجدته آم أمه حكاه الزهراوي. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 

# آما المراد أبوه وأمهء فهو الظاهر. 

آما ما ذكر ني القول الأول من آنه أحيى آمه فهو بعيد لعدم الدليل 

كذلكڭ. 

وأما القول الثاني وإن كان هو الأشهر إلا آنه يفتقر إلى الدليل أيضا. 

٠‏ أما القول الثالث فهو ضعيف لعدم الدليل وبعده. 
الرجيح: 
يترجح آن المراد هو أبوه وأمه» وهو اختيار ابي حيان ومن وافقه» وذلك: 

١ت‏ الاظهر و الاب لظ العر اي 

لل اسای 

. أن من خلاله تتحقق رؤيا يوسف الث على التمام. 

قال الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق لأن 
ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في (أبوين)» إلا آن يصح 
ما يقال من أن آم يوسف كك كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم 
اء فيسام حينثلٍ ها .. 

وقال ابن عطية : والأول أظهر - بحسب اللفظ - إلا لو ثبت بسند أن آمه 
کانت مات 

وقال ابن کثیر : قال ابن جریر: ولم يقم دلیل على موت آمه» وظاهر القرآن 
يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. 

والله تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

a NG 

قال آبو حیان : وظاهر قوله: ادخلوا مصر» إِنه آمر بإنشاء دخول مصر 1 
قال السدي: قال هم ذلك وهم في الطريق حين تلقاهم انتهى . فیبقی قوله : 
فلما دخلوا على يوسف كأنه ضرب له مضرب» أو بيت حالة التلقي في 
الطريق فدخلوا عليه فيه . وقيل: دخلوا عليه في مصر . ومعنى ادخلوا مصر 
ف O NE‏ 
الدراسة : 
في المسالة قولان : 
اقرن الأرف: الرادإه اتر رها درل مره رو رل مض لري ٠‏ 
واختاره ابو حیان . 

قال الطبري : يقول جل ثناؤه : فلما دخل يعقوب اة وولده وأهلوهم 
على يوسف اة ءار لَه أبرَيَهِ يقول: ضم إليه أبويه» فقال هم : أذخلوا 
مم إن ا اه ءامن 

فإن قال قائل: وكيف قال هم يوسف هك: أَذَخُلوا صر إن سَاء أله امي 
بعد ما دخلوهاء وقد آخر الله كك عنهم آنهم لما دخوها على يوسف لطا 
وضم إليه أبويه قال هم هذا القول؟ E‏ 
فقال بعضهم: إن يعقوب الث إغما دحل على يوسف الث هو وولده» وآوى 
يوسف اطا آبويه إليه قبل دخو ل مصر» قالوا : وذلك أن يوسف اظ تلقى 

ا 


أباه تكرمة له قبل أن يدخل مصر» فآواه إليه» ثم قال له ومن معه OE‏ 


.)٤۱/٥( J) البحر الحيط‎ - ١ 
.)٥۱٤/۱۵«يزارلا)‎ ۳۲١٤/٩ الزخشري‎ (١۲١/۲) يدحاولا»)٤٩/۱( الطبري‎ - 
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و 


وقال الواحدي TT aD‏ 
ءامن € 

وقال الزخشري : فإن قلت : ما معنى دخوهم عليه قبل دخوهم مصر؟ 
قلت: كآنه حین استقبلهم نزل هم في مضرب آو بيت ثم» فدخلوا عليه وضم 
إليه أبويه» ثم قال هم 9 أَذَخُلوا مص إن سا اه امي ).' 
القول الثاني : المراد آنه قال هم بعد الدخول عليه تمكنوا منها واستقروا فيها . 
وهو قول جاعة من المفسرين أ 

aS EON LI E 
لأنهم قد كانوا دخلوا عليه‎ 
Ne OATES E dal, 
وأصناف المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن والدخول الأول‎ 
2 | کان في موضع خارج البلد حين‎ 

وقال النسفي : ومعنى دخوهم عليه قبل دخوهم مصر آنه حين استقبلهم 
آنزهم في مضرب خيمة آو قصر كان له ثمة فدخلوا عليه وضم إليه أبويه 
وَقالّ ) هم بعد ذلك دلوا مص إن سَاء َه امي € [يوسف:٩1]‏ من ملوكها 
وكانوا لا يدخلونها إلا ججواز أو من القحط. 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 


١‏ ابن عطية 9 )ابن الجوزي (5/).البيضاوي ۸۲ السفي 9 )ابن 
جزي (۲/٤۲۳۶)»الخازن‏ آیة ۹۹ ابن کثیر (۳۹۲/۶)ءابن عادل (۳۱۲/۱۲)»البقاعی )1۸/٤(‏ › 
الشوكاني «(T/1‏ الألوسي(١1/۳١)ء‏ 
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أنه ذكر في الآية دخولان : 


کے ب ےد 2 


الأول : في قوله ( فلماد لوأ عل سف ٤او‏ لِه ويد ). 


م2 


ر ر مر ووه 


الثاني : في قوله (وقال أدخلواً مِصَر إن سَاء أله ءاميِيَ ). 
والمتأمل للسياق يعرف أن الغرض من جیهم هو دخول مصر والسکنی فبها 
فليس هناك حاجة أن يأمرهم بلفظ الأمر بالدخول فهو الذي طلب إليهم 
القدوم اليها بقي آن يقال قوله « مما دحلو عل سف ٤او‏ ليه اويه ) هو 
إخبار بدخوهم على يوسف هك وهو دخوهم مصرسواء كان الدخول عليه 
في داره آم مدخل مصرء» وآن قوله ‏ وال دلوأ مص إن ساء اه ٤مي‏ ). 
إبلاغهم أن هذا الدخول سيكون مصحوبا بالأمن والاستقرار والرخ اء فيكون 
من باب التأكيد بالمكانه والرفعة والاطمئنان. 

وقد یکون من باب الدعاء كما قال ابن عاشور ٦‏ وقوله: دخلا مص إن 
سَاءَ لَه ءامِينَ ) جلة دعائية بقرينة قوله : إن سَاءَ أله لكونهم قد دخلوا 
مصر حينئلٍ. فالأمر في دحلا ) للدعاء كالذي في قوله تعالى : دلوا تة 
Ey‏ 1 الأعراف: .]٤١‏ 
والقصوة تقد الدخول ءاسن وهو متاط الدغاء ." 
الترجيح : 

يترجح القول أن المراد هو دخول مصر مع الأمن والاستقرار فيهاء وهو 


(Ul 


اختیار آبی حیان ومن وافقه» وذلك: 
لأنه المفهوم من السياق . 


رے ر مر ووه 


قال الخازن : وتال أدَخَلوأً مص ) قيل المراد بالدخول الأول في قوله فلما 
| - التحرير والتنوير )°٤/١١(‏ . 
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دخلوا على يوسف اكك أرض مصر وذلك حين استقبلهم ثم قال ادخلوا 
مصر يعني البلد وقيل إنه أراد بالدخول الأول دخوهم مصر وأراد بالدخول 
الثاني الاستطيان بها آي اوخلا فصر مسر طن فهها: 

وقال ابن كثير : وما المانع أن يكون قال هم بعدما دخلوا عليه وآواهم 
إلیه: ادخلوا مصر» وضمنه اسکنوا مصر إن شاء الله آمنین» آي ما کنتم فيه 
من الجهد والقحط. 

والله تعالى أعلم 
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المسألة )لقالثة 

ما الذي تعلق على مشيئة الله ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمره م 
بالدخول» علق ذلك على مشيئة الله لأن جميع الكائنات إنما تكون بمشيئة الله 
وما لا يشاء لا يكون. قال الزخشري: التقدير ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»› 
إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام» ثم اعترض بالجملة 
ا لجزائية بين الجال وذي الجال . ومن بدع التفاسير أن قوله : إن شاء الله من 
باب التقديم والتأخير» وآن موضعه بعد قوله : سوف أستغفر لكم ربي في 
کلام یعقوب اط انتھی. وهذا البدع من التفسير مروي عن ابن جريج» وهو 
في غاية البعدء بل في غاية الامتناء ٩‏ 
في المسألة قولان : 
القول الأول : تعلق الدخول على مشيئة الله لا أمرهم بالدخول » وهو قول 
کرس لرن راا اوا 

قال الطبري : ..إن يوسف تلقى أباه تكرمة له قبل أن يدخل مصرء فآواه 
إليه» ثم قال له ون معه: أَدَخُلوأ صر إن سَاء ألَه ءَامِيِيكَ بها قبل الدخول . 
ا فحملوا إليه أهلهم وعياهم» فلما بلغوا مصر كلم 
يوسف اط املك الذي فوقه» فخرج هو والملوك يتلقونهم» فلما بلغوا مصر 


.)۳٤١/١( )۲٤۷ل‎ /٥٩ح( البحر الحیط‎ - ١ 

- الطبري (/۳٤)ءالماوردي‏ والبغوي آية 1۹ء ابن عطية (۳/٠۲۸)ءابن‏ الجوزي »)٠١/٤(‏ 
الرآزي. ۶/١‏ القرطی ۹۹/۹ الیازی ۳۹۸/۳ النیقی۔ ۹/7 ۳ابن جری 
٤/۲۷‏ الخازن آیة ۹۹ ابن کثیر (۳°۲/۶)»ءابن عادل (۱۲/۱۱)البقاعي (٤/۹۸)الجلالین‏ 
لوكا 06/7 ا الرس( 9۹/۲ )ابن عانور ۱ .)5٤‏ 


۳ - وسنده قال حدثنا ابن وکیع» قال: ثنا عمرو» عن اسلط» عن الساف. 
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ت 


IE Eel LCN E 

وقال الماوردي : إن يعود إلى استيطان مصر » وتقديره استوطنوا م صر إن 
شاء اللّه. 

وقال ابن عطية: قال هم ذلك في الطريق حين تلقاهم - قاله السدي وهذا 
الاستثناء هو الذي ندب القرآن إليه » أن يقوله الإنسان في جميع ما ينفذه بقوله 
في المستقبل. 
القول الثاني : إن قوله: إن شاء الله من باب التقديم والتأخير» و إن موضعه 
بعد قوله: سوف آستغفر لکم ربي في کلام یعقوب قاله ابن جریج .وذکره عنه 
رو ا 

قال الطبري : قال آخرون: بل قوله: إن سَاءَ أله ) استشناء من قول 
يعقوب اكك لبرنه آسكَغفِرٌ لَكم رَبي قال: وهو من المؤخر الذي معناه التقدي» 
قالوا: وإنما معنى الكلام : قال: أستغفر لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور 
الرحيمء فما دح لوا على يوسف آوى إلَيه أبويه وقال اذخلواامصر ورفع 
اوت کر و قال داك 
e AE O O O e‏ 
ذلك ما بينه من تقديم القرآن يعني ابن جريج : (وبين ذلك ما بينه من تقديم 
E E O E‏ 


-١‏ الطبري ١/٤)ءالنحاس‏ في معاني القرآن (١/°٥2)ءالماوردي‏ والبغوي آية »ابن عطية 
)/۸۰(« ابن اخوزی (٤/١)»الرازي TAD)‏ ۱).القرطی (°۹/۹». النسفي (/ ° 
ابن جزي »))۳٤/5(‏ الخازن آية 1ابن كثر ۳۲/5 )ابن عادل (۲۱۲/۱۱)» » الشوكاني 
DE OTD‏ 

1 - حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثي حجاج» عن ابن جريج. 
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الله من الكلام ما قد دخل» وموضعه عنده أن يكون عقيب قوله : سوف 
ا 

وقال النحاس: قال ابن جريج: آي سوف أستغفر لكم ربي إن شاء اللّه؛ 
قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره؛ قال النحاس : يذهب ابن جرّيج إلى 
آنهم قد دخلوا مصر فكيف يقول: (اذخُلوا مِصْرَ إن شَاءَ الله): 

وقال الماوردي : إنه راجع إلى قول يعقوب: سوف آستغفر لكم ربي إن 
شاء الله آمنين إنه هو الغفور الرحيم » ويكون اللفظ مؤخرا» وهو قول ابن 
جریج.. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 

أما القول الأول فهو ظاهر. 

وأما القول الثاني ففيه ضعف لأنه لم يقم على دليل واضح يقوي القول 

بالتقديم والتأخير. 

قال ابن عطية: وقال ابن جريجح: هذا مؤخر في اللفظ وهو متصل في المعنى 
بقوله: (سوف أستغفر لكم )... وني هذا التأويل ضع ئي . 
الترجيح: 
يترجح تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم بالدخول > وهو اختيار أبي 
حيان ومن وافقه. وذلك: 
لدل الساف: 
. ولا وجه للقول بالتقديم والتأخير. 

قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي» وهو 
أن يوسف قال ذلك لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخوهم 
مصر حين تلقاهم» لأن ذلك في ظاهر التنزيل كذلك» فلا دلالة تدلٌ على 
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تأخبره عن مكانه إلا بحجة واضحة. 
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صد 
gf (2 sl LAL “e‏ 5 کے ر ا د 
قال تعالی 3 ورفع اويه عل آلعَرْشِ وروا له دا ل یکات هذا تاودا 
< ھک م ب م ب ےہ چ م < چ ےن > ر کک س 
رءيی من قبل قد جعلھا ری حقا وقد أَحسَنْ ۍ إذ خرجحن من السجن وجاءَ بک مر 


€ 
Sed‏ م > & 0 ل MG‏ ۸^ 3 > € ت ر 2 یر ےر 2 و ور 
البذوِ من بعد آن تزع السَيّطن بيني وين إخوق إن رى لطيف لما يشاءُ إه هو 


المسألة الأولي 

هل الرفع والخرور قبل الدخول إلى مصر آم بعد الدخول ؟ 

قال بو حيان : ويجتمل آن يكون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد 
قوله: ادخلوا مصر» فكان يكون في قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال 
أو الإابل» فحین دخلوا إلیه آوى إليه أبويه وقال : ادخلوا مصر» ورفع آبويه . 
وخروا 
ارام 
في المسألة قولان : 
القول الأول: إن الرفع والخرور قبل الدخول إلى مصر» وذكر هذا القول أبو 
حيان من باب الاحتمال ولم يذكره غيره من المفسرين مما اطلعت علي كتبهم . 
القول الثاني: إن الرفع والخرور كان بعد الدخول إلى مصرء قد ذهب إليه 
ر ا 

قال النسفي ٠‏ قيل لا دخلوا مصر وجلس في مجلسه مستويا على سريره 
واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير وخروا له يعني الإخوة الأحد 


١‏ - البحر الحيط )۳١٠/°(‏ وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية. 
۲ - النسفي (۲/١١٤۳)ءابن‏ كثير (٤/۳°)ءالبقاعي‏ (٤/1۸)ءآبي‏ السعود (٤/۳۹۹)ء‏ الشوكاني 
(/0). 
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روا اون سد 

وقال ابن كثير ‏ ومعري الكلام وال أَذَخُلوا مص إن سَاء َه مين 
وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش... «(وحَرو له 2 آي سجد له آبواه 
وإخوته الباقون. وكانوا أحد عشر رجلا 

وقال البقاعى: ولا ذكر الأمن الذي هو ملاك العافية التي بها لذة العيش › 
اتبعه الرفعة التي بها كمال النعيم» فقال: ‏ رفح بيد ) أي بعدما استقرت 
بهم الدار بدخول مصر مستويين على امرش ) آي السرير الرفيع .. ورو ) 
آئ انحطرا له سجدا الأبران والإعرة غققا لرؤياه عن هو غالب على كل 
اة 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي 

آن القول الأول بعيد ويرده السياق . 
اچچ : 


يترجح أن الرفع والخرور كان بعد دخول مصر وذلك: 
.١‏ لدلالة السياق وترتب آحداث القصة. 
". لكون الخرور تحقيقا لرؤيا يوسف اط فمن تام تحققها أن تكون على 
مرآى من الناس ولا يتحقق ذلك إلا بعد الدخول إلى مصر. 

قال الشوكاني ٠‏ إنه تلقاهم إلى خارج مصر» فوقف مرظرا هم في مكان أو 
خيمة» فدخلوا عليه ف ءار له بيه وال أَذَخُلوا صر ) فلما دخلوا مصر 
ودخلوا عليه دخولا أخر في المكان الذي له صر وفع اَي َل انعرش ) 
آي جلما مه فلن اسر الق كس عله كاعر غادةاللرك ور 


له سَجَدا) آي: الأبوان والأخرة. 
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المسألة الثانية 

ما المراد بالسجود في قوله وروا له ن € ؟ 

الا ان و ا ا ا 
وكان السجود إذ ذاك جائزاً من باب التكريم بالمصافحةء وتقبيل اليدء والقيام 
ما شهر بين الناس في باب التعظيم والتوقير . وقال قتادة: كانت تحية الملوك 
عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . وقيل: هذا السجود 
كان إياء بالرآس فقط . وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على 
E aS‏ 
الدراسة: 
في المسالة أربعة أقوال: 
القول الأول : إنه السجود الم عهود قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وابن 
جريج وهو قول E‏ واختاره آبو حیان . 

قال الطبري : وقوله: ورا ا ا : وخر يعقوب اة وولده 
وأمه ليو سف اكا سجدا. ثم ذكر من قال من الصحابة والتابعين . 

وقال الماوردي - بعد أن ذكر آن فيه ثلاثة وجه - : إنهم سجدوا ليوسف 
اقث تعظيما له» قال قتادة: وكان السجود تحية من قبلكم وأعطى الله تعالى 
هذه الأمة السلام تحية آهل الحنة. 

وقال البغوي :وقيل : وضعوا الحباه على الأرض وكان ذلك على طريق 
التحية والتعظيم لا على طريق العبادة . وكان ذلك جائز أ في الأمم السالفة 
١‏ - البحر الحيط )۳١١/°(‏ وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطية. 
- الطبري ٤٩/۱۳‏ )ءا لاوردې والبغوي آية ٥١١‏ الرازي ١۱/٤۱٥)البیضاوي‏ (۳۰۹/۳)» 


الشقي )۳٤/۲0‏ ابن جزي (۲/٤۲۳)»الخازن‏ آية ۱٠١‏ ابن کثبر 5 ابي السعود 
5 واي 09 


- 774- 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان ني سورة يوسف 
فنسخ في هذه الشريعة. 
القول الثاني: إن هذا السجود كان انحناء أو إياء بالرأس فقط » قاله الحسن 
وهو قول الواحدي والجلالين © 

قال الواحدي : « ورو له ر سدوا لوست 0 سجاة الة 
وهو الانحناء. 

وقال البخوي : وكانت تحية الناس يومئذ السجود ول يرد بالسجود وضع 
ا لجباه على الأرض وإغا هو الانحناء والتواضع. 

وقال الحجلالان : ورا )آي أبواه وإخوته 0 Éسجود‏ انحناء لا 
وضع جبهة وكان تحيكهم في ذلك الزمان . 
القول الثالث: إنه كان كالركوع البالغ دون وضع الج بهة على الأرض. ذكره 
القرطي © وآبو حیان . 
قال القرطى ٠‏ وقيل: كان انحناء كالركوع» ولم يكن خرورا على الأرض. 
القول الرابع: إن السجود هنا التواضع» والخرور بمعنى المرور لاأ السقوط على 
الأرض لقوله: ا وات لدا ذ روأ ات رَه لر يروا لها صما وعَميانا 
1 الفرقان: ]٠‏ أي لم يمروا عليها. ذكره او رانو ان 

قال الرازي٠‏ أن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى : لم يروا يها 
E‏ [الفرقان: ۷] يعني لم يمرو. 

وقال أبو حيان_: وقيل: السجود هنا التواضع» والخرور بمعنى المرور لا 


.٠٠٠١ الواحدي في الوجيز والجلالين آية‎ - ١ 
.)٠٤/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ - 
.)١۱٤/۱۸( مفاتیح الغیب‎ - ۳ 
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السقوط على الأرض لقوله: # واأز بے لا ذڪَروا ات ريه لر مروا نها 
صمَاوعُميًانا © 14 الفرقان: ٣:‏ آي لم يروا عليها. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 

آن الأقوال كلها عدا القول الأول بعيدة لأنها صرف للفظ القرآني عن 

ظاهره؛ ولایتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ السجود غير وضع الحباه 
غ الارن 

الترجيح: 

يترجح أن المراد بالسجود المعهود وضع الجباه على الأرض . وهو اختيار 
آبي حيان ومن وافقه» وذلك: 

.١‏ لدلالة الظاهر» ومعهود اللفظ. 

قال الشوكاني ٦‏ فإن الغرور في اللغة المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع 
الوجه على الأرض 

وقال الألوسى : خروا له (سْجَّدًا) أي على الجبله كما هو الظاهر» وهو 
كما قال أبو البقاء حال مقدرة لأن السجود يكون بعد الخرور وكان ذلك 
جائزأ عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد 
ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير 

ونما ينبغي التنيه عليه حتى يزول الإشكال ف المعنى أن السجود كان 
سجود تعظيم وتحية لاسجود عبادة تحقيقا لأمر الله في تأويل الرؤيا ؛ كما 
سجد الملائكة لآدم سجود تكريم بأمر من الله » قال تعالى ولد فلت للمكيكة 
سج دوا لادم جد إل إبلیس ای واستکر ان می نکی ) 4[ البقر: ]٠١‏ . 

قال القرطي : وأحع المفسيْرون آن ذلك السجودع لى أي وجه كان فإغا 
کان هة ل عاد 
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المسألة )لثالثة 
. چ E‏ 

علام يعود الضمير في قوله وروا له € ؟ 

E‏ ص الان لطاء 
ا 
في المسألة قولان : 
ال ر اجر ل و وو ل و ا 
واختاره أبو حیان. 


0s 
CC 
e 
e 

È: 


ل و و وو 
ال س 


وقال الماوردي : إنهم سجدوا ليو سف اكان اا تعظيماً له" 


وقال البغوي : وروأ له يعني: يعقوب اكا وخالته وإخوته. 

القول الثاني: الضمير يعود على الله» وهو قول النحاس والرازي والخازن ا 
Db‏ ع 

ودکره بعض ارين مع القول الأول . 


١‏ - البحر الحيط .)١١/°(‏ وهذا الترجيح ساقط من النسخة الخطيةء وقوله :(وإن الضمير 
...لخ) معطوف على قوله (وظاهر قوله وخروا له سجدا)؛ فیکون هذا وجه اختیاره . 

ك الطبري 70 )لل ماوردي والبغوي آية ۰ ءالزخشري (T/۲‏ ابن عطية «(TAT/)‏ 
ابن الجوزي (٤/۳۱۹)ء‏ القرطي »)١۹٤/۹(‏ البيضاوي (۰۹/۲)ء النسفي »)۳٤۱/٩(‏ ابن جزي 
)٤۲0‏ ابن کشر (۳°۲/۶)» ابن عادل (۲۱۲/۱۱))» الجلالين آية ٠‏ آي السعود 
5ا 9 0 ى 7 7 0ن غار 96/719 

۴ - النحاس في معاني القرآن (١/0°1)ءالرازي‏ في مفاتيح الغيب ۵١/١٤)الخازن‏ في لباب 
التاويل ابد“ *': 

-٤‏ الماوردي والبغوي آية ٠٠°‏ ابن الجوزي »))"١/١(‏ القرطبي »)۲٤/۹(‏ البيضاوي 
5 السفي (/۳۶۱)ء الوس (٣/۹1)ء‏ 
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قال النحاس :والمعنى TT‏ 

وقال الرازي ٠‏ وآما قوله: ( ورو له سجَدًا © ففيه إشكال» وذلك : 
e‏ لك وحق الأبوة عظيم قال تعالى :4# وقضى 
3 ويالولنٍ لسا 1 الإسراء: ]١١‏ فقرن حق الوالدين بحق 
ls‏ 
والقرل لالت اله كان من أكاير الأساء ويرف هه ون كان ت الأ 
يعقوب الل کان أعلى حالاً من. 
والقول الرابع: إن جد يعقوب ا واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد 
يو سف اک ولا اجتمعت هذه الجهات الكشرة فهذا یوجب آن یبالغ يوسف 
اطل في خدمة يعقوب اطا فكيف استجاز يوسف اك أن يسجد له يعقوب 
والجواب عنه من وجوه: 
الوجه الأول: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم 
خروا له أي لأجل وجدانه سا ا وحاصل الكلام أن ذلك 
السجود كان سجودا للشكر فام سجود له هو اللهء إلا أن ذلك السجود إنغا 


ای کے ١‏ 


كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قو له: ورف ااا ف 


€ > وو 


ےر ے ژر ٥‏ 


و ر )€ مشعر بآنهم صعدوا ذلك السريرء تم سجدوا له» ولو آنهم 
e‏ ب ككل لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل 
في التواضع فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق قوله : (وقال يكأمّت هذا تَأويلٌ 
زیی ن َبل) والمراد منه قوله: إن ريثت أحد عك رركا والس والقمر رأ 


لی سجلایت 14 یوسف: .]٤‏ 
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قلنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله : (وألتَّمس وَلمَمرَ رايم لي 
سريت ) لأ جلي أي نها سجدت لله لطلب مصلحتي وللسعي في إعلاء 
منصي» وإذا كان هذا حتملاً سقط السؤال . وعندي أن هذا التأويل متعينء 
لأنه لا يستبعد من عقل يوسف اق ودینه آن يرضري بأن يسجد له آبوه مع 
سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. 
ا ا اذ كالقبلة وسجدوا 
ESE OE E A Ng e‏ 
ل ا ا ل ان ی 

ما كنت آعرف آن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن آبي حسن 
آليس آول من صلى لق_بلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسئن ل 

وهذا يدل على آنه جوز أن يقال فلان صلى للقبلة» وكذلك جوز آن يقال 
ب R0‏ ه كالقبلة ثم سجدوا لله شکرا 
لنعمة وجدانه. 
الوجه القالت: نى الراب قد يسمي التراضع سجودا ء٠٠‏ 

وقال الخازن : فإن قلت كيف استجاز يوسف اڪ آن يسجد له آبوه وهو 
ار ها راغ مان ا راد ا ٠‏ ع ا ات ان ار 
بذلك لتحقيق رؤياه» ثم في معنى هذا السجود قولان : آحدهما آنه كان انحناء 
على سبيل التحية كما تقدم فلا إشكال فيه » والقول الثاني : آنه كان حقيقة 
السجود وهو وضع الحبهة على الأرض وهو مشكل لأن السجود على هذه 
الصورة لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى . وأجيب عن هذا الإشكال بآن 
السجود كان في الحقيقة لله تعالى على سبيل الشكر له وإنما كان يوسف اطا 


. لم آجده في دیوانه‎ - ١ 
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كالقبلة كما سجد الملائكة لآدم ويدل على صحة هذا التأويل قوله ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سجدا وظاهر هذا يدل على آنهم لما صعدوا على 
ا ا ا ا ا ا 
ذلك أبلغ من التواضع فإن قلت يدفع صحة هذا التأويل قوله ‏ رأنيُمَ لي 
ستجدت) وقول (وكا له سج )قإن الضمي يرجع إل آقرب المذكورات 
وهو يو سف اكا . 
لت تمل أن يكو الس وخررا ه مسجد أجل يومف واجتاع به 
نلاحظ ما سبق ایراده ما يلي 

٠‏ آما القول الأول فظاهر. 

: وآما القول الثاني فهو بعيد من عدة وجوه‎ ٠ 
الأول: إن سجودهم ليوسف كك فضل من الله عليه ورفعة في منزلته في‎ 
الدنیا والآخرۃ قال تعالی تلق اسل مسلتا نسم عل بع منم س کم اه‎ 
.]٠٠١ ورف بعصم درجت # [ البقرة:‎ 
الثاني: إن سجود يعقوب ال وهو الأب ليوسف اكك الابن ليس نقصا في‎ 
. قدر يعقوب حاشا وكلا وإنغما هي كرامة أكرم الله بها الكريم ابن الكرماء‎ 
الثالث : أن هذا له نظير في ني الله داود اط وابنه سليمان الث قال تعالى‎ 


کک 2 


چ ٍ 
2 کے سے اوا ارچ 4 
ووهښتا لِداود سليَمنَ عم العَبْد نه واب 14% ص: ۲۰]. 


قال ” AS N aS A‏ 
وقال تعالی 4 وداود وسليسنَ ٳذ ڪان في الحرّثِ لذ نفشت فيو غنم القور 
م و ى ص ص leu‏ وہ ے رر 2 و ر < رآ ر ےم ا 
رڪنا يهم هرت ن فقهمتها سين و ڪل ءاييت وعلما وسخرنا 


ر ر 
رم اور < لاص س > ے رص سوک کے ٤‏ 


مع داود لجال سحن والطبر وتا علوت ل 14 الأناء: ۷٢‏ - ۷۹]. فالآية 
واضحة نمام الوضوح آن حکم سليمان الک الابن أصوب من حكم الأب 
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داود الث لأنه فضل الله ومع ذلك فكلا تاه الله حكما وعلما. 
الرابع: آنه نما ذكر العلماء آن السجود كان تحية عندهم فحينئذ لا شكال في 
أن لعي الأب التحية بجا هو متعارف عليه عندهم؛ لاسيما آنه كان في منصب 
رفيع قال الطبري: وإغا عنى من ذ كر بقوله: إن السجود كان تحية بينهم» أن 
ذلك كان منهم عى الحُلق لا عإي وجه العبادة من بعضهم لبعض. 
الخامس: حب يعقوب الكل الشديد ليوسف اكل تجعله جيه بهذه التحية إذا 
أضفنا هذا ا لحب فترة غيابه عنه وانقطاع أخباره تجعله يلقاه بأفضل تية. 
السادس: قال الخازن :وقيل : يحتمل أن الله أمر يعقوب اكل بتلك السجدة 
لحكمة خفية وهي أن إخوة يوسف اط رما احتملتهم الأنفة والتكبر عن 
السجود ليوسف الا فلما رأوا أن باهم قد سجد له سجدوا له أيضا فتكون 
هذه السجدة على سبيل التحية والتواضع لا على سبيل العبادة وكان ذلك 
جاتزا في ذلك الزمان فلما جاء الإسلام نسخت هذه الفعلة والله أعلم بمراده 
وآسرار کتاب 
السابع: ما لاشك فيه آن آنبیاء الله آشد الناس بعد عن کل ما یکرهه الله 
ویبعضه . 
وهم أعلى الناس خلقا ومنزلة فإن كان في سجود يعقوب اكا نقصاً في قدره 
لكان يوسف اك من أشد المانعين له . 
الثامن ‏ دلالة السياق ترد هذا.القول:: 

قال القرطى ٠‏ الهاء في (خَرُوا لَه € قيل: إنها تعود على الله تعالى؛ المعنى: 
وخرّوا شكرا لله سجدا؛ ويوسف كالقبْلة لتحقي ق رياه .....وهذا خطا؛ 
والماء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى في أوّل السورة : رايهم لي ساجدين ) 
او 


التاسع: أن سلوب القرآن وروعة بيانه بعل هذا القول بعيدا . 
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العاشر: أن سجود الشكر لله لا يتنازع عليه اثنان وهو أول ما يتبادر إليه عن 
حصول النعمة» ولكان هنا عند ول اللقاء أو دخول مصر وليس بعد آن رفع 
أيه فلي الغر. لاتا سكو ن سخ ةماخ ا غا حضو النة 
الترجيح: 
يترجح آن الضمير يعود على يوسف وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 
.١‏ لدلالة السياق في حصول تفسيبر الرؤيا القديمة ليوسف اة وتحققها عرى 
آكمل وجه. 
". عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو يوسف اكك . وهو موافق لقاعدة 
الترجيح :[الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل جخلافه]. 
الت وغو او هاس دل سا ا 3 ب 
يدي يوسف. والآول أصح. 

واللّه تعالى أعلم 
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e 


قال تعالی 4 رب قد ءاتیتنی E‏ من تأويل الأَحَادِيثِ قاط 
لسوت والأرّض ت َل ف اليا وألكخرة ن سلما وَأذَِقّن لصون 
14% يوسف: .]۰١‏ 
في الآية مسالتان : 

المسألة الأولي 

ما المراد بالملك في قوله « ربقد ءاتسن من املك ¢ ؟ 
فال نر خان ٠‏ والظا إن اللاك ها ملك مص" dh‏ 
)الدراسة : 
في المسآلة خمسة آقوال : 
. 1 «لا), ,. ٤‏ 
القول الأول : المراد ملك مصرء وهو قول كثر من المغسرين” ‏ ؛ واختاره أبو 
ان 


< 2 و و 


قال الطبري "3 ربقد ءاتتني ِن ألْمَلّكِ ) يعني : من ملك مصر. 

وقال الماوردي N N TP TE‏ 
کان على مصر من قبل فرعون. 

وقال الهغوي ٠‏ ربقد ءاتسن يِن ألْمَلّكِ ) يعني: ملك مصر. 

القول الثاني :المراد ملك نفسه من إنفاذ شهوته» ذكره بو حيان . 

قال أبو حيان : وقيل: ملك نفسه من إنفاذ شهوته. 


.)٤۳/°( (٤۷ل البحر الحرط (ح°/‎ - ١ 
۱1/9 »ابن الجوزي‎ (T/1) اعالرخشرئ‎ ٠١ الطبري 70 )لل ماوردي والبغوي آية‎ - ۲ 
ابن جزي‎ )۳٤٩/۲( الرازي ۱۸/۱۵٥)ءالقرطي (۲۹۹/۹)ء البيضاوي (/)ءالنسفي‎ 
»)١١/١( ابن عادل (١١/۳)ءآبي السعود (/۲۹۹) ءالشوكاني‎ » ٠١١ ؛) الخازن آية‎ ۲5 
.)۹/١ اللو سی( ۹/۲ )ابن عاشور‎ 
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القول الثالث : المراد ملك حساده بالطاعةء ونيل الأماني من الملك وهو قول 
عطاء وذكره الماوردي وأبو حيان . 
قال الماوردي : إن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله عطاء. 
وقال بو حيان : وقال عطاء: ملك حساده بالطاعة» ونيل الأماني من الملك . 
القول الرابع : آراد تصديق الرؤيا التق رآهاء ذكره الماوردي . 
قال الماوردي : أراد تصديق الرؤيا التق رها 
القول الخامس: إنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء » ذكره الماوردي . 
قال الماوردي : إنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء. 
نلاحظ مما سبق یراده مايلي: 
٠‏ ما القول الأول فظاهر. 
وإما بقية الأقوال فكلها بعيدة لبعد معناها من اللفظ وهو الملك . 


يترجح أن المراد هنا ملك مصرء وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» وذلك : 


red ر‎ 


.١‏ لدلالة السياق قال تعالى e‏ الأَرض ِي حفط ميم ا 


سا ر 


و م و ا ے ب 2 


وگدرک کا وش ف الأرض یتب نا يت اء یٹ پرمیتا من اء وا 

yS 

1. ولأنها من أعظم النعم التي حصلت له بعد النبوة ة والحكمة» لاسيما وقد 

طلبها من الملك بنفسه فهو آهل ها. 

". وكذلك لم يحصل له من العزة والتمكين إلا بكونه في هذا المنصب الرفيع. 
والله تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 
هل تمنی يوسف الموت آم لا عندما قال( فن مسلا وَألَحِمّنى بألصّلحَ ) ؟ 
قال بو حيان : وذكر كثير من المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى 
لقاء ربه ولحاقه بصالحي سلفه» ورآى أن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت . وقال 
ابن عباس 4#: لم يتمن الموت حي غير يوسف الث والذي يظهر آنه ليس في 
الآية تمنى الموت» وإنما عدد نعمه تعالى عليه» ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي 
أمره أي: توفي إذا حان أجلي على الإسلام» واجعل لحاقي بالصالحين . وإنغا 
تمنى الوفاة على الإسلام 9 
الدراسة: 
في المسالة قولان: 
القول الأول : إنه تمنى الموت.قاله ابن عباس وقتادة؛وذكره حماعة من 
ا قال الطبري_٠‏ وقيل: إنه م يمن أحد من الأنبياء الموت قبل 
يوسف اق .. كان ابن عباس: يقول: أول ني سال الله الموت يوسف اكطاة. 
وقال البغوي فى مَسَلِمًَا € يقول: اقبضني إليك مسلما را 
E O‏ 
سف الل وني القصة: لا جمع الله شمله وأوصل إليه أبويه وأهله اشتاق إلى 
ريه كك فقال هذه المقالة.' 
وقال الزنخشري : طلب للوفاة على حال اللإسلام» ولأن بختم له با خير 


4 


أ١‏ - البحر الحيط اا 
۸/۱۵ البیضاوي (۳/ ١٠")ءالنسفي )۳٤۲/۲(‏ »ابن جزي (۲۳°/۲)» الخازن آية ٠١١‏ › 
ابن عادل (١۲/1)ءالبقاعي »)1۹/٤(‏ آبي السعود )۲۹۹/٤(‏ » الألوسي(٠/٦).‏ 
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والس کما قال یعقوب لولده ولا مو لا لا وام مُسِمُونَ 14 آل عمران: ]٠٠١‏ 
ویجوز آن یکون تنياً للموت على ما قيل.' 
القول الثاني : إنه لم يتمن الموت ولكن دعا الله أن يتوفاه على الإ سلام» وهو 
ل ومن الرين ‏ واغار وان 
قال الطبري_٠‏ يقول: اقبضني إليك مسلمأء وألجقري بالصرآلحجِينَ يقول : 
وألخني بصالح آبئي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من آنىپائك ورسلك. 
وقال الواحدي (وقنى مسلا )اقبضني على الإسلام: 
وقال ابن عطية: وذكر ا تأویلا آخر - وهو الأقوى عندي - 
ليس في الآية مني موت - وإغا عدد يوسف e‏ 
عليه النعم في باقي عمره آي توفي ) - إذا حان أجلي - على الإسلام» 
واجعل لحاقي بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على الإسلام لا الموت. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
أما القول الأول فهو ضعيف وذلك : 
.١‏ إخالفته دلالة السياق فالمفهوم منها آنه لم يتمن الموت وأنما دعا 
بحسن الختام . 
آل ھاا ل ‏ اساغ دە و 
". لآن الإنسان فى آغلب آحواله يتمتى الوت في حالة الكرب 
والفتن والبلاء الشديد ولا يتمناه ني حالة الرخاء واليسر والملك 


| - الطبري »)٤١/۱١(‏ الواحدي في الوجیز آية ٠١١‏ الزخشري )۳٤٤/۲(‏ »ابن عطية (۲۸۲/۲)» 
ابن ا جوزي »)۲۱۹/٤(‏ القرطي (۲۹۹/۹)ء البيضاوي (۳/ ١٠)ءالنسفي »)۳٤۲/۲(‏ ابن جزي 
75 ا کن 0 لكات 09°77 الالو ۹/۴ 

١‏ - أحمد بن عمار المهدويء أبو العباس» مقرئ أندلسي له تفسير " التحصيل لفوائد كتاب التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل. توفي سنة* ٤‏ ٤ه.‏ كشف الظنون (°/ .)١١‏ الأعلام(۱/٤۱۸).‏ 
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والمنصب بل آنه يكون أشد حرصا على الحياة والسلامة . 
“. لأنه قد ورد عن ابن عباس ما يناقض قوله الأول فلا يصح 
الاستدلال بشوله. 
الارجيح: 
یترجح آن پوسف اث لم يتمن الموت بل دعا الله أن يختم له وهو عل ی 
الإسلام» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك: 
.١‏ لأن هذا الدعاء هو اللائق بقام الأنبياء وهم القدوة للمؤمنين . 
. لأن هذا مقام شكر من ني الله يوسف اثاة ومقام تذلل لله وإخبات فهو 
عدد نعم الله عليه ولسان حاله يقول يارب أعطيتني من النعم الكثيره 
والعظيمة وأنا ٠ e‏ ل e‏ ونذلت 
E e‏ رهم بيه 


وَعْفَوب بجی إن آله أصطفی کم ألرِبن فلا مون إلا واش م a‏ 


قال ابن ال جوزي ٠‏ رب قڏ) آي: الذي تلي آمري. توفي مسلما قال ابن 
عباس: يريد: لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه . وکان ابن عقيل يقول: ۾ 
يتمن يوسف اط الموت» وإنغا سال آن يموت على صفة . والمعنى: توفي إذا 
توفيتني مسلم|ا قال الشيخ: وهذا الصحيح. 
وقال القرطي : وقيل: إن يوسف اث لم يتمن المو ت» وإنما تى الوفاة 
على الإسلام؛ أي إذا جاء أجلي وذّني مسلما؛ وهذا قول الجمهور. 
والله تعالى أعلم 
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قال تعالی ب ومآ ڪر آلگایں وؤ حرصت ومن © 14 بوسف: 

[۳ 

في الآية مسألة واحدة وهي : 

ما المراد بالناس في الآية ؟ 

قال أبو حيان : والناس» الظاهر الع موم لقوله : ولكن أكثر الناس لا 

يۇمنون. 

الدراسة.: 

في المسألة قولان : 

ا0ا ا ا و ل ر ار اا 

ان 


e‏ ر ي 


قال الزنخشري: ‏ ومآ ر الاس ) يريد العموم» كقوله: ولكق ڪر 
الاس لابومئوىت )14 هود: 1]. 

قال النسفي: ‏ ومآ آ ڪر الاس ولو حرصت بِمُوَميِين )€ آراد العموم آو آهل 
مكة أي وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إيانهم. 

وقال ابن جزي : وما اكز آلناس )عموم لأن الكفار أكثر من المؤمنين.' 
القول الثاني : المراد أهل مكة قاله ay‏ 
قال الطبري: يقول جل ثناؤه: وما آكثر مشرکي قومك يا حمد» ولو حرصت 
على أن يؤمنوا بك فيصدقوك و يتبعوا ما جتتهم به من عند ربك م صدقهك 
١‏ - البحر الحیط (ح٥/۷٤۲۶) .)٤٤/٥(‏ 

۲ ال زخشری(۱/ )١ ٤٥°‏ »الرىفي (70 )ابن جزي ۳۳/۲0) ابن کثر «(°۷/٤(‏ البقاعي 
(6/ )»آي السعود(°/ ١)ءالشوكاني‏ (۷/۲٥)ءوالاألوسي‏ (۲۹/۲۱)ءابن عاشور .)٦1/١١(‏ 


۳ - الطبري(۱۳/ »)١‏ ابن عطية (۲/٤۲۸)ء‏ الرازي (۱۸/ ١0)ءالقرطى‏ (۳۷1/۹))الحلالين آية 
ef‏ 
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اڭ 
وقال ابن عطية: هاتان الآيتان 
لقريش ومعاصري محمد 4 
وقال الرازي : إن كفار قريش وحاعة من اليهود طلبوا هذه القصة من 
رسول الله #إعلى سبيل التعنت» واعتقد رسول الله ب آنه إذا ذكرها فرعا 
آمنوا» فلما ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآيةء وكأنه إشارة إلى ما 
ذکره الله تعای في قول : ا لتك لا دی من اَحببت کی آل ہی س سا 4 
الالقضص ٠‏ 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 
٠‏ آما القول الثاني فيندرج تحت القول الأول» وإن ذكره البعض كسبب 
للنزول الآية . 
الرجيح: 
يترجح القول بالعموم» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك 
لأن العبرة بعموم اللفظ لاجخصوص السبب؛وهي قاعدة مهمة في الترجيح. 
واللّه تعالى أعلم 


0 تدلان أن الآية التى قبلهما فيها تعريض 


| - آي آية رقم ۱۰۳7 و٤‏ ۰[ يوسف وهی قول وما تلهم عليه من اجر إن هو إلا ذكرٌ 
للعتلیں) 
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قال تعالی # حي ذا تيتس الرسل وظنوا آَم د ڪذبوا اء هم صرت 
سر f‏ ور او ی او ے 
فن من ذشاءٌ ولا برد باستا عن الوم المجرمين 14% يوسف: 5 


. 
0 
ص 


في الآية مسأالة واحدة وهی : 


علام يعود الضمير في قولە اهم نر 4؟ 


ل اوا الاه إن الق ن اا ع ا 
الانة 
في المسألة قولان : 


القول الأول : إن الضمير في جاءهم عائد على الرسلء» قاله ابن عباس وسعيد 
بن جبیر ومجاهد» وهو قول کثیر من المفسرین» واختاره آبو حیان . 

قال الطبري: حى إذا استيأس الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا 
للله» ويصدقوهم فيما أتوهم به من عند اللّه» وظن الذين أرسلناهم إليهم من 
الأمم المكبة أن الرسل الذين أرسلناهم» قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهم عن 
الله من وعده إياهم نصرهم عليهم» جاءهم نصرنا . 

e‏ في قوله: ( حىإدا اتيس أَلرْسَلٌ ) قال: من قومهم أن 
منوا بهم» وأن يستجيبوا هم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءَحم 
َصرُنا يعني الرسنا 

وقال الماوردي: جاء الرسل نصر الله تعالى» قاله مجاهد. 


.)۳٤۸/٥( )۲٣۰ل البحر الحیط (ح°/‎ - ١ 

- الطبري (١/۳٥)ءالماوردي‏ آية ٠٠١‏ » الواحدي في الوسيط (۸/۲)» ابن عطية (۲۸1/۲)ء 
ابن الجوزي )٠١ /٤(‏ » القرطي (۳۷۶/۹)ءابن عادل (١٠/۳°)ءالبقاعي )۱١/١(‏ » الجلالين 
آية ١‏ »أبي السعود(°/ ۲)ءالشوکاني(۲/ ۰) » الألوسي(۲۹/۲۱)»ابن عاشور .)۲۸٦/۱۲(‏ 

۳ - وسنده قال : حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مسل 


عن ابن عباس. 
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وقال الواحدي :قال ابن عباس : يريد نصر النبيين »والمعنى :أن نصر 
الرسل على قومهم تأخر عنهم حتى ظن قومهم الظ نون ثم نصروا فآهلك 
الملكذب وأنجى المصدق . 
القول الثاني : إن الضمير في جاءهم عائد على الرسل ٠‏ وعلى من آمن 
بهم»وهو قول البيضاوي والنسفي وابر e‏ 
قال البيضاوي ‏ ( اهم ضرا هني س فَسَاءٌ) الني والمؤمنين وإغا م يعينهم 
للدلالة على آنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم لايشاركهم فيه غيرهم. 
وقال النسفي: (ساهُم َر ) للأنبياء والمؤمنين بهم فجاة من غير احتساب" 
وقال ابن کثبر : یذکر تعالی أن نصره ینزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه» 
کقوله تعالی: ٭ ولوا حى يفول الرسول والذي ءامنوا ممق صر ألو [البقرة: 
[٤‏ 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي: 

إن كلا القولين صواب فإذا نصر الرسل فهو نصر لمن آمن بهم» وإن نم 

يصرح بذكرهم فإنه لاشك أن العاقبة لرسل الله تعالى ومن تبعهم. 

الرجيح: 

يترجح أن الضمير يعود على الرسل» وهو اختيار آبي حيان ومن وافقه» 
وذلك: لأنهم هم الذين ذكروا في سياق الآية ولم يجر لمن آمن بهم ذکر في 
السياق» ومع ذلك فإن نصر الله إذا جاء للرسل فهو لمن آمن بهم أيضا . قال 
تعالی ا لتا صر اواز اموا فی ية اليا وم بق الأشد © 4 
[[ مافر: .]٥١‏ 


- البيضاوي (70)النسفي (۳/۲5) ابن کثر (۳۹۲/۶). 
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< ر کد 0 3> 2 


قال تعالی 4 لد کات ف قصصمم عبرة اول الاب ما6 دا رین 


ےر > ےوک Ilr‏ + و2۶ 


وڪن َصدِيق ا ای ب بين يديه وَتَفَصِ يل ڪل شىء ودی ورخة قوم ومون 
14% يوسف: .]۱١‏ 
في الآية مسألتان : 
المسألة الأولي 

علام يعود الضمير في قوله ( قد كات ف فصصمم عبرة ) ؟ 

قال آبو حيان : الضمير (ني قصصهم) عائد على الرسل» آو على يوسف 
ا و او و اخ ره عله وان اسل فة اون ا 
الدراسة. 
في المسالة ثلاثة آقوال : 
القول الأول: الضمير يعود على الرسل» وهو قول جماعة من المفسرين. 7 

قال الزخشري: الضمير في (قصَصهم )للرسل وينصره قراءة من قرآً: (في 
ا 
وقال ابن كثير: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم. 

وقال البقاعي : ني قصصهم ) آي الخبر العظيم الذي تلي عليك تتبعا 
لأخبار الرسل الذين طال بهم البلاء حتى استيأسوا من نوح اتا إلى يوسف 
اتك ومن بعده- على جيعهم أفضل الصلاة والتحية والإكرام ٤‏ 
القول الثاني: الضمير يعود على يوسف اط وآبويه وإخوته» وهو قول جماعة 


. والأقوال الثلاثة كلها عتملة عند أبي حيان‎ » )۳٤۸/١( )١ ٠ل البحر الحيط (ح°/‎ - ١ 
. ۱١١ از یری 070 )» وابن کثیر (٤/۹°)ءالبقاعي (۱۱۲/۶) »والجلالین آية‎ 

۲ - قال آبو حیان e‏ الزخشري : ولا ينصره إذ قصص يوسف وأبيه وأخوته مشتمل 
على قصص كمثوة وأنباء ختلفة . والذي قرا بكسر القاف هو أحد بن جبير الانطاكي عن الكسائي» 
والقصي عن عبد الوارث عن أبي عمر وجمع قصة. انظر البحر الحیط .)۳٤۸/٥(‏ 
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Lb‏ 

من المفسرين. 

قال الطبري ‏ لقد كان في قصص يوسف ال وإخوته عبرة لأهل الججا 

والعقول» يعتبرون بها وموعظة يتعظون بها. 

وقال الواحدي: لَقَد کان فى قصَصهم يعني إخوة يوسف اطا 


وقال البغوي: ‏ لقدكات ف فص )أي: في خبر ي سف اك وإخوته. 
القول الثالث: الضمير يعود على الرسل وعلى يوسف اكك وآبويه وإخوته» 
وهو قول يعض الفسرين." 

قال ابن عطية _ : الضميرفي قصصهم عام ليوسف كك وأبوية وإخوته 
وسائر الرسل الذين ذكروا على الحملة. 

وقال البيضاوي : لقد كان في قصص الأنبياء وأمهم أو في قصة يوسف 
اث وإخوته. 


4 


وقال النسفي_  :‏ لد كات ف فَصَصممَ )أي في قصص الأنبياء ومهم أو 
في قصة يوسف اكا وإخوته. 
نلاحظ مما سبق إ إیراده ما پلی: 

0 آن القول الثالث يجمع بين القول الأول والثاني. 


الرجیح: 
e.‏ ای وأنپیه وإخوته 
وذلك: لدلالة السياق فالله فصل في قصة يو سف اكل ثم ذكر حال المرسلين. 


۱ - الطبري ٥/۹٥).الواحدي‏ ف الوسيط( /)البغخوي آية ۱١١‏ »ابن الجوزي (1/6« 
اا 7 ©( E SOY O‏ 

ا ا طبعةدار الأندلس وهو ساقط من الطبعة الأخري البيضاوي »)١١/(‏ 
النسفي »)°٤/۲(‏ ابن جزي )۲۳۲٣/۲(‏ أبي السعود (/۲)»ءوالالوسي (۰۱/۳۱ ۰0 
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)المسإلة الثانية 

علام يعود الضمير في قوله ( ماکان يتا يقرف ) ؟ 

قال أبو حيان : والظاهر إن اسم كان مضمر يعود على القصص آي : ما 
کان القصص حدیغا ختلقاًء بل هو حدیث صدق ناطق بالح ق جاء به من 1 
يقرا الكتب» ولا تتلمذ لأحد» ولا خالط العلماءء فمحال أن يفتري هذه 
القصة بحيث تطابق ما ورد في التوراة من غير تفاوت. وقيل: يعود على القرآن 
آي ما كان القر اة اللي تق قعص برست ا و غر ا ان .: 
e‏ رتا عرسا 4[ بوسف: ۲] وقوله تعالی: 
ن فض لیک أَحْسى الْمَصَص 14 یوسف: ۳]» وني آخرها: ما کان حدیثا 
يفتري إلى آخره» فلذلك احتمل أن يعود الضمير على القرآن» وأن يعود على 
القصص والله تعالى عل "“ 
)الدرا هة. 
في المسألة قولان : 
اقل رل ردان ااا وهر رل کر الف“ 


قال الواحدي: قوله ( ماديا يقر )أي :ما كان هذا القرآن حديغا 


يتقوله بشر. 


>3 


وقال البغوي: ما5 )يعني: القرآن (حَدِيتًا يتر ). 


١‏ - البحر الحيط ا 

- الواحدي في الوسيط (۹/۲١).البغوي‏ آية ١ال‏ خشري (۷/۲٤۳)»ابن‏ عطية ص ٠۰١۲١‏ 
طبعة دار الأندلس »ابن الجوزي  »)۳/١(‏ الرازي .)١٤/٠۸(‏ القرطى (۲۷۷/۹)»ء البيضاوي 
)1/1( »النسفي (۲/°(« ابن جزي(٢/٣‏ )٤ابن‏ کثیر(٤/‏ ۳۹( البقاعی ۱۳/۶۱ )الالىن 
آية ۰١‏ بي السعود(/ ۲)الشوکاني (۲/ ۰٠ء‏ الألوسي(۱۰۱/۲۱) 
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فال الا ری ی ما کان القران عدا ری 
القول الثانى : یعود على اقصصن ذکره ابن الجوزي» واختاره آبو حران : 
قال ابن الجوزي: ما تقدم من القصص. قاله ابن إسحاق. 
نلاحظ عا سبق إیراده ما پلی: 
٠‏ آن القول الثاني مندرج تحت القول الأول ففي القرآن القصص 
والأخبار والأحكام والمواعظ والأوامر والنواهي ..الخ. 

الرجيح: 
يترجح أن الضمير يعود على القرآن وذلك: 
لعموم اللفظ ودلالة السياق. 
قال تعالی ماک ریا يقر وكکڪن َصَدِيق الى بين َي وََفَصِيلَ 
ڪل شىء وه دى ور لقو ومن ) . 

فالقرآن مصدق لا بین يديه قال تعالى # وَأنرَلتالِليَكَ ألكَتَبَ الح مَصْدَقً 


27د £ 


آٽڪتب ومهييتا علد 1% المائدة: .]٤٨‏ 


Ç \ 
N 
2 
0 
E 


۶رک م موس کے 


والقرآن هدی ورحة قال تعالی ولد متهم بک فَصَلَتَه عل عار هذى وَرَّمَة 
قوم ومسو 14 الأعراف: .]°١‏ 

والله تعالى أعلم 

EE EET 


تمت جمد الله ترجيحات سورة يوسف ايل 
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۶ 


تر جیهانت ایی ههان 
في نسورة الرمدة 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


ھ< ے ن 


قال تعالی [المرٌ يك ٤اث‏ الک وای أ لك ِن ريك ألْحَق ولك اکر 
لتاس لا ونون 4 [ الرعد: .[١‏ 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
EOE AG‏ 

قال أبو حيان : وأكثر الناس قيل: كفار مكة لا يصدقون أن القرآن منزل 
من عند الله ثعال. وقيل: المراد به اليهرد والنصارى» والأول آنه E‏ 
)الدراسة: 
في المسالة ثلاثة آقوال : 
القول الأول : المراد كفار مكة وهو قول ET‏ 

قال الطبري” وقوله: ‏ ولك أك لاس ) من مشركي قومك لا يصدقون 
بالحق الذي آنزل إليك من ربك» ولا يقرٌّون بهذا القرآن وما فيه من محكم آيه. 
وقال الواحدي: ‏ ولك أكثر ألي) يعني: آهل مكة. 

وقال البغوي ‏ ولك كر الاس لَايوّمثوةَ ) قال مقاتل: نزلت في مشركي 
کا 
القول الثاني :المراد اليهود والنصارى وذكره الماوردي 
والألوسي. 
قال الماوردي: أكثر اليهود والنصارى» لأن أكثرهم لم يسلم. 
وقال الألوسى : وقيل: اليهود والنصارى. 


لاء 1 
ا 


( البحر المحط a‏ ل( (/). 

- الطبري »)٦*/١‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية ١ابن‏ الجوزي (۳۲۴/۶)ءالقرطي 
(٩/۲۷۸)»الخازن‏ والجلالین آية ١ءالألوسي(۰۱/۳۱٠).‏ 

۳ - النکت والعيون آية ا 
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القول e aE NE‏ 
حیان. 
قال الماوردي ٤‏ أك الئاس ل زمان رسول الله 4 
وقال ابن کثر : وقوله: ولك أك الاس لا ومون کقوله: 3 ا 
الاس ولو حرصت بِمُوَمِِينَ ل 14 يوسف: ]٠٠١‏ آي مع هذا البيان وال جلاء 
والوضوح لا يؤمن أكثرهم لا فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 
نلاحظ غا سبق إیراده ما پلی: 

e‏ اما القول الأول والقول الثانى فبعيد لأنه لادليل على التخصيص. 

٠‏ وأما القول الثالث فهو الظاهر. 
الترجيح: 
يترجح القول بالعموم» وهو اختيار بي حيان ومن وافقه» وذلك 
.١‏ لمفهوم دلالة الآية. 
قال الألوسي٠‏ والأولى أن يراد أكثرهم مطلقا. 

. لموافقته قاعدة الترجيح وهي :[يجب حل نصوص الوحي على 

ا 
والله تعالى أعلم 


| - للماوردي آية »ابن کثیر (۳۹۷/۶۹)» البقاعي »)١۷/5(‏ آبي السعود (°/)» الشوكاني 
1/0(« الألوسي(۰۱/۲۱)ءابن عاشور (YAD)‏ 
- قواعد الترجيح(١/۷؟١).‏ 
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صد 
0 2 ےو e‏ ور و 2> عد کے 
: 


ن لسوت بغير عمل تروتها ثم أَسوى عل العرش وسر 
الس والقمر کل ری بذجل کی بو آلأمر قل ایت ملک بلقا یکم وق 
;40 الرعد: "]. 

في الآية ثلاث مسائل : 

المسألة الأولي 


2 


ص 2ور 


ما المراد بقوله ‏ آله لی رمم التمو ت خير عمد روا € ؟ 

قال بو حيان : محتمل وجهين : أحدهما آنها ها عمد» ولا ترى تلك 
العمكه وهلا دهن إله جاهد وادة وقال ابن عاس وما ندرك أنها خمد 
لا ترى؟ وحكى بعضهم أن العمد جبل قاف الحيط بالأرض» والسماء عليه 
كالقبة. 
والوجه الثاني: أن يكون نفي العمد» والمقصود نفي الرؤية عن العمدء فلا 
عمد ولا رؤية آي: لا عمد ها فترى. والجمهور على أن السموات لا عمد ها 
البتةء ولو كان ها عمد لاحتاجت تلك العمد إلى عمد ويتسلسل الأمرء 
فالظاهر نها مسكة بالقدرة الإهية . آلا ترى إلى قوله تعالى : ونك اسما 


2 


(U 


a 
4 


أن تقَعَ عى الذَرّضٍ إ| اذو 14 الحج: ]٠١‏ ونحو هذا من الآيات." 


القول الأول: إنها ها عمدء ولا ترى تلك العمد» قاله ابن عباس وذكره جحماعة 
Lb 1‏ 

من المفسرين . 

.)٠٤/٥( البحر الحیط (ح٦/ ل۳)‎ - ١ 

۲ - الفراء(۷/۲٥)ءالطبري(٣۱/۱۳)ءالماوردي‏ آية »ابن عطية (۲۹۰/۳))» القرطی (۲۷۹/۹)» 


EDET E O N OT o 
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قال الفراء: ويقال :خلقها بعمد لا ترونهاء لاترون تلك العمد . والعرب 
قد تقدم I‏ الكلام اا کون دلت چا 


قال الطبري ٠‏ واختلف أهل الأو في تأويل قوله : رفع لسوت بير عمل 


صد 


تَروتها ) فقال بعضهم : تأويل ذلك : الله الذي رفع السموات بعمّد لا 
ترونها.. 
...عن e‏ قال: قلت لابين عباس: إن فلانا يۆول: إنها على عمد 


يعني السماء؟ قال: فقال: اقرأها « رمم لوتر OL‏ 
..عن مجاهد ٣ء‏ في قول الله : ( رم الوت ب عمل ترو )€ قال: ھا 
ترونها. 

وقال الماوردي: فيه تأويلان: 

أحدهما: يعني پعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس. 


القرل ااي 4 س ا عور دل كارن اسن ٠‏ اعا 


١‏ - هکذا ني الم طبوع» وني تفسير الطبري )۳٤-۳۲۲/۱۲‏ تحقيق محمود شاكر ما نصه : فقال 
بعضهم: تأويل ذلك: الله الذي رفع السموات بعمد لا ترونها ذكر من قال ذلك ... ومن تأول ذلك 
كذلك» قصد مذهب تقديم الجحد من آخر الكلام إلى أوله كقول الشاعر: 

ولا آراها تزال ظالمة تحدث لي نكبة وتنكؤها 
يريد :أراها لا تزال ظالمة» فقدم الحجد عن موضعه من(تزال). 
- وسنده قال الطبري : حدثنا آحمد بن هشام» قال : ثنا معاذ بن معاذ» قال : ثنا عمران بن حدير» 
عن عكرهة.. 
۳ - وسنده قال الطبري : حدثنا الحسن بن محمد قال : ثنا عفان» قال: ثنا مادء قال: ثنا حمید» عن 
الحسن بن مسلم» عن مجاهد.. 
-٤‏ الفراء(۷/۲١)»‏ الطبري (١١/)»ء‏ النحاس »))١١/١(‏ الماوردي آية "» الواحدي في الوجيز 
والبغوي آية ۰۲ الکشاف (۸۹/۲٤۳)»ابن‏ عطية (۳۹۰/۲۳)»ءابن ا جوزي )۲۲۲/٤(‏ »الرازي(۱۹/ °)» 
الۆړرطي(۲۷۹/۹)» البيضاوي (۱۹/۲)ءالنسفي(۲/ ٤۷‏ )»ابن جزي (TTV/Y)‏ »الخازن آية 9 
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اللا 

قال الفراء:يقول خلقها مرفوعة بلا عمد » ترونها : لا تحتاجون مع الرؤية 
إلى خبر. 


صد 


عن قاد ةا قوله: ( پیر عمل تروتا © قال: رفعها بغير عمد 
وقال التخاس: المع : ترونها بغر عمد 
نلاحظ عا سبق إیراده ما یلی: 


إن مدان لاف هوق قر الجر ف 03 € : 

قال ابن عطية ‏ والضمير في قوله : (ترونها) قالت فرقة: هو عائد على 
(السماوات). ف (ترونها) - على هذا - في موضع الحال» وقال جمهور الفاس: 
لا عمد للسماوات البتة » وقالت فرقة: الضمر عائد على العمد» ف (ترونها) 
غل هاا و مزالت هذه الفر ق للمهارات عمك غر فة ب 
ا ا و و فا وارك ا کل او 
بعضهم: أن العمد جبل قاف الحيط بالأرض» والسماء عليها كالقبة. 
وأما معنى العمد فهو : 

قال القراء : العمد والعمد جمع العمود مثل آديم وادم وادم» وقضيم 
وقضم وقضم» والعماد والعمود ما يعمد به الشيء» ومنه يقال : فلان عمد 
قومه إذا کانوا یعتمدونه فیما بینهم. 
القرل ان المماء مر قرعا بخ ر همك يراه لاسي ذل عله الساف و 


این کار ۲۹۷/5 )لقا (١۱۷/5‏ الاڈلن آیة ١٤آ‏ السعرد )> الھوکائے ۹۳/۳۰( 
الألوسي (٢۲۰۱/۲)ءالسعدي‏ ص ٤۱١‏ الشنقیطي(۲/ ۲۶)»ابن عاشور(۹/۱۳). 
| - وسنده قال الطبري۔ حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة..' 
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تعضده آيات وردت ني القرآن تدل على هذا المعنى : قال تعالی 3 وا 
Lh‏ حو اوش عن یلها معرضون 14 الأنبياء: .]۳١‏ 
وقال تعالی ٭ وَلسَمّضِ المردوع © 4[ الطور: .]١‏ 
وقال تعال ولسم رعا وصح لمات © 14 الرحن: ۷]. 
وقال تعالی ل انم اشد علق ار اسما بکھا ا ر کہا مرها ر 1 النازعات: ۲۷ 
[A -‏ 
وقال تعالى + أفلا ينظرود إل ألإبلِ َيف حَلقَت (©) 14 الغاشية: .]٠۷‏ 
وهي مرفوعة يقدرة الله سبحانه قال تعالى #إ ونيىك لاء أن تَقَعَ عى الذرّضٍ إلا 
يالاس لرءوف رجيم 14 الحج: .]٠١‏ 
وقال تعالى 1 لَه ميك الوت والذرض أن بزو وکین رااان امس گهمَاءِنَ َر 
من بعلو إنه, کان لیما عورا ) 4 [ فاطر: .]٤١‏ 
وقد فسر بعض العلماء العمد بآنها قدرة الله . 

قال الرازي : وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكل وهو أن العماد ما 
يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الأجسام إنغما بقيت واقفة في الجو العالي 
بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدر ة الله تعالى فنتجح أن يقال إنه رفع 
السماء بغير عمد ترونها آي ها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة 
الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في اجو العالي وآنهم لا يرون ذلك 
اللكهر :ولا بعرفرن كة ذلك الامساك: 

أما في العصر الحديث فقد ذكر علماء الإعجاز العلمي في القرآن أن العمد 
غير المرثية في العلوم الكونية قد أشارت الدراسات الكونية إلى وجود قوى 
مستترة في اللبنات الأولية للمادة وني كل من الذرات والجزيئات وفي كافة 
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أجرام السماء تحكم بناء الكون وتمسك بأطرافه إلى أن يشاء الله تعالى فيدمره 
ویعید خلق غ يره جديد .ومن القوى التي تعرف عليها العلماء ي كل من 
الأرض والسماء ربع صورء يعتقد بآنها أوجه متعددة لقوة عظمى واحدة 
تسري في ختلف جنبات الكون لتربطه برباط وثيق وإلا لانفرط عقده وهذه 
القوى هي : 

ا القوه الت ويا الشديدة 

. القوة النووية الضعيفة. 

. القوة الكهربائية المغناطيسية (الكهرومغناطيسية). 

“. قوة الجاذبية . 

وهي على المدى القصير تعتبر أضعف القوى المعروفة لنا »ولكن على 
المدى الطويل تصبح القوة العظمى في الكون نظرا لطبيعتها التراكمية فتمسك 
بكافة أجرام السماء »وبمختلف تجمعاتهاء ولولا هذا الرباط الحاكم الذي 
أودعه الله تعالى في الأرض وفي أجرام السماء ما كانت الأرض ولا كانت 
السماء ولو زال هذا الرباط لانفرط عقد الكون وانهارت مكوناته . 

ولا يزال آهل العلم يبحثون عن موجات الحاذبية المنتشرة في أرجاء الكون 
كله »منطلقة بسرعة الضوء دون آن ترى» ويفترض وجود هذه القوة على هيئة 
جسيمات خاصة في داخل الذرة لم تكشف بعد يطلق عليها اسم الجسيم 
ا لجاذب أو الجرافيتون» وعلى هذا فإن الجاذبية هي أربطة TS‏ 
على كل حال فهل من الممكن إطلاق مسمى العمد على هذه الروابط 
الكونيق . 

وأما القول بأن العمد جبل قاف الحيط بالأرض» والسماء عليه كالقبة.فقد 


| - مقال د.زغلول النجار بعنوان (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) باختصار شديد » في 


جريدة الأهرام تأريخ ٠٠*٠/۹/١١‏ وموجود على موقعه . 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 
فال اراز : أن E E E‏ والمعنى : بغبر عمد مرئية» أي 
للسموات عمد. ولكنا لا نراها قالوا: وها عمد على جبل قاف وهو جبل من 
زبرجد حيط بالدنيا ولكنكم لا ترونها . وهذا التأويل في غاية السقوط, لأنه 
تعالى إنما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود الإله القادر ولو كان المراد 
ما ذكروه لما ثبتت الحجة لأنه يقال إن السموات لا كانت مستقرة على جبل 
قاف فاي دلالة لثبوتها على وجود الإله. 
وكذا ما مدى صحة وجود جبل قاف وما مصدر هذا الكلام؟؟ 
راچد أن ارات هو من الأسراتلات: 
الرجيح: 

يترجح أن القول الأول حتمل؛ وكل هذا من قدرة الله كك . 

والله تعالى أعلم 
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المسألة الثانية 
SING‏ ری لمل سی )؟ 
قال أبو حيان : والظاهر إن الحذوف هو ضمير الشمس والقمر أي 
Ll ۶‏ 
کا کی ل اچ س 
الدراسة : 
في المسألة قولان : 
ل اا یر و ا ن ا 
آبو حیان. 
قال الواحدي : وسر اگس لمر € ذللھما ما راد منهما ( کل رى لِأَجَلٍ 


وقال البغوي : (وَسَكَرَ ألَمّس وَلَْمَرَ ) ذلّلهما نافع خلقه فهما مقهور ان 
7 ري( آي e‏ کن لجل ل 


وقال ابن الجوزي: ا قوله تعالى: وس 


e 


EN 


ا ری لاجل مس )آی: إلى وقت معلوم» وهو فناء الفا 

القول الثاني : المراد الشمس والقمر وسائر الكواكب» وهو قول جحماعة من 
LI 1‏ 

المفسريد 


.)۴١٤/١( البحر الحیط (ے۴/۹)‎ = ١ 

- الواحدي في الوجيز والبغوي آية .ابن الجوزي (٤/۲۲)ءالبيضاوي(۳۱۹/۳))الخازن‏ آية ۲» 
البقاعي (٤/۱۱۷).الجلالين‏ آية »بي السعود(°/۲)»الشوكاني(۳/ ٦۳‏ )ءالألوسي(۰۱/۳۱٠).‏ 
۳-الطبري(٣۱/‏ ۱ )ابن عطية(۳/ ۰ ۹٩)الرازي(۹‏ ۱ القرطي(۳۷۹/۹)»ابن کثیر )17/4(« 
E‏ 
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قال الطبري: وقوله: کل ری بذجل مُسّمّی )€ يقول جل ثناؤه: كل ذلك 
يجري في السماء لأجل مسمى : آي لوقت معلوم» وذلك إلى فناء الدنيا وق يام 
القيامة الت عندها تكور الشمس» ويخسف القمر وتنكدر الرچوم وحذف 
ذلك من الكلام لفهم السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه» 
وان (كل) لا بذ ها من إضافة إلى ما تحيط به. 

وقال ابن عطية ‏ وقوله: ( وس aT‏ 
في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب - وكذلك قال: ل ر )اي کل ماهو في 

نى لتم زالقر فن الخو و (ل) لفط ي الاصافة طاهرة ا 
مقدرة» واا چ الج ( ٤ TT‏ وتیل رید 
بقوله: لجل مُسَمَّى ) الحدود التي لا تتحداها هذه المخلوقات أن تجري على 
رسوم معلومة. 

وقال القرطي : أي إلى وقت معلوم؛ وهو فنا ء الدنياء وقيام الساعة التق 
عندها كور الشمس» ويْخسّف القمر» وتنكدر النجوم» وتنتثر الكواكب. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي 

ه أن القول الأول يندرج في القول الثاني . 
الرجيح: 
يترجح أن المراد الشمس والقمر وسائر الكواكب» وذلك : 
.١‏ لأن الشمس والقمر هما أبزر | لأجرام السماوية المعروفة والمشاهدة وما 
بجري هما ينطبق على بقية الكواكب كما ذكر الله في آيات اخرى . 

رکم آنه الى حَلى السَموت والارض في سحة أَيَامِ ت 


1 م رص بے رم < ے رر 


ھے کے 0 رص کر ب ےو ٣‏ 
سروف عل العش شق آل ل التهار بطلبه, حثيتا والس والقمر والنجوم محرد ت 
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اا کا له لای واک ار الله رت الكامن ليون ) 14 الأعراف: .[°٤‏ 
وقال تعالی إا النمس کور ys‏ ت )14 التکویر: .]١ - ١‏ 
. إن (كل) لا بذ ها من إضافة إلى ما تحيط به» وحذف ذلك من الكلام لفهم 
السامعين من آهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه. 
واللّه تعالى أعلم 
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المسألة الالثة 

ما المراد بالآيات في قوله ( يمَصل اليب ) ؟ 

قال أبو حيان ٦‏ ويفصل الآيات يجعلها فصولا مبينة ميزا بعضها من 
بعض. والآیات هنا دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانیته» أو آیات 
الك اة ا تا ا 
)الدراسة : 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : المراد بالآیات دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته» وهو 
رل کو او 


a ۶ س‎ 


قال الواخدى: ۶ يقل اكت بين الدلائل الى فد على الرحيك والبعت. 


e F3 ون‎ 


وقال البغوي ا 
وقال ابن عطية ‏ و الي ) E‏ 
القول الثاني: الاو ت ا ورن ا 
قال الطبري: قال الطري. رولا یل اک ) برل فصل کم ریکم آیات کاب 
فيبينها لكم احتجاجا بها عليكم آيها الناس. 


وقال الزخشري: يل )آياته في كتبه النرلة' 


.)۳١٤/۹( البحر الحیط (ح٣/ ل۳)‎ -١ 

-٣‏ الواحدي في الوجيز والبغوي آية »ابن عطية (۲۹۰/۳)» ابن الجوزي (۳۲۳/۶)» الرازي 
٩/۱١‏ البیضاوي (۳۱۹/۳))» الخازن آیة ۲ ابن کثیر »)۳۹۷/۶٤(‏ البقاعي (۱۱۷/6))» ابن عادل 
»)۲۳۶/۱١(‏ الجلالين آية ٠‏ أبي السعود(°/۲)ءالشوكاني(۳/۳٦).‏ 

e E ROOTED ENRON a NO a 
۰ ۰ .)۰1/۱( 
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وقال النسفى: صل ) يبين آياته في كتبه المنزلة. 
القول الثالث: المراد آيات القرآن» وذكره أبو حيان . 
نلاحظ ما سبق ایراده ما یل 

٠‏ أن كل الأقوال يعضد بعضها البعض فكل ما يدل على وحدانيته 

سبحانه یسه بالقول ما آنزل على رسله» والفعل با خلق من خلقه . 

الزجیح: 

يترجح أن المراد كل ما ذكر من آيات الله في خلقه أو في كتبه المنزلة على 
رسله » وقد دل السياق على ذلك قال تعالى : #المر تلك ات الب واآدى 
و r‏ کے ا رص ب کک ت ا 2 موو ر ےم ص ےر ر رو صم 
ان یك من ريك الق وکن ا کار الاس لا مثو ) اه الى رع لسوت بعر عمد 
ا لے ےا ر کر کار ت و رھ ج ے کے و چ 4 یوس کر ور روو ر 
تروتها ثم استوی على‌العرش وسخر اسمس والقمر کل یری لاجل مسمی يدر الام 
صل آليلت لَعلّكم بلقل ركم وون ا) 14 الرعد: ا 

واللّه تعالى أعلم 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


قال تعالی وهو اَی مد ار وَجَمَلَ فا ا ل لعٍ جَعَلّ 
فا وین امن يقشی لل آلا إن ف ذلك يت لقوم بكرو ل©) 14 الرعد: 
1 
في الآية مسألتان : 
المسألة الأولي 
ما المراد بقوله ( وهو الى مذ الرس ) ؟ 


لآو ان نل ن رل ( م اک )ا تاریلات بسا 
بعد آن كانت متمعة» واختصاصها بمقدار معين» وجعل حجمها کبیرا لا يرى 
a‏ 
الدراسة: 
في المسألة خسة آقوال : 
القول الأول : المراد بسطها بعد أن كانت مجتمعة» وهو قول كثر من 
اا 
قال الفراء : أي بسط الأرض عرضا وطولا . 
وقال أبو عبيدة : آي بسطها في الطول والعرض. 

وال لري ٠‏ شرل ان دك واه الاي ما اورف ها ر 
وعرضا. 


.)٠١/١( )٤ل‎ /٦ح( البحر الحیط‎ - ١ 
الفراء(/9۸)»أبو عبيدة معمر بن المثنى (١/١)ءالطبري (١/1۳)ءالماوردي والواحدي في‎ - 
الرازي‎ » )۲۲٤/٤( الزخشري (۹/۲٤۳)»ابن عطية (۲۹۲/۲)» ابن ا جوزي‎ ٣ الوجیز والبغوي آية‎ 
القرطي (۲۸۰/۹)»البیضاوي(۳۱۹/۳)ءالنسفي(۸۹/۲٤۳)»ءابن جزي (۲۳۷/۲)»الخازن‎ )۸/۱١ 
البقاعي (١/١١)ءالجلالين آية ٣٬آبي السعود‎ »)۲۲٤٣/۱۱( ابن کثر (11/6« ابن عادل‎ ٣ آية‎ 

(9/ 0 الشوکاني (/ )4 الالوسی( ۱/٣‏ ). 
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القول الثانى : المراد اختصاصها بمقدار معين» ذكره الرازي وأبو حيان . 
لرا فا و الى ما شار أل أن اله سات هر 
الذي جعل الأرض خختصة بذلك الم قدار المعين الحاصل له لا أزيد ولا أنقص 
aE NAE SL NEO‏ 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يك ون بتخصيص 
ويو 
القول اثالث : المراد جعل حجمها كبيرا لا يرى منتهاه ذكره الرازي وآبو 
خان : 
قال الرازي : قال أبو بكر الأصم 
عظيما لا يقع البصر على منتهاه» لأن الأرض لو كانت أصغر حجما ما هي 
الآن عليه لا کمل الانتفاع به. 


ر ا ل ا 


القول الرابع : المراد مدها ودحاها من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذاء 
ذکره الرازي وآبو حيان . 

قال الرازي : قال قوم كانت الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من 
ھت کا وکا 
القول الخامس : المراد آنها كانت متمعة عند البيت المقدس فقال ها : اذهي 
کا ودا ذکره الوازی وابو خان . 

قال الرازي : وقال آخرون: كانت مجتمعة عند البيت المقدس فقال ها 
اذهي کذا وگل 


۱ - شيخ المعتزلة» توفي سنة ١ه‏ وله تفسبر» وكتاب خلق القرآن وغبرها سير أعلام النبلاء 
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نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي 

٠‏ آما الأقوال الثلاثة الأولى فهي يكمل بعضها البعض الأخر . ولا تتنافي 

مع القول بكروية الأرض . 

قال ابن عطية : وقوله: « مَدَّ لار )يقتضي أنها بسيطة لا كرة - وهذا هو 
ظاهر الشريعة وقد تترتب لفظة المد والبسط مع التكوير والله أعلم. 
ل ثبت بالدلیل آن الأرض كرة رلا بثاف 
ذلك قوله مد الذرّض ) وذلك أن الأرض جسم عظيم »والكرة إذا كانت في 
غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح »والتفاوت بينه وبين السطح لا 
يحصل إلا ني علم الله تعالی آلا تری آنه قال ا والً {O‏ النبا: ۷]» مع 
أن العام والناس يسيرون عليها »فكذلك هنا وأيضا إنما ذكر مد الأرض 
ليستدل به على وجود الصانع »وكونها مجتمعة تحت البيت آمر غير مشاهد ولا 
ر ا ر ا0 وع ود اما 2 

وقال آبو حيان - ني معرض رده على بعض قول أبي بكر الأصم :وهذا 
الذي ذكره من نها لو كانت أصغر إلى آخره غير مسلم ٬لأن‏ المنتفع به من 
الأرض المعمور والمعمور آقل من غير المعمور بكشر» فلو أراد تعالى أن ججعل‌ ها 
مقدار ا معمور المنتفع به لم يكن ذلك متنعا ' 

ويمكن آن يقال آن غير المعمور يمكن الانتفاع به أيضاءو هل يمكن معرفة 
نسبة المعمور من الأرض إلى غير المعمور» الله أعلم . 

وآما القول الرابع والخامس يندرجان في القول الأول. 
الزجیح: 


وال اوعدا الدارات ' 


۱ - لم أقف على ترجته. 
۲ ڪ نقل کلامه ابو حیان في تفسیره .(۳).باختصار 


- 812 - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


< ي ر 


يترجح القول بأن المراد بقوله ‏ مد الارض ) بسطها في الطول والعرض و 
اختصاصها بمقدار معين و حجم كبير لا يرى منتهاه» وذلك لأن الأقوال 
مجتمعة تفید معنى مد الأرض »› وتکمل صورته ولا تتنافی في ما بينها» وهو 
اختیار آبو حیان ومن وافقه. 

واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 
ا اراد بقولە ول ا eas‏ ؟ 

ل ار خان قاد وله و ا لن اچ ا 
ذكر الأنهار ذكر ما ينشاً عنها وهو الثمرات »والزوج هنا الصنف الواحد 
الذي هو نقيض الاثنينء يعني أنه حين مد الأرض جعل ذلك ثم تكثرث 
)8 


4 * 


وبو 
)لرا سة: 
في الآية قولان: 
القول الأول : المراد به صنفان و ضربان ونوعان فكل صنف زوجان واحد 
کک رواج ا وو رل کر من الي 

قال الفراء : الزوجان اثنان الذكر والأنشى والضربان يبين ذلك قوله تعالى 


2 


و وان لی الو الگ الان ۵ 14 النجم: ۲١‏ فتبين آنهما اثنان تفسير الذكر 
والأنثى هما . 


Lb 


اا ر ر و و 
لذكرهاء با أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ويزيد ذلك إيضاحا قول الله كك: 


2 ر 


ونه لى اَن الك وألأنق اك) 4[ النجم: ]١‏ فسمى الاثنين الذكر والأنشى 


.)٠١/١( )٤ل‎ /٦ح( البحر الحيط‎ - ١ 
ابن عطية‎ »)۳٤۸/۲( الماوردي والبغوي آية » الزغخشري‎ »)/١١( الفراء (۸/1٥)ء الطبري‎ - 
.)۳۱۹/۳ ۸/۱)ءالقرطي (۳۸۰/۹)» البیضاوي‎ ٩ ابن | جوزي(٤/۲۲۶) الرازي‎ ) “7 
»)۲/°( آية ابي السعود‎ e )۲۲٤٣/۱۱( الخازن آیة ۳ ابن کثبر (۳۹۹/۶)» ابن عادل‎ 

ارك( 0 الرس( 00 

N EAPO EN Og OND 
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زوجین. ولا عنی بقوله:( مِنْ کل رَوْجَيْن اٿيْن): نوعين وضربين. 

وقال الماوردي: أحد الزوجين ذكر وأنشى كفحول النخل وإناثها » كذلك 
كل النبات وإن خفي. 
القول الثاني: المراد به الأسود والأبيض» والجحلو والحامض» والصغر والكبر» 
OT‏ 
اق ار 

وقال النسفى : أي الأسود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير 
وها اة ذلك 
وقال ابن جزي :يعني صنفين من الثمر :كالأسود والأبيضءوالحلو والحامض . 
وقال الخازن: يعني صنفين اثنين أمر وأصفر وحلوا وحامضاً' 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 

آما القول الأول : فهو الظاهر. 

وآما القول الثاني : فيفيد نوع الاختلاف. 

۵ ولا مانع من وجود آكثر من نوعين. 

قال ابن عطية : هذه الآية تقتضي أن كل ثمرة موجود م نها نوعان» فإن 
اتفق أن يوجد في ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية. 

وقال ابن جزي_:فإن قيل : تقتضي الآية آنه تعالى خلق من كل ثمرة 
صنفين» وقد خلق من كثر من الثمرات أصنافا كشرة» والحواب :أن ذلك زيادة 
في الاعتبار وأعظم ني الدلالة على القدرةء فذكر ١‏ لاثنين» لأن دلالة غيرهما 


مر باب اول 


ء٣ الواحدي في الوجیز آية ءالنسفی(۸۹/۲٤۳)»ابن جزي(۲۲۷/۲)»الخازن آية‎ -١ 
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الرجيح: 
يترجح أن المراد بزوجين اثزين صنفلن اثزإن والاختلاف إما من حيث 
الطعم كالحلو والحامض أو الطبيعة كالحار والبارد أو اللون كالأبيض 
والأسوةوذلك : 
۱. لورود آیات آخری تدل علی ذات المعنی وهي: 
© قوله تعالی 9# س ا ا حى لارو ڪه اا ومن 
ابیت تیا لاك © 4ب 1 


ا 


۰ وقوله تعالی وار مدد تھا وألقیتا فیا روس اتتا ہا منک روچ بهي 
1:1 

.١‏ آن السبب في تقيد الاثنين هو إشارة إلى آول الخلق. 

قال الرازي : لما خلق الله تعالى العام وخلق فيه الأشجار» خلق من كل 
نوع من الأ نواع اثنين فقط . فلو قال: خلق زوجين» لم يعلم أن المراد النوع أو 
الشخص» فلما قال: اثنين علمنا آنه آول ما خلق من کل زوجين اثنين لا قل 
ولا آزيد. فالشجر والزرع كبي آدم» حصل منهم كثرة» وابتداؤهم من زوجین 
اثنین بالشخص وهما آدم OT‏ 

واللّه تعالى أعلم 


| - مفاتیح الغیب .)۸/١١(‏ 
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۾ وو کے ےم ر کو ر وو > ےر وو CZ‏ و ا 


قال تعالی # ونی اَلأرّض قط متجورت وَجَت من أعَتب وررع ونخيل نوا 


ہے س ۶ 


وير توان يسقن بماءٍ وو جلو وفَضل بعصا ى عض في لڪل اق واف 


يت لوو يعقوت ل 14 الرعد: .]٤‏ 
في الآية مسألة واحدة وهى: 


لن الوصف وما المراد في قوله لوان وَعَيَرٌ صِنوان )؟ 

قال أبو حيان : والظاهر من تفسير أكثر المفسرين للصنوان أن يكون قوله: 
صنوان» صفة لقوله : ونخيل. ومن فسره منهم با مثل جعله وصفا لجميع ما 
E E‏ 
الدراسة. 
في المسالة قولان: 
القول الأول: أن صنوان» صفة لقوله: ونخيل. والمعنى : بجمعهن أصل واحد. 
وهو قول کثیر من المغسرین." واختاره آبو حیان. 

قال الفراء:الرفع فيه سهل »لأنه تفسير لجال النخل ...والصنوان اللخلات 
يكون أصلهن واحدا .وجاء ني الحديث عن الني 4 :((إن عم الرجل صنو 
EO‏ 


ء۶ " yg‏ > م و > 
وقال أبو عبيدة < ( ويل صنوان وَعَيَرّ صِتوانِ ) آي يكون اا 


| - البحر الحیط (ح٦/‏ ل٥) .)٥۷/٥(‏ 

O N OED TEE TS e a E OA =‏ 
الماوردي والواحدي في الوجيز والبغوي آية © ابن عطية (۳۹۲/۳)ء ابن الجوزي )"۲°/٤(‏ » 
الرازي (۹/۱۹)» القرطی (۲۸۱/۹)» البيضاوي(۳۱۷/۳)»ابن جزي (۲۳۸/۲)» الخازن آية ٤‏ »ابن 
کشر ))۳۹۹/٤(‏ ابن ل (11/) »الجلالىن آية »آي السعود (°/ ).الشوکاني )1/1( 
0 

۳٣‏ - صحيح مسلم / كتاب الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها/ حديث رق 
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وفرعه متفرق و واحده صنو والاثنان صنوان ... 

وقال الطبري : ويل صنْوّانٌ وغيرٌ صْوّان فإن الصنوان : جمع صنو 
وهي اللات جمعهن أصل واحد.. ۰ 
القول الثاني: إن يكون قوله :صنوان » صفة لما تقدم والمعنى آشكال » وغير 
شكال » وذكره الماوردي ا 

قال الماوردي: إن الصنوان الأشكال» وغير الصنوان المختلف» قاله بعض 
المتأخرين. 

وقال الرازي:: الصنو الثل » ومنه قوله 4# ((الا إن عم الرجل صنو 
أبيه)) أي مثله ... وإذا فسرناه ... كان المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون 
مقمائلة متشانهة وقد لا تكرن كذلك. 
نلاحظ مما سبق ايراده ما يلي 
أن كلا لتر لن فل ان مح ص اطا قل اله على الل فما 
كان أصله واحد ؛ وعلى جميع الشجر . 
الرجیح: 

يترجح أن المراد بصنوان آي الأصل الواحد والمثل ويصح أن تكون صفة 
للنخل والزرع والجنات. ولت 

. لحواز إطلاق اللفظ على كلا المعنيين‎ .١ 

1. لحواز تفسير الحديث على كلا المعنيين . 


| - الماوردې آية٤»‏ الرازي (۹/۱۹). 
- قال الرازي:وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي. 
۳ انظر الاتوس الط مادة س ا ذوي التمييز ٤٦/١(‏ ).وعمدة الحفاظ صا ۰ 
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ا ا أن أصل العباس وأصل أبي واحد» وهو مثل أبي 

DM ,, < 

أو مثلي. 


واللّه تعالى أعلم 


أ - علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» ابن الشيخ الأثير أي الكرم»عز الدين› 
آبو ا لحسن» الشيخ الإمام الحدث الأديب النسابةءتوفي سنة ۰ ه. سیر اعلام النبلاء (۲/۲۲١)»ء‏ 
تذكرة الحفاظ للذهی(؟/۹١۹١)»‏ البداية والنهاية(۹/۱۲١١١).‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر .)١۷/(‏ 
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قال تعالی ون جب فعجب فوم ودا کا ربا 


2 
1 


الت كمَروا يريم وكيك َكَل فح أعَتاقهم وأوهك أصَب لار هم فا 
خللدون ا 14 الرعد: 1۶ء 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
هل توجد الأغلال في الأخرة حقيقة ؟ 
قال آبو حيان :والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم ف 


سے ہے 3 


> كما قال : ج إِذ الأغلل ف أعتقهم والسل يسْحَبون 4 [ غافر: 


)الدراسة: 
في المسألة ثلاثة آقوال: 
القول الأول : إن الأغلال تكون حقيقة ني أعناقهم . وهو قول كثير من 
ا ا 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين آنكروا البعث وجحدوا 
الات والفقات وقالرا آنا کا راا يٿا لي حَلق جَدِيلٍِ هم الذين جحدوا 
قدرة ربهم وكذبوا رسوله» وهم الذين في أعناقهم الأ غلال يوم القيامة في نار 
جهنم. فأولئك أصحاب النار : يقول: هم سكان النار يوم الق يامة» هم فيها 
خَالِدُونَ یقول: هم فیها ماکثون آبداء لا بموتون فيهاء ولا يخرجون منها.' 


١‏ - في المطبوع :والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم كالأغلال» ثم ذكر ما يستقرون عليه 
في الآخرة. 

۲ - البحر الحیط (ح٦/‏ ل۷) .)١۹/٩(‏ 

۳ - الطبري(١/۹١)ءالبغوي‏ آية ٠١‏ ابن عطية (/۹°)ءابن الجوزي »)۲١/٤(‏ القرطى 
۸۲/۳)» البیضاوي (۳۱۷/۲) ابن جزي(۲۳۹/۲)»الخازن آية °.الشوكاني »)٦٦/۲(‏ الألوسي 
.)۱/۳١(‏ ابن عاشور(۸۹/۱). 
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مح > ی 


i‏ - قال الله تعای: ‏ اول الت كَمَروا َم ويك لامكل 


۶A > م<‎ 


وال اب e‏ الأعَلَل فح أَعَتَاقهر ) يجتمل معنيين: 


آ9 6 4 


أحدهما: الحقيقة ونه أخر عن كون ‏ آلا eT‏ 

کقوله تعالى: إذالافلل ف آعَقهم والسلسل سبو ا 14 غادر: ٠۷١‏ 

وقال ابن الجوزي: إنها أغلال يوم القيامة» قاله الأكثرون. 

القول الثاني: إن تكون مجازا آي : هم مغلولون عن الإيمانء فتجري إذا مجرى 
Lb 1 8‏ 

الطبع والختم على القلوب وهو قول بعض من المفسرين. 


۶ > < 


الا شري (وأولتيك الأعَكّلُ فج أعََاقَهم ) وصف بالإصرارء كقوله: إت 
جعلتا ف أمَكَقهم أعَللا 14 يس: ۸] وخحوه: 
N‏ لفحم عن ا اغ لال و 
وقال ابن عطية * ويجتمل أن يكون ازا وأنه أخبر عن كونهم مغللین عن 
الإيان» فهي إذن تجري مجرى الطبع والختم على القلوب » وهي كقوله تعالى : 
إا جملا ف آفکقھم غاد ھی لادان هم فمو )14 یس: ۸] 
س 


وقال الرازي» قوله: (وأوَْيك ألأَعَكَلٌ ف أَعَتَاقَهة ) وفيه قولان: 
الأول: قال أبو بكر الأصم : الراد بالأغلال : كفرهم وذلتهم وانقيادهم 


h4 ا‎ 


١‏ - الزخشري ١/۸٤۳)ءالرازي(۱/۹١)ءالنسفي »)۳٤۹/۲(‏ وأبي السعود (°/۳)ءوالسعي 
ص" »٤١١‏ وابن عطية وابن الجوزي والقرطي والبيضاوي وابن جزي والشوكاني ذكروه مع القول 
الا ا 

- لا أعرف قائله والشق الأول هو قول الشاعر : كيف الرشاد وقد خلفت في نفس .ذكره الألوسي 


.)/۳١( 
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للأصنام» ونظبره قوله تعالى:« اوليك أَلأعَكَل ف أعََاقهة ( € قال الشاف: 


ر 


A ee‏ عن ارش د آغ لال وأقي اد 
القول الثالث : إن الأغلال هنا عبارة عن أع مام الفاسدة في أعناقهم 
كالأغلال. 
قال الزجاج ٠‏ أنها الأعمال الى هي اغلا ل 
وقال ابن الجوزي: آنها الأعمال التي هي آغلالء قاله الزجاج. 
وقال القرطي: وقيل: الأغلال أعماههم السيئة التي هي لازمة هم. 

وقال بو حيان_ : وقيل: الأغلال هنا عبارة عن أع ماهم الفاسدة في 
أعناقهم كالأغلال. 
نلاحظ مما سبق ایراده ما يلي: 

أما القول الأول : ظاهر. 

٠‏ وآما القول الثاني : يندرج فيه القول الثالث فالمراد بهما الجاز وليس 

الحقيقة 

وهما بعيدان عن المعنى المطلوب لأنه ما الذي يمنع من وجود الأغلال 

حقيقة عقوبة من الله للكفار يوم القيامة . 


الرجیح: 

يترجح أن الأغلال حقيقة في أعناقهم» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» 
وذلك : 

ETA 


۲. قال تعالى لوهک الت كمَروا بي ويك الكل ف ماقمد 
وأویيک أب لار هم فما خلإو لن 4[ الرعد: °[ 


A E 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


٢‏ قل ورد في آية آخري ما يدل على المعنى بوضوح . قال تعالی E:‏ اذ 
الملل فح أعَقهم وألسلسل سحَبون ا)4[ غافر: .]۷١‏ 


.٤‏ أن قوله تعالی تا ماتا ف آمهم أعَكلد 14% يس: ۸]فسره انو خان عل 
ا د 


لأنه 1 جب حمل نصوص الوحي على الحقيقة a‏ 
قواعد الترجيح 


والله تعالى آعلم 


۱ - قواعد الترجيح .(TAY/1Y)‏ 


- 823 - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


رم ےر 273 ا 2ص ص 5 2 > 7 
مه 2 


قال تعالى 2# وستعجلونك السَةٍ ّل الحسَتَةٍ وقد خلت من لهم المنكت 
ون ريك لذو معْفِرَة نَا عل ظامه وَل رک شريد لتاب ا الرعد: [٦‏ 
ف الآية مسألة واحدة وهي: 
ما الاد اة وا 

قال أبو حيان : قال ابن عباس : السيئة العذاب» والحسنة العافية . وقال 
قتادة: بالشر قبل الخبر . وقيل: بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافيةء وهذه 
الأقرال فا ا 
ألدراسة : 
في المسالة ثلاثة آقوال: 
القول الأول: المراد السيئة العذاب» والحسنة العافية قاله ابن عباس» وهو قول 
وا 
قال البغوي: والسيئة هاهنا هي: العقوبة والحسنة: العافية. 
وقال الزخشري: بالنقمة قبل العافية. 
وقال ابن الجوزي: بالعذاب قبل العافية» قاله ابن عباس. 
القول الثاني: المراد السيئة الشرء والحسنة الخير قاله قتادة »وهو قول الطبري 


E, 
والماوردي‎ 


ر مو 273 


قال الطبري :( ويستعجلوتك إألسَََةٍ مَل أَلْحسََةٍَ ) وهم مشركو العرب 
استعجاوا بالشرٌ قبل الخر. 


.)١۹/۰( )۷ل/٣ح( البحر الحیط‎ -١ 
البيضاوي‎ »)١/۹( الرازي‎ »)۳۲۷/٤( ابن الجوزي‎ »))۳٤۹/( البغوي آية » الزخشري‎ - 
الألوسي‎ »)١ /°( النسفي (۹/۲٤۳)»ابن جزي (۳۳۹/۲)» الخازن آية »بي السعود‎ ۳۲۳ 

5 غاشۈر 11715 


1 الطبري (۱/١٠)ءالماوردي آية‎ - ٣ 
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وقال الماوردي: بالشر قبل الخبر. 

وقال ابن الجوزي: بالشر قبل الخبرء قاله قتادة. 
القول الثالث : السيئة البلاء والعقوبة » والحسنة الرخاء والعافية . وهو قول 
الطبري والنحاس ولو رو ا 

قال الطبري: ويستعجلونك يا محمد مشركو | قومك باللاء والعقوبة قبل 
الرخاء والعافية. 
وقال النحاس : روى معمر عن قتادة ءقال :بالعقوبة قبل العافية . 
وقال الماوردي : يعني بالعقوبة قبل العافيةء قاله قتادة. 
نلاحظ مما سبق إيراده ما يلي: 
أن الأقوال متقاربة فالعقوبة والبلاء والنقمة والعذاب كلها شر» والعافية 
والرخاء كلها خير . 
الرجيح: 

يترجح آن المعاني المذكورة متقاربة ومدلوها واحد» وهو اختيار بي حيان 
ومن وافقه» وقد وردت آيات تدل على مثل هذه المعاني : 


قال تغال ى 3 ا مداه آل من نرك ا عا 


9 


حجار من السا أو امتا بداب اليم © 1 الأنفال: ""]. 
قال تعالی 9# ولو عل آله اال اتتاير بألحَبر لقضى إل 


س وو 3 مت 


الهم ددر انیو لا ر ها ف طا ا ت 9 1€ یرس: ١‏ 


> صد ارصم 27 مو ےر 


وقال تعالى #ويستعجلونك ي پالعذاب ولن لف الله وعده. وتك وما عند ريك 
کا ا ا ا E {OKIE‏ ۷[ 


| - النحاس(۵۲/۱)ءابن کثیر(؟/ ۳۷۱)ءالشوکاني(۳/٦٩).‏ 
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2 
سے سے و 


وقال تعالی ا وستعجاوتك پالعداب ولول أجل مسمى اهشر العذاب ولياسم 
َة تم رة © بتتنيلوك لماي َل جم ية الكيرة © ) 
[لالعنکبوت: °۳ - ٤٥].وغبرها.‏ 
واللّه تعالى أعلم 
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چ 24 و 


قال تعالی ل ویقول ادن کفروا لو رل عه ءايه من ريو إما أت مذ 
ولل قور هاو 9 14€ الرعد: ۷]. 
في الآية مسألة واحدة وهي: 
من المراد بقوله ( لكل قوم هَادٍ) ؟ 

قال آبو حیان ون فان ات وکح رل ا يده على 
صدره فقال: ((آنا منذر)) وآوماً بيده إلى منکب علي وقال : ((آنت اهادي يا 
علي» بك يهتدی من بعدي mC‏ فان غا 
ذكرناه ني صدر هذه الآيةء فإنغا جعل الرسول 4# علي بن أبي طالب مثالا من 
علماء الأمة وهداتها إلى الدين»ء فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك» ليدخل 
في ذلك آبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
ثم كذلك علماء كل عصرء» فيكون المعنى على هذا : إنما نت يا محمد منذر» 
ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى ا 
)الدراسة: 
في المسألة ثمانية أقوال: 
القول الأول : المراد به العموم ومعناه: وداع إلى الهدى قاله قتادة » وذكره كثير 
ee‏ 
قال الفراء :وقال بعضهم :لكل قوم هاد يتبعونه »إما بحق أو باطل. 


١‏ - يآتي تخريجه عند القول السابع. 

۲ - البحر المحط (ح/ ل۸) (°/ .)٦۰‏ 

۴ - الفراء(/ ۹١)ءالطبري(/‏ ١١)ءالماوردي‏ آية٠»والواحدي‏ في الوسوط »))١/(‏ البغوي آية۷› 
ابن عطية (۲۹°/۲)» ابن ا جوزي (۳۲۷/۶)» ابن جزي (۲/ »)٤١‏ ابن کثير (٤/۳۷۲)»ء‏ البقاعي 
.)۷/٩(‏ 


- 827 - 


القسم الثاني ترجيحات أبي حيان في سورة الرعد 


وقال وقال الطبري:... عن قاو 10. 2 وقول 1 لذن كوا لول أنزل َيه ءاي من 
IA mE‏ 
لكل قوم داع يدعوهم إلى الله. 
قال لاف ولکل قوم هاد» آي دعاة» قاله الحسن. 
القول الثاني : المراد ولكل آمة سلفت هاد ا نې يدعوهم»قاله قتادة وجاهد 
وابن زید » وذکره لثرمن الفسري ن 

قال عبد الرزاق الصنعانى : ...عن قتادة 0 في قوله تعالى ولل رر ها د 
) قال ني یدعوهم إل الله" 
وقال الفراء: قال بعضهم :ني. 


وقال الطبري :... غو جاه 0 فال البذر عد ول قوم ها 
الا ی 

وقال الزجاج :ني يدعوهم با يعطي من الآیات › لا ما يتحكمون فيه من 
الاقتراحات . 


القول الثالث : المراد بالهادي العمل e‏ 


| - وسنده قال الطبري : حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة.. 

- عبد الرزاق الصنعاني (۲۷/۲)» الفراء(۲/ 0۹)ءالطبري(۳١/١١)ءالزجاج(۳/‏ ١٠٤٠)ءالبغوي‏ 
آية٧»‏ الزخشري (۳°۰/۲)» ابن عطية (۳/٥۳۹)»ابن‏ الجوزي »)۳۲۷/۶٣(‏ الرازي »)۱٤/۱۹(‏ 
القرطبي (۹/ «(1۸٤‏ البيضاوي 11/1( ابن جزي (۲/ ٤١‏ )»الخازن آية ٣۷‏ آبي السعود (°/)» 
ارا( 100( 0/7 

۳ - وسنده قال عن معمر عن قتادة.. 

-٤‏ وسنده قال : حدٹنا محمد بن بشار» قال: ثنا آبو عاصم» قال: ثنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد. 
°- رفيع بن مهران» الرياحي البصري» الإمام المقرئ الحافظ المغفسر» أحد الأعلام»أدرك زمان 
الرسول وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق هه ودخل عليهءتوفي سنة ١١٠ه.‏ طبقات 
ابن سعد(۱۱۲/۷)» تاریخ البخاري(۲۲۹/۲)» سیر أعلام النبلاء(؟/۷١).‏ 
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المفسرين 
قال الطبري: عن أبي الالة را أت NL‏ هَادٍ )€ قال 
المادي: القائد» والقائد: الإمام» والإمام: العمل. 
قال الماوردي: معناه ولکل قوم عمل» قاله أبو العالية. 
قال ابن الجوزي: إن الهادي: العمل» قاله أبو العالية. 
القول الرابع : المراد ١اد‏ قائد إلى الخير أو إلى الشر قال تعالى في الخير : ل 
هدوا لی الطب مت الول وهُدوا إل صمل اليد )14 الحح: ]٠١‏ وقال في 
الشر: اهدو إل عط لح 14 الصافات: ۲۲۳ قاله آبو صالح .وذكره بعض 
اا 
قال الطبري ‏ وَلِكل قَرْم هادٍ : يقول ولكلٌ قوم إمام يمون به وهاد 
SS‏ 
قال النحاس:وقال أبو صالح :المعنى لكل قوم داعي هدى أو داعي ضلا . 
قال الماوردي: ولکل قوم هاد معناه وکل قوم قادة وهداة» قاله آبو صالح. 
القول الخامس : المراد سابق بعلم يسبقهم إلى الهمدي .قاله آبو عيسى »ذكره 
ازرد الى من شف ٠‏ 
قال الماوردي : معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدى »> حكاه ابن 
قال القرط: آي معلم. 
١‏ - الطبري(/١١))»‏ الماوردي آية »ابن الجوزي(۲۷/۶) »الخازن آية ۷. 
۲ ا ثنا إسحاق» قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
ار عن أبي العالية.. 


- الطبري(۳/١)».‏ النحاس(١/٤°))»‏ الماوردي آية ۷ابن الجوزي(٤/‏ ۲۲۷ )»ا لخازن آية ۷. 
٤‏ - الماوردي آية ۷ القرطی(۹/٤۲۸).‏ 
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القرل العا أا الى ع رك كى من اسرد 
الا( اد هر ار 


a 
حاو لکل قوم ای: دم‎ 


قال ابن الجوزي : إن اهادي : رسول الله #5 أيضاء قاله عكرمة» والمعنى : 
آ فلو واک هاف 
القول السابع : المراد هادي في هذه الآية هو الله تعالى E‏ 
وعاهد واب فاس والضطاة وهو قول کثر من الفسرین ‏ 


: 1 ن ور 
قال: محمد المنذرء والله الهادي. 
قال النحاس:..عن الضحاك ‏ وَلكل قوم َا € قال :الله كك . 
قال الماوردي: آنه الله تعالی» قاله ابن عباس وسعید بن جبیر. 
القول الثامن : المراد بلهادي علي بن أبي طالب طا . ذکره الطبري وذکره 


۱ -الطبري (١/)البغوي‏ آية ابن الجوزي /٤(‏ ۲۲۷ )).الخازن آية ۷ءابن عادل »)۲٤۹/۱۱(‏ 
ابن عاشور(۱۳/٤۹).‏ 

۲ - وسنده قال: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن السدي» عن عكرمة ومنصور» 
عن آیی اا 

۳ - الطبري(۱/۱۳١).النحاس(١/٤٥)ءالماوردي‏ والبغوي آية ۷» الزخشري(۲/ )»ابن عطية 
7 ) ابن الجوزي )۲۲۷/٤(‏ »الرازي(۱۹/٤۱)»‏ القرطي »)۲۸٤/۹(‏ البیضاوي (۳۱۹/۳)» 
ابن جزي ۲/5( الخازن آية »ابن عادل(۹/۱۱٣۲)ءآبې‏ السعود(°/)» الشوكاني 1/9 
٤‏ - وسنده قال: حدثنا آبو کریب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان»عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير. وقد نقل قول ججاهد وابن عباس والضحاك. 
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Lb 
پجھن الممسرين‎ 


قال الطبري:وقال آخرون: هو علي بن أبي طالب 4. ذكر من قال ذلك: 

ك ثنا الجسن ب بن الحسين الأنصاري» قال : 
ٿنا معاذ بن مسلم» باع اهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبیں» عن ابن عباس» قال: ل نزلت انما آثت مدر وَلِكلَ قوم هاو وضع 4 
يده على صدره» فقال : ((ا اذو وکل قوم vu‏ 
علي» فقال: (( آئت اهادي يا عَلي» بك يهدي امون بَخدي). 

قال ابن عطية : وقالت فرقة الهادي : علي بن آبي طالب » ورويت عن 
الني #- من طريق ابن عباس - أنه قرأ هذه الآية وعلي حاضر » فأوماً بيده 
إلى منکب علي وقال: آنت اهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. 

قال ابن الجوزي : وقد روى المفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية» وضع رسول الله ل4 


= الطبري(٣٠/‏ )ابن عطي ة(۲/ ۲۹°)» ابن جزی('/ ٤١‏ )۰ابن کثر(۳۲۷۲/۶). 

۲ - قال محمود شاكر :أحمد بن يحي الصوفي » شيخ الطبري :ثقة» والحسن بن الحسين الأنصاري 
Era ODEN‏ .وقال ابن حبان :يآتي عن الأثبات 
بالملزقات »ويروى المقلوبات والمناكير .مترجم في ابن أبي حاتم ( 1/1/١‏ )ءوميزان الاعتدال 
AAS‏ 

ومعاذ بن مسلم بياع الهروي »ل يذكر بهذه الصفة (بياع الهروي )ني غير التفسير »و (الهروي) ثياب 
تنسب إلى هراة .وجعلها في المطبوعة (حدثنا الهروي )فأفسد الإإسناد إفسادا .و(معاذ بن مسلم ) 
مجهول .هکذا قال ابن آبي حاتم /٤(‏ ۸/۱٤۲)»ومیزان‏ الاعتدال (۱۷۸/۲)ءولسان الميزان )°١/١(‏ 
وهذا خبر هالك من نواحيه»وقد ذكره الذهي وابن حجر في ترجة الحسن بن الحسين الأنصاري »› 
قالا بعد أن ساقا الخبر بإسناده ولفظه »ونسبته لابن جرير أيضا :معاذ نكرة »فلعل الآفة منه وأقول- 
آي محمود شاكر - بل الآفة من كليهما :الحسن بن الحسين ومعاذ بن مسلم .جامع البيان 
SD‏ 
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بده على صدره» فقال: ((ا المنذر)) وأوماً بيده !ی منکب علي» فقال: ((آنت 
اهادي يا على بك يهتدی من بعدي )) قال المصنف: وهذا من موضوعات 
الرافضة. 

نالاحظ عا سبق إیراده ما پلی: 


ه أن القول الأول يفيد العموم ويمكن أن يرهرج تحته القول الثاني والقول 
الثالث والقول الرابع والقول الخجامس فالنبوة والقيادة والعمل والسابق 
بعلم كلها من الممكن آن تندرج تحت مسمى الداعي إلى الهدى. 

e‏ وآما کون المادي هو الي خمد فجائز فهو بعث فداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
قال تعالی ‏ وگذلك اوتا لک روا من ارتا مات دى ما لكب ولا 

آلإیعن وکن جعت ورا یہی من اء من عباتا ونك لدی إ1 کک 

© مط الہ آلری ل ما ناسوت وما ف الذرض آل لی اہ تی الاوز © 

4[ الشورى: ۲ - 9[ 

ومع ذلك فقد قال تعالی لش عك هد وى آله يمى م 


اء 4 [ البقرة: ۷]. 
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وقال 3‰ إل ل اف من الک آله ى 


.]١١ القصص:‎ 1 


اها سهان" 


.١‏ هداية إرشاد . ويقوم بها الأنبياء والمصلحون ..الخ كل حسب علمه 
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وغایته. 
". هداية توفيق. وهي من الله وحده لا يستطيعها آحد کائنا من کان. 
وأما كون المادي هو الله فهذا نما لاشك فيه ولكن ليس هو المفهوم من الآية. 
قال ابن عطية : وقالت فرقة: المادي في هذه الآية الله عز وجل ... 
والألفاظ تطلق بهذا المعنى » ويعرف أن الله تعالى هو الهادي من غير هذا 
الموضع. 
وآما آن المراد به على بن آبي طالب 4 فهو ضعيف وذلك: 
.١‏ لعدم صحة الرواية. 
قال ابن الجوزي : وهذا من موضوعات الرافضة. 
وقال ابن كشر : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 


يترجح القول إن المراد به العموم ومعناه: وداع إلى الهدى»ء وهو اختيار بي 
حيان ومن وافقه. وذلك : 
٠‏ لدلالة السياق. فلفظ (كل) تدل على العموم» بل هي أعمها 
٠‏ آنه م يرد نص بالتخصيص فيجب حل نصوص الوحي على العموم 
و اغد اا ٠‏ ال ايا اة 
قال الطبري: لا قول آولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال جل 


Db 


١‏ - انظر التمهيم لأبي الخطاب (١/۹)ءوالبحر‏ الحيط للزركشي (/) وغيرها من الكتب التي 
- انظر قواعد الترجیح .)٥°۲۸/°(‏ 
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ا إن مدا هی ار من سل آله ان ون لكل قن عاد هده 
فیتبعونه ویآغون به. 

قال ابن عطية ‏ والقولان الأولان أرجح ما تأول في الآية .- وهو القول 
بالعموم والني. 
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>2 و چ ہے ے 2 رم‎ OTE 
| E قال تعالى 3 آله عَم ما َمل ڪل أن وما يض ارام‎ 
.[۸ ا عنده٫یمقدار 1 الرعد:‎ 
فی ا الأية مسالنان:‎ 


المسألة الأولي 


3e 


U‏ ا ¢ ؟ 

قال أبو حيان : قال الزخشري :.. ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه» وما 
داد آي اله زات تقول : آخذت منه حقي وازددت منه کذا» ومنه E‏ 
وأزدادوأ يَسَعَّا 14 الكهف: ]٠١‏ ويقال: زدته فزاد بنفسه وازداد. وما تنقصه الرحم 
وداد غاد الر لاا اها قعل على احاه وروند تقل فل ان ولان 
E MUG OO ande,‏ 
N e ME NEO NE‏ 
اع ا ال د و الدم فإنه يقل ويكثر . 
وإن كانت مصدرية فالمعنى : أنه يعلم حمل كل أنثى» ويعلم غيض الأرحام 
وازديادهاء فلا يخفى عليه شيء من ذلك من آوقاته وأحواله . ويجوز آن يراد 
غيوض ما في الأرحام وزيادته» فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لا فيهاء على أَنٌ 
الفعل غير متعد ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن ةع لثمانية أشهر أو أقل 
من ذلك والازدیاد ان يزيد عل غه اشهر . وعنه: الغيض الذي يكون 
سقطا لغير تمام» والازدياد ولد التمام انه 0 وهو جمع ما قاله المغسرون 


| - المبسوط .)٤٤/(‏ 
- المبسوط .)٤٤/(‏ 
۳ - الشرح الکبیر »)٤١۷/٤(‏ منح الجليل شرح ختصر خليل (۲/°°). 
٤‏ - الکشاف(°۰/۲). 
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ا و 
الدرا سة: 
في المسألة ستة آقوال: 


عا 
7 5 


القول الأول: وما يي ألأَرَحام ) بالسقط الناقص وما تراد ) بالولد 
التام» اله ابن عباس والحسن.وذكره كثير من المغسرين ‏ . 

قال الزخخشري ٠‏ ومنه الغيض الذي يكون سقطأ لغير تمام» والازدياد ما 
ولد لتمام.' 

قال ابن الجوزي -بعد أن ذكر أن فيه أربعة أوجه ٠-‏ وما تغيض: بالسقط 
الناقص» وما تزداد : بالولد التام» رواه العوفي عن ابن عباس» وعن الحسن 
کالقولین. 
وقال الخازن: وقيل: النقصان السقط والزيادة تمام إلحلى. 
القول الثاني: (وما تغيض الأرحام ) بالوضع لأقل من تسعة أشهر › (وما 
تزداد) بالوضع لأكثر من تسعة أشهر » قاله سعيد بن جبير والضحاك . وقال 
الضحاك: وضععتني آمي وقد حملتي ني بطنها سنتين وولدتني وق د خرجت 
2 

قال الفراء :(تغيض )يقول:فما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت 
الحمل »(وما تزداد) آي تزيد على التسعة.آو لا ترى أن العرب تقول :غاضت 


.)١١۲/١( البحر المڃط (ح/ ل۹)‎ - ١ 

1 - وذكر المغسرون الأقوال الأخرى تزيد وتنقص وهم :الفراء(°۹/۲)» الطبري(۳/١)»‏ ابن 
آبي حاتم (۷/٣۲۲۲)»النحاس(۱/٤٥٥)ءالماوردي‏ آية۸.الواحدي ني الوسيط (۲/ ١)ءالبغوي‏ آية۸ 
الزخشری. (۲/ ۹۰ ١ابن‏ عطیة ۲۹۷/۲ )ابن العربي (9°/۲ )۰ابن اځوزی ۷/۹ ۰)۳۲ | لرازي 
۱/١‏ القرطي (۹/١۳۸)ء‏ البيضاوي ١۳۱۹/۳)ءالسفي(٩/۹٣۳)»ابن‏ جزي ٤١/٢‏ ٣)ء‏ 
الخازن آية ۸ابن کثر ۳۷/9 )ابن عادل (۱ 1 )البقاعي(٤/‏ ۲۷ )»ا لجلالين آية ۸ آبي 
السعود (°/ )ءالشوكاني(/١)ء‏ الألوسي(١١/١١١).‏ 
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المياه آي نقصت .وفى الحديث 5 كان لاء قیضا فا #والرلك قط براضت 
Hey ET‏ 

الكرام غيضا »وفاضت اللئام فيضا) ‏ فقد تبين النقصان في الغيض 

وقال الطبري : يقول: وما تنقص الأرحام من حلها في الشف الشسغة 
بإرساها دم الجض» وما تزداد في جلها على الأشهر التسعة لتمام ما نقص 
من الحمل في الأشهر التسعة بوساها دم الحيض. 

قال النحاس :قال الحسن والضحاك :هو نقصان الولد عن تسعة آشهر › 
وزیادته علیها. 
القول الثالث: (وما تغيض الأرحام)بانقطاع الحيض في الحمل (ما تزداد) بدم 
النفاس بعد الوضع. 

قال القرطي : وقيل: الغيض انقطاع دم الحيض . وما ا النفاس 
بعد الوضع. 

وقال الشنقيطي: وقيل الغيض : انقطاع دم الحيض وما تزداد بدم النفاس 
بعد الوضع. ونقله عن القرطي كما وضح. 
کک ل E‏ 
e E‏ وقتادة. 

قال البغوي: وقال أهل التفسير: غيض الأرحام: الحيض على الحمل؛ فإذا 
حاضت الحامل كان نقصاناً في الولد لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم فإذا 
آهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد وإذا 2 تحض يزداد الولد ويتم 
| - هو من قول آبي هريرة : ( إذا كان الشتاء قبظاًء والولد غيضا » وفاض اللثام فيضا » وغاض 


ا »> فشويهات عفر بجبل خير من ملك بي النضير ) رواه ابن آبي الدنيا في العزلة » انظر 
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فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقته باستمساك الدم. 
قال ابن عطية: وقوله: وما يي آَلأَرَكام ) معناه: ما تنقص› وذلك آنه من 
معنى قوله : (وغيض الاء €[هود: ]٤٤‏ وهو بمعنى النضوب فهي - هاهنا - 
بمعنى زوال شيء عن الرحم E A NT‏ 
النقصان: ثم اختلف المتأولون في صورة الزيادة والنقصان : فقال مجاهد : 
(غيض الرحم ) أن يهرق دما على الحمل » وإذا كان ذلك ضعف الولد في 
البطن وشحب» فإذا أكملت الجحامل تسعة أشهر لم تضع وبقي الولد في بطنها 
زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بهراقة الدم» فهذا هو 


معنی قوله: وما يش آلأَرَحام وارد { وحمهور المتأولين على أن غيض 
الرحم الدم على الحمل. 


قال ابن الجوزي - بعد أن ذكر أن فيه أربعة أوجه -: وما تغخيض: بإراقة 
الدم في الحمل حتى يتضاءل الولدء وما تزداد : إذا أمسكت الدم فيعظم الولدء 
قاله جاهد. 
القول الخامس: (وما تغيض الأرحام) من ولدته قبل (وما تزداد) من تلده من 
بعد» حكاه السدي وقتادة. 

قال الزنخشري: وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولدء فإنها تشتمل على 
واحد» وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. 

وقال الرازي: ثم اختلفوا فيما تغيضه الرحم وتزداده على وجوه . الأول: 
عدد الولد فإن الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلى ثلاثة وأربعة. 

وقال البقاعي ٠‏ (وما تغيض ) آي تنقص (لأرحام) من الماء فتنشفه 
فيضمحل لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد » وأصل الغيض - كما قال 
الرماني: ذهاب المائع في العمق الغامض »> وفعله متعد لازم (وماتزداد) آي 
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الأرحام من الماء إلى الماء الذي قدر تعالى كونه حملا فيكون توأما فأكثر' 
القول السادس: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء 
وزيادة إصبع آو غيرها. وهو قول القرطي والشنقيطي. 

قلل القرطي: وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو 
غبرها» وزيادة إصبع أو غيرها. 

وقال الشتقيطي : وقيل الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها.ونقله عن القرطي كما وضح . 
نلاحظ مما سبق إیراده ما يلي 

ه أن الإفسرين متفقون على أن معنى (الغيض )هو النقصء»وأن الزيادة في 

معناها المقابل للنقص . 

والخلاف في صورة الزيادة والنقصان . 
الرجيح: 

يترجح آن المراد من الغيض هو النقص وأن مقابلها الزيادة » وآن ما ذكره 
المفسرون من الأقوال كلها عحتملة لدلالة العموم . 
قال القرطي: قوله تعالی: [ اله لم ما َمل ڪل أن وما نيش آلأركام َم 
ا 1 والزيادة. ويقال: (يمِقَدار) 
قدر خروج الولد من بطن أمّه» وقذر مكثه في بطنها إلى خروجه . وقال قادة: 
في الرزق والأجل. والقدار الْقذر؛ وعموم الآية يتناول كل ذلك» والله 
سبحانه أعلم. 

وقال الشنقيطي : قال مقيده - عفا الله عنه : مرجع هذه الأقوال كلها إلى 
شيء واحد وهو آنه تعالی عام بما تنقصه الأرحام وما تزيده لن معنى تغيض 
تقض وترذاد آي تاه رانا نشل القص الد كرر تقض العدد و تقض 
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العضو من الجنين ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل 
بأآن تسقطه قبل آمد هله المعتاد» كما أن الاز دياد يشمل زيادة العضو وزيادة 


العدد وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل وزيادة آمد الحمل عن 
القدر المعتادء والله جل وعلا يعلم ذلك كله والآية تشمله كله. 


واللّه تعالى أعلم 
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)المسألة الثانية 

Ole EAN 

قال آبو حیان : والظاهر عموم قوله: وکل شيء عنده بمقدار» آي : بجد لا 
يتجاوزه ولا يقتصر 
)لحرا سة. 
في المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: المراد الحموم. وهو قول كثير من المفسرين»" واختاره بو حيان. 
قال الواحدي: ( و ڪل مء عِندَ٬ييقَدَارعلم‏ کل شيءِ فقدره تقديراً" 

وقال البغوي وشل شىء عِنده مقار )آي: بتقدیر واحد لا مجاوزه ولا 

وقال الزخشري : (يمِمَدَار) بقدر واحد لا ججاوزه ولا ينقص عنه» كقوله 
اک سء حلت مدر ل 14 القمر: .]٤۹‏ 
القول الثاني: المراد وكل شيء م ن الثواب والعقاب عنده بمقدار آي : بقدر 
الطاعة والمعصية.قاله ابن عباس» ذكره الماوردي وأبو حيان . 
قال الماوردي: آن کل شيء عنده من ثواب وعقاب بقدار الطاعة والمعصية. 
القول الثالث:المراد من الغيض والازدياد» قاله الضحاك» ذكره الماوردي وآبو 
خان 


T/0 البحر الحيط ل‎ - ١ 

- الواحدي في الوجیز آية ۸ البغوي آية۸.الزخشري (۳°۰/۲) »ابن عطية(۳۹۷/۲)٬ابن‏ ا لجوزي 
Kê)‏ الرازئ (١١/١‏ القرطى 70 شاوی ۳70 النسفي )۹/۲(« 
الخازن آية ۸» ابن کثر «(TV /f)‏ ا عادل (۱ ۱ )البقاعي(٤/۷٩۱).الجلالین‏ آية ٠۸‏ ابي 
السخوة (٥/؟))‏ الشوكاني(/٦)ءالألوسي("/‏ 5 غاشۈر( 07 
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قال الماوردي: فيما تغيض الأرحام وما تزدادء قاله الضحاك. 
القول الرابع :المراد من الرزق والأجل .قاله قتادة .وهو قول بعض 
Sm.‏ 

قال الطبري:...عن قتادة ا E NS‏ ده يممَدَارٍ) ي وال 
لقد حفظ عليهم رزقهم وآجاهم» وجعل هم أجلأ معلوما. 

قال ابن ابي حا و وله( وگل موند مقار آي 
بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجاهم وجعل لذلك أجلا معلوما. 
وقال الماوردي: في الرزق والأجلء قاله قتادة. 
القول الخامس: المراد صحة الجنين ومرضه» وموته» وحياته» ورزقه» وأجله . 
ذکره آبو حیان. 
قال أبو حيان: وقيل: صحة الجنين ومرضم» وموته» وحياته» ورزقه» وأجله. 
نلاحظ مما سبق یراده ما يلي: 

ه أن آلأقوال المذكورة تندرج تحت القول بالعموم .وأنها ذكرت كمثال . 
قال أبو حيان : والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التخصيص» 
لان لاو ع 
الرجيح: 
يترجح القول بالعموم» وهو اختيار أبي حيان ومن وافقه» وذلك : 

١.لأنه‏ جاء ذلك الحلى . ار 
TT‏ 


قال تعالی ا ای لہ مرف الوت والذرض وم بشید ول کا ولم یکن لھ سرك 


.)۳٣۲/۰۹( )ابن آبي حام (۲۲۸/۷) «الماوردي آية۸. وذکره بو حیان‎ /۱٩(يربطلا‎ - ١ 
وسنده قال حدنا بشر» قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة.‎ - ۳ 


۳ - وسنده قال: أخبرنا على بن الحسين الهسنجانى » ثنا أبو الجماهرء ثنا سعيد بن بشبر» عن قتادة 
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م< ود ر ر ج Aa‏ > 
فِاَلملكٍ کک مدره یبا ) 4[ الفرقان: .]١‏ 


وقال تعالی ا اکل شیو فته مدر ا 1 القمر: .]٤١‏ 
. [ يجب حل نصو ص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص [« 
ا EE‏ ر عِنده يدا لفظ عام في كل ما 
والله تعالى آعلم 


تم بجحمد الله آخر الترجيحات في الجزء الملخصص 


١‏ - انظر قواعد الترجيح .)٥۷/۲(‏ وقواعد التدبر الأمثل ص°۹ 
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الخاتمه 

الحمد لله المتفضل بالإنعام والإجلال والإحسان والإكرام وحسن الختام. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحة للأنام خاتم الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة وآزكى السلام. 

وبعد: 

فمسك الختام وختام المسك مع البحر الحيط. وني خحضم رحلة البحر المتلاطم 
الموج» المحيط بكل فن ولون» برزت لي جملة من النتائح أذكرها في هذه الخانمة» 
وهي : 

أولا: في المؤلوى والمنهه 

.١‏ مكانة بي حيان بين العلماء عامة» والمفسرين خاصة» فهو ضمن مقدمة 
المسرين الر اى احمرف 

. منزلة تفسبره البحر الحيط بين كتب التفسير» فهو كذلك ضمن مقدمة 
تاك الفاسي 

. ميزه منهج علمي دلالة على غزارة علمه ودقة فهمه. 

. حاجة تفسير البحر الحيط إلى مزيد من العناية والاهتمام من الباحثين 
المنخصصين» وذلك يراجعتها على النسخ الخطية على أقل تقدير 
لتصويب الأخطاء المطبعية والسقط والخلل فيهاء ثم الإفادة من هذا 
التفسير من جميع زواياه. 

ثافیا: فيي تر جیحاتے وا حټیار ات ایی حیان: 

.١‏ سيره على قواعد علمية في الترجيح. 

1. بعده عن التقليد والتعصب المقيت. 

. الجرآة في بيان الحق» والتواضع عند قبوله. 
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. بيان منهج المخالف ولاسيما بعض الفرق مع تفاوت عبارته حسب 
مقدار الخطاً وقوته. 

°. الحاجة إلى تكرار قراءة عبارة آبي حيان في البحر الحيط غالبا وإمعان 
النظر فيها إلى آن يهدآ الموج ويصفو الذهن لاستخراج موطن الترجيح 
وفهمه جيدا حتى يتضح قصد المؤلف في المسألة. 

أ. تفرده في بعض المسائل من حيث الاستدلال والترجيح. 

ثالقا: في تبج الټفسير عاهة: 

.١‏ اعتماد بعض المفسرين على النقل النصي ممن تقدمهم دونا إشارة إلى 
هذا النقل» ويعرف ذلك من خلال القراءة في كتب التفسير حسب 
لاقل 

. قد يصعب معرفة الاختيار والترجيح أحيانا لعدم وضوح ذلك من 
خلال صيغ معینه آو منهج واضح. 

رابعا: في حراسة الټرجيحات والموازنة بین ڪت )لټسیر: 

يما لاشك فيه آني بحمد الله استفدت آيا استفادة من دراسة الترجيحات 
والقراءة فى عدد كبر من كتب التفسر» وبهذا حققت جزءا من هدق في 
التحاقي بقسم الكتاب والسنة في المرحلة الجامعية وهو الدراسة المنهجية الجادة 
المتأنية والاطلاع على عدد بير من كتب التفسير من خلال دراسة سور من 
القرآن أو سورة واحدة في أضعف الإيمان. 

والجزء الأخر قد تحۆق في مرحلة الماجستير وهو الدراسة المنهجية الجادة المتأنية 
والاطلاع على عدد كبير من كتب السنة النبوية وشروحها. # وما یکم من 
َعْمَة فُمِنَ أَللَد)1 النحل:١٠].‏ 

وما خلصت إليه في ذلك: 
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. أن القراءة المتأنية الجادة في كتب التفسير تعطي الباحث ملكة قوية في 
التميز والتدقيق» تقوي كلما أمعن النظر في الأدلة وقارن بين آقوال 
المتقدمين والمتأخرين. 
. أن ما يتوصل إليه الباحث في الترجيح يجب أن يكون مبنيا على سس 
وقواعد وأدلة وقرائن» بعيدا عن الهوى والتعصب والتقليد والميل › 
وسال الله آن ين علي بهذا. 
. آن ما يقرره الباحث في الترجيح ويقويه لا يعني آن المخالف له دائما 
على خطأء بل نقول كما قال السلف: كلام غيري خطاً تمل 
الصواب» وكلامي صواب يحتمل الخطاً. وكم ترك الأول للأخرء 
ويكفي آن المخالف قد فتح أفقا جديدا للنظر من ناحية آخرى ما دام 
آنه هد لبان الق 
. الحذر كل الحذر من الاغترار بما يصل إليه الباحث من النتائج المبني 
على طريقته في العرض والاستدلال» آن يكون مدخلا للشيطان في 
العجب و حبوط العمل ٠‏ بل عليه الاعتقاد الجازم واليقين الصادق أن 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. 

الوصيات 
. الضرورة الملحة إلي مزيد من العناية والاهتمام بكتب التفسير» من 
ناحية معالجة السقط والخلل والتصحيف» وتنقيح الكتب من الشوائب 
الإأسرائيلية والعقدية» والكلامية والفلسفيةء والتفرعات اللغوية البعيدة 
عن التفسير» وكذا الفقهية» ولو بالتنبيه عليها ني الحواشي في آضعف 
الإيان. 
. إفراد ردود آبي حيان على المعتزلة وبمض الفرق في الجانب العقدي. 
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. جمع ما انفرد به في بعض المسائل التفسيرية والنحوية والبلاغية في جزء 
من الفوائد التنوعة. 

.٤‏ استخراج ختصرا لتفسير البحر الحيط. 
وأخحيرا: 
رحم الله العلماء الأفذاذ السابقين فقد أفنوا أعمارهم في خدمة كتاب الله 
تعالى» وبرعوا في علوم شتى لأجل بيانه وإيضاح إعجازه ومكنوناته» ويكفينا 
آنهم قد فتحوا لنا الطريق بل ومهدوه. 
وها نحن في زمن التخصص كل يدل بدلوه في كتب السلف فيخرج ماء عذبا 
زلالا يرتوي به ويسقى السائرين وينفع السالكين لدرب العلم والحق المبين. 
نسأل الله آن یدرکنا برحته لنلحق برکبهم» فإِن لم تبلغنا أعمالناء فنسآله آن لا 
غا 
فيارب العفو والستر والقبول يا آكرم مسرؤول. 
أمدك على فضلك ونعمك فهي تترى ولا تحصى. 
e‏ کا EFF‏ وفصله, ان 

کی لدا ب شد ومع رب سه قال رب آوزعن أن كر مَك آل أمَمّتَ 

عل ول ودی وان أعمل صللحا رة وَأَصَلِحَ لی ف درنی إن بت لیک وان مِنَ 
لْمَساِينَ ) 4[ الأحقاف:١٠].‏ 

سبحانك اللهم وبجحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


ANANS 
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حن فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس القراءات. 

داد فهرس الآأحاديث. 

بن فهرس الآفار. 

يدند فهرس الأعلام. 

ان ذهرس المصطحات والمغردات المشروح ة. 
. فهرس الفرق والقباسل. 
د فهرس الأماكن والبلدان. 
۹ هرس الشواهد الشحريه. 
.٠‏ ذهرس الصادر والمراجح. 

.١‏ دذهرس الموصوعات. 
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ےر ر ے ی ا س رص e‏ 
س وم 
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وزی طن آنه تاچ مهما آڏڪرني 


ر 2 ت 8 a>‏ 
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e O ES E EE 
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2 > > ک۶ 2> موو ۸“ 
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ولماد خلوا من حيث آمرهم بو 


ر ر ہے ر ر 2-0 ٤‏ ی 
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ص < ير 
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ويول لذن كفروا ولا آنل عيَوِ ءاي 
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2 2 ي 
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و يقلح | حر حبتث الل 

وامروا الحو أبن 1 1 الانبياء AY‏ 
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الذهارس ترجيحات أبي حيان في التفسير 


4 ر۶ روھ 2 ۹ روہ ر2 

۹ E CE Cp PACE 
>3 r 2 3< < | < کے رو د3‎ 

إت هؤلاءِ بون العاجلة ويذرون وراء ء 

رر رہ ے اہ ہس وی 

ا 8 


اا ية ot‏ 
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فهرس القراءات 


القراءة السورة رقو الآية رقو الصفحة 
أو بتع )لتا بات ا0 1 
(أنٌ العزة ) بفتح الممزة يونس 9 e‏ 
) مقامي ( بضم ا کوس ۷1 Y۰‏ 
(السيحر) بالمد على وجه الاستفهام يونس 
(وإن تولوا) بضم التاء واللام» وفتح ۳ ۳۹ 

الاو 

َ : هود‎ E) 
۷ (إلا ساحر) هود‎ 


(ابنه -بفتح الماء من غر آلف - 


هود too e۳‏ 
(عَمَل غير)ء بالتنوين والضم» وضم 
ا ۹٦‏ ۸ 
الراب 
(إِنه عمل غير صَالح) بكسر الميم 
ی هود ٤٦‏ ۹ 
ونصب الراء 
عل غ صا ان سان 
5 هود ٤٦‏ 
ا 
(وهو أب) الأحزاب فا 
( آعصر عنبا ) و (فوق رآسی ثریدا افا 
یو سف ۲٢‏ 
(في قصصهم) بكسر القاف يو فا 
او اھ وھ و ف 
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ذهرس الأحاديث 


طروے الحدویغ رقو الصفحة 
آلا إني وتيت القرآن ومثله معه o۷‏ 
إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ۹ 
إن عم الرجل صنو آبيه ۸۱۲ 
إنكم ستجدون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني ٥‏ 
إنغا الأعمال بالنيات 9 
إنه سيكون في متي خسف ومسخ وقذف بالحجارة ا 
إنه من الصغار الذين تكلموا ني أَلمَهَدِ 1۳۲ 
أنها الرؤيا الصاة برآها الزن أو ترىئ له ۹۷ 
أولئك اللا ۷ 
أيكم أحسن عقلاء وأورع عن حارم الله» وأسرع في طاعة الله ۳0۹ 
اا ال ۷٤‏ 
تلك عاجل بشرى الومن ۹۷ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يىٍضي الله o۷‏ 
۲.٠ Ss ay‏ 
E‏ 1 
مِنْ سو وَاربيينَ جُزءا ۰ 
سيكون ني آواخر آمتي قوم يكتفي رجاهم بالرجال ا 
فاقوا البشرَى إذ لم يلها اوليك الةِينَ حَرَجُوا ٤‏ 
ل ع وا ا دت عد ان ع س 11٥‏ 
قال لي جبریل: ما أبغخضت شيئا من خلق الله ما أبغضت إبليس E‏ 
کان الله ولا شَيءَ غير وكانَ عَرْشةُ على المَاء ۳o٦‏ 
کل تقي 0۷۹ 
ا ۷٦‏ 
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لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة ۹۷ 
ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة» عيسى بن مريم شا 
و ا بي الكلمة ا فل 1۹ 
ما اجثتبت الكبائر 
مل الصلوات الحُمْس مل تهر جار 
A E‏ 6 
r ET‏ 8 
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ذهرس الاثار 
طرفے الأثر الصفحة 
آن رسول الله ب قرآً: قل بفضل الله وبر مته ۸۷ 
إذا كان الشتاء قيظا والولد غيضا ۸۳۱ 
فضل اللّه: القرآن» وبرحمته آن جعلکم من آهله ۹۰ 
فضله: الإسلام» ورحته القرآن ۱۷۹ 
لم يشك رسول الله ولم يسال YAY‏ 
لا نزلت وضع رسول الله بل يده على صدره ۸۲٦‏ 
ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان ا 
تزلت في الأخنس بن شريق ۳۴۸ 
نزلت في الوليد بن المغيرة VY‏ 
تزلت ف البهزد والتضارئ ۹۳ 
نزلت في بعض المنافقين ۳۹ 
نزلت في قريش الذين سأآلوا الرسول # أحق هو؟ ۰ 
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ذهرس اعلام 


)لعلو رقو الصفحة 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي 2 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج b8‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ۱ 
أبو بكر الأصم ۸۰٦‏ 
أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري 4 
أبو رجاء العطاردي: عمران بن ملحان التميمي البصري ۲۰ 
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان» الأنصاري A۷‏ 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ٤‏ 
آبي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري الخزرجي ۸۷ 
آثير الدين محمد بن يوسف بن على الغرناطي الأ ندلسي / آبو حيان ٤‏ 
آحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الجياني 8 
أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي 6 
آحهمد بن عبد النور بن آحد المالقي النحوي ۲١‏ 
أحمد بن علي بن محمد / ابن الطباع الرعيني 0 
أحهمد بن عمارالمهدوي ۷۸۱ 
أحمد بن عمارالمهدوي ۷۸1 
آحمد بن عمر بن حسن البقاعي ٥‏ 
آحمد بن حمد بن إبراهیم ابن خلکان ۱۸ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي ۳ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحاس 10 
أحمد بن يحيى الصوفي ۸۲٦‏ 
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم السمين الحلي ۲٥‏ 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ٤‏ 
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الذهارس ترجيحات أبي حيان ني القفسير 


إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي ١‏ 
أوس بن عبد الله الربعي البصري ۰ 
باذام ویقال: باذان 1۳٤‏ 
ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي ٤‏ 
جرير بن عطية الخطفي التميمي البصري 3 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب اماشمي ۸۸ 
جلال الدين السيوطي :عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد ۸۰ 
جلال الدين الحلي: محمد بن آحمد بن محمد A۰‏ 
حال الدين أو محمد جال الدين بن محمد سعيد القاسمي ۳۸۱ 
حازم بن محمد بن حسن الأنصاري ۲١‏ 
حبة ابن جوين العرني أبو قدامة الكوفي 0 
الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ۷٤‏ 
ا لجسن البصري: اسم آبيه يسار A۷‏ 
العحسن بن الحسين الانصاري i‏ 
الحسن بن القاسم بن عبد الله المرادي ٥‏ 
الحسين بن الفضل بن عمير ۸۸ 
الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الأأحوص ۲١‏ 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغخوي ۷ 
حهزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل 5 
خالد ین محدان ین آی کرب ۸۸ 
خليل ين أك بن غبداله الصفدي E‏ 
داود بن الحر الطائي ۳0۹ 
ذو الرمة غيلان بن عقة ۳۱ 
دی ارت الضرئ ۸۸ 
رفيع بن مهران» الرياحي البصري Y۲‏ 
زر بن حبيش بن حباشة بن وس a‏ 
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زيد بن أسلم» أبو العدوي ۸۷ 
سفيان ن عيينة الهلالي 3 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» الجمل 2 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الأعمش o‏ 
سید قطب بن إبراهيم ۷ 
شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة 1۸ 
شيبة بن نعامة الضي » أبو نعامة 6۸۸ 
صفوان بن عرز المازني البصري ۹ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي ۸۷ 
عامر بن شراحيل الهمداني الشعي 6 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي EE‏ 
عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري ۲۲ 
عبد الحق بن غالب بن عطية الحاربي الأندلسي ابن عطية ۹ 
عبد الحجي بن أآحهمد بن محمد / ابن العماد الحنبلي ۱۹ 
عبد الرهمن بن آحمد بن سعيد بن محمد القرطي ابن الحصار ۹٤‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري ابن الجوزي ۳٢‏ 
عبد الرحهمن بن محمد بن آدريس الحنظلي الغطفاني الرازي t6‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي ٤‏ 
عبد الر هن ين اضر بن غبك الهين اضر النعدى E‏ 
عبد الرحيم بن آبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ۸۰ 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن الجمال الأسنوي ۹ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني for‏ 
عبد الصمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 1٤٤‏ 
عبد العزيز بن عبد المملام السلمي الدمشقي/ العز بن عبد السلام ef‏ 
عبد الفتاح القاضي .۳ 
عبد الكريم بن علي المعروف بابن بنت العراقي ۲٢‏ 
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عبد الله بن آبي نجيح: يسار المكي “o‏ 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكبري A‏ 
عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي A٤‏ 
عبد الله بن شداد بن اهاد الليثي ۲۸ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي ۸۸ 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 11۰ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ۹۹ 
عبد النصير بن علي بن يجي المريوطي ۲ 
عبد الواحد بن زيد البصري 0۹ 
عبد الواحد بن محمد بن بي السداد الأموي 3 
عبدالله بن أحمد بن حمود اللسفي 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي ۳١‏ 
عبدالله بن عبيدالله بن بي مليكة 4 
عبداللّه بن يوسف بن أحد بن هشام الأنصاري 1 
عبدا ملك بن عبد العزيز بن جريج o۰‏ 
عبدالوهاب بن علي عبد الكافي السبکي ۲٦‏ 
عبيد الله بن عبيد الرحمن» بو عبد الرحمن الكوفي الأشجعي AV‏ 
عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك ابن الرقيات ٤‏ 
عثمان بن عبدالر حن الكردي الشهرزوري ابن الصلاح o٤‏ 
عثمان بن عمر بن آبي بكر الكردي / ابن الحاجب 1۷ 
عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع ٤‏ 
عطاء بن آبي رباح واسمه آسلم 14۹۷ 
عطاء بن يسار ۹۰ 
علي بن إبراهيم بن سعيد ا حوفي ۳۸ 
علي بن آحمد بن محمد الواحدي ۳٦‏ 
علي بن حمزة بن فيروز الأسدي» مولاهم الكسائي ۳1٥‏ 
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علي بن سليمان بن الفضل البغدادي الأخفش ۳۲ 
علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن ۱۸۱ 
علي بن محمد بن حبيب القاضي» آبو الحسن الماوردي ۸ 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني» ابن الأثير ۸۱۲۳ 
عمر بن عبد الرحمن بن يصن السهمي 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 1٤‏ 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعي of‏ 
عمرو بن عثمان بن عفان ۱۸۸ 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي / سيبویه ۱۸ 
عور بن عامر - آبو الدرداء ۱۹۹ 
عيسى بن عمر» آبو عمر الهمداني الكوفي ۳۲۹ 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي 0 
القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار ۰۸ 
قتادة بن دعامة السرةوسي» أبو الخطاب البصري اا 
كعب الأحبار بن ماتع الحميري 4 
كليب بن وائل التيمي البكري a‏ 
لاحق بن حيد بن سعيد السدوسي» البصري» آبو مجلز ۲۰ 
مجاهد بن جبر آبو الحجاج ٤‏ 
محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الشريف الأندلسي ٤١‏ 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن آبي نصر النحاس ٢‏ 
محمد بن آبي بكر بن يوب الزرعي الدمشقي» ابن قيم الجوزية 8 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي o‏ 
عمد ین اد ارين ۹۳ 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري ۸ 
محمد بن آحمد بن محمد بن جزي الكلي 1۹۳ 
محمد بن آحمد بن هادي المقدسي ۷ 
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محمد بن زيد بن المهاجر ۲۹1 
محمد بن السائب بن بشر الكلي 1٥‏ 
محمد بن المستنير بن آحمد» آبو علي الشهير بقطرب TY‏ 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۳٤‏ 
محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي / ابن مالك ۱۸ 
عمد بن ريد بن المهاجر بن فشد ۲۹۱ 
محمد بن سليمان بن الحسن البلخي ۴ 
محمد بن عبد الله بن عمد ابن العربي الأندلسي الإشبيلي ۳۹۱ 
محمد بن عبد الوهاب البصري»الجحبائي ۳۷ 
محمد بن عثمان بن قايماز الذهي ۹ 
حمد بن علي بن آبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب» القرشي 

اماش 4 
محمد بن علي بن آحمد الداوودي ۱٦‏ 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ° 
محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني فخر الدين الرازي 0 
محمد بن محمد العمري الدمشقي الشيرازي ۸ 
محمد بن محمد بن مصطفى العماديآبو السعود 1° 
عمك بن زيا بن عبد الاكر الأزدى البصرى: ارد ۲۸٦‏ 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني o٤‏ 
محمود بن عبد الله أفندي الحسيني الآلوسي ٤١‏ 
حمود بن عمر بن حمد الزخشري 7 
مسلم بن يسار البصري » آبو عبدالله المكي 1° 
مصعب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ٤‏ 
معاذ بن مسلم بياع اهروي AY‏ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني ۹۳ 
ميمون بن مهران الجزري to‏ 
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نصر بن محمد بن إبراهيم السمر قندي ٤‏ 
هلال بن يساف الأشجعي مولاهم 187 
همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري ۷٤‏ 
وهب بن منبه بن كامل » بو عبد الله الأبناوي ۷۰۸ 
يجي بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء ۱۹۸ 
يحي بن سلام ابن بي ثعابة ٤‏ 
بحيى بن على الشيباني الخطيب التبريزي 4Y‏ 
و 
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ذهرس المصطلحات والمفردات المشروحهة 


المحطلح رقو الصكحة 
الاختار ۹۷ 
الامجاز ۳< 
الاطناب ۳ 
الطباق 3 
الاب 3 
لل E‏ 
اشان 0 
استثناء متصل 1٥۱‏ 
الإإسرائيليات 1 
آل 0۸۱ 
ې ۱3۸ 
التباين 0 
الترادف ١‏ 
الترجيح ۹۷ 
ثم IO0‏ 
جو جؤ الطائر TT‏ 
الجماح ۲۹۹ 
الخحاص °١‏ 
الرجم ٥۹‏ 
السكکت TEA‏ 
السياق ° 
ال ۸۱۳ 
العام °١‏ 
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الک ست 1۳ 
وا ۳ 
ان ٤‏ 
المجمل ٤‏ 
محکم ۲۹۱ 
المطلى or‏ 
المفهوم ۲۳ 
المقيد or‏ 


AY المناسبات‎ 


النسخ 11۷ 


= 87 


الذهارس ترجيحات أبي حيان ني القفسير 


ذهرس الغرق والقباسل 


)الورةة/)لةبياة رقو الصفحة 
الباطنية ۹° 
بني قینقاع ۲۷۹ 
الحرورية ۷٤‏ 
الصوفية ۹۱ 
غاضرة ۷٤‏ 
الفلاسفة ۹۳ 
قريظة ۲۷۹ 
المستهزئن ۳۸ 
المحتزلة ۸۸ 
النضبر ۲۷۹ 
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ذهرس الآ ماكن والبلدان 
)لمان / البلد رقو الصئحة 
اا ۲0۹ 
مت الس 3 
مسجد الكو فة ٠‏ 
مصر VE0٩۹‏ 
لخشارش 1٤‏ 
المقاعد 00۰ 
ETE EET‏ 


- 876- 
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ذهرس الشواهد الشحريه 

الشا هد رقو الصئحة 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 3 
آليس آول من صلى لق_بلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنخن 
سؤدد غر فاحش لا يداني ار ول کنا ٤‏ 
فأسررت الندامة يوم ادى برد جمإل غاضرة المن ادي ¥٤‏ 
فلمّا ليسْنَ اليل أو حن تصّبّت له من خَڌا آذانها وهو جاح 
كيف الرشاد وقد خلفت في نفر هم عن الرُشد آغ-لال وآقی‌اد ا 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر Y8‏ 
لنحن الألى قلتم فلي ملوب برؤیتنا قبل اهتمام بكم رعبا I‏ 

اكف اوت ا اانه عة اغ عة لاا 
ملكه ملك رحة ليس فيه جروت منه ولا کریاء ٤‏ 
وللمنايا تربي كل والدة زل اب هة الاض غبرانا WY‏ 
٤‏ 


ولا اتی النساء إذا آكرن إكبارا 
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الذهارس ترجيحات أبي حبان ني التفسير 


ذشرس المصادر والمراجح 


القرآن الكريم. 

المخطوطات والرسائل الجامعية: 

- تفسير البحر الحيط» لأبي حيان الأندلسي» نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية» بالمدينة 
ال ال الخامسن والسادمن: 

- اختيارات أبي حيان النحوية في البحر الحيط جمعا ودراسة» للباحث : بدر بن ناصر 
البدر» جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة ماجستير / 
EY‏ 

- اعتراضات السمين الحلي في الدر المصون على آبي حيان » دراسة نحوية صرفية › 
للباحث: عبد الله الطريقي» كلية اللغة العربيةء الجامعة الإسلامية. 

- البلاغة عند آبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط مع تحق يق المقدمة وسورة 
الفاتحة. للباحث: زكريا سعيد علي» جامعة القاهرة» رسالة ماجستیر/ ۱۹۸٩‏ م. 

- تعقيبات أبي حيان النحوية للزنخشري ني البحر الحيط للباحث محمد القرشي» كلية 
اللغة العربية» جامعة أم القرى» رسالة دکتوراه ١١١١ه.‏ 


- تعقيبات أبي حيان النحوية والصرفية لأبي البقاء العكبري في البحر الحيط» للباحثه 
معوضة محمد حكمي» كلية اللغة العربية» جامعة آم القرى» رسالة ماجستیر» ٤٠١‏ ١ه.‏ 
- دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية عند آبي حيان الأندلسي في تفسير البحر 
الحيط للباحث : جزاء بن محمد المصاورة» جامعة مؤته» الأأردن» رسال ما 
جستیر ۲۰۰۰ م. 

- القراءات في تفسير البحر الحيط لأبي حيان من ول الفاتحة إلى سورة الأنفال» 
للباحث: آحهمد شكري»الحامعة الإسلامية»رسالة ماجستیر؟٤ ١٠١‏ ١ه.‏ 

- القراءات في تفسير البحر الحيط . للباحث عبد اللطيف الخطيب» كلية الآداب جامعة 
الكويت» رسالة دكتوراه. 

- القراءات القرآنية وقواعد اللغة العربية من خلال تفسير بي حيان النحوي لسورة 
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البقرة» للباحث: خمد الحمودي» جامعة عمد الخامس» كلية الآداب»رسالة دکتوراه / 


۰م 

- الحاكمات بين آبي حيان والزخشري وابن عطيةء دراسة وتحقيق إلى نهاية سورة 
يوسف» للباحث: ناجي عبج الجليل» الجامعة الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة 
دکتورات ۷١٤۱ھ‏ 

- مسائل التصريف في البحر الحيط لأبي حيان جعا ودراسة» للباحث : عبدالله العميرء 
كلية اللغة العربيةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة دکتورام ١٠٤١ه.‏ 
- منهج أبي حيان في تفسير القرآن الكريم» للباحث: بوشعيب ممادي» جامعة محمد 
الخامس» كلية الآداب» رسالة دکتوراه/ ۱۹۹۳م . 

- منهج أبي حيان في تفسيره البحر الحيط» للباحث: عبد امجيد الحتسب» جامعة القاهرة 
كلية الآداب» رسالة دکتوراه/ ۸٩۹١م.‏ 

- مواقف أبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع 
المجري من خلال تفسيره البحر الحيط جعا ودراسة .للباحث: على بن محمد الزهراني» 
رسالة دكتوراه. 

المطبوعات: 

- الإبانه عن القراءات» لمكي بن آبي طالب القيسي» تحقيق : حي الدين رمضان»ء ط: دار 
ان ك که 

- أبو حيان وتفسيره البحر الحيط» د. بدر البدر» مكتبة الرشد» الرياض . 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» لحمد بن أحمد الدمياطي البناء وضع 
حواشيه الشيخ آنس مهرة» دار الكتب العلمية بیروت لبنان» ١١٤٠ه.‏ 

- الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق : محمد أي الفضل إبراهيم» دار 
التراث القاهرة. 

- آثار البلاد وأخبار العبادء لزکریا بن محمد القزویني» نشر : مطبعة بیروت» ۰٣١٠م‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطةء للسان الدين الخطيب» تحقيق : محمد عبد الله عنان» مكتبة 
ا لخانجي» القاهرة» ط ۹۷۰۱١١ه.‏ 
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- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» 
طا ٤٩١‏ ١ه.‏ 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد سليمان للباجي» تحقيق: عبد الجيد 
ترکي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط ٤۱١۰٩‏ ١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الأمدي» تحقيق : سيد الجميلي» دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط۳» ١١٤١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : محمد 
البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت » ط ۱ ۲٠١١٤١ه.‏ 

- أسباب النزول» لعلي بن أحمد الواحدي»تعلیق: د.مصطفی ديب البغاء دار ابن كثر» 
دمشق»ببروت» ط۰۱ ۸١٤۱ھ‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري» تحقيق : علي البجاوي» دار 
ارت ١‏ ا 

- أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير الجزري» تحقيق :علي معوض وعادل عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان ١۱١)‏ ١ه.‏ 

الوسر اتايات وا لر ضوعات فى كت لسر حم بن مدآو هة مكدة الست 


هھ 

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز» للعز بن عبد السلام» دار البشائر الإسلاميةه 
Ty‏ 

- الإصابة في تييز الصحاق لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 
- أصول السرخسي» لحمد بن أحمد السرخسي» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني» طبعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة.۷۲١١ه.‏ 

- إعراب القراءات الشواذء لأبي البقاء العكبري» دراسة وتحقيق : محمد السيد عزوز» 
عام الکتب» ط ۱ء ۷١١۶١ه.‏ 

- إعراب القرآن » لأبي جعفر أحد بن محمد النحاس» تحقيق : زهير زاهدء مكتبة النهضة 
العربية» ط۲» ٤٠١٥‏ ١ه.‏ 
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- الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» ط٩‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزيةء تحقيق : عبد الرحهمن الوكيل» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ٤٠١۹‏ ١ه.‏ 

- الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق : علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر» 
بروت. 

- الإكمال» لابن ما كولاء صححه: عبد الرحمن المعلمي» دار الكتاب الإسلامي» اهندء 
ط۲. 

- الأم» للإمام الشافعي» دارإحياء التراث العربي . 

- إملاء ما من به الوحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جيع القرآنء لأبي البقاء 
عبدالله العكبري» مطبعة عيسى البابي الحلي» مصر . 

- الأنساب» للسمعاني» تقديم: عبدالله البارودي» دار الجنان» بيروت لبنان» ط ١ء‏ 
۸ه 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب» تحقيق: مد حسن فرحات» 
دار المنار» جدة» طا ١١٠٤١ه.‏ 

- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث » لابن كثير»تحقيق : أحمد شاكر» دار الفكر 
ببروت لبنان» ط۱ ٤٤١٩‏ ١ه.‏ 

- البحر الحيط» لأبي حيان الأندلسي» ا 
تحقيق:عادل عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

۲/ طبعة دار الفکر» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

- البحر الحيط في أصول الفقه»لبدر الدين الزركشي» تحقيق : عبد القادر العاني 
وآخرون» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الکویت» ط ۲١۳١١٤١ه.‏ 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزيةء ط دار الكتاب العربي -بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن کثر» دار الریان للتراث» ط ۱ء ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة بيروت . 
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي »دار الكتاب العربي 
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بروت لبان ط ٤١۷٤۱‏ ٣ه‏ 
- البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم. دار 
الفکر» ١٠٤١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروز آبادي» تحقيق :عبد العليم 
الطحاوي» من إصدارات الجمهورية العربية المتحدة» القاهرة» ۹۰٠٠١ه.‏ 

- الغية في ترتيب أحاديث الحلية» عب العزيز الصديق» دار القرآن» بيروت . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» 
AFT‏ 

- تاج العروس» للمرتضى الزبيدي تحقيق :ججموعة» دار المداية للنشر والتوزيع . 

- تاريخ البخاري الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- تجريد أسماء الصحابةء للذهي» دار المعرفةء بيروت لبنان. 

- التحبير في علم التفسير» لجلال الدين السيوطي» تحقيق :محمد سكرءدار إحياء العلوم» 
طا ١٤اه‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لحلال الدين السيوطي» تحقيق :أحمد هاشم» 
دار الکتاب العربي» ۹١٤٠١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- التعريفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية بیروت لبنان .ط۳ ۸١٤١ه.‏ 

- التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآنء للسهيلي» تحقيق : 
الأستاذ عبد .أ مهناء دار الكتب العلمية» بروت» ط ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

- تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان» دار الكتب العلمية. 

- تفسير الثعلبي = الكشف والبيان في تفسير القرآن. بدون طبعة. 

- تفسير ابن بي حا = تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد الطيب» مكتبة نزار الباز 
مكة المكرمة. 

- تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل» آم القرى للطباعة والنشرء القاهرة 
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- تفسير ابن الجوزي= زاد المسيرء المكتب الإسلامي» ط ١ء‏ ١۸١١ه.‏ 
- تفسير ابن الجوزي= زاد المسيرء دار الفكرء 

- تفسير ابن عادل = اللباب في علوم الكتاب .دار الكتب العلمية. 

- تفسرير أبن عاشور = التحرير والتنوير» مكتبة العبيكان . 

- تفسير ابن عطية= الحرر الوجيز» بدون طبعة. 

- تفسير ابن عطية= الحرر الوجيزء دار الأندلس الخضراء» جدة. 

- تفسير ابن كثير» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم» دار إحياء التراث العربي. 
- تفسير الألوسي = روح المعاني» دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الألوسي = روح المعاني» دار الفکر» ۳١٠٠ه.‏ 

- تفسير البغوي = معام التنزيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
- تفسير البقاعي = نظم الدرر» بدون طبعة. 

- تفسير البيضاوي = آنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكر. 

- تفسير الجلالين = دار الكتب العلمية. 

- تفسیر الجلالین = دارا لجیل» ط۲ ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

- تفسبر الجحمل = الفتوحات الأهيةء المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة. 

- تفسير الخازن = لباب التأويل في معام التنزيل. بدون طبعة. 

- تفسير الرازي = مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث الإسلامي. 

- تفسير الزخشري= الكشاف» دار الفكر. 

- تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» مؤسسة الرسالة» ط ١ء‏ ١١١١ه.‏ 
- تفسير السمرقندي = جر العلوم» دار الفكر. 

- تفسير الشربيني = السراج المنير» بدون طبعة. 

- تفسير الشنقيطي = آضواء البيان » دار علام الكتب. 

- تفسير الشوكاني= فتح القديرء دار إحياء التراث العربي. 

- تفسير الطبري = تحقيق: حمود محمد شاكر» دار المعارف بعصر. 
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- تفسير الطبري = جامع البيان» دار المعرفة» ۹۹۰٠م.‏ 

- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» دار الفكر. 

- تفسير العز بن عبد السلام = تفسير القرآن» دار ابن حزم. 

- تفسیر القاسمي = حاسن التأویل» دار الفکر» ط۲» ۹۸١١ه.‏ 

- تفسير القرطي = الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب العلمية. 

- تفسير القرطي = تحقيق: د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالةه طا ١١١٤١ه.‏ 

د اتسر الكر لابن تة = قيقد فبك الرحن عسرة دار الكت العلمة 
برونت» لبنان: 

- تفسير الماوردي = النكت والعيون» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان . 

- تفسير المراغي » دار إحياء التراث العربي . 

فس انار كمد رشية رضا دار الحر فة يروت لقان 

- تفسير النبهاني = المنتخب في تفسير القرآن» دار الفكر. 

- تفسير النسفي = كنز الدقائق» دار النفائس . 

- تفسير النووي الجاوي = مراح لبيد » دار الفكر. 

- تفسير الواحدي = الوجيزء تحقيق: صفوان داوودي» دار القلم» دمشق. 

- تفسير الواحدي = الوسيط» تحقيق: عادل عبد المو جود وآخرون» دار الكتب العلمية» 
ببروت لبنان. 

- التفسير بالمآأثور د. هال مصطفى عبد الحميد النجار طبعة الحسين الإسلامية 

کے 

- التفسير والمفسرون» د. محمد الذهي» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

- التفسير ورجاله» محمد حوا » دار نور المكتبات بجدة» ط ۱ء ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

- التقريب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد عوامة» دار الرشيد سوريا حلب٬ط‏ ۳» 
۱ه 

- تقريب النشر في القراءات العشرء لابن الجزري »دار الحديث القاهرة. 

- التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق : مفيد أبو عمشة» جامعة أم 
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القری» طا ١١٤٠ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللغات» لحي الدين النووي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 
- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج المزي» تحقيق :د.بشار عواد» مؤسسة 
الرسرالة» ط۱» ۳١١١١ه.‏ 

- تهذيب اللغة» محمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام هارونء الدار المصرية» ۸۶١١ه.‏ 


- تهذيب معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» هذبه :عرفان حسونه» ال مكتبة العصرية» 


« 


- التوقيف على مهمات التعريف» لعبد الرؤوف المناوي» تحقيق : محمد الدايةء دار الفكر 
المعاص» بروت . 


- التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» مكتبة المثنى بغداد. 

- جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» تحقيق الشيخ حسن أبي الأشبال . 

- الجدول في إعراب القرآن وصرفه» حمود صاني» دار الرشيد» دمشق. 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار الفکر» ط اء ١۷١١ه.‏ 

- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» حي الدين عبد القادر القرشي» طبعة عيسى البابي 
الحلی» ۳۹۹١ه.‏ 

- الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق : أحمد المزيدي» دار الكتب بيروت 
لبنان. 

- حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهرء للحسن بن عا كش» تحقيق: د. إسماعيل 
ال ك 

- حلية الأولياء > لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق : عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةه 
ببروت» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب ال مكنون» للسمين الحلي» تحقيق :د. أحمدالخراط» دار 
القلم» دمشق.ط۱» ١١١٤١ه.‏ 


- الدر المتثور لجلال الدين السيوطي» دار الفكر. 
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- الدرر في اختصار المغازي» لابن عبد البر النمري» تحقيق : د. محمد ديب البغاء مطبعة 
الصباح» دمشق» ط۱ ٤١٠٤١ه.‏ 

- درة الحجال في أسماء الرجال» لأبي إلياس آحد الشهير بابن القاضي» تحقيق :محمد 
الأحمدي» دار التراث بالقاهرة. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنه» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميةه 
تروت ۸٩۱4و‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق : مآمون الجنانء 
دار الكتب العلمية» طط ١ء‏ ۷١١١١ه.‏ 

کوان ان بی انت دار الكت الله ر وت لا 5 ۱٤۲٤۲‏ ف 

- ديوان جرير» شرح محمد الصاوي» مكتبة محمد النوري» دمشق . 

- الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق : أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

- رسالة في الحقيقة ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

- الروض الأنف» للسهيلي» تحقيق: عبدالر حن الوكيل. 

- روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة المقدسي» مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
لعبد القادر بدران» طبعة مكتبة المعارف» الرياض . 

- سنن ابن ماجة القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت . 

- سنن آبي داود السجستاني» تعليق: عزت الدعاس» نشر محمد علي السيده ط ١ء‏ 
E‏ 

- سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر. دار الحديث» القاهرة. 

- سير أعلام النبلاءء للذهي» أشرف على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه 
ت 

- سبرة ابن إسحاق» تحقيق: محمد حيد اللهههء ١١٠١ه.‏ 

- السيرة النبوية» لابن هشام» دار الجيل» بيروت» لبنان . 

- شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي» دار الفکر» بیروت لبنان» ٠١۹‏ ١ه.‏ 


- شرح القواعد الفقهيةء لحد الزرقاء دار القلم بدمشق» ط ۲» ۹١٠٤١ه.‏ 
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- الشرح الكبير 

ی ی کی ی ا 
تحقيق:د. محمد الزحيلي ود. نزيه مادء جامعة آم القرى الأولى » ط ١ء‏ ۹ هھ. 
a NOTE ANA ea a‏ 
- شواذ القراءات» للكرماني» طبعة مؤسسة البلاع» بيروت. 

- الصحاح» لإسماعيل الجوهري» تحقيق :أحمد عطارء دار العلم للملايينء ط »٤‏ 

۰ ه. 


- صحوج ابن حبان » الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانءترتيب : علاء الدين على 
بن بلبان الفارسي» تحقيق: كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ١ء‏ 
۷اه 

- صحيح البخاري» المكتبة السلفية» القاهرة» ط ١ء‏ ١٠٠٠ه.‏ 

- صحيح سنن آبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربوة العربي لدول 
الخلیج» ط۱ ۹١٠٤٠ه.‏ 

- صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخلیج» ط۱ ۸١١٤٠ه.‏ 

- صحيح مسلم» ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر . 

- صلاح الأمة في علو الحمةء د.سيد العفاني» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۷١١١ه.‏ 

- طبقات ابن سعد دار الفکر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية» لحمال الدين الإإسنوي» تحقيق : كمال الحوت» دار الكتب العلمية» 
مروت ط۷٤٤‏ هھ 

- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق : عبد الفتاح الحلو» وحمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

- طبقات المفسرين» لأحد الأدنه وي» تحقيق: سليمان الخزي» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة النبريةء ط١¿ ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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قات الب لفن الد عند الدا ور ار الكت الع مروته ا ١ه‏ 
۳ه 

- طبقات المغسرين» لحلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
ا ف ي 

- طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي» تحقيق : أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» ببروت. 

- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تخيق : حمود شاكر» مكتبة القاهرة 
4٤‏ 

- طيبة النشر في القراءات العشر»ء لابن الجزري» ط ۲» ١١٤١ه.‏ 

- العدة في أصول الفقه» للقاضي ا يعلى البغدادي» تحقيق: آحمد المباركي» ط٣‏ 

٤‏ ه. 

- العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتخريج : د. وصي الله عباس 
الملکتب الإسلامي» ط ١٩۸١٤١ه.‏ 

- عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ لأحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلي» 
قق مرد الاق ار الست ۷0ف 

- العين»ء للخليل بن آحمد» تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» 
مؤسسسة الأعلمي» بیروت لبنان» ط ١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

- عيون الأثرء لابن سيد الناس» تحقيق: د. محمد العيد» عيي الدين مستو» مكتبة دار 
الا E‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» عني بنشره :ج برجستراسر» دار الكتب 
العلمية» ببروت لبنان» ط ۳ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

- غيث النفع في القراءات السبع» لعلي النوري السفاقسي» تحقيق : أحمد محمود الحفيانء 
رای ا ت 0 
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- الفتح الرباني» لأحمد عبدالر حن البناء دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان. 

- الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط ى 
AES‏ 

- فرق معاصرة تنتسب إلي الإسلام» د.غالب عواجي» المكتبة العصرية الذهبية» ط ©» 
0 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهري» تحقيق : د. محمد 
نصر»ود.عبدالرحمن عمرة» شركة مکحتبات عکاظ ط١‏ ١١٠٤١ه.‏ 

- فصول في أصول التفسيرء د. مساعد الطيارء دار ابن الجوزي» ط ۱ء ١١١١ه.‏ 

- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة ۸١٤١ه‏ 
تحقيق وهي سليمان . 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي »تحقيق: عادل العزازي» دار ابن الجوزي» ط »١‏ 
۷ اه 

- فهارس آحاديث الموطاء مع وترتيب: خالد الخرازء فيصل الشامي» مكتبة الرشده 
الریاض» ط۱١‏ ١٠١٤١ه.‏ 

- فهارس صحيح وضعيف ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
6ه 

- فهارس المعجم الكبير للطبراني» عدنان عرعور» دار الرايةء الرياض . 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء محمد بن عبد الحي اللكنوي» نشر : مكتبة ا لمعارف» 
القاهرة١٤‏ ١١١ه.‏ 

- الفوائد المسمي يمعاني الأخبار للكلاباذي 

- في ظلال القرآن» لسید قطب» دار الشروقءط ۰٠ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

- فهارس مسند الإمام أحمدالمكتبة التجارية» مصطفى الباز» مكة . 

- فهرست» لابن النديم» 


- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتى» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
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م٤‎ 

- القاموس الحيط للفبروز آبادي» مؤسسة الرسالة» ط ۲ء ۷١١٤١ه.‏ 

- القراءات الشاذةء لعبد الفتاح القاضي» دار الكتاب العربي بيروت لبنان» ط »١‏ 
٤١١‏ ه. 

- القطع والائتناف (الوقف والابتداء)ء لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» 
دار الكتب العلمية ببروت» طا ۳١١٤٠١ه.‏ 

- قواعد التدبر الأمثل لكتاب اللّه» لعبد الرحمن الميداني» دار القلم» دمشق» ط »١‏ 
۹ه 

- قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي» دار القاسمءط ١ء ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 

فواغد اللقسي الك الست دار ابن عفان الخر ط١ ١٤١۷‏ هن 

- قواعد الفقه» محمد امجددي» دار الصدف» کراتشي» ط ١١١٠٠٤١ه.‏ 

- القواعد الحسان لتفسير القرآنء للشيخ عبد الرحمن السعدي» مطابع الصانع . 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للإمام الذهي» دار الكتب العلمية 
روه 

- الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر العسقلاني» ملحق مع الكشاف . 
- كشف الظنون» لحاجي خليفة» دار الفکر» ١٠٠١ه.‏ 

- الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ۲» ۹١١٤١ه.‏ 

- لسان العرب» لابن منظور» دار صادر بروت» ط ۳ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي» ط؟. 

- لوامع الأنوار البهية » للعلامة محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» ط ۳» ١١١١ه.‏ 
- مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالة بیروت» ط ۷» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- المبسوط» لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بیروت لبتان» ١٠٠٤٠ه.‏ 

- مت به القرآن » للقاضي عبد الجبار بن أحد الهمداني . تحقيق د. فال کم وزور 
مكتبة دار التراث القاهرة . 
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- مجاز القرآن» لأبي عبيد معمر بن المثنى» مكتبة الخانجي» القاهرة . 

- جمع الزوائده للهيثمي» دار الریان الراك ٤٣١۷‏ ١ه‏ 

- مجموع شرح المهذب» للإمام النووي» دار الفكر. 

- مجموع الفتاوى» لابن تيميةء جمع: عبدا لرحم بن قاسم» الطبعة المصرية. 

- الحتسب في تبيين وجوه القراءات» لابن جي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار 


الكتب العلمية ببروت لبنان» ط ۱» ۹١١٤٠١ه.‏ 

- المحصول في علم الأصول» لفخر الدين الرازي» تحقيق : جابر فياض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلاميةء الرياض»ط .١‏ 

- ختصر الصواعق المرسلةء لابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 

- ختصر في شواذ القرآن » لابن خالويه» مكتبة المتني» القاهرة. 

- المختصر في أخبار البشر» لعماد الدين أبو الفداءء المطبعة الحسينية» مصر . 

- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف 
لابن المنير ( عرض ونقد ) » إعداد آ صالح بن غرم الله الغامدي دار الأندلس للنشر 
والتوزیع » حائل » ط۲ ۲۰٩٤١ه‏ . 

- المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية بيروت» ط ١ى‏ 
ا 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

- مسند الإمام أحمد» دار الفكر. 

- مشكل إعراب القرآن» إكي بن أبي طالب » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط »١‏ 

0 هھ 

- المصباح المنيرء لأحمد الفيومي» مكتبة لبنان. 

- مصنف ابن أبي شيبة» قدم له كمال الحوت» مکتبة الرشد الریاض» ط۱ ۹١٠٤٠١ه.‏ 
- مصنف عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب الر حن الأعظمي» المكتب الإسلامي 
- معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. يجي مراد» دار الحديث القاهرة. 

- معاني القرآنء لأبي زكريا يجي الفراء» عالم الكتب» ط۳ ۳١٠٤٠١ه.‏ 
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- معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية بيروت» ط ۱ء ١١١١ه.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» دار الحديث القاهرة» ط ۱ء ٤١١٤١ه.‏ 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر» بیروت»ط ۱۹۹۹٩۰۲‏ م. 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» نحمد فؤاد عبد الباقي» ال مكتبة الإإسلامية» تركيا . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» دار الدعوة» استانبول» ٩۹۸١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس» تحقيق : عبد السلام» دار الجيل 
روه ٤١۰١‏ ۱ه 

- معرفة القراء الكبار» للذهي» تحقيق : محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية 
روت طا 4۱۷ف 

- المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي» تحقيق: آكرم ضياء العمري» بیروت» ۱۹۸۱ م. 
- المعين في طبقات الحدثين» للذهي» تحقيق : همام سعيد» نشر الفرقان» عمان» ط ا 
٤‏ هھ. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد يي عبد 
الحميدء المكتبة العضريةء روت ط١ ٤‏ ١٤١ه.‏ 

- مفتاح كنوز السنة» دار الحديث» القاهرة» ط ۱ء ١١١٤١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» دار الفكر . 

- مقالات الإسلاميين»ء لأبي الأشعري» تحقيق :محمد حي الدين» كتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة» ط۲» ۳۸۹١ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيميةء تحقيق : حمود نصار » مكتبة التراث الإسلامي . 
- الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني» دار الكتب العلمية بیروت» ط ۲» ١١١٤١ه.‏ 
- منجد المقرئين» لابن الجزري» دار عام الفوائدء‌ط ۱» ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

- منح الجليل شرح ختصر خليل» لمحد الخراشي» دار صادر . 

- منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ الشنقيطي» ملحق بأضواء البيانء 
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= الموطاًء للومام مالك مۇسىسة الرسالة» فق :نشار عواد» مود خلیل» مۇسسة 
ال رسال ط٣ ٣۴١٣‏ 


- موسوعة شروح الموطاًء تحقیق : د. عبدالله الترکي» ط ٤٠٩٩۰۱‏ ١ه.‏ 

- ميزان الاعتدال» للذهي» دار الفكر. 

- الناسخ والمنسوخ للنحاس» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. سليمان اللاحم» مؤسسة 
الما ا ٤ه‏ 

- النجوم الزاهرةء لابن تغري بردي» نشر المؤسسة المصرية. 

- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» دار الكت ب العلمية بيروت لبنانء 
ف 

- نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحد التلمساني» تحقيق : إحسان عباس» 
دار صادر بیروت. 

- نكت اهميان في نكت العميان» لصلاح الدين الصفدي» مكتبة الثقافة الدينية» مصر . 
- النكت على ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع المدخلي» دار الراية 
للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۲» ۹۸۸١ه.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثبر» دار الفكر . 

- النهر المادء لأبي حيان الأندلسي» جاشية البحر الحيط دار الفكر . 

- هدية العارفین» دار الفکر» ١١٤١ه.‏ 

- همع المهوامع» لجلال الدين السيوطي» تحقيق : عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة 
تروت ١١٤س‏ 

- الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» جعية المستشرقين الألمانية» ط ۲» ۸۹١١ه.‏ 
- جريدة الأهرام تأریخ .٠٠٠٠/۹/۱۷‏ 

- موقع د. زغلول النجار. 
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ذهرس الموضوعات 


وټو 
الموضوع اا 
القدمة 1 
ال 13 
ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي» وفيه أربعة مباحث 13 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وطلبه للعلم 14 
المبحث الثاني: مكانته العلمية 17 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه 20 
الميحث الرابع: مؤلفاته ووفاته 28 
القسم الأول: وفيه فصلان 

الفصل الأول: منهج أبي حيان في تفسيره. وفيه : 43 
أولا: التمهيد 34 
ثانيا: منهجه في التفسير بالمآثور» وفيه ستة مباحث 38 
الحة ار ا ا ب و ا 40 
المطلب الأول: شرح الموجز بالمطنب 42 
الطلب الثاني: تفسير امجمل بالمبين 44 
المطلب الثالث: عنايته بالقراءات 46 
المطلب الرابع: تفسيره حمل العام على الخاص 49 
لمطلب الخامس: تفسيره بجحمل المطلق على المقيد 50 
الملطلب السادس: تفسيره عن طريق الجمع بين ما يوهم ظاهره 
التعارض 
الطلب السابع: تفسىره ببیان الناسخ والمنسوخ 53 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 55 
المببحث الثالث : عناية آبي حيان بأآسباب النزول 58 
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المبحث الرابع: تفسيره القرآن بآقوال الصحابة 60 
المبحث الخامس: تفسبره القرآن بأقوال التابعين 62 
المبحث السادس: موقفه من الإسرائيليات 64 
ثالثا: منهجه في التفسير بالرآي» وفيه خسة مباحث 68 
المببحث الأول: تفسيره القرآن بآقوال من جاء بعد التابعين 69 
المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة» وفيه أربعة مطالب 71 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 71 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 73 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 75 
المطلب الرابع: عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني r‏ 
المبحث الثالث: عنايته بالمناسبات 80 
المبحث الرابع: عنايته بأسرار النظم القرآني والبلاغة القرآنية 83 
المبحث الخامس: موقفه من بعض الفرق 85 
الفصل الثاني: منهج آبي حيان في الترجيح في التفسير . 
وفيه تمه‌ید ومبحثان 
التمهيد أ | 93 
المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي حيان» وفيه ثلاثة 7 
مطالب 
المطلب الأول : التصريح بالقول الراجح أو بعبارة تشبه التصريح 97 
المطلب الثاني : التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 100 
المطلب الثالث : التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 
الأقوال الأخرى بصيغة تدل على الضعف أو أن غيرها مقدم 103 
عليها 
المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند آبي حيانء 
وفيه آحد عشر مطلبا 
المطلب الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية 106 
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المطلب الثاني : الترجيح بظاهر القرآن 108 
المطلب الالك ٠‏ الارجيح بالقراءات 109 
الطب الر اه اا يف ار 111 
الفلب اغا اج اب ارول 1i2‏ 
الل الاي :ا الا اة E‏ 
المطلب السابع : الترجيح بالعموم 114 
المطلب الامن : الترجيح بالمطلق 116 
لمطلب التاسع : الترجيح بالمفهوم 117 
ارتا ا ا 119 
الطاب ا خاد عقر : ارج الا 1 


القسم الثاني: ترجيحات آبي حيان من آية( ر ررمتي) من سورة 
يونس إلى آية ارون :إإ) من سورة الرعد 
أولا: ترجيحات سورة يونس اك من آية (#فنسعن) إلى آخر 


132 
السورة 
ماالمراد بقوله « بعْض الى نٌ) ؟ 1| 13 
ما هو جواب الشرط في قوله تعاله وتا راك بت الیک يا يړل 
وتک ایتا رھ مم ل یہید عل ما شعو © 4 ؟ 
ما معنی قوله مم أله شید عل ما يفعلوت 4 ؟ 143 
تخت ما المراد بقوله دا کا رسولهر قى بْتهر بالقَسط 4 ؟ 146 
له“ ما نوع الاستثناء في قوله إلا اة أ 4 ؟ 151 
٠#‏ علام يعود الضمير في قوله ( و د €؟ 156 
لك ما نوع(ثم) في قوله < قر ) ؟ 159 
للك“ علام يعود الضمير ني قوله (أحق هو )؟ 163 
اطق ما معنی لی َد ) ني قوله < فل ی و لد لی )؟ 168 
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ااي هل يصح وصل (إي) بواو القسم آم لا يصح؟ 8 171 


ما معن قوله تعالى « وسو ألَدَامَةَ ‏ ؟ 174 
ما معنى قوله تعالى < وسوا اللَدَامَةَ ) ؟ 180 
#4 من المخاطب في قوله أا الاش )؟ 184 
زص ما المراد بفضل الله ورحته في الآية ؟ 187 
#ه ما نوع آم في قوله ‏ ام عل هتقرو )؟ 194 
.١‏ ماالمراد بالبشرى في الآية؟ 197 
#4 ما المراد بقوله ۶ لا َيل ڪيس آل )؟ 204 
24# ما المشار إليه ني قوله# دلت هو الور ألْعَِيِمُ 4 ؟ 206 
ازز توجيه قراءة (آن العزة لله جيعا) بفتح همزة (أن). 208 


الغ من المعني في قوله ‡ آلا إک وسن فف لسوت وَمّن ف 
رض 4 ؟ 


4 دلالة (ما) في قوله وما يی آل دعوت من ا 


212 


چ 215 
و 


44 هل قرا قوله (مَقَاِی ) بضم اليم ؟ 220 
4 ما اراد بقوله من مل )؟ 223 


5 


اة من المراد بقوله ( ومالايهِ €؟ 7 
إت ما هو معمول (أتفولوعّ ) ؟ 20 
#4 ما المراد بقوله ( وتكن لكا الكراء في آلأض )؟ 234 


في قوله ۶ مَا حْشم بو أليَحرٌ )؟ 


#4 کلام من قوله هة آله سبط ؟ 244 


238 
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يطغ ما مدلول الفاء في قوله < هما ءامن لموس إلا دُرة من قَوَمدِ )؟ 247 
ف علام يعود الضمير في قوله « من قَوَمِدِ )؟ 250 
علام يعود الضمير في قوله (ومالائهة) ؟ 254 
E‏ آي مکان أمرا باتخاذ البيوت؟ 259 
5 ما المراد بقوله (وأجعلوا وتم قل )؟ 261 
SS‏ ء اللام وما نوعها EN‏ 


قول من قوله ( ٤ای‏ رَد عَصَيْت َل بے يو انيري )؛ 11011 


وتر ما المراد ببني إسرائيل في الآية؟ 279 
من المخاطب فى قرله ( گك فی سی )؟ 282 
3# ما المراد بقوله إل جين € ؟ 288 
هل قولہ ( راتا یکم پوڪ یل )وقوله (واتید کی کر وور 
آم ا محكم ؟ 
طط من المعني e‏ 294 
ثانيا: ترجيحات سورة هود اطا 
1 ما معنی قول (أکت٤يشث)؟‏ 1 298 
42 ما معنی قوله ( م فيلت € 298 
ما می( ن قله ال 7 € 307 
E e @‏ 2 
5 ما المراد بالمتاع الحسن؟ 315 
6 ما المراد بالأجل في قوله < إل َمل شس )؟ 319 
علام يعود الضمير في قوله و ERE‏ 4 ؟ ڪ 
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8 ما نوع الفعل في قوله ون وا بان حاف ع عدا بوم گر ٩)‏ 325 
EEE‏ 328 
° ما مراد بالیوم فی قول ( کین تولا ب حاف یکر عاب بوم گی ړړ 
؟ 
1 ما الموصوف بقوله تعالی ( کیر)؟ 334 
2 ما سبب نزول الآية ا لدبم يلود صذودد ؟ 337 
O a‏ 342 
4. ما المراد بالمستقر والمستودع في الآية؟ 345 
ما اراد بالکتاب في قوله بڇ ڪل ف ڪت بين 4 ؟ 350 
NEE OE EON 8©‏ 353 
ق وا 7 356 
O‏ 360 
O I a °‏ 365 
O E i F5 aol le °‏ 369 
1. ما المراد بالإإنسان في الآية؟ 72 
۶ علام يعود الضمیر في قوله ( وَصَاٌ بد )؟ 36 
ما نوع (أء) في قوله ام بوک )؟ 381 
٩‏ ماالمراد باشل فی وله ا( فاا بش سر )۶ 384 
5 علام یمود الضمیر فی قوله (ک إل تیا لگ) ؟ 387 
EUS CONN ©‏ 392 
OE ya @‏ 396 
8 ها اد الفاحد فر( و حاو 399 
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9 ادا ادن ك( ا 406 
0 قول من قوله ألا لَعْسَة الَو على المي )؟ 411 
علام یعود الضمیر في قوله ( اکا يشو اسح وا ڪاو 
e‏ 413 
2 ما المراد طلبينة في قوله « ن شت عل نر من رى )؟ 416 
3 علام يعود الضمير في قوله < فَعْيَيْت يك 4؟ 420 
CO Tag‏ 
؟ 
5. معنی قوله (قد جادلتنا ) 426 
OS®‏ 428 
علام یعود الضمیر في قوله يفوت 4 ؟ 430 
Ea ©‏ 433 
9. ماالمراد بالتنور؟ 436 
0. کم عدد الذین آمنوا مع نوح ك3 ؟ 443 
1 علام يعود الضمير ني قوله َل )؟ 446 
2 ل الطاب ن دراک( 449 
3. هل الابن المذكور في الآية من صلب نوح آم لا؟ 452 
ما اراد بقوله ( لاعاوے) ؟ 457 
O aS 85‏ 462 
۶ عام يرد الضمر ق قرله نه عمل عر ای)۲ 466 
7 من القائل في قوله ( قبلَيش)؟ 
8 علام يعود الضمير في قوله (تولوا) ؟ 472 
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9 اسب اوەر .ا 475 
0 ما المراد بالعذاب الغليظ في قوله ( ويم نذاب علي ) ؟ 478 
1. من هم الذين أتبعوا اللعنة في الدنيا والآخرة ؟ 481 
۶ ما الان من قله( ورون ا9 484 
الاد وی 486 
4. هل عرف إبراهيم اكك الملائكة مباشرة آم هم عرفوه بأنفسهم؟ 489 
37 ما المراد بقوله سحت ) ؟ 
°6 ما المراد بقوله ( هول باق )€؟ 497 
97 ما معنی قوله ( مِنٌّ حي ) ؟ 501 
8 ما المراد بقوله ( وا يلت )؟ 504 
علام يعود الضمير في قوله ( مى من ادييت بير )؟ 506 
0 ما المراد بالظالمين في الآية ؟ 509 
1 ما المراد بالصلاة في الآية؟ 512 
ا 516 
3 لادا قالوا لشعيب كع إتت آذ اللي اليد ¢ ؟ 519 
ENE‏ 522 
6 ما معت کا2 525 
O‏ 529 
7 علام يعود الضمیر في قوله (واتدشوة) ؟ 532 
8 ما المراد بقوله < أَّ َع )؟ 535 
LI Eo 109‏ 538 
ا 34 E‏ 540 


اح تل 
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وا هو لرن دا ی 2 545 
3 ما الذي یشمله قوله( لا)؟ 548 
4 ما المراد بالحسنات في الآية ؟ 550 
5 ما المشار إليه في قوله (ذلك)؟ 555 
6 ما المراد بالذين ظلموا في الآية ؟ 558 
7 ا و ا اف ن قرل ر وو ا 560 
8 ن ود الق ن ر 0 565 

ثالثا: ترجيحات سورة يوسف اكان 568 
9 ماالمراد بالكتاب في الآية؟ 569 
0 علام يعود الضمير ني قوله ارد ) ؟ 5711 
1 ماذا رآی يوسف ا في منامه؟ 573 
2 هل الضن وال مجان الا دعر كا 576 
3 من هم آل يعقوب ؟ 579 
E N CE A‏ 583 
5 ما المراد بالصلاح في قول( وکوا ن بدو وما صلی ) ؟ 586 
6 علام يعود الضمير في قوله وَأوْحَيا إل )؟ 589 
7 هل الوارد واحد آم حماعة ؟ 592 
8اد 594 
9 علام E‏ 597 
30 علام یعود الضمیر في قوله ( وَسَرَوٌ)؟ 0 
1 علام يعود الضمير في قوله تعالى واي مِنَ اَهِب )؟ 604 
2 علام يعود الضمير في قوله( وال عالت عل مرو ) ؟ 606 
ع د اوق 0 609 
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612 e O 
626 EES? 
632 اد امد ر ی ا ا‎ 8 
639 OAS Pa 
641 0 عا بود لرن ا‎ ٩ 
644 ما المراد بقوله (اكريةٌ ) ؟‎ 9 
648 ما نوع الماء في قوله ا )€ وعلام تعود ؟‎ 0 
651 Ll CEPA ENS 
653 ا ال اة الاات ن فل( ن بر 2 56ت‎ 2 
هل ( أعصر عنباً ) و (فوق رأسي ثريدأ تأكل الطير منه ) تفسيرا‎ 3 
آم قراءة ؟‎ 
659 ما المراد بقوله ( قال لا يأتیكمًا َعَم ثُرْرَقَانه ) ؟‎ 4 
662 O 6 9اا ى و‎ 


۴6 ل قال يوسف ف الى طن اه تاچ مهما آذ ڪرن عند 
666 
ربل )؟ 


7 علام يعود الضمیر ني قوله اة اَلسَيَطنُ ڪر ريد )؟ 668 


E 8‏ 63 
3 ما المراد بقوله ‏ وَمَاخن اویل اكلم لبي ) ؟ 675 
0 ما المقصود بقوله( رعو سح سين دآ ) ؟ 678 
من الراد بالرب في قوله ( لن ري هی عل ) ؟ 681 


2 من قائل م کلم ی آم مت اتی وا چیک ال 4 


683 
؟ 
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ما المراد بقوله ي حيط عَم ) ؟ 0 
4 ما الداعي لفعل يوسف مع إخوته ؟ 690 
5 ما ار ق قر الک € 692 
6 هل قوله ( وهو خير الحافظين) قراءة آم تفسير ؟ 696 
O SNN‏ 698 
8 من قائل َلك َيل َي ) ؟ 700 
O E‏ 703 
yT‏ کا قان آنا خر ) ؟ 707 
ا من يهود الضمير المرفوع في قوله : يما ڪ اوا يشماو ) 0 
؟ 
2 من الذي جعل السقاية في رحل آخي يوسف كط ؟ 713 
3 من الآمر بالتاذين ؟ 715 
4 عل ا شم طا ا ال 718 
علام يعود الضمیر في قوله 3 فما رور ) ؟ 721 
166 علام يعود الضمير ني قوله (قَأسَرَهَا ) ؟ 724 
7 قوله ( قال اشد ات ا 728 
8 من القائل في قوله ( آرچمرا إل ایک ) ؟ 730 
9 با امراد بقولہ ( لري اتی تا فما الیم آل اناا وړ 
؟ 
E O O‏ 7 
1 ما اراد بقوله کا ته رکَظیے & ؟ 739 
2 آین کان یعقرب ا؟ 742 
O I‏ 745 


- 904- 


2 من ا اشاق ول و ن ن ؟ e‏ 
علام يعود ضمير الفاعل ني قوله لَه ) ؟ 750 
E E O‏ 2 
OE E O alla 2‏ 754 
8 ما الاد بقل ارت کو اد )۲ 57 
E OT AE E‏ 760 
0 ما الذي تعلق على مشيئة الله ؟ 764 
1 هل الرفع والخرور قبل الدخول إلى مصر أم بعد الدخول ؟ 767 
2 ما المراد بالسجود فی قوله ىا سبدا) ؟ 769 
علام يعود الضمير ف قول و ؟ 772 
29 اراد بالك ق فرله ( رد ای ن الا 778 
185 هل تمنی یوسف الموت آم لا عندما قال وف سلما وَأَلَحِقّن 

للح ) ؟ 
6 ما المراد بالناس في الآية ؟ 783 
7 علام يعود الضمیر في قله( جا شم ر )؟ 785 
188 علام يعود الضمیر في قوله ( قد کات ففصم عة ) ؟ 787 
9 علام یعود الضمیر ني قوله < ماک دیا قر ) ؟ 789 

رابعا: ترجيحات سورة الرعد من آول السورة إلى آيت( شرل نعب) 791 
٥۵‏ ما المراد بقوله ‏ اکر الایں) ؟ 92 
13 ما المراد بقوله ‏ آله لای رم الوت یر ملو تروت € ؟ 794 
2 ما انراد بقرله و کل ری لاجمل س )؟ 800 
O‏ 803 
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805 OEE FANT 
809 ما الراد بقوله( و نكل َرَت َل فا فين أبن ) ؟‎ 5 
812 O O 
815 هل توجد الأغلال في الأخرة حقيقة ؟‎ 7 
819 ما المراد بالحسنة والسيعة؟‎ 8 
من المراد بقوله ( وَلِكلٌ قَوْم ماد ) ؟ ر‎ 9 
830 ما المراد بقوله ( وما نيش ألذَرَصاء وَمَاَردادٌ) ؟‎ ۳ 
836 2 ما المراد ل‎ 21 
839 ا لخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات‎ 
843 الفهارس: وتتضمن الفهارس الاتية:‎ 
844 فهرس الآيات القرآنية‎ 
862 فهرس القراءات‎ 
863 رس الأ خاديف‎ 
865 فهرس الاآثار‎ 
866 فهرس الأعلام‎ 
873 فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة‎ 
875 فهرس الفرق والقبائل‎ 
876 فهرس الأماكن والبلدان‎ 
877 فهرس الشواهد الشعرية‎ 
878 فهرس المصادر والمراجع‎ 
894 فهرس الموضوعات‎ 
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